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2 ۱ أسو للعالمين 


ETE 


إن الحمد له نحمده ونستعين به» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي له. 

ما بعد؛ فقد أكرم الله البشرية جميعًا بالرسالة امخائمة ة التي بعث الله بها نبيّه ا بشيرًا 
ونذيراء فقال تعالى: وما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافَة لاس شرا وَنَذِيرٌا''4؛ ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء فاستحق بحن أن يكون كك منقذا للبشرية» وأسوة 
للعالین. 

فقد جاء رسول الله محمد كَل بمنهج شامل کامل للحياة یسعد من يعيش في ظلاله» 
وينعم بالراحة والأمان؛ لأنه منهج رباني يخاطب الفطرة السليمة» ويوازن بين متطلباتها 
الرُوحية والجسدية» فتعامل رسول الله ةمع كل الأمور التي واجهته بطريقة فد وبستة 
مطهرة أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» فلا يخلو - 

قيقةً - أي قول أو فعل له ل من خلت کریم» وأدب رفیع» بلغ فيه الذروة» ووصل - 

بلا مبالغة - إلى قمة الكمال البشري؛ حتى في الواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق 
كعامل موث وذلك كأمور الحرب والسياسة؛ والتعامل مع الظالمين والفاسقين 
والمحاربين للمسلمين والمتربصين بهمء وكذلك في تواضعه. وقیادته» وإعطائه الحقوق 
e‏ - نِعُمَ الأب والزوج والصاحب. . الأمر 
الذي نستطیم أن نفهم منه قوله کف إمّا بت ین لام مَكَارَ م الأخلاتق. 


(۱) (سباأ: ۲۸). 


(۲) الحاكم (4۲۲۱). وقال: صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في سننه الکبری عن 
أي هريرة (۲۰۵۷۱) واللفظ له. وقال الالباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (46). 


مقدمة 0ه جحو 

فالعظمة في سيرته ييه لا حدود ها.. لقد آثبت رسول الله ية أن القواعد المثالية 
الراقية التي جاءت في كتاب الله و ما هي الا قواعد عملية قابلة للتطبيق» وأا صا حة 
لتنظيم حياة البشر أجعين» وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق» كا كانت حياته 
اة ترجمة صادقة لكل أمر إلهي» وقد صَدَقّت ووّفقت أم المؤمنين عائشة له( غا في 
وصف أخلاقه ية عندما قالت: خلق نبی الله بيا كان القرآن” * فكان كل ذلك دليل 
على صدق نبوته وکال رسالته! 

a‏ الا اي وی 
قلويهم؛ حتى كان یتمنی أحدهم أن يفدي رسول الله يك برُوحه ولا يصاب ككل بشو 
تیه ا و 1 
دليلاً أكيدًا على صدقه» ونحن الآن ما آحوجنا إلى هدیه وسنته في عالم یموج بالشکلات 
المعقدة والتنوعة! 

N لاا ی‎ A 
سخصیته» وما أروع ما كتب الستشرق الفرنسي إميل درمنجم”: «ولا بن لكل نبي من‎ 
E زرفل ا‎ 
الوحيدة» فأسلوبه العجز وقوة أبحاثه لا تزال.. إلى يومنا يثيران ساكن من يتلونه» ولولم‎ 
يكونوا من الأتقياء العابدين» وكان محمد (23) يتحدّى الانس والجن بأن يأتوا بمثله‎ 


(۱) هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق فا » زوج النبي وَل في الدنيا والآخرة. كانت أحب زوجاته ول إلى 
»)۱۱٤۹(‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۱۹۱/۲ 

(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل... (١٤۷)ء‏ وأبو داود ))١745(‏ 
والنسائي )6٠ ١(‏ وأحمد (515146). وزاد مسلم: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. 

(۳) قال زيد بن الدثنة لأبي سفيان: والله ما يسرني أني في أهلي وان حمدا في مكانه الذي هو في يصيبه 
شوكة تؤذيه. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۷۲/۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۱۲۸/۳ والصالحي: 
سبل الهدى والرشاد NET‏ 

() إميل درمنجم Dermenghem)‏ 6 مستشرق فرنسي» عمل مديرًا لمكتبة ا لجزائر» من آثاره: (حياة 
محمد) (۱۹۲۹م) وهو من دق ما صفه مستشرق عن النبي یه و(محمد والسنة الاسلامیة) (۱۹۵۵ع» 
ونشر عددًا من الابحاث في مجلات مثل: (الجلة الأفريقية)» و(حولیات معهد الدراسات الشرقية)ء و(نشرة 
الدراسات العربیة). انظر: نجیب العقيقي: المستشرقون ۳4۸/۱. ۱ 


وكان هذا التحدي أقوم دليل لحمد (2) على صدق رسالته.. ولا ریب أن في كل آية 
منه» ولو أشارت إلى أدق حادثة في حياته الخاصة» تأتيه بها يهر الروح بأسرها من المعجزة 
العقلية» ولا ريب في أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم نجاحه»”". 

هذاه و محمد ی رسول الله للعالمين» الذي قاد الانسانية إلى الخير والأمان 
والطمأنينة والسكنء فهيا بنا ننطلق لنعرف العالم به شرقًا وغربّاء بفکرٍ واع ووسيلة 
مبتكرة» ورغبة أكيدة في هداية البشرية. 


عاد اد واد 
2 يان 


.١96 إميل درمنجم: حياة حمد» ص‎ )١( 


20 SAT EADIE ۱ 


سوق لار 


أسسو لعالمین 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهمٌ الموضوعات التي نحتاج إليها 
في زماننا هذاء بل وفي كل الأزمنة؛ فرسولنا 4 قد تَعرَض للكثير من التشويه والتزييف 
في سيرته» فاختلط الح بالباطل» وأ صبح ا حليم حبرانًاه وخاصة مَنْ لم يسمع عنه من بل 

من أبناء الغرب والشرق. 

ومن هنا فان دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيّهم يل وإثبات 
نبوته» وان یتخطّی ذلك إلى نفع البشرية كلها؛ لأن سيرته ضربت كأسوة للعالین في 
نقائها وكالها. 

وكنت أرجو عند الشروع في هذا البحث أن أن أحصي كل المواقف التي تثبت صدقه 
وإنسانيته يك إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلاً؛ إذ إن هذا الحصر بمعناه 
الدقيق يعني - تقريبًا - الحديث عن كل مواقف حياته يكل من أول يوم في بعثته ول آخر 
يوم في حياته يق فنبوته واضحة جلية في كل مواقفه وتعاملاته. 

ومن ثم فقد سدَّدْتٌ وقاربْتٌ» بأن قمتُ بجمع كل ماله علاقة مباشرة بفكرة 
البحث. واکتفیت ببعض الناذج التي تعطي انطباعًا أكيدًا على صدقه وعظمة رسالته. 

وغنيٌ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض سيرته يك ولكن الغرض هو 
الوقوف على بعض جوانب العظمة في حياته» وإبراز جوانب الرحمة والتسامح وبيان 
الأدلة العقلية والكونية على نبوته َة وربطها بالأدلّة الشرعية» وتناول الشبهات المثارة في 
الاعلام الغربي عن النبي محمد ی 

وعللى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلَّة المصادر التي لها 
علاقة بالوضوع. فان هذا البحث كانت صعوبته لأمر حالف تمامًا! لقد كان من 
التحديات الكبرى التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت 


منهج الث رف > 

للنظر.. فهناك ا ئات والآلاف من الجلدات التي کتبت بأيدي علماء السلمین - بل 
وبأيدي غير السلمین - والتي تصف حياته به وصفًا دقيقاء شملت کل دقيقة من دقائق 
حياته» وهو مالم يحدث قبل ذلك - ولن يحدث آبذا - مع أي شخصية أخرى غيره بيا . 

ولأجل هذه الوفرة في الکتب والصادر فقد جعلت لنفسي منهجًا في الاعتهاد على 
هذه المصادر» ويتلخّص ذلك النهج فا يلي: 

أولاً: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من جوانب العظمة في 
حياته وإثبات نبوته وصدق رسالته؛ والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على 
كتب التفسير الموثقة» مثل التفاسير التي كتبها الطبري» وابن كثير» والقرطبي » رحمهم الله 
جیعاء وغير ذلك من التفاسير القيّمة حسب الحاجة. 

ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي - قدر الامکان - على ما صم من مروياتٍ في کتب 
لسن المعتمدة» وأوَّها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم» وبعد ذلك کتب 
لس العظيمة؛ كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي.. وغيرهی 
وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجرّدًا من التوئیق والتصحيح؛ فقد حرصت على 
البحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - هذه 
المرويات؛ ول نت في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولاً على الأقلّ - من 
عالم معتير» أو محدّثِ ثقة. 

الثا: يأتي بعد كتب السّنّة المونّمة کتب المغازي والسير والدلائل والشهائل» وهي 
كتب كثيرة» وبها أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعیف. بل والكثير ما 
لا أصل له؛ ومن ثم كان حرصي في هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم النقل عن 
أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمّت بذكر صحيح 
السيرة» أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد الروايات» وعلى تقديم 
الصحيح على الضعیف بالإضافة إلى كتب السيرة التي علّق عليهاء وخرّج مواقفها علماء 
الحديث المعتبرون. 


رابعًا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له. 

خامسًا: بعد ذکر الوقف أو ادیث كنت أعلق علیه و أذكر الستفاد منهء 7 أضافه 
لفقهنا عن حياة رسولنا الأكرم بي وهذا التعليق على الحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط 
مني» أو رؤية خاصّة بي» وأحيانًا أخرى كان نقلاً عن أحد العلماء الذين ألفوافي هذا 
الوضوع» وفي ا حالة الأخيرة كنت أَنِْتُ الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية. 

وبعد أن قمت بجمع مادّة البحث قمت بصياغتها في ثلائة أبواب على النحو التالي: 

في الباب الأول : تحدّثت عن رسول الله لب الإنسان الذي دم للبشرية جميمًا الأسوة في 
كل مظاهر الحياة» وقد مت هذا الباب إلى ثلاثة فصولء كان الأول منها يصف أخلاق 
رسول الله ي وكالهاء قبل نبوته وبعدهاء ما الفصل الثاني فقد تناولت فيه معاملاته يلمع 
زوجاته وأولاده وأصحابه وجنوده» وفي الفصل الثالث والأخير ذكرت بإيجاز طرفا من نظرته 
ب للحقوق؛ حقوق الانسان والمرأة والطفل» ووصولاً إلى حقوق الحيوان؛ ليدرك الجميع 
مدى العظمة النبوية» والتي نیرت بالتعامل الراقي مع كل الوجود. 

آما الباب الثاني فباب رئيس في البحث وقد خصّصته للحديث عن أدلة نبوته وَل 
وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرهاء ولكنني استعنت بالله وقسّمتٌ هذا الباب الهم 
إلى فصول ستة: 

ما الفصل الأول فذكرت معجزة النبي محمد يل الخالدة القرآن» والتي تثبت كل يوم 
آنها وحي من رب العالمين؛ حيث تناولت فيه - بإيجاز شديد - مظاهر الإعجاز القرآني 
المتنوعة؟ اللغوية» والبيانية» والعلمية» والتاريخية» والغيبية. 

وني الفصل الثاني ذكرت الاعجاز في كلماته ی متناولاً هذا الإعجاز من مظاهر 
ثلاثة؛ هي : الإعجاز الغيبي» والعلمي» والبياني. 

وني الفصل الثالث ذكرت فيه حَلَّهِ يل لأصعب المشكلات التي واجهته بيب وكيف 

ما الفصل الرابع فتحدّئت فيه عن دليل مهم من أدلة نبوته» ألا وهو حياته ونقائها. 


وني الفصل الخامس تناولت ذِكْرَه بيا في الكتب السابقة رغم تحريفها. 

وفي الفصل السادس والأخير ذکرث شهادات على صدق نبوته؛ وا شهادة رب 
العالمين» مرورًا بشهادة المقرَّبِين منه» بل وشهادة أعدائه» وانتهاءً بشهادة الواقع. 

وأما الباب الثالث فتحدّئت فيه عن تعامل النبي مع غير المسلمين من خلال خمسة 
فصول؛ الفصل الأوك يحمل عنوان (النبي ی والرسالات السابقة) وفيه عرضت نظرة 
القرآن والرسول ِا للرسالات السابقة. 

ما الفصل الثاني فتحدَّنْتٌ فيه عن تعاملاته بيا مع غير السلمین في حال السلم؛ 
سواء كان هذا التعامل في مكة» وهو ية في حال الضعف. أو بعد هجرته للمدينة 


وراسته للدولة الإسلامية. 
ما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن معاهداته َيه مع غير المسلمين سواء كانوا ودا 
أو نصارى أو مشركين. 


والفصل الرابع تحدثت فيه عن حروبه مع غير المسلمين والتي اضطْرٌ إليها النبي كَل 
اضطراراء ورغم ذلك فقد تَحَلّثْ كلها بالأخلاق الكريمة من عفو وحلم وغير ذلك. 

وني الفصل الخامس والأخير ذکرت أبرز الشبهات المثارة حول النبي بيا والردّ عليها. 

وقد بت بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عُدْتٌ إليهاء 
وذلك بعد أن صنفتها إلى جموعات بحسب الادّة وقد رتبت الصادر أبجديًا على اسم 
الژلف. متجاهلاً أداة التعريف «ال»؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع الطلوب. وقد 
بت كذلك لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه. وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة 
والنش وبلدهاء وسنة الطبع» ورقم الطبعة» کا حرصت على ذكر آسیاء المحققين أو 
المترجمين إن وجدت. 

هذاء وقد اجتهدت أن أطَعّمَ هذا البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته» ثري 
مادتّه» وتُسهّل فهمه وتیشر الطلب فيه فرَّوّدته ببعض الخرائط والصور والأشكال 
البيانية» ىا قمت بشرح غريب الکلیات. وكذلك ضمّنته بعض التراجم المهمة. 


كن او تي أن ابرم هيدا اچ مين ی ضاف ی کر ان ان 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير السلمین؛ ففي هذا حُجةٌ بالغة على الناس أجمعين» 
كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألّفها شعراء مسلمون في حقٌ نبينا 
يكل كما زوّدت البحث بملحق خاص يحتوي على بعض شهادات المنصفين من علماء 
الغرب في حق نیا 

وي نباية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومت 
فبالإضافة إلى فهرس الموضوعات التقليدي أضفت فهارس للآيات القرآنية» 
وللأحاديث النبوية» وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي 
تَرَدّد فيها اسم هذا العلم کا فهرست -أيضًا- للأعلام الذين ترجم لهم؛ كما أضفت 
فهرسًا للأماكن والدن وفهرسًا للخرائط والصور والأشكال. 

وأخيرًاء فإنني أعتذر عا سقط مني سهوًا دون تعمَّدٍ من مواقف عظيمة لرسولنا 
الكريم بيا أو من أقوال حكيمة له أو من أحكام فقهية مهمةلم يخطر على بالي أن 
أسجّلها؛ فان النقص من طبيعة البشر» والكمال على إطلاقه لا يكون الا لله 3 

وعزائي في القول الموفّق للعماد الأصبهاني”": «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في 
يومه إلا قال في غده: لو عبر هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان یُستحسن,» ولو قُدّم هذا 
لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشر»”". 


(۱) العیاد الأصبهاني: هو العیاد الأصبهاني أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد, ولد بأصبهان وتعلم ببغدادء 
وعمل في «ديوان الإنشاء» زمن السلطان نور الدين» ثم حق بصلاح الدین, له تصانيف عديدة منها «خريدة 
القصر» و«الفتح القسي القدسي» وقد استوطن دمشق وتوفي بها سنة ٥۹۷‏ ه. انظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء ۰۲۱۶/۱۵ 

(۲) أبجد العلوم ۷۰/۱. 


الرسول يخ اتید 2 ا 3 


0 02020272 الفصل‌الاول: وانك لعلی خلق عظيم | 
ظ : الفصل الثاني: معاملاته مَل 
الفصل الثال: النبي ت والحقوق 


جوج را ( أسوة للعالمين 


الرسول ية الإنسان 


تسمو أخلاق النبي ی سموًا لا يدانيه سم فكان بحقٌ إنسانًا بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معانٍ وظلال. فالله 8# يصطفي لنبوته ورسالاته خير البشرء وأكملهم عقلاً 
وأقواهم نفسًاء وأنورهم قلبّاء وأقدرهم على تحمّل المسئولية؛ لأهم - صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعا - قدوة لبني البشر» ورسولنا َة كان المنارة التي متدي بها 
السائرون في ظلمات الجهل» فكانت أخلاقه قمّة سامية» ومعاملاته نبعًا صافيًا» وهذا ما 
سنتناوله من خلال الفصول التالية: 


الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
الفصل الثاني: معاملاته لاد 
الفصل الثالث: النبي ی واحقوق 


١ ۳ 


۲۰ ¢ 


و للغار البساب الأول 


سے :م 
N‏ 


EN? 


: المبحث الأول: كمال أخلاقه ل 
: المبحث الثاني: صدقه بل 

: البحث الثالث: رحمته جل 

: البحث الخامس: كرمه بر 

: المبحث السادس: شجاعته له 


0 ) , لمحد وشاع ناتسم‎ E. 


نبي الهُدى بحر الندی 3-9 الوری جوم نی 2 STEN‏ 


أسسوة للعالمين 


مر وإنك لعلى خلق عظيم 5 
إن المتأمّل في سيرة النبي ية يجدها نبا سخیّاه ومصدرا ثريا لكل آنواع العظمة 
ا 
فكانت حياته أنصع حياة عرفتها الإنسانية منذ نشأتهاء فاستحق ى لوصف الله تبارك 


سم سم 


وتعالی له بقوله: وت ی حلي عَظِيم ''»» وكان كمال أخلاقه دليلاً على نبوّته یا 
لذلك آمن الكثير بنبرته بعد أن شاهدوا هذه الأخلاق بأعينهم» أو قرءوا عنها بعد وفاته 
كله وهي أخلاق عملية ظهرت في أروع صورها في كل باب من أبواب الأخلاق 
العروفت وهذا ما سوف ندركه عند تناولنا لبعض من جوانب عظمته لمن خلال 
الباحث التالية: ۱ 

المبحث الأول: كمال أخلاقه 

البحث الثاني: صدقه 

البحث الثالث: رحته 

البحث الرابع: عدله 

المبحث الخامس: کر مه 

البحث السادس: شجاعته 


(۱) (لقلم: 4). 


كمالأخلائه 


لقد كان رسول الله يك أسوة حسنة» ومثالاً يُمتذى به في كل شىء» فكانت أخلاقه 
مثالا لفرد والجماعة: ودليلً یا عل تيه لا فقد استطاع بالنهج الرباني الذي أوحي 
إليه أن يبني من لا شيء؛ وأن يُقيم حضارة استحال على الزمان م 
الحضارة بت دعائمها على الأخلاق؛ لذلك قال علا: ابیت ینت لأ عکارع 
الأحلكق»”". 

ويكفي النبي محمد ية شرفا أن الله 8# قد شهد له بعظمة الأخلاق فقال تعالى: 
وک یملق عظيم"")» وهذه الشهادة الكبرى من الله ف في حن یه بيا ليل على 
أن أخلاقه هة كانت عظيمة منذ خلقه الله 23+ ولذلك اشتهر بين قومه بالصادق الأمين» 
ول يجرؤ أحد منهم على وصفه بالكذب أو الخيانة؛ بل افتروا وسائل أخرى لصدٌّ الناس 
عنه؛ كالجنون والسحر.. وغير ذلك» ول يكن وصف الله تعالى لنبيّه ی بعظمة الأخلاق 
وصفا حاله َة فقط بل إشارة منه 3 إلى أن الأخلاق الحسنة لا تجامع الجنون أو السحر 
أو غير ذلك مما افتروه على النبي إا وأنه کلم كان الإنسان أحسن حلمّا كان أبعد ما 
رن را 

ولقد انبهر الكثيرون - أعداؤه قبل أصحابه - بأخلاقه ي فكانت سببًا في إسلام 
بعضهم فلننظر إلى ملك عََان المعاصر لرسول الله را وهو ابندی"*؛ الذي انبهر 
بأخلاقه كلك فقال: «والله له لقد دلّني على هذا النبيّ الأَمّىّ أنه لا یأر بخير الا كان أوّل 


(۱) الحاكم عن أبي هريرة (4۲۲۱)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
سننه الکبری (۱ ۲۰6۷) وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٤١(‏ 

(۲) (القلم: 4). 

(۳) انظر: شهاب الدین الا لوسي: روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسیع الثاني ۲۵/۲۹. . بتصرف. 

(4) الجلئدى: مَلِك عُمان بعث إليه رسول الله يك عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام انظر: ابن حجر 
العسقلاني: الإصابة ۵۳۸/۱ ترجمة رقم (۱۲۹۸). 


آخذ به» ولا يَنْمَى عن شيء إلأكان أوّل تارك له» وأنه يَغْلبٍ فلا يبطر, ويُغلب فلا 
یضجر ويفي بالعهد وينجز الوعود وأشهد أنه نبي»۳. 

ومن عظمة أخلاقه َة أنها متكاملة ومتكافئة؛ بحيث لا يطغى جانب على جانب 
آخر من أخلاقه بی » فكان صبره تلا مغل شجاعته؛ وأمانته مثل کرمه» وصدقه مشل 
حلمه.. وهكذا لا نجد له ية لا في موضعه من الحياة يزيد وينقص على لُق آخر في 
موضعه وهذا التكافؤ ال لم تعرفه الحياة الواقعية لانسان غير محمد بلا" ؛ لذلك قال 
الشاعر الألماني جوته: «بحثتٌ في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الانسان» فوجدته في النبي 
العربي محمد بى" . 

وكان القرآن الكريم هو المنبع الرئيسي الذي استمد منه رسول الله محمد ی أخلاقه» 
فأضفى على كاله الخلقي كالأء وعلى جميل أدبه جالا؛ وذلك بتوجيهه لكل خی 
وإرشاده لكل معروف» حتى أصبح ی كأنه قرآنًا يمشى على الأرض في أفعاله وأقواله؛ 
لذلك قالت أمٌ المؤمنين عائشة يننا غا عندما سأها سعد بن هشام بن عامر 4# عن ملق 
رسول الله ءء: آلست تقرأ القرآن؟ قلتٌ: بلى. قالت: فن خلق نبی الله ب كان 
القرآن” “. وفي رواية أخرى قالت عائشة سخا : «كان خلق رسول الله لا القرآن. ثم 
قالت: تقرأ سورة المؤمنين اقرأ: طقَدْ أَْلَّحَ المؤْئُونَ”*4. حتى بلغ العشر فقالت: هكذا 
كان خلق رسول الله ي0"". فا أدقٌ وصف أمٌ المؤمنين عائشة نا لأخلاق النبي یذ 

كما كانت رؤية النبي محمد تا لطبيعة الإسلام رؤية مبنيّة على مكارم الأخلاق» 
وهذا ما فهمه العرب منذ بداية دعوته ۶ ية إلى الإسلام» فعندما عرض محمد 5و نفسه 
- مثلا - على وفد بني شیبان بن ثعلبة - وکان في القوم مفروق بن عمرو» والمثنى بن 


۰۲۸/۱ القاضی عیاض: الشفا‎ )١( 

(۲) محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله ۰۲۱۱/۱ ۰۲۱۲ 

(۳) زغرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ۱۵ 8. 

(4) مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرها: باب جامع صلاء اللیل... 0 » وأبو داود (۲+ ۰۱۱ 
والنسائي (۱ ۰ وأحمد (۲۶۹1۵). 

.)١ (المؤمنون:‎ )6( 

)1( الحاكم لل غرف وقال: هذا حدیث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


حارثة» وهانی بن قبيصة والنعمان بن ريك - فتلا عليهم رسول الله بك قول الله تعالى: 
لاقل تعالواآثل ما رم کم عَلَيِكُمْ الا شر وا به یا وَبالوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا توا 
لام ِن لآق تحن تررك وَِيَاهُمْ ولا ُو Ell‏ 
لوا التَمْسَ الي حَرَم الله إلا باسح کم وَضَّاكُمْ به بو لمکم تون فقا 
امع ع ع ا ةك 
قوله 3#: «إإِنَّ لله يأك باعل وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الْقَرْبى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنگر 
الف يَِطكُعْ لَعَلكُمْ گر رون "۰4 فقال مفروق: دعوتٌ والله يا قرشي إلى مكارم 
الأخلاق؛ ومحاسن الافعال» ولقد أَفِكَ”" قومٌ كذبوك وظاهروا عليك". 

ولقد ظهر تعظیمه بَا للأخلاق في كثير من كلماته وأحاديثه» فها هو رسول الله محمد 
يكل يقول معلا لأصحابه: هد من أَكْمَلٍ امین إَِانَا أَحْسَئْهُمْ خُلْقَا وَألْطفْهُمْ 
بأنيي»”». 

ولم تكن هذه الأخلاق مقصورة على قوم دون آخرین أو طائفة دون طائفة» بل 
ظهرت واضحة جلية في كل تعاملاته؛ فقد كان كثير المخالطة لأصحابه» لم يعتزل عنهم 
آباء كان يجالس الفقراء ويرحم الساکین» وتسير به الأمَة في شوارع المدينة آینا شاءت؛ 
وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائز» ويزور أصحابه في بيوتهم» ويزورونه في بیته» وهو في 
كل ذلك دائم الابتسامةء منبسط الأسارير» متهلّل الوجه» وكان رحبع بأكته تام الرحمة» 
ما مير بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن ]اه فإن كان ما كان بعد الناس عنه» وكان 
كثير العفو حتى عَمّن ظلمه وبالغ في ظلمه. 


(۱) (الأنعام: ۱۵۱). 

۹۰ ۳۳0 

(۳) أك قوم کثبوك: أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه. انظر: ابن الأثير: اللهاية في غريب الحديث والأثر 
۱ وابن منظور: لسان العرب. مادّة آفك ۰۳۹۰/۱۰ 

(5) انظر: البيهقي: دلائل النبوة (1۹0)؛ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۲04/۵ وأبو نعیم الأصبهاني: معرفة 
الصحابة ۰۲6۲/۵ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۱۱۷/۲ والسهيلي: الروضر الان ۷۶ واین سید 
الناس: عيون الأثر ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳. 

(0) الترمذي عن عائشة ا (۲۲۱۲) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأحمد (۰۲۲۵۰ »)۲٤۷۲۱‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح لغيره. 


كا كانت أخلاقه و عظيمة في بيته» وفي تعامله مع غير المسلمين في جتمعه» بل 
وتيز -أيضًا- ييه بمعامله أعدائه ومبغضيه بكل رفق وأناة» وقد شهد بحسن خلقه أبو 
ل ل 
حاربتك فنعم محاربي كنت» ثم سالمتك فنعم المسالم أنت» فجزاك الله خيرًا»”". 

وبعدٌ فإننا لن نستطيع أن نستقصي أخلاق الرسول يك في صفحات قليلة» فقد 
كانت آحلاق رسول اله كله خط اعجاب كر من السلمین وغبر السلمین» فها هو ذا 
الستشرق البريطاني وليم موير' ۳ -2۱۹۰۵)» يصف حياته َا قائلاً: كانت 
السهولة صورة من حياته كلهاء وکان الذوق والادب من آظهر صفاته في معاملته لاقل 
تابعیه» فالتواضع. والشفقة» والصبرء والایثار وامود صفات ملازمة لشخصه وجالبة 
لمحبّة جیع مَنْ حوله؛ فلم يُعرّف عنه أنه رفض دعوة أقل الناس شأناء ولا هدية مها 
صغرت. وما كان يتعالى ویبرز في مجلسه؛ ولا شعر أحد عنده أنه لا يختصّه بإقبال وإن كان 
حقيرّاء وكان إذا لقي مَنْ يفرح بنجاح أصابه أمسك يده وشاركه سروره؛ وكان مع 
المصاب والحزين شریکا شدي العطف. حَسَنَ الواساة» وكان في أوقات العسر يقتسم 
قُوئَهُ مع الناس» وهو دائم الاشتغال والتفكير في راحة مَنْ حوله وهناءتهم»۳ 

هذا هو رسولنا كل الذي نفخر به» وتفخر معنا البشريّة كلها؛ فقد كان حقّا شلق 
القرآن. 


(۱) آبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة ۱۵۰۹/۳ . 

(۲) السیر وليم موير :(William Muir)‏ : مرخ ومستشرق إنجليزي. وکان يبحث في الإسلام ویدرس 
ای متا يدانه رجردر ل افته عم ۲۱۸۲۷ ودرس ایر ی ای ار 
وجلاسجوء ووصل إلى منصب رئيس جامعة آدنبره» وئوفي عام ۵ ۰م. 

(۳) انظر: وليم مویر: حياة محمد نقلا عن سعید حوی: الرسول ص ۰۱8۷ 


الصدق من أعظم الأخلاق التي يتّصف بها إنسان؛ لذا كان محل عناية القرآن؛ فقال 
تعالى موججهًا نداءه لكل مَنْ آمن به ربا: ليا أا الَّذِينَ منوا انوا اله وَكُونُوامَعَ 
ای" 6»؛ للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بمذه الصفة الرائعة صفة 
الصدقٍ؛ لأنها مفتاح کل خير. 

وكان رسول الله ية مثالا قدوة في هذه الصفة؛ فقَبْل بعثته لمّب من قِبَل قريش 
بالصادق الأمين؛ فقد كانوا يستودعونه حوانجهم؛ ويأتمنونه على أشيائهم وأسرارهم» 
وحینا بُیث يكل وأظهر له بنو جلدته وعشيرته العداوة والبغض والكره والحرب؛ ظلّ 
ية على حُسْن خلْقه» وظهر ذلك في رد الأمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم أعدى أعدائه". 


2 


وعندما أمره الله كلك بإنذار عشيرته الأقربين صعد على جبل الصفاء وقال: «أَرََيَِكُمْ 
IS‏ 


َو آخبرنکم آن للا يلا الواوي ريد نک کم مصَدفی؟» قالوا: َعَم ما جربا 
عَلَيِْكَ لا صدقا...۱* 


کا شهد بصدقه أكثر الناس عداء له وهو النضر د كارك لدي وا ی 
قريش قائلاً هم: ايا معشر قریش» إنه والله قد نَل بكم مر ما نیتم له بحبلة بَعْدُ قد كان 
محمد فيكم غلامًا حدئًا!'» أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديئًّاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا 


رأيتم في صَدَْغَيْهِ الشيب وجاءكم بها جاءكم به» قلتم: ساحر. لا والله ما هو بساحر؛ لقد 


.)١1١9 (التوبة:‎ )١( 

(۲) البيهقي: السنن الكبرى (4۷۷ ۱۲) وابن كثير: البداية والنهاية ۲۱۹۰۲۱۸/۳ والطبري: تاريخ الأمم 
والملوك .659/1١‏ 

(۲) البخاري عن عبد الله بن عباس : كتاب التقسیر » تفسير سورة الشعراء ( ۰ ومسلم : کتاب الإيهان» 
باب في قوله تعالى: «وَأنذٍز عَشِيرتَكَ ری 4 [الشعراء: 2۰۶ 


(:) غلامًا حدئا : أي فتي السنٌ» ورجل حَدّث أي شاب انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة حدث 
۱۳۱/۲ 


يعو 2س 2 ۳ ( أسو للعالمين 
رأينا السّحَرّة وتَفنَهُم وعقدهم وقلتم: كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة 
وتَحَالجُّهم. وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر. لا والله ما هو بشاعر؛ قد رأينا الشعره 
وسمعنا أصنافه كلها؛ هزجه ورجزه» وقلتم: مجنون. لا والله ما هو بمجنون... فانظروا في 
شأنكم فانه والله لقد نزل بكم مر عظيةٌ)”". 

وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين على صدقه یر فقال تعالى: لوَالَذِي جَاءَ 
بالق وَصَدَّقَ په وی شم اون > والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد کا 
والذي شهد لا جاء به هو الله 8# في قرآنه المنزّل من فوق سبع سماوات» ویقول ابن 
عاشور معلقّا على هذه الآية: «الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله اة والصدق هو 

وكان رسول الله ب دايا ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعاهم فيقول 
يكل «عَلَيْكُمْ بالصَّدّقٍ؛ فان الصدق بهي رل الي وَإِنَّ ال دي رل ان وَمَايَرَالُ 
الا اى وبتك سدق خی کت عند اه صدیقا و یاف وَالْكَذْبَ؛ َو 
الْكَذبَ يهي 1" حور ون َ الْفُجُورَ دي إل انا وما یرال لرجُل يَكْذْبُ وَيَتَحَرَّى 
ذب حتَى يت عن انه کد“ 

بل ويُوجه رسول اله الا خطابه للمسلين قائلاً هم: «ضعلوا بي تاين کم 
أَضْمَن کم اه اضدقوا إ6 عفن وآزشوا نا رعذ وَأدوا اينم وَاحَطُوا 

(0) 07 

فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا آبصاز کم وَكُنُوا آبدیک» ۰ 

ومن عظمة رسول الله ية التربوية ما ترکه في نفوس أحفاده والصلمین من < 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰ والسهيلي: الروض الأنف 1۸/۳ وابن سيد الناس: عیون 

الأثر ۰4۲۷/۲ 


() (الزمر: ۳۳). 

(۲) ابن عاشور: التحریر والتنویر ۰۸/۲ 

)٤(‏ مسلم عن عبد الله بن مسعود: کتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله 
(۷) وأبو داود (4۹۸۹). والترمذي (۱۹۷۱)» وابن ماجه (۳۸۶۹). 

(0) أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت : باقي مسند الأنصار» حديث عبادة بن الصامت ‏ (۲۲۸۰۹) 
وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات. وابن حبان ۰۲۷۱۱ والحاكم (۰1۱7 ۸۰ 


وقال: هذا حديث صحیح الإسناد وم تخرجاه. وقال الألباني: : حسن. . انظر: صحیح الجامع (۰۱۸ ۰ 


الباب الأول: الرسول بي الإنسان 


الصدق» وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوارء السعدي حيث قال: قلت للحسن بن 
علي طله: ما حفظت من رسول الله ۲ قال: حفظت من رسول الله كلك دع ما راك إلى 
ما لا یَریْك؛ فان الق طمایتد: ون الْكَذْبَ ريبة 0 

ول ينشأ هذا لحت من فراغ» ولكن النبي يك كان یف يهذه الصفة في كل أفعاله 
وأقواله؛ حتى في وقت المرح والفكاهة التي يظنٌ البعض أن الكذب فيها مباح» فصن 
أنس بن مالك < هه أن رجلاً أتى النبي َة فاستحمله فقال رسول الله يكل «نا حَامِلُوكَ 
على وَلَدِ نَاقّةه . قال: يا رسول الله» ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله : «وَمَل تَلِدٌ 
الاب ل إلا الو !»". فكانت هذه الفكاهة من النبي ا تي مع رجل من عائة المسلمين من 
باب تقارب النفوس» وزيادة الحبة» ولکنه کل لم یستعمل فيها إلا الصدق. 

وکذلك كان حاله و في وقت الحرب» الذي آجاز فیها النبي ية الکذب على 
الاعداء انا لشرّهم ودفعًا لضررهم'”"» ولکنه يكلم يقل -أيضًا- الا صدقا» ولننظر إلى 
موقفه قییل غزوة بدر» التي حرجت فیها قريش لتستأصل السلمین» فخرج تا ومعه آبو 
بكر الصديق ظ#؛ ليتعرًّا أخبار قريش فوقفا على شيخ من العرب» فسأله َل عن قریش» 
ا ی زا أخبركها حتى تخبراني من آنعا؟ 
فقال رسول الله ة: «إذَا آختنا خراك . قال: أذاك بذاك؟ قال: «نمَمْ». قال الشیخ: 
فانه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا یوم کذا وكذاء فان كان صدق الذي أخبرني» فهم 
الیوم بمکان کذا وکذا - للمکان الذي به رسول الله ی - وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم 
ركلا وا كز اليا مون E‏ ابرع بات كا ونا لكان الي في 
قریش. فلا فرغ من خبره قال: من أنتما؟ فقال رسول الله ا تن ین مَاء». ثم انصرف 


)١(‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة (۲۵۱۸). وقال: هذا حديث حسن صحيح. . وأحمد :)١79/77(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: : إسناده صحيح» دين وأبو يعلى (5777)) والحاكم (۷۰87)» وقال 
الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (۳۳۷۸). 

(۲) أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح (4۹۹۸)» وأحمد (۰)۱۳۸64 وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين... وأبو يعلى (1/1/57”), وقال حسين سليم اسد: رجاله 
رجال الصحي 

(۳) ما يباح من الکذب. انظر: النووي: رياض الصالحين ص 9576 077. 


عنه» قال يقول الشيخ: ما من ماءِ؛ أمن ماء العراق؟”". 

وما أجمل أن نختم مبحثنا هذا بقصة رسول الله ية مع وفد هوازن الذي عَلَّمَه فيه 
قيمة الصدق في أول يوم لهم في الإسلام» فقال له يكِِ: «حَبْ ای إل أَصْدَفُةُ ..»”". 

هكذا كانت حياته ما حياة يملؤها الصدق في كل شیء وهذا ما دعا كارليل إلى أن 
یقول: «... هل رأيتم قط أن رجلا کاب يسنظيع أن يوجد ويا علجبا؟ إنه لا يقد ر آن يني 
بيتا من الطوب! فهو إذا لم يكن عليًا بخصائص ابر واحص والتراب وما شاكل ذلك» 
فا ذلك الذي نيه ببيت؟ وإنما هو تلّ من الأنقاض وكثيب من أخلاط الموادٌ» وليس 
جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرئًا يسكنه ماتا مليون من الأنفس”"» ولكنه جدير 
أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن» وإني لاعلم أن على المرء أن يسير في جمبع أموره طبق 
قوانين الطبيعة وإلا أبت أن تجيب طلبته. كذبٌ ما يذيعه آولشك الكفاره وان زخرفوه 
حتى تیوه حقا... وحن أن ينخدع الناس شعوبا وأا بهذه الاضالیل...»(. 
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)١(‏ ابن كثير: السيرة النبوية ۳۹۲/۲ وابن هشام: السيرة النبوية 1۱6/۱ والسهيلي: الروض الأنف 
۵ ۳ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۰۳۲۹/۱ 

(۲) البخاري عن مروان بن الحكم والسور بن حرمة: کتاب الوكالة» باب إذا وهب شیثا لوکیل أو شفیع قوم 
جاز (۲۳۰۷). وأبو داود (۲۹۹۳)ء وأحمد (18974). 

(۳) هذا التعداد الذي ذكره كارليل كان وقت إصداره لكتابه (الأبطال)ء أما الآن عام ۲۰۰۸م فقد تجاوز 
عدد المسلمين في العالم ۱,۳ مليار نسمة. انظر: جريدة الشرق الأوسط: 

.www.asharqalawsat.com 
. كارليل: الأبطال ص7‎ )4( 


الباب الأول: الرسول بإ الإنسان 


اطبحث الثالث : 


إن الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى» ومن عظيم رحمته 3 أنه أرسل محمدًا 
يك رحمة للبشريّة كلها؛ لاخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ وهو ما آخبر به تال 
بقوله: لوَما أَرْسَلَْاكَ إلارَ هللا 

ولذلك كان رسول الله َل كثيرًا ما يقول: ہیا ایا الاس إت آنا رَحْمَةٌ مهدا" . 
فكانت رحته يك عامّة للناس جمیکاء وخاصّة كذلك لته ولننظر إلى حديثه يل الذي 
قال فيه: إن يو لاس گم رَجُلٍ او تارا فلع أضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَمَلَ 
ترش ویو الب الي تمي ار یقن ها عل ره تلا ' ققحم 
فیهاه فا دب بج کم" عَن الا وَأَنْتُمْ قَحَمُونَ " فیها. فهذه رحمة غير مسبوقةه 


لا یمائلها 507 منها رحمة في العالم. 
ولقد شملت رحمته 388 الکبار والصغار» والرجال والنساء والقریب والبعید. بل 
الصديق والعدوًء كما آنها كذلك ليست محدودة بمكان أو زمان» وإنما هي لكل العالمين منذ 
بعثته يكل إلى يوم الدين؛ لذلك نجده یلم هش الرحمة قائلاً: یرم الله من 


.)۱۰۷ (الأنبياء:‎ )١( 

۲2( الدارمي: المقدمة» باب كيف كان أول شأن الي كله ,)١١(‏ وقال سليم أسد: إسناده صحيح. والحاكم 
(۱۰۰) وقال: هذا حدیث صحیح على شرطهما. ۰ والطبراني: العجم الكبير (0) وقال الاألباني: 
صحیح. انظر: صحیح الجامع (۲۳46). 

(۳) حجزکم: جمع حجزة» وهي معقد الازاره ومن السراویل موضع التكةء والراد أنه يمنعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سب لولوج النار. .انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۳۱۸/۱۱ 

(4) یقخمون: الاصل تتقحمون» فحذفت إحدى التاءين» والقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من 
غير تثبت» ویطلق على رمي الشيء بغتة» واقتحم الدار هجم علیها. الصدر السابق. 

(۵) البخاري: کتاب الرقائق» باب الانتهاء عن العاصي (۰):۸۳ ومسلم: کتاب الفضائل باب شفقته على 
آمته... (1۰۰۱۹۵). 


جوح GED‏ أسس و لعالمین _ 


عادو لاء“ 

فالرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول اله بي م تكن رحمة متكلّفةء تخد 
في بعض المواقف من قبيل التجمّل أو الاصطناع نبا كانت رحمة طبيعيّة تلقائيّة مُشاهَدة 
في كل الأحوال؛ برغم اختلاف الظروف وتعدّد المناسبات» حتى إن هذه الرحمة غلبت 
على كل أخلاقه فصارت أبرزهاء وليس هذا عجيبًا؛ فان المتدبرٌ في القرآن الكريم يجد أن 
أبرز الصفات الأخلاقية التي وردت فيه كان خلق الرحمة (شكل رقم .)١‏ 

فلننظر إلى رحمته بكبار الس والأطفال؛ فعن رسول الله اة أنه قال: «لَيْسَ من مَنْ 1" 
يَرْحَمْ صفیرناه وف گبرنا» ۰۳ فا أعظم هذا المجتمع الذي رّاه النبي ليتراحم الجميع 
فیا بينهم امتثالاً لأقواله كل ! 

ونجده با رءوقا رحیا بالمخطئين» الذين جاءوا ليعترفوا بذنوبهم» فقد لا يستطيع 
أحدهم أن يرفع عن نفسه حرج الذنب» فيأتي لرسول الله َة لعله يرفع عنه ما أسرفه على 
نفس وسيرتة ملیثة بالشواهد الناله عل ذلك ومن أمكلة ذلك ها يروية آبو رة تفه 
فیقول: بینها نحن جلوسٌ عند النبيّ 2 إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتٌ. قَالَ: 
سَالَكَ؟» قال: : وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله : «مل تجد رقبة 
تُعْتِقَهًا؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تنتطیع آن ضوع شَهْرَ هر ن ماع ؟ » قال: لا فقال: «فهّل 
د امن مسْكِيئً؟» قال: لا. قال: فمكث الل ل فبينا نحن على ذلك أن الب 
كن بعري" فيها تمر» قال: «أَيْنَ السَّائْلٌ؟» فقال ل: أنا. قال: «خْذْها قَتَصَدَّقْ به. فقال 


الرّجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتيهَا''' - يريد الْحَرَّئَيْنِ - أهل بیتٍ 


)١(‏ البخاري عن أسامة بن زيد: كتاب الجنائزء باب قول الني كك: دب الت يِبَعْضٍ بكاء أَمْلِه). 
780 ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت .)٩۲۳(‏ 

)۲( الترمذي عن انس بن مالك: کتاب البر والصلة باب رمه 4 الصبيان (۰۱4۹۱۹ وأحمد (1۷۳۳) وقال 
شعيب الأرناءوط: : صحيح. . واحاکم )ل والبخاري في الأدب «(o۸)‏ والطبراني في الكبير 


کک ل 210 : صحيح. انظر: صحيح الجامع (۵41۵). 
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)٤(‏ لابتيها: مثنى لابة» وهي الأرض التي بها حجارة سود والرجل يقصد المدينة المنورة. انظر: ابن منظور: 
لسان العرب. مادة لوب ۶۰/۱( 
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أفقر من أهل بيتي. فضحك النبينٌ ين حى بَدتْ نیب ثم قال: «أَطْهِمْهُ أَهْنَكَ»”". فا 
أرحم هذا التعامل من رسول الله 1 فقد ظلّ يك يُحَدَّد عليه وسائل الكَمّارة بلا انفعال 
أو غضب. بل قابل الأمر بالابتسامة التي تعطي المخطئ نوعا من الاطمئنان النفسي» 
وعندم آبدی الرجل عجزه عن فعل أي متها ل ینزعج رسول انه وه بل جاء له بتمر 

صدقة آتاه» وقال له : خذ هذا التمر وکفر به عن ذنبك. 

وظهرت رحمته ية کذلك في جال العبادة؛ فقد شکا إليه رجل. فقال: والّه يا رسول 
الله إني لاتأخر عن صلاة الغداة''' من أجل فلان ما يُطيل بنا. فا ریث رسول الله ية في 
موعظة شد غضبًا منه يومئذ» ثم قال: «يا أا النّاسُء إن نکم شتفرین َم ملاس 
جوز ؛ فاد كَلْقَهُ اليف وَالْكَبِينَ ود الحاجَة»”". 

كما تجلّت مظاهر الرحمة في تعامله همع الاسری؛ فها هي ابنة حاتم الطائي(" التي 
یرت في حرب مع قبيلة طیی» فجُولت في حظيرة بباب المسجد فمرّ بها الرسول كلا 
فقامت إليه» وکانت امرأةً جَزلة””'؛ فقالت: يا رسول ال هلك الوالد» وغاب الوافد(گ 
فان عل مَنَّ الله عليك. .. فقال رسول الله :د لت " لا تنج بحُرُوج ختی 
تجدي من قَوِْكِ مَنْ يَكُونُ لَه ثقَةَ حتی ْمَك إلى بلایك نم آزيبي؛ تقول ابنة حاتم 
الطائي: وأقمث حتى قَدِمَ رَكْبٌ من ام أو قضاعة؛ وإنا رید أن آي أخي بالشام فجدث 
فقلتٌ: يا رسول الله» قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقةٌ وبلاغ. قالت: فكساني, وحَمَلّيء 


هادا كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فُصُدَقَ عليه فلیکشر (1975), 
: کتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (۱۱۱۱). 8 

(۷) صلاة الغداة: أي صلاة الصبح» » انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 2۲ 

)۳( البخاري عن أبى مسعود: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول ٤(‏ ۰ ۰۷۰ ومسلم: کتاب الصلاتة 
باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة ة في تمام (417). 

(6) سفانة بنت حاتم الطائي: والدها جواد العرب الشهور حاتم الطائي. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۹ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (۱۱۲۹۱). 

(۵) امرأة جزلة: أي عاقلة» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جزل ۰۱۰۹/۱۱ 

(7) غاب الوافد : تعني به أخاها عديّاء وكان من الفترض أن يَفِدَ عليها بالخدمة؛ فلا هو حمى قومه؛ ولا هو 
رعاهاء ولا هو جاء إلى الرسول ی ليفك أسرهاء أو هو من غاب الوافدان أي َرمَثْ» والواندان هما 
الناشزان من الخدين. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادَّة وفد ۳/ ٤١٤‏ . 

0 القصود هنا أن الرسول من علیها واعتقها بلا مقابل. 


الباب الأول: الرسول ی الإنسان 


وأعطاني نفقة» فخرجتٌ معهم حتى قَدِمْتٌ الشام" 

وهنا وقفة مع هذا الموقف العظيم؛ نرى فيه بوضوح هذا التعامل الإنساني الرحيم 
من رسول الله لا مع هذه الأسيرة؛ حيث لم رص الرسول الكريم َة لها أن تخرج 
منفردة وحيدة» بل طلب منها ألا تتعجّل بالخروج حتى تجد من قومها مَنْ يكون ثقة 
فتسير معه. 

بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواتٌ والأنعام» وال الطير واحشرات؛ 
فنرى في سيرته أنه يخير عن زانية غفر الله لها لتَحرِّك الرحمة في قلبها لكلب”''! وتتجاوز 
رحته البهائم إلى الطيور الصغيرة الى لايع ها رشان سنح اليا ولننظر إلى 
رور ! حيث يقول رسول الله ولا دمن َل عضْفُورًا عبَنَا عَج إلى الله لك بوم 
لقََامة يَقُولُ: ا رب إن فلا كني عبن وَ1 يقني لقع ۳. 


Ee E EAA 
شخصي» فا أروعها من رحمة تمسح الآلام وتخقف الأحزان!‎ 


د ا 
ني ۶ ين 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۸۸/۲ وابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۷۱/۵ وابن كثير: السيرة النبوية 
:/ + 

() الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... 
(۰)۳۳۲۱ ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم امحترمة وإطعامها (۲۲۵). 

(۳) اللسائي عن الشرید بن سويد (4617) وأحمد (۱۹4۸۸) وابن حبان (۵۹۹۳) والطبرانی : العجم 
الكبير 7/ 2474 وقال الشوكاني: هو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. انظر: 
الشوكاني: السيل الجرار ۰۳۸۰/۶ 


7و 2D‏ أسو للعالمين 


اطبحث الرابع : 


العدل خلّق کریم وصفة عظيمة جليلة» محبّبّة إلى النفوس» تبعث الامل لدی 
الظلومین؛ لذلك جاء آمر الله صريحًا في القرآن الكريم؛ فقال تعالى: نله یأر 
لد 4۳ كما آمر الاسلام بالعدل مع العدوٌ رغم شذة کراهیتنا لأفعاله» فقال تعالى: 
«ولا کم سان قوم على آلا نیلوا اعدِنُوا هو فرب ینوی ۳ 4؛ فالعدل يُعيد 
الأمور إلى نصابهاء وبه تؤدّى الحقوق لأصحابهاء وما وجد في قوم الا سعدوا؛ وما فد 
عند آخرين إلا شقوا. 

لذلك حرص ی على تعليم صحابته قيمة العدل مبينًا هم عظيم أجره يوم القیامةه 
فقال بكِنه: لفط في الدَّنَْا عى عتابر ین لول بَوْم مب يخن ب 
فصوا في ال ۳۱. 

هکذا غرس النبي َي صفة العدل في قلوب آصحابه» ثم كان الشل الاعل في تنفيذ 
تلك الأوامر» فکان خلق العدل غريزة فطر علیها ل منذ حدائة سئّه؛ فقد شهد جلف 
الفضول" الذي عقده نفر من قريش لنصرة الظلوم في دار عبد الله بن جذعان وذلك 
قبل بعثته» وكذلك تًا اختلفت قريش على رفع الحجر الأسود عند بناء الكعبة رضیث به 
حكرًا عادلاً؛ مع أن قبيلته قبيلة بني هاشم طرف في القضية الا أنهم من فرط ثقتهم في 


)١(‏ (النحل:۹۰). 
(۲) (الائدة:۸). 


(۳) مسلم: کتاب الامارة باب فضيلة الامام العادل (۰)۱۸۲۷ والنسائي (۱۸۲۷): وأحمد عن عبد الله بن 
عمرو (1546) واللفظ له والحاكم (۷۰۰). ' 7 

)٤(‏ جلف الفضول: سمي بذلك لأئهم تحالفوا ألا يتركوا عند احا فضلا يظلمه احدا الا آخذوه له منه. 
وقيل: سمّي بذلك تشبيهًا بحلف كان قديًا بمكة أَيّام جُرْهُم على التناصف والآخذ للضعيف من القوي 
وللغریب من القاطن» وسمّي جلف الفضول لأنه قام به رجال من جرَهُم كلهم یسمّی الفظلء فقيل: 
حلف الفضولء جمعًا لأسماء هؤلاء» انظر: الزبيدي: تاج العروس مادة فضل ۱۷۹/۳۰ وابن منظور: 
لسان العرب. مادة فضل .٥۲٤/١١‏ 


لباب اقظول: الرسول :2 الإنسان 


عدله قبلوا به حکًا. 

وبعدما آرسله الله 3#للعالمين آقام َي العدل بين أصحابه» وجعله شرعة ومنهاجًا 
في کل موقف وکل لحظة: ولعل من آشهر مواقف النبي بيا التي ظهر فیها عدله وقوّنه في 
الق ما روته السيدة عائشة ا بقوشا: إن قریشا آهمهم شأن المرأة المخزوميّة التي 
سرقت» فقالوا: ومن یکلم فیها رسول الله يل؟ فقالوا: ومَنْ يجترئ عليه الا سامة بن 
زيد جب كه رسول الله بل فكلّمه أسامة #5 فقال رسول الله اة «أَتَشَْعُ في حَدَّ من 
خود الله؟!». ثم قام فاختطبء ثم قال: تع لك الَّذِينَ كَبْلَكُمْ امم او اسر 


8 و ی ی و 2 . ۶ مويو َه 1 5 so‏ هه م 
نيهم الشريف تر كوه وادا سرق فیهم | لضعيف أقاموا علیه احد. وام الله لو أن فاطِمة 
بنت عمد سَرَفَتْ لت باه 


ونجده ی دائم الخوف من وقوع أي ظلم أو إجحاف بالناس» فعن سويد بن قيس 
ت#» قال: جلبتٌ آنا وغرفة العبدي برا" من هجر فجاء‌نا رسول الله یه فساومنا 
سراويل» وعندنا وزان يزن بالاجره فقال له النبي بلا «يَا وَرّانُ زن وَزجخ»۳. 

لقد التزم رسول الله و بالعدل والقسط منهجًا له طيلة حياته» وامتلأت کتب 
السيرة بمواقف نبويّة يتعجّب ها القاری من قوّة رسول الله يفي تمسّكه بالعدل والقضاء 
الح على نفسه وأهل بيته» وعلى المحيطين به» سواء كان هذا العدل في حد من حدود ال 
أو في الأمور السلميّة أو الحربيّة» وغيرها من الأحوال العامّة» وقد أراد أحد المنافقين أن 


5 
0 


۳ ف ماله ٠‏ 002 ر ف رن 
ینتقص من عدل رسول الله كلك فردٌ عليه با مستنكرًا بقوله: «وَبْلك! وَمَنْ يَعْدِلَ ان 1 


Fo ى 2ه رو هام‎ oF 
اعدل؟ قد خبت وخیرت إن 1 آغرل..».‎ 


)۱( البخاري: کتاب الجدود» باب كراهة الشفاعة في الحد (1۷۸۸)ء ومسلم: کتاب الحدود» باب فطع 
السارق الشریف... (۱۸۸). 

(۲) البرّ: الثياب. وهي أيضًا أمتعة البَرّازء انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة بزز ۰۳۱۱/۵ 

)۳( أبو داود «(TTT‏ والترمذي )١116(‏ وقال أبو عيسى: حديث سويد حديث حسن > وأهل 
العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وابن ماجه (۲۲۲۰)ء وأحمد )١14171(‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده حسن..» وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (4 ۳۵۷). 

)٤(‏ البخاري عن جابر بن عبد الله: كتاب فرض الخمس (۰)۱۱۳۸ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم (۰)۱۰۱۳ وابن ماجه (۰)۱۷۲ ومسند آحد .)١5161(‏ 


أسوة لعالمین 
كما التزم النبي یو - أيضًا - بالعدل مع زوجاته حتى في أبسط الأمور؛ فعن أنس ضيه 
قال: كان النبي ية عند بعض نسائه فأرسلث إحدى أمّهات المؤمنين بصحفة"" فيها 
ناي فضربت ای الذي وو ا دم فسقطت اة ت فجمع الذي 
له ّي الصحفةء ثم جعل بجمعفیا العام الذي كان نيال حفة ويقول: رث 
ا aa‏ بصحف من عند اتي هو فتاه دفعالصحفة 
الصحيحة إلى التي کیرّث صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرَٺ. 
وامتدّ قضاؤه العادل هة إلى غير المسلمين فعن عبد الله بن مسعود هه أنه قال: قال 
رسول الله كي : امن حلفت على وين هو فيا اجر لیقتطع يا مال افري مُسْلِم لهي اله 
وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». وقال الأشعث بن قيس ۳ ف: كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ 
فجحدني فده إلى النَيّ یل فقال لي رسول الله يك :أك بَيْنَة؟» قلتٌ: لا. فقال 
لليهوديّ: «اخلف». قال: قلتٌ: يا رسول الله لد خلف ويذهب بالي. فأنزل الله تعالى: 
لن الَّذِينَ َو هد اهوم الیل إلى آخر الآية”. 
لوقك و احعصام بین رجلین؛ ا ا الرسول 36 
وال خر بهودي» فيأتيان إلى رسول الله ا ليحكم بینهیا؛ فلا جد ية آمامه إلا أن يطبق 
الشرع فيهما دون محاباة ولا تحير والشرع يُلزم المدّعِي - وهو الاشعث بن قيس #ه - 
بالبيتّة أو الدليل» فان فشل في الإتيان بالدليل فيكفي أن يحلف المدَّعَى عليه - وهو 
اليهودي - على أنه لم يفعل ما يتّهمه به المدّعِي؛ فيُصَدَّقُ في ذلك» وذلك مصداقًا لقول 


() الصحفة: إناء كالقصعة البسوطة انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صحف ۰۱۸۱/٩۹‏ 

زفق البخاري: کتاب النکاح» باب الغيرة (۵۲۲۵). وأبو داود (/76571), وأححد (۱۳۲۰۱). 

(۳) الأشعث بن قيس الکندي: وفد على النبي يك سنة عشره وكان من ملوك كندةء فلا مات النبي كك ار ثم 
عاد إلى الإسلام فزوّجَهُ أبو بكر هه آخته» وشهد القادسيةء وشهد مع علع #5 صفين. توق بعد قتل عل ند 
بأربعين ليلة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ ۰۹۷ وابن حجر العسقلاني: الاصاب الترجمة رقم (۲۰۵). 

(5) (آل عمران: ۷۷). 

(6) البخاري: كتاب اخصومات. باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعض (71701): (۲۱۷)؛ ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب وعيد من اقتطم حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸) وأبو داود (۳۲۶۳) والترمذي 
(۲۹۹۲). وابن ماجه (۲۳۲۳). 


الباب الأول: الرسول ي الإنسان 


رسول الله کیا : اليه عَلَ المدَعِيء وال على مَنْ نک 


بِعَدَلِهِ َة ضرب المثل والقدوة لكل من ولي أمر الناس؛ حتى تسیر الحياة كما يريدها 
الله» فتهنأ فيها النفوس» وتستريح الأفئدة» وتسعد البشرية. 


اطبحگ كامس : 
کر هه بلا 


الإسلام دين يقوم على الكرم والعطاء؛ لذلك وصف الله بيه ية بالكرم والجودء 
فقال تعالى: لإ قول رشول ریم © وَمَا هو بقزل ار قلبلا ما زیون" € فكان 
وصف الله تعالى له َة بالكر م دون غيره من أخلاقه العظيمة؛ لأن کل تلك الأخلاق 
مندرجة فيه» فأخلاقه كلها عظيمة كريمة» قائمة على الكرم والبذل والسخاء وهو ما كان 
معروفا به من قبل أن يأنيّه وحي السماء. 

فها هي خدیجة جلضا تصفه توا «نّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ وتیل الكل" وَبُكْيِبُ 


۶ مه مر 


المْعْدُومَ وق الضفت» :و وتان على نواثب ات فهذه الأخلاق كلها ناشئة عن بالغ 
الكرم وعظيم الجود؛ إذ هي كلها تعنيالبذل والعطاء. 


کا وصفه عبد الله بن عباس اتید فقال: دكانَ سول الله َك جود لاس وکا 


4 


جود ما کون في رَمَضَانَ جين بلق جِرِيلُ وان یله نی کل لب من رَمَضَانَ» فبدارشه 


1 

)١(‏ مسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه (١١۱۷)ء‏ والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني 
(854) واللفظ له والبيهقي ۹٩۰(‏ ۰ وني شرح النووي لصحيح مسلم أنه قال : وجاء في رواية البيهقي 
O TE‏ : الكن الي عل لعي واي عل م نکر . انظر: 

.)4١ 4 (الحاقة:‎ )( 

(۳) الکل: هو مَنْ لا یستقل بامره. أي تحمل ال من كل ما يُتكلّفء انظر: ابن حجر العسقلاني: : فتح 
الباري ۰۲/۱ وابن منظور: لسان العرب. مادة كلل ۱۱/ 9۹۰ 

(4) البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 25 (۳)ء ومسلم: کتاب الإيمان؛ باب 
بدء الوحي إلى رسول الله کار (۱۲۰). 


وج CO‏ أسسو للعالمين 
»قرو الله ية اجو ود بر من الرّيح الرْسَلّه. 

ولو تائلنا سبرته لوبعد البعشة لوجدناه ادائ ی الصحابة على الانفاق 
والكر » فالكرم طريق ی لاي ی 
بعدهم أت تعليا هم وتريية لنفوسهم: ما ِن وم يُضْبِحُ با ف لا مان نلان 


كي َه كع 5 2 


فیقول أَحَدّهُمَا: اللَّهُمَ اط مُنْقِقًا خلفا. و ل الط کا تمه 

٠‏ وان اکن خلت طن هم یوم اريت لد فلت ال نموف 
ظل تعالیمه با بالأمن والامان» فبروی عن سهل بن سعد هه أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى 
النبي یبرد فقالت: يا رسول اله» أكسوك هذه. فأخذها النبي یل حتاجّا إليها 
َلَِسَهَاء فرآها عليه رجل من الصحابة؛ فقال: يا رسول الله» ما حسن هذه قاکْشنیه. 
فقال: ١‏ َعَم . فلا قام النبي یلام صحابه قالوا: ما حسنت حين ریت النبي كلل 
آخذها محتاجًا إليها ثم سألته إيّاهاء وقد عرفت أنه لایس ال شيئًا فیمنعه. فقال: رَجَوْتٌ 


یر 


رها حين لبسها النبي یه لعل امن فیها. وفي رواية قال سهل: فکانت کفت۳. 


ومن خلال هذا الوقف ندرك معنی حدیث جابر :ما سَيْلَ اي َة عَنْ نَيْءِ 
َط ما O:‏ ای بزمان عمل عل عدم ره وسول انه و للسائلین» وان كان يدف 
أشدّ الحاجة إلى ما يطلب منه. 


وضرب لنا رسول الله يكُالقدوة والشل في الكرم والعطاء فقد جاءه یال 
° 1 ش مان ۵ 
البحرین - وکان آکثر ما أتي به رسول الله بي فقال لا « انرو“ في السجیه(. فكان 


() البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ك (1)ء ومسلم: کتاب الفضائل؛ باب 
كان النبي ین اجود الناس بالخير من الریح الرسلة (۲۳۰۸). 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: کتاب الزکاةه باب قول الله تعالی: اما مَنْ آغطی وَانَقَى. ..*[الليل: ۱۰-۵] 
(۱41۲)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب في المنفق والمسك (۰)۱۰۱۰ ومسند أحمد (۲۷۲۹6). 

(۳) البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل (870۸۹) وکتاب البیوع» باب 
السهولة والسماحة في الشراء والبيع (۱۹۸۷) وابن ماجه (۳۵۵۵) وأحد (75741/5). 

(6) البخاري: کتابت الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل (۰۳4 1°( ومسلم: كتاب 
الفضائل باب ما ستل رسول الله َة شيئًا قط فقال: دلا». وکثرة عطائه (۰)۲۳۱۱ والدارمي (۷۰). 

(۵) انثروه أي: صبوه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰9۳۷/۱ 

) البخاري عن آنس: أبواب الساجده باب القسمة وتعلیق القبو في السجد (4۱۱) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۲۸۰۷). 


الباب الاول: الرسول ب الإنسان 


رسول الله دائمًا ما يبدأ بالعطاء ء قبل السؤال» وكان يسعدٌ غاية السعادة بهذا الكرم 
والعطاء؛ لذلك كان رسول الله كك يقول: : وما یس ي ا ليي فل حي دكب مضي علي 
ل ل : همکد وَمَكَذَا 
وَهَكَدَا. عَنْ يَمِبنِهِوَعَنْ شاله وَمِنْ خَلْفِه... 

کان جر سين ساب ام رل ان مه 
لا خشی الفقر» فعن آنس ضف قال: «مَا سيل ر سول الله اه عل الإشلآم شبن إلا آغطاد. 
ال فَجَاءَهُ رَجْلْ فَأعْطًَا غطاه کا ن بین ترجع إل نموه ققال: با قزم» أسلِمُوا؛ قد 
مدا يخطي عَطاء لا سى الَْاَ۳. 

وصور کرمه ‏ كثيرة» فعن الرّببّع بدت مُعَوّذ بن عفراء نكا أنها قالت: أتيت 
رسول الله يك قتاع" من رطب وَأَجْر من قنَاءِ غب" * فاعطاني ملء كفه حلا . أو 
قالت: ذهبا. وَقَالَ: :وی بهد وهذا دليل على مبلغ كرمه ف حيث يجود النبي كَل 
بکل ما أتى إليه من مال على المؤمنين رغم کونه 55 فقيرًا لا يملك شيئًا من المال» بل إنه 
يك يقبّل هذه المدية التواضعة من امرأة مسلمة ويكافتًها عليها تلك المكافأة العظيمة. 


کا كان رسول الله يك حريصًا كل الحرص على الكرم والعطاء حتى قبل وفاته وهو 
على فراش الموت! فقد بلغ بهذا الفعل درجة من الكرم لا يدانيها كرم أحد في العالمين» فقد 
قالت عائشة ماعنا ا ر ر ا و ب دار ار سمة: ان :يا 
عَائِسَةٌ ما فَعَلَتْ تلك الذَهَبٌ؟» فقلتٌ: : هي عندي. . قال: «تَصَدَِّي اء . قالت* فشْغِلتٌ به 


() البخاري عن أبي ذر: كتاب الرقاق؛ باب قول الني كَل: دما يسرني أن عندي مشل أحد هذا ذهبًاء 
١ .)۱۰۷۹(‏ 

(۲) مسلم: کتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله كه شيئًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه (۰)۲۳۱۲ وأحمد 
(۰۱۳۸۱۳ وابن حبان (1۳۷۳)» والفاقة: الفقر والحاجة. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة فوق 
۰ + 

)۳( القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة قنع ۰۲۹۷/۸ 

(6) الأجر: جمع جرو الصغير من القثاء والزغب جمع أزغب وهو صغار الريش أول ما يطلع؛ شبه به ما 
على القثاء من زغب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة زغب ۱/. 

(6) أحد: (6١/ا7).‏ والترمذي: الشمائل المحمدية (۱ °( وإسحاق بن راهويه (۳ وقال افيئمي: 
رواه الطبراني واللفظ له وأحمد بنحوه وزاد فقال: «تحلى بهذا». وإسنادهما حسن. . مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد 1/5 . 


ثم قال: ا عم ما لت يَلْكَ اللَّهَبُ؟) فقلت: هي عندي. فقال: ار ِي ببَا". قالت: 
فجثثْ بهاء فوضعها في کفه» ثم قال: ها مد للقي اه زو عندة؟). ثم ها 
هي أمّ سلمة”" بتكا تدخل عليه فتجده ية وهو ساهم الوجه؛ فقالت: فحسبت أن ذلك 
من و فلت وا ور حون ) لا ني 
یت با اس سنا هي يحضم " لاش ۳ ". وني رواية: : تناو ۳ 

ومن أجمل الواقف التي نختم بها مواقفه في الكرم يا هو يوم خنین» والذي ذل 
دلالة واضحة على عظيم كرم رسول الله يَكِدِ؛ِ فقد غنم ية هو وأصحابه مغانم - في هذا 
اليوم - فاقت الوصف. حتى إن جبیر بن مطعم 4# الذي رافق النبي يكل أثناء عودته من 
حن قال: علقت رسول ال كه الاعراب يسالوئف حكن :اضصط وه إل 


مر مر مر و 


فخطفت رداءه» فوقف رسول الله یاه فقال: رن يلاع یم فیض 
۳ لَقَسَمته نکم د ثم م لا جذون بَخبلگ ولا کذوباه ولا جبان«۳. فلم يكتنز رسول الله 
هذه الأموال لنفسه ویوزع الفتات القلیل منها على جنوده ولکنه تا یعلم جيدًا أن المال 
وسيلة ولیست غاية» فاستخدمه في تألیف قلوب زعماء مكة كأبي سفیان» وحکیم بن 

حزام والحارث بن هشام أخو أبي جهلء والنضير بن الحارث أخو النضر بن الحارث 
شيطان قريش العروف. والذي كان من ألدّ أعداء الرسول يك وكا أعطى زعماء القبائل 


(۱) ابن حبان: کتاب الرفائق» باب الفقر والزهد والقناعة )۷10( وأحمد(:١0٠517)‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: حديث صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳4/۸ ۰۱۳۰ والطبري: تهذيب الآثار (۲۸۵). 

(۲) أم سلمة: هي هند بنت أبى أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم القرشية» الخزوميت ام 
المؤمنين» انظر: ابن حجر العسقلانى: الإصابة ۱۵۰/۸ ترحمة رقم .)١١846(‏ : 

(۳) خصم الفراش: طرفه وجانبه» انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة خصم ۰۱۸۰/۱۲ 

(4) أحمد (۲۱۵۰۷) وقال شعیب الارناء‌وط: (سناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشیخین. وابن بان 
(۰) وأبو یعلی (۷۰۱۷). 

ليق امد (۰)۲۱۷۱4 وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين. 

)١(‏ عَلِقَتْ به الأعراب أي: لزموه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱9۹/۱ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة علق 75/67 

(۷) السمرة: شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري 5/ 7014. 

() البخاري عن عمرو بن شعيب: كتاب الخمس» باب ما كان للنبي َيه يعطي المؤلفة قلویهم (۰)۲۹۷۹ 
والنسائى (۰)۳۱۸۸ وابن حبان (4۸۲۰) والموطأ برواية يحيى اللیثی (۹۷۷). 


الباب الأول: الرسول ىا الإنسان 


من الأعراب كعيينة بن حصن زعيم قبيلة بني فزارة» والأقرع بن حابس زعيم بني 
قیم "؟؛ فكان جوده وكرمه سببًا من أسباب رسوخ الاسلام في قلوب هؤلاء وغدت 
كلمة أنس #ه خير دليل على حاهم: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنياء فيا يسلم 


حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما علیها"؟. 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۰۲۸۱/۶ وتفسير ابن أبى حاتم /۰۱۸۲۲ ۰۱۸۲۳ والطبري: تاريخ الأمم 
واللوك ۳۱۷۳۹5۰/۲ وابن کثر: البداية والنهاية ۳۰۶ 

(۲) مسلم: کتاب الفضائل, باب ما سل رسول الله سا شيئًا قط فقال: «لا»... (۲۳۱۲). وأبو يعلى 
(۳۷۵۰). 


2 / ۳۸ ( أسوة للعالمین 


اطبحث الساد سم : 


لقد ربّى القرآن الكريم المؤمنين على الشجاعة. فکانت آياته المنبع الذي شربت منه 
لا معنى وقيمة الشجاعةء فقال اهاط لا ورسوها كة: لقال في بل 
لله الَِينَ یرون اه الا الا خرة وَمَنْ 4 ال في سپیل الله بقل آز یب قَسَوْفَ لو 
جرا عفع(. 

وحياة النبي اة القوليّة والعمليّة كانت نموذجّا عالیّا في الشجاعة» فعند التأمّل في 
سيرته نجده وَل يتعامل مع كل المواقف والصاعب بقلب ثابت» وإيهان راسخ» وشجاعة 
نادرة؛ لذلك خاطبه الله 3# قائلاً: «َقایل في سيل الله لا کلف لا فك وَحَرّضٍ 
امن . 

وقد كانت هذه الشجاعة خلمّا فطريًا مزروعًا في قلبه منذ نشأته الأولى بيك فها هو ذا 
يشارك آعمامه في حرب الْفِجّار وهو لم يبلغ الخامسة عشر من عمره""» کما أنه و كان 
يعتكف وحده في غار حراء وسط الصحراء ؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تظهر الشجاعة في 
کل لمح من لحات حياته بعد بعثته» ول يكن هذا كلامًا نظريًا دون تطبيق» بل مارس 
الرسول يك الشجاعة دون تردد أو جبن أو خور؛ فنجده يوني َوّل أيام دعوته يُواجه 
المشركين بأمر تُنكره عقوهم» ولا تدركه في ول الأمر تصوراتهم؛ وم يمنعه من الجهر 
بالدعوة الخرت من مواجهتهم؛ » فضرب بذلك لته أروع الأمثلة قي الجهر بط أمام 
أهل الباطل» وان تحزّبوا ضدّ لحل وجندوا لحربه كل ما في وسعهم. 


.)۷٤ (النساء:‎ )١( 

(۲) (النساء: 44). 

(۳) الفجار: حرب وقعت بين قريش وحلفائها وبين هوازن قبل البعشة بعشرين سنة تقريبًاء وكانت في 
الأشهر الحرم فلا قاتلوا فیها قالوا: قد فَجَرْنا. فسئیّتُ فجارًاء انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 
۸4/۲- -۰۲۹۱ وابن منظور: لسان العرب مادة فجر 6/۵). 

(5) ابن كثير: السيرة النبوية .۳۸١ /١‏ 


الباب الاول: الرسول 155 الإنسان 


وتنجلٌ شجاعته يد في مواقف عديدة من أهمها اعتراضه على الظلم» ووقوفه في وجه 
الظالم دون تردّد أو خوفء فها هو رسول الله يَأ يقف بجوار المظلوم ويأخذ حقّه من الظالم؛ 
فيروي ابن هشام أن رجلاً من إراش”'' قيم مكة بإبل له فابتاعها منه أبو جهل فمطله 
بأثمانهاء فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش» ورسول الله نی ناحية المسجد 
جالسٌ» فقال: يا معشر قريش» من رجل يؤدّيني'" على أبي الحكم بن هشام؛ فإني رجل 
غریب ابن سبيل» وقد غلبنی على حمّی؟ قال: فقال له أهل ذلك الجلس: أترى ذلك الرجل 
الجالس - لرسول الله ی وهم يبزءون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب 
إليه فإنه يؤدّيك عليه . فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله ا كلد فقال: يا عبد الّه» إن أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حٌ يوب وأنا رجل غريب ابن سبيل؛ وقد سألتٌ هؤلاء 
القوم عن رجل يؤدٌّيني عليه» يأخذ لي حقّي منه» فأشاروا لي إليك» فخذ لي حقّي منه ير هك 
لله. قال: «انْطَلِقُ إِلَيْما. وقام معه رسول الله ملع رأوه قام معه؛ قالوا لرجل من معهم: 
اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال: وخرج رسول الله ی حتی جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من 
هذا؟ قال: « محمد فاغرخ إلَ». فخرج إليه ومافي وجهه من رائحة'". قد انتقع " لونه 
فقال: «عط هَذَا الرَّجُلَ حَقَها. قال: نعم» لا تررح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج 
إليه بحقه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله كلك وقال للإراشي: «الْحَقْ بشآنك». فأقبل 
الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيراء فقد - والله - أخذ لي حقي. 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه. فقالوا : ويحك ماذا راد یت؟ قال: عجبًا من العجب وال 
ما هو إلا أن ضرب عليه باه فخرج ! له ومامعه ود قال زد 1 اقط هذا عدن . فقال: نعم لا 
تبرح حتی أخرج إليه حقّه فدخل فخرج إليه بحقه» فأعطاه ياء . قال: ثم يلبث أبوجهل أن 
جاء فقالوا له : ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال: : ويحكم والله ما هو الا أن 


(۱) إراش ی ای وی و انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱۳:۰۱ 

0 توي علی فلان اي: من يُعِينني عليه وينصفني» وهو من الأداة الي توصل الانسان إلى ما يريد؛ 
كأداة ارب وأداة الصانم. فالحاكم يؤدي الخصم أي: يوصله إلى مطلبه. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب. مادة أدا ۰۳۲6/۱4 والسهيلي: الروض الأنف ۲۳۷/۳. 

(۳) وما في وجهه رائحة أي: رائحة دم» وبقية روح» فکان معناه روح باقية. انظر : ابن منظور: لسان العرب 
مادة روح ۲ والسهيلي: الروض الأنف ۲۳۷/۳. 

(4) انتقع لونه: یر من هم أو فزع انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة نقع ۳۵۹/۸. 


ضرب عَلِنٌ باي» وسمعتٌ صوته فمائت رعباه ثم خرجتٌ إليه وان فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما 
رایت مثل ماه( ولا شيو" ولا یاه لفحل عله ا الت لك 

كا تظهر شجاعته بيد واضحة جليلة عندما يتعرّض أهله وصحابته مخطر ماء فها هو 
أنس بن مالك ذه يصف شجاعة النبي كَل بقوله: كان ایک اخسن الئاس وَأجْوَد 
لاس وج النّاسِ. قال: وق قرع هل الدِيئةِ یه سَمِعُوا صَوًْا. قال: ام الي 
عل ترس لأبي لح ڪه غزِي 1" مر لد یلك تقال: زاوا راوه ثم 
قال رسول الله : «وَجرْيُه خر 

ويضرب النبي بي المثل والقدوة في ميدان القتال فکانت شجاعته النبراس الذي سار 
عليه الصحابة فيا بعد فيرو عن على بن آي طالب نله أنه قال: كنا إا ار الأ 
وق ملق اقتا برشول الله يكل ا کون متا حد آذنی من الم من“ . 

وني أحلك لحظات السلمین شدَّة وانبزامهم آمام عدوّهم في غزوة أخد نراه بك متهاسگا 
شجاعًاء مقاتلاً لزعیاء الشرك فقد أدركه أي بن خلف وهو یقول: أي محمد لانجوتٌ إن 
نجوتٌ. فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله: «دَعُوم. فلا دنا 
تناول رسول الله ةا لحربة من الحارث بن الصّمّة ذه فلا أخذها رسول الله یا منه انتفض 
بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشسّعْراء”*' عن ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه في 


8 )3( 
». يعني الفرس هچ 


(۱) اهامة الرأسء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة هوم ۰۱۲۶/۱۲ 

() القصره: العنق وأصل الرقبة. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة قصر ۵/ ۹۵. 

(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۳۹۱-۳۸۹/۱. 1 

(4) فرس عري: لا سرج عليه؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة عرا .44/١8‏ 

(0) وجدته بحرًا: أي سريع الجري؛ لأنه كان به أول الناس تحرکا في مواجهة الخطرء انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري /۳۵. 

() البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب الشجاعة في الحرب والجبن (۰)۲۸۲۰ ومسلم: کتاب الفضائل» باب في 
شجاعة النبي ی وتقدمه للحرب (۰)۲۳۰۷ وأبو داود (4۹۸۸) والترمذي (۱۲۸۷). 

(۷) احْمَر البأس: أي صار في الشدة وامول مبلعًا كبيراء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حمر /۲۰۸. 

(۸) أحمد (۰)۱۳۶7 وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. وأبو یعلی (۳۰۲). والحاكم (۲۰۳۳) وقال: 

يح الإسناد وم مخرجاه. 

)٩(‏ الشعراء: نوع من الذباب یکون على ظهر الابل والخيل» انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة شعر 
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عنقه طعنة تدأدا " منها عن فرسه مرارّاء فمات وم راجعون به إلى مكة"؛ ولذلك يقول 
القداد بن عمرو #5 عن ثبات النبي و وشجاعته في غزوة ده قوله: «لا والذي بعثه باق 
إن زال رسول الله اة شبرًا واحدّاء إنه لفي وجه العدق وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرّة 
وتصرف عنه مرّةه فربم| رأيته قاتا يرمي على قوسیه؛ ويرمي با حجر» حتی تحاجزوا» وثبت 
رسول الله يك کا هو في عصابة " صبروامعه»" 


أمّا يوم خنین فقد ضرب النبي اة آروع َمل عرفته البشريّة في الشجاعة (خريطة 
۱ ی يا سان 


وي سور 4 


واستنصرء وهويُرَدّد: «أنا ال لا كذب... أَنا ان عَبْدِ الطب. الله رل ضر رہ ل(“ 
فا رُئي أحد يومئذ كان أثبت منه» ولا أقرب للعدو" » فقد وقف في وجههم أجمعين 


متحدّيًا هم وأخذ كفا من حمّی وضرب وجوههم وقال کلاة: «شاهت الوجو r‏ فا 


استطاع أحد ادان ا 4 


(۱) تدادا: تدحرج وسقط انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة داداً ۰1۹/۱ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰۸۳ 

(۳) العصابة: المجموعة والجماعة من الناسء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عصب ۰1۰۲/۱ 

(4) البیهقی: دلائل النبوة ۰۲۱/۳ 

(9) البخاري: کتاب الجهاد والسيرء باب من صف اصحابه عند الهزيمة... (۰)۲۸۱۶ ومسلم عن البراء بن 
عازب: کتاب الجهاد والسیر. باب في غزوة حنین (۱۷۷۲) واللفظ له » والترمذي (۰)۱۱۸۸ ومسند 
آحد (۱۹ ۱۸۰). 

(1) ابن سيد الناس: عیون الأثر 4۲۲/۲ وابن قیم الجوزية: زاد العاد ۳/ ۰۹۰ 

(۷) مسلم عن سلمة بن الأكوع : کتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنین (۰)۱۷۷۷ وأهد (۰)۲۷۲۲ 
والدارمي (۰)۲4۵۲ وشاهت الوجوه اي: قبحت. لطر النووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن 
احجاج ۰۱۲۲/۱۲ وابن منظور: لسان العرب. مادة شوه 0٠۸/١١‏ . 

(۸) ابن عشام: السيرة النبوية 1۲۸/۱ والسهيلي: الروض الأنف ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹. 


الباب اكاول: الرسول عَثةٍ اكإنسان 


كا نجد النبي یمه الاستعاذة من أي خور وجبن؛ لأن ال جال والارزاق 
وكل الكون بيد الله #لايصرفها كيف یشاء فقال يكيِْ: «اللّهُمَإنّْ أَعُودُ بات م ین الحبْن 
وَالبخل...) 

ويستميٌ نی تعلیم أمّته الشجاعة في كل الميادين» بدايةٌ من ميدان الكلمة وانتهاءً 
بميدان الجهاد في سبیل الله و من أعظم هن الیادین التي يُوّكّد عليها النبي َة ميدان 
مواجهة الظلی فیقول تا «أَفْضَلُ امهاد كَلِمَةُءَ عَذل عند شلطان جایر» ۷ وهو کل 
القائل -أيضًا- في فضل الجهاد والاقدام بالنفس والمال: «لَعَذوَةني سيل اله ا EE‏ 
ل ان 

ومع هذه الشجاعة التي كان یتحل بها رسول الله بل إلا أنها لم تكن شجاعة هور 
نما كانت مضبوطة بالعقل؛ فلننظر إلى حصاره اة حصن الطائف الذي استمرٌ أكثر من 
أربعين يومّاء عَلِمَ - خلاها - و أن الطعام والشراب اللذين بداخل حصن الطائف 
يكفيانه سنة على الأقلٌ أو عِدَّة سنوات» وعندها وازن با القائدٌ الشجاع بين مضارٌ 
الحصار وفوائده» فوجد أن بقاءه في هذه البقعة - أكثر من ذلك - سيوقع الدولة 
الإسلاميّة في مشاكل ضخمة؛ لأن القوّات الإسلامية ليست مجرّد فرقة من الجيش 
الإسلامي؛ بل هي الجتمع السلم بكامله» كا أن النبي يكل لم يترك في الدينة إلا القليل من 
الرجال لحراسة الديار والنساء» فهي إذن معرّضة للمهاجمة من المشركين واليهود؛ لذلك 


() البخاري: كتاب الدعوات, باب الاستعاذة من این والكسل (۰)1۳۰۷ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره (۰)۲۷۰ والنسائي عن عمر بن الخطاب 
(۵1۸۱) واللفظ له. 

(۲) آبو داود عن أبي سعید الندري: کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (4۳44) والترمذي (۲۱۷4) وقال 
أبو عیسی:. .. وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. وابن ماجه (۱۱ ۰) وقال الألباني: : صحیح. 
انظر: السلسلة الصحيحة .)4٩۱(‏ 

(۳( العْدُوَة: المرة الواحدة من الغدو» وهو الخروج في أي وقت كان من أول اللهار إلى انتصافه. والروحة: 
المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. وسبیل الله: 
الجهاد. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱4/٩‏ والنووي: النهاج ۲۱/۱۳. 

(4) البخاري عن أنس بن مالك: كاب الجهاد والسيرء » باب الغدوة والروحة في سبیل الله (۲۷۹۲)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (۰ (IAA‏ 


آخذ يلتقراره الشجاع بفكٌ الحصار”". 

وهذه الشجاعة -أيضًا- كانت مضبوطة بالرحمة؛ فلذلك لم يستعملها لا في مواطن 
الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله خفّاقة؛ ومن کم م ينتقم رسول الله 5لفسه وم يضرب بيده 
لا في سبيل الله فقالت عائشة ا: « ما صَرَبَ وَسُولُ الله این قط بيو ول مَك 
ولا خاوشا لا ناد ني شیب اه وتا نیل نه يط یلم ین صاجبه ان 
نتم * ین محارم اله َم نه که . 

هکذا كانت شجاعة النبي یش جاعة قائمة على يقين وثبات وأخلاق ومبادی؛ 
لذلك كانت مضرب الاأمثال للأجيال على مر العصور.. فا آروعها من شجاعة ! 


اد 


(۱) السهيلي: الروض الأنف ص ۰۲۱۱-۲۵۵ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰۷۰۹-۹۵۲ 
(؟) مسلم: کتاب الفضائل؛ باب مباعدته كَل واختياره من الباح آسهله (۲۳۲۸). انظر: أحمد بن عبد العزیز 
الحداد: أخلاق النی كيني القرآن والسنة ۰۱۳۳/۳ 


: المبحث الذول: معاملاته 5 مع زوجاته .. ۱ 

: البحث الثاني: معاملاته ت مع أولاده وأحفاده 
: البحث الثالث: معاملاته :له مع أصحابه 

: المبحث الرابع: معاملاته ,َه مع جنوده 

: البحث الخامس: معاملاته ج مع من لا یعرف 


(شاعغر سوری): 


- 


مُحَمّدُ الخَيّر بمخمود الخصال أَخيَّدُ الخلق أغلى الوَرَى خلقا وَآثارا 


چجوج- GES‏ أسوة للعالمين 


الفصل الثافي. 
پا _معاملاتس+ 2 اي 


سَمّث معاملات النبي يكل سموًا لا یدانیه آحد؛ فکان ی النموذج والشل في 
تعاملاته مع زوجاته وأولاده وأحفاده» كما كانت معاملاته مع أصحابه مضرب الأمثال؛ 
فكان يخاطب كل صحابي بلغةٍ تصل إلى قلبه قبل عقله وذهنه؛ لذلك أحب الصحابةٌ 
النبي حبّا ملك عليهم أفئدتهم» وكذلك كانت تعاملاته يكل مع جنوده؛ فكان معلا ومربًا 
غرس في نفوسهم وعقوهم البادی السامية التي تَقُوق كل المبادئ التي عرفتها الإنسانيّة؛ 
فكانت معاملاته دليلاً على نبوّته یاب وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل من خلال 
المباحث التالية: 

البحث الأول: معاملاته بء مع زوجاته 

البحث الثاني: معاملاته ية مع أو لاده وأحفاده 

البحث الثالث: معاملاته َي مع أصحابه 

البحث الرابع: معاملاته ية مع جنوده 


البحث الخامس : معاملاته کی مع من لا يعرف 


لباب الأول: الرسول ی الإنسان 


معاملانه َا مع روجانه 


شاء الله 8 أن يخلق الإنسان من دَگر وأنتى» وأن تكون إحدى تیه وآياته التزاوج 
بین هذين الجنسين» فقد قال تعالى: وی یاه آن ی کم من آنشیکم زج لنکنوا 
لها وَجَعَلَ بتکم موده وَرَحمَةَ إن في لك لیات لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ € » فالسكينة والرحمة 
والمودّة من أعظم آیات الله في الزواج. ۱ 

وكانت حياة رسول الله يي الزوجيّة تطبيقًا هذه المعاني القرآنيّة؛ لذلك نجده كلا 
يُكشر من وصية أصحابه بالمرأة» و الأزواج أن يعاملوا أزواجهم معاملة حسنة 
مستمذة من آية الزواج القائمة عل المودّة والرمف فيقول يك : رکم خبرگم لای 


۳9 
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وَأنَا کم لامي . 

وقد ضرب أمثلة رائعة من خلال علاقته مع زوجه؛ فتجده أوّل مَنْ يواسيهاء 
يُكَفُكف دموعهاء يُقَدّر مشاعرهاء لا ہز بكلماتهاء يسمع شكواهاء ویخفف آحزانها؛ 
فكان مثالاً جتذى» وقدوة حسنة يستفيد منها البيت المسلم على مر القرون والأزمان» فعن 
أنس #ه أنه قال: بلغ صفية تا أن حفصة شتا قالت: بنت بهودي. فبكت فدخل 
عليها النبي يا وهي تبکي» فقال ها: ها يبكِيِكِ؟) فقالت: قالت لي حفصة تا : إني 
بنت ېودي. 


سار 2 مسا و سرك مه BF‏ مگ cll E BS (DZ‏ 
فقال النبي 5 : «إنكِ لابئة تبي وَإِنْ عَمَّكِ لنبي. وَإِنكِ لتحت تبي ففیم تفخر 


(۱) (الروم: ۲۱). 

)۲( اا (۱۷۷ والترمذدي (۳۸۹۵) وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن غریب صحیح من حدیث 
الثوري. وقال الألباني: : صحيح. . انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۶). 

() يعني: هي عنده في صحبته وعصمته ليلاً ونهارّا؛ يؤاكلها ويضاجعها ويعاشرها أشد العشرة والاختلاط 
انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۰۱۷۱/۸ والألوسي: روح المعاني ۰۱۱۲/۲۸ 


أ سوة للعالمين 
عَلَيِْكِ؟» ثم قال: اني اه یا حفْصَ»۳. 
کیا وصفت السيدة عائشة بضغا حال النبي تا كزوج داخل بیته» فقد كان يا 
« صف ۳ ورف ل . فكان تعامله مع زوجاته من منطلق ال رحمة واحب. 
كا أنه تعامل -أيضًا- من منطلق أنه بشر مثل باقي البشر الأسوياءء الذين لا يَرَوْنَ 
غضاضة في مساعدة أزواجهم. 


ومن عظيم محجّنه هن - رضي الله عنهن - أنه بإ كان يشاركهن المأكل والمشرب من الاناء 


۰۰ ۰ 5 : 01 . 0 14 ی مس 2 3 
الا له جه ا ی َع اء على مضع ق 
۰ وضع في '". وكان يخرج معهن للتنزه لزيادة أواصر الب 
0 
ا . 


ي البخاري: کان ی | ادا كَانَّ الیل سار مه َع عَائِفَةَيتَحَذتُ 


ora 


E DG ST‏ «إنّ فضل 
اة على الساء کفضل اليا" عل سار الط 
كا تجلّت رحمته ورأفته ی على زوجاته حینبا دخل على زینب بدت جحش فت 


() الترمذي: کتاب الناقب» باب فضل آزواج البي یز (۳۸۹۶) وقال: ی وت ی 
من هذا الوجه. وأحمد (۱۲۱6) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح على شرط الشيخين. وابن 
حبان (۰)۷۲۱۱ وقال الألباني: صحیح. انظر: مشكاة المصابيح (۱۱۸۳). 

(۲) الخصف: إصلاح النعل وخیاطته, انظر: الحربي: غريب الحديث ۱۰۳۰/۳ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة خصف ۰۷۱/۹ 

(۲) یرفع الثوب: أي يصل ويس خرقه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رقع ۰۱۳۱/۸ 

)€( 7 (۰)۲۶۷۹۳ وقال شعيب الأرناءوط: سرت بیج . وابن حبان لحي 

42 00 العظم؛ وعرفت العظم وتَعَرقنّه: أخذت اللحم عنه بأسناني نهشًاء انظر: النووي: اللهاج في 

يح مسلم بن الحجاج ۰۲۱۱/۳ وابن منظور: لسان العرب؛ مادة عرق ۰ 

() مس کتاب الحيض» باب جواز غسل رأس زوجها وترجیله. ۰ والنسائي ( ۰) واللفظ له 
والطیالسی (۱۱۰). 

(۷) البخاري عن عائشة: کتاب النکاح؛ باب القرعة بين النساء إذا آراد سفرًا (۵۲۱۱) تامّاء ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابة نله باب في فضل عائشة شتا (۲10). 

(۸) الثرید: و ی ی ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۹ وابن منظور: لسان العرب, مادة ثرد ۱۰۲/۳ 

6 تفل القريد حلى خر من الطعام اما هر لانن تحر ور فة ركان ا ا 
يومئذ» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 4417//5. 

٠ ۰‏ البخاري عن أبي موسی الأشعري: : کتاب الأنبياء (۰ ۰ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة ف باب 
في فضل عائشة وتا ( 6 ۲). 


لباب الأول: الرسول 4 الإنسان 


ل قالوا: هذا حبل 
لزینب"( نا فإذا فترت'' تعلفت"". فقال النبي اة «لاء حُلُوهُ یل أَحَدُكُمْ 
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نَشَاطَهُ فاد د فر قمع 

وكثيرا ما يحل رسول الله يي على زوجاته؛ ويقابل جفوتین بصدر رحب؛ وبشاشة 
وحُبٌء فقد استأذن أبو بكر ذه على النبي ييا فسمع صوت عائشة نا عاليّاء فلا دخل 
تناوها ليلطمهاء وقال: لا أراكِ ترفعين صوتك على رسول الله يكلِ. فجعل النبي بلا 
يحجزه'” » وخرج أبو بكر #ه مُغضبًاء فقال النبي ية حين خرج أبو بكر ه: «كَيْففَ 
ريني َنْقَذئُكِ ین الرّجُلٍ؟!» فمكث أبو بكر 5د أيامًاء ثم استأذن على رسول الله لاف 
فوجدهما قد اصطلحاء فقال لما: أدخلاني في سلمک/ كا أدخلتاني في حربكى). فقال النبي 


ی 


: «قد فَعَلْنَاء قَد فَعَلْنَا» 

كما كان رسول الله َا يقابل غيرة زوجاته مقابلة فيها كثير من الحلم والأناة» وإعطاء 
كل زوجة حقها من التقدير والاحترام» فها هي عائشة شا تغار من كثرة ذكر الرسول 
لخديجة متنا وشدّة حُبّهِ لهاء رغم وفاتها قبل أن يتزوّج رسول الله بي عائشة سنا 
فتقول نا في ذلك: ما غزت على أحد من نساء النبی يك ما غْرْتُ على خديجة قط» وما 
رأيتّها قطء ولكن كان يُكثِر ذكرهاء وربیا ذبح الشاةء ثم يُقَطّعها أعضاء ثم ها في 
صدائق ۲ خديجة اء وربا قلت له: 

كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا حديجة «شفا. فيقول: َا گات وکا( 
ل ور وس ل 
(۳) تعلقت: e‏ ا دس کت بدا 
ا a‏ 


المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته. (VAD...‏ 
(۵) يحجزه ه: أي ینم آبا بكر من ضربها ولطمهاء انظر: العظیم آبادي: عون المعبود ۰۲۳۶/۱۳ 


)١(‏ أبو داود (2))49499 وأحمد «(YA€1۸)‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده بحت عا كشرع مشلم: 
42 صدائى خديجة: أي أصدقائهاء جمع صديقة وهي الحبوبة. انظر: البارکفوري: إري: محفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي تفن 


۱۳۷/۷ 


أسس و للعالمين 


وَكَانَ لي نها ولد »۳ 
ورغم ما كان يجد النبي كَل في بعض الأوقات من نسائه الا أنه لم يضرب امرأة له 
قط کا قالت عائشة غا : ها رب سول الله َل امْرَأة له قط... 76“. بل كان يواسيها 
عند بكائها لأي سبب من الاسباب. فيّروى «أن صفية تا خرجت مع رسول الله 
في سفر فأبطأت في المسير» فاستقبلها رسول الله وهي تبكي» وتقول: حملتني على بعير 
۲ 0 م (۳( 
بطيء. فجعا رسول الله یمسح بیدیه عینیها ود يسكتها...70". 
li‏ 5 3 2 2 034 
كما أشرك النبي ي زوجاته في مواقف عظيمة كثيرة» وأحداث تهم الأمّة بأجعهاء 
ففي يوم احديبية " أمر رسول الیل أصحابه أن ينحروا اهدي ثم يحلقواء فلم يفعل 
ذلك منهم أحد, وردّد ذلك بلا ثلاث مرّات دون أن يستجيب أحدٌ إلى أمره؛ ونا 1 
يستجب أحد إلى أمره» دخل رسول ال على زوجه أم سلمة غا , فذكر لما ما لقي 
من الناس» فقالت: يا نبي الله أتحبٌ ذلك» اخرج لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر 
بُذنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم یکلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدنه» 
ودعا حالقه فحلقه. فلع راا ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد 
.)0 5 ۰ 500 3 بل ما ۰ 7 
بعضهم یقتل غ » ورغم خطورة هذا الوقف الا أن رسول الله كَل استحسن راي ام 
5 0 
المؤمنين آم سلمة ا » فکان خيرًا وبركة على الأمّة كلها. 


f 12 3‏ ٹ صلا 9 - 
والناظر إلى سيرته 237 يجد أن رسول الله كان يقدر أزواجه حق التقدير» ويوليهم 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب تزویج الني بت خديجة وفضلها (7501) واللفظ له ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة أم المؤمنين (۲۳۱). 

(۲) مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدنه یت للآثام... (۰)۲۳۲۸ وأبو داود (۷۸7٤)ء‏ وأحمد (۲4۱۸۰) 
واللفظ له وابن حبان (۰)4۸۸ وأبو یعلی (4۳۷۵). 

(۳) أحمد (۲۹۹۰۸)» والنسائى عن أنس بن مالك: السنن الكبرى ۳۹۹/۵ (4157). واللفظ له وقال 
الهيئمي: رواه اد وفيه سمية روى ا آبو داود وغيره ول يضعفها احد وبقية رجاله ثقات. انظر: 
الميثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 0869/5. 

(4) الحديبية: قرية سميت ببثر بهاء بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين الدينة تسع مراحل» اعتمر الني كخ 
عمرة الحديبيةء ووادع فيها المشركين لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية» انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰. 

0 البخاري: کتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب» وكتابة الشروط ۰۲۷۳۱ 
(۲۷۳۲)» وابن حبان (۸۷۲٤)ء‏ وغمًا: اي حزئا على عدم المبادرة للامتثال. 


لباب الأول: الرسول بل الإنسان 


عناية فائقة ومحبّةٌ لائقة» فکان ز عم الزوج یا 


اط طبحث الثاني : 
معاملاته بیز مع آولاده وأحفاده 


جاء الاسلام بمعیار حقيقي للعلاقة بين الأب وأبنائه» هذا العیار قائم على الرحمة» 
والرأفة» والشفقة» والتوجیه» والرعاية الصحيحة لهؤلاء الأبناء في كل شئون حياتهم» 
فالأب هو الحصن الذي يأوي إليه الأبناء في كل وقت؛ ولذلك فان القرآن قد خلّد هذه 
القلاقة عندما ذكر نداء لقمان اقث لابنه» والذي يفيض بكل معاني التربية» فقال تعالى: 
ود ال ان لاه هو بیط يلا تفر بلطم عَم "۰4 

ولننظر معًا إلى خصوصيّة العلاقة الرائعة بين الأب وابنته في موقف الرسول يلل 
لايس اك موسي الي ی 
فقال النبي يَك: 9 مَرْحَبًا بانتني». ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم أسرّ إليها حديثا 
e‏ فا ین ؟ | أسرّ إليها حديئًا نضحکت. فقلتٌ: ما رأيت كاليوم فرحا 
أقرب من حزن. فسألتها عا قال فقالت: ما کنت لأفئي سر رسول الله یف حتى فض 
النبي یاو فسألتُهاء فقالت: مر إلي: 'إِنَّ َّ جنریل کان يُعَارصْنِي بي الْقَرْآنَ کل س مره وان 
عرضي انم مرولا ا لا عفر لول أضل بني غاب . فبكيتٌ» 
فقال: «آما ترصن أنْ تكُوني سَيدَةَ ْسَاءِ آغل اَنَأَو نسَاءِ اون . فضحكتٌ لذلك". 
هكذا كانت تربية الرسول ی لابنته» تربية قائمة على ا لحب والعطف وال حنان. 

أمّا عند وفاة إبراهيم ابن النبي بيب فقد تلَّت عظمته بلا وظهرت مشاعر الأب 
الجياشة تجاه ولده حين خاطبه قائلاً: ی راهيم ولا أنه مر حَنٌ وَوَعْدُ صِذق وَيَوْمْ 


.)۱۳ (لقمان:‎ )١( 
.)۳۱۲۳( البخاري: کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الإسلام‎ )۲( 


اس وة للعالمين 
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جام ولا أنه جل دود وَوَفْتّ ضاق رن عَلَيَْ زا دمن عذا وا بك با 
رام حون تذمع ال رن لب ولا تقول انط لب او را 
إبراهيم ابن النبي ل قال شم : «لا تُدْرِجُوهُ في أكْمَانِهِ عتی آَنظر إل فأتاه فانكبٌ عليه 
ET‏ 


کا اهتمّ رسول الله َة بأحفاده» وعنى َة باختيار أجمل الأسماء هم» فعن عل هه 
قال: لا ولد الحسن 5ه سمَّيته حربًاء فجاء رسول الله ية فقال: «أرُوني ايء ما 
سَمَيْتَمُوهُ؟» قال: فلتْ: حربًا. قال: «بّل هُوّ حَسَنٌ». فلا ولد الحسين 5ه سکیته حربًاء 
فجاء رسول الله ی فقال: «أَرُونِ اني ما سم سَمَيمُوة؟» قال: قلت: حربًا . قال: بل هو 
10 . فلما ولد الثالث سمّيته حربّاء فجاء النبي كَل فقال: «أَرُونٍ اثني» مَا سَمَیَمُوه؟» 


و م وله م 3 2 o‏ 
قلث: حربًا. قال: «بل هُوَ محیسن». قال: «سَمَيُْه بأَسْمَاء وَلَدِ مَارُونَ شب وَشبَر 
وَمْشر». 


وکان من شدَّة خبّه ولهفته على أحفاده ما رواه عبد الله بن بُرَيْدةِ تشد عن أبيه» قال: 
ریت رسول الله با خطب فأقبل حسن وحسين بت عليهما قميصان آمران؛ يعثران 
ويقومان» فنزلالبي أخذهما فوضعهما في حجره فقال: اصَدَقٌ :لا وم 
وَأَوْلادكُمْ فته فة رای یت هَدَيْنِ قلَمْ آضب». ثم أخذ في خطبته*. وکذا كان خبه لبقيّة 
احفاده» فقد كان بل وهو حامل آمامة بذت اه زینب نكا وإذا سجد وضعهاء 
واذا قام لها . 


(۱) مسلم: کتاب الفضائل باب رخته 25 الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك (۲۳۱۵) وانظر: 
العصامي: سمط النجوم ۰۲۱۰/۱ ۰۲۱۱ 

(۲) أحمد (۷۱۹) ها إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشیخین غير هانى بن هانی. 
والموطأ - رواية محمد بن الحسن (۰ ۰) والحاكم (4۷۷۳) وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ولم 
خر جاه. 

(۳) (التغاین: ۱۵). 

(5) آبو داود (۱۱۰۹) وابن ماجه ۰0۳۱۰۰۱ والحاكم (۷۳۹۷) وقال : هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن خزيمة (۰)۱۷۰۰ وقال الألباني: : صحیح. . انظر: صحیح أبي 
داود .)٩۹۸۱(‏ 

() البخاري عن آبي قتادة : کتاب آبواب سترة الصلي. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
۱70 ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبیان في الصلاة (۵۳). 


الباب الأول: الرسول ِا الإنسان 


وها هو ذا ی يخرج على المسلمين في إحدى صلاي ای -الظهر أو العصر- وهو 
حاملٌ أحد ابنيه: الحسن أو الحسين فقا فتفدّم رسول الله بي فوضعه عند قدمه 
الل جد سول الله بيا سجدة أطاهاء قال أبي”': فرفعث رأسي من بين الناس» 
فإذا رسول الله ية ساجد, وإذا الغلام راکب على ظهره فعذت فسَجَلتَ فلع انصرف 
مررزاه 15بجل ات E‏ 
تسجدهاء أفثيء یرت به؟ أو كان يُوحى الیلت؟ قال: كل درکن ین وَلَكِنَّ ابي 
ازحکني» » دَكرِهْتُ نجل ی یی حَاجَتَه”". 

وم تكن هذه الواقف مواقف عابرة في حياته ی ولکنها كانت صفة أصيلة من 
صفاته َي لذلك یروی عن أبي هريرة نه أن رسول الله و قبّل الحسن بن علي نله 
والاقرع بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما فلت منهم 
أحدًا قط. فقال رسول الله لا «مَنْ لا یرم لاي حه”". 

ومع ذلك فلم يكن هذا ا لحب العظيم من النبي محمد بي لأولاده وأحفاده يدفعه إلى 
الجور على المسلمين من آجلهم. فيُروى أن علّ بن أبي طالب هه أتى فاطمة طعا فقال: 
إني أشتكي صدري ما أجد بالقرب. قالت: وأنا والله. إني لأشتكي يدي ما أطحن الرحا. 
فقال ها: ائ نتي النبي 4 فقد أتاه سبي؛ اثتيه لعله يخدمك خادمًا . فانطلقت إلى النبي 295 
فأتاهما فقال: إن جتتای لامکا خادمّا وف سأر با هو حب کا ینایم 
إن نت آخبرنکا يها و حر كما ین اتمام: باه بر کل صل لاا ولاب 
وداه تلا وتلاین وتکرانه أَرْيَعًا لین و دما مضاجعک مه مِنَ الب ٠‏ یلك 
ماه . هكذا كان یلم النبي بي آولاد» يُعَلّمهم أنه لن يحابيهم - رغم محبته الشديدة 
(۱) هو شداد بن اهاد الليئي ب وهو راوي الحديث» ورواه عنه ابنه عبد الله بن شداد. 
(۲) النسائي: كتاب صفة الصلاة» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة (۱۱۱) وأحمد 


)١101(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين... والحاكم عن شداد 
بن بن الحاد (1۷۷۰) واللفظ له وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه 
الذمي ۱ 

۳( البخاري: کتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۰)۵٩۹۹۷(‏ وأبو داود (۵۲۱۸). 

(4) ابن حبان () ۵۵6۲) وقال شعیب الأرناءوط: اسناده صحيح. وابن أبى شيبة: الصنف ۰۳۹/۳۷۷ واللفظ 
له. ١‏ 


هم - على حساب المسلمين» بل ويعلمهم - كذلك - أن يرتبطوا بالله ك فهو خير مُعين 
على كل آعماشم فالاستعانة به وحده 8# تشعد الانسان في حياته وآخرته. 


هكذا كانت علاقة الأب ية بأبنائه وأحفاده.. علاقة قائمة على المحبّة والحنان تَشعر 
الاسرءٌ ى غا الان اعظمك یا رسول اه من آب وشا 


اطبحث الثالیگ : 


من عَم الله على ال الإسلاميّة نعمة شب في الله 8# التي بها تونّقت ت العلاقة بين 
اممو اا وي كرا لا و لع SS‏ 
من الله إلى إخوة متحابين» قال تعالى في شأنهم : لقَأَصْبَحْتُمْ عمو إِخْوَان("42, ثم جعل 
لله الأُححرّة الصادقة دليلاً على إيمان العبد بربّه» فقال وبق لإ نون إو , 


كما مدح رسول الله و التحابین في الله» وکشف عن عظيم ثمار هذا ا لحب في 
الآخرة» فقال عَلِل: «سَبْعة له ما نی له ..» فذكر منهم: . .. وَججَلانِ تحبا في الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَفَدَ قَا عَلَيْه...»7". 

كرام و التاسر والتخاضم ین( ماه نال ۱3۳ « یل یج آن نج 


اه قَوْقَ تلا يال تیان یر هَذًا وَيُعْرض هد وَحَيْدهُمَا الذي یبدا باش 


وي سیرته و نجده يعامل أصحابه معاملة تدل عل بجعا وکانه 4 بخ 
کل صحابي بحب خاصٌ يختلف عن باقي أصحابه؛ حيث نجده كَل يصف أصحابه 


.)۱۰۳ (آل عمران:‎ )١( 
.)۱۰ (الحجرات:‎ )۲( 


(۳) البخاري عن أبي هریرة: کتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في السجد ينتظر الصلاة ة وفضل 
الساجد (11۰). 


() البخاري عن أبي أيوب: كتاب الأدب» باب الهجرة (۱۰۷۷). 


بصفات تُمَزّز من الألفة والتقارب بينه وبينهم» فيصف الزبير بن العوام كه بأنه 
حواریه ۲ ویصف أبا بكر وعمر ند بأنهها وزيراه””"» وجعل حذيفة بن الیمان يه 
كاتم سره فلت ان عبيدلة عامر بن الجرّاح ذ#ه بأنه أمين الا 


كا نجده يشارك آصحابه في مأکلهم ومشربهم؛ تقوية لاواصر الصحبة والمحبّة» فعن 
جابر بن عبد الله #ه قال: كنت جالسًا في داري فمرّ بي رسول الله بي فأشار ال فقمت 
إليه» فأخذ بيدي فانطلقناء حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل» ثم أذن لي فدخلتٌ 
والحجاب عليهاء فقال: ههل من غَدَاءِ؟» فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أفْرصَة“ فوضعن على 


. )۱( 9 > 


نی '» فأخذ رسول الله یلا قرصًا فوضعه بين يديه؛ وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين یدی» 
ثم أخذ الثالث فکسره باثنين» فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي» ثم قال: : هل من 
دم ل" قالوا: لاء الا شيء من خل . قال: انوه قیمع الام هُوَ ور ^ 


كما يشارك النبي ية أصحابه كذلك في مزاحهم ولموهم -وم يكن مزاحه كله إلا 
حقّا- فمزاح الاصحاب سبب من الأسباب الرئيسة في التلاخم والقرب» ومن هذه 
المواقف الرائعة التي أثرت عن رسول لیذ ما رواه أنس د أن رجلاً من أهل البادية 
كان اسمه زاهرّاء كان يدي للنبي يا الهديّة من البادية فيجهزه رسول الله بي إذا أراد أن 
یغرج» فقال النبي َة : (إنَّرَاهِرًابَاِيَنَاوَنَحْنُ حَاضِرُوةُ». وكان النبي كل ينه وكان 
رجلاً دمياء فأتاه النبي ی يومّاء وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا یبصره فقال 


.)۲۸٤١( البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة‎ )١( 

(۲) الترمذي عن أبي سعید الخدري ( ۰ قال الني ي : «. .. وأا وَزِيرَايّ ین آفل الأَرْض فابو بكر 
وعم . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. واحاکم (247 ۰) وقال: :هدا حدیث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه. ومسند ابن اعد .)5١155(‏ 

(۳) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمار وحذيفة ضغ (۰)۳۷۲ والكتاني» تحقيق منير 
الغضبان: التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية د 

() البخاري: کتاب المغازي» باب قصة أهل نجران ( (ETA‏ 

(۵) الأقرصة: جع فرص وهو الرغيف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قرص ۷/ 2 

() نبي: كل ما ارتفع من الأرض» وفروه مائدة من الخوص انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح 

بن احجاج ۸/۱6 وابن منظور: لسان العرب. مادة نبا ۱/۱۵ ° 
(۷) الأدم: جع الأَدْم وهو ما يؤكل بالخبز ي شيء کان» انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة آدم ۰۸/۱۲ 
(۸) مسلم : كتاب الأشربةء باب فضيلة الخل والتأدم به (۵۲ °( 


أسوة للعالمين 


ل ا E‏ .. وجعل النبي بلا يقول: «مَنْ 
يَشْتَرَى الْعَبْدَّ؟» فقال: يا رسول الله. إِذَا والله تجدني كاسدًا . فقال النبي ا لین ند الله 
بگایده. أو قال: «لَكِنْ عِنْدَ الله آنت عال». هكذا كان يتعامل النبي یو مع 
۱ فيُعلي من شأنهم» فیسعد لسعادتهم ويحزن لحزنهم. 

وني أحلك لحظات السلمین شدّة وجدنا رسول الله ی مع أصحابه کواحد منهم» 
يعاني تنا يعانون» ويتام من ون ويلتمس أي شيء يكون سببًا في إشباعهم من اجوع. 
وإسعادهم من الحزن» فرغم جوع المسلمين في الخندق» ورغم قلَّة الطعام الذي أعدّه 
جابر بن عبد الله فيه إلا أن رسول الله يكل لم يأكل دون إشراك أصحابه معه؛ حيث نادى 
في أصحابه قائلا: «يَا 1 انق 7 CE E‏ 0 

كما نجده ی يشارك أصحابه في أزماتهم ومصائبهم مشاركة فعّالة بتبشيرهم تارة 
بثواب ونعيم الله في الا خرةء وبحل مشاكلهم حلاً عمليًا تارة أخرى؛ فها هو ذا يبتر عبد 
الله بن جحش ذه عندما شكا له أن أبا سفيان قد أخذ دارهم في مكة بعد ا هجرة وباعهاء 
فقال له: «آلا تَرصَى يا عَبْدَ الله آن يُمْطِيَكَ الله با درا خیرا نها في الجنّة؟» قال: بل. قال: 
«مَذَنِكَ لَك" . ِ 


ويأي صحابي آخر قد أصيب في عهد الرسول بل في ثار ابتاعها فكثر دينه» فيقول 
اة لأصحابه: 'تَصَدَّقُوا عََيْهِ». فَتَصَدَّقٌ الناس عليه» فلم یلم ذلك وفاء دنه فقال 
رسول الله لا لغْرماثة: :دوا ما وَجذئيٰ لیس لَكُمْ رل َك ». 


(۱) أحمد (۰)۱۲۱۱۹ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۱۱۷۲۵). 

(۲) صْم سُورًا: أي طعامًا دعا الناس إليهء انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳۹۹/۷ وابن منظور: 
لسان العرب. مادة سور ۳۹/4 

(۲) حي هلا یکم: أي بدا بكم وعَجُل وهي كلمة استدعاء فیها حث. اي هلموا مسرعين. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۰۳۹۹/۷ وابن منظور: لسان العرب. مادة حيا ۰۲۱۱/۱۶ 

() البخاري : كتاب اهاد ال باب من تكلم بالفارسية والوظانة ۲۳۰۱۹۹۱ ومسلم: کتاب الأشربة 
باب جواز استتباعه غبره إلى دار... (۲۰۳۹). 

(6) بن هشام: السيرة النبوية ۰۲۸/۳ والسهيلي: الروض الأنف ۰۱۲۱/۶ 

() مسلم كتاب السافاة: باب استحباب الوضم من الدین (7 ۱69 والترمذي ۰260 واللساني 
(tor)‏ وأبو داود KE‏ وقد كفل الاسلام حق الدائتین كما أقرّ التشریع الاسلامي» انظر: 
الحطاب الرعينى: مواهب الجليل /١‏ ۷. 


الباب الأول: الرسول با الإنسان 


فقد كان رسول ال نع الصاحب لأصحابه؛ يقف معهم في أفراحهم وأتراحهم» 
وفي قوّهم وضعفهم» فلم يتميّر ی عنهم بمزيّة» بل كان كواحد منهم في المأكل والشرب 
والملبس» وهو ما جعل كثيرًا من المشركين يتعجّبون هذه الرابطة القويّة التي جمعته 
بأصحابه» فقال أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه: «ما رأيتُ من الناس أحدًا يحب أحدًا 


١ - ۶‏ 
حب أصحاب محمد محمدًا!!)”". 


اطبحث الرابع : 
معاملانه يل مع جنوده 


الشخصيّة القياديّة فطرةٌ حَبًا الله مها أشخاصًا معیّنین» فکانوا قادة أفذاذَاء وعلى رس 
هؤلاء القادة الأفذاذٍ يأتي أنبياءٌ الله الذين قادوا الأممَ والشعوبٌ إلى طاعةٍ الله کت وقد 
تناول القرآن قصصهم مع شعويهم؛ لتكون نموذججا ومثالاً يحتذي به کل قائر؛ لذلك قال 
تعالى: ند كاد ني تصصیم عبر لأولي اباب 0 ثم سار النبي یل على خطى 
هؤلاء الأنبياء» فكان أعظم قائ عرفته البشریة. 

وإذ نظرنا إلى سبرته بي نجده قائدًا حًا - في كل أمور الحياة؛ إداريّة؛ واجتاعيّة 
واقتصاديّة» وسياسيّة» وعسكريّة - يعرف جيّدَا قيمة جنوده وقدراتهم» فعمل ية على 
غرس البادی الإسلاميّة الراسخة في قلوبهم» فكان أوَّها - وأهمّها كذلك - غرس الثقة 
في الهدف الذي يعملون من أجله؛ وهو إخراج العبّاد من عبادة العبّاد إلى عبادة الله وحده؛ 
وكان جک القدوة والمثل في ذلك فنجده کل يقول لزعماء قريش عندما عرضوا عليه الدنيا: 
دما جتکم ا جنتکم به أَطْنْبُ ناکم ولا ارت فیک وَلا الك عَلَيِكُمْ وَلَكِنَّالله 
َع بعتي اکن رولا وار عل نومري آن أكون نکم برا وتیزه نکم رتا 
ري وَنَصَحْتٌ کي قان تفبلوا مني مَا جنتکم بو َو حَظکُم من اليا وَالآخِرَة ون 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٠۷١‏ . 
(۲) (یوسف: ۱۱۱). 


أسوة للعالمین 


ردو ع ضبن لام اه حَنَّى کم الف بيني وينک" . فالهدف واضح في ذهنه ین 
وثقته كبيرة بنصر الله له رغم التكذيب والعناد الذي يلاقيه. 

ثم نجده تا ینقل ثقته إلى أتباعه فيقول باب بن الأرتٌ # بعدما اشتکی من 
وة ذب فر ات .وا ین ال ی ير الاب ین صَدْعاء إل 
حَضْرَْمَوْتٌ لا یاف لا لله و الب عَلَ َوه وک تَستَمْجِلُو سحلو" . 

ی ی N‏ 
قدرات رجاله؛ فهم - في نظره - العناصر الرئيسة التي یعتمد علیها القائد» ومعرفته بهم 
تصنع بینهم وبینه انسجامًا متبادّلآ» وتدفعهم لتقدیم الجهود؛ بل والابداع في عملهم 
فلننظر إلى سيرته ولا سنجدها خيرٌ شاهدٍ على ذلك» ففي غزوة بدر يشير اباب بن 
المنذر 5ه - وهو الخبير بالأمور العسكريّة - على رسول الله اة بقوله: يا رسول الله إن 
هذا ليس بمنزل» فا بض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغوّر ما وراءه 
من الب" ثم تبني عليه حوضًا فنملؤه ما فنشرب ولا يشربون. فيقول رسول الله 
ار له : «لَقَد مرت بالرّأي9. 

ونجده یعرف بوضوح إمكانات كل صاحب له یه حتى لا يتردّد في 
وصف كل واحدٍ منهم بوصفب يوضّح تفوقه على أقرانه في جال معیّن» فأبو بكر 5ه أرحم 
الا وعمر بن الخطاب هه الفاروق» وعثان بن عفان هه أصدقهم حياء» وعلي بن أي 
طالب هه أقضى الصحابة» وجعفر بن أبي طالب ف أخير الناس للمسكين» وخالد بن 
الوليد يه سیف من سيوف الله» ومعاذ بن جبل ف أعلمهم بالحلال 


۰ 01 


۱ 5 9 
واحرام؛ وزید بن ثابت #ه آعلمهم بالفرائض» وان بن كعب كه أقرأالأمّة 


(۱) البخاري: خلق آفعال العباد ص۱۸ حدیث رقم (4۰۸). وابن كثير: السبرة النبوية ۰8۷۹/۱ 

() البخاري: كاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام (۳۶۱) وأبو داود (۲۱۸۹)؛ وأحمد 
(۰۹۵ ۰ 

(۳) اللب: جم قلیب. وهو البثرء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قلب ۱/ 1۸۵ 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية 1۲۰/۱ وابن كثير: السيرة النبوية 4۰۲/۲ والسهیلی: الروض الأنف 
۳ والطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲۹/۲. 1 


الباب اثاول: الرسول یا الإنسان 


وحمزة بن عبد المطلب ذف أسد الله . 


وكان رسول الله يك قائدًا نذا في کل حال من مجالات الحياة» ومن آبرز هذه 
الجالات المجال العسكري» وما حدث في غزوة بدر خير شاهدٍ على هذه العبقرية في 
القيادة» فقبّل المعركة بدأ النبي بيا في تنظيم صفوف جنوده؛ ليكونوا على استعدادٍ تام في 
مواجهة مشركي قريشء ول ابتدأت المعركة بالمبارزة» اختار رسول الله ية ثلاثة من جنده 
الاشدّاء في مواجهة خصومهم وقد كان اختياره ما لأبعد حدّ؛ لِعِلّْمِه - وهو القائد - 
بحقيقة جنده وحالهمء فقال ڳلا «قُمَْا هب مار وَهُمْيَا کنر وم یال 
فقتّل الله عتبةً وشيبة ابني ربيعة» والوليدٌ بن عتبة و وجُرحَ عبيدةٌ» فسبّب ذلك هزيمة 
نفسيّة للمشركين قبل لقائهم الفعلي مع المسلمين» فقتل المسلمون منهم سبعين» وأسروا 
سبعين آخرين”". 

كما غرس فيهم -أيضًا- مبدأ (البادرة والإبداع)» وتظهر هذه الصفة جليّة واضحة 
في الأمور التي تحتاج إلى قرار سريع حاسم» ونظر اقب وقدّم بك القدوة والمثل في ذلك؛ 
فلننظر إلى صُلحه ی مع مشركي قريش في الحديبية» فهو ید - ولا شاكٌ - على منگة 
وحسن سياسة من الرسول القائد؛ إذ كانت من النتائج المترئّبة على هذا الصلح أن اعتبر 
السلمون في درجة مساوية لقریش» وهو أوّل اعتراف بالدولة الإسلاميّة من آشد أعدائها 
وأقواهم في الجزيرة العربية» بل وأدّى -أيضًا- إلى حالفة مجموعة من القبائل لرسول الله 
يكل ثم أدّى كذلك إلى الاستقرار الأمني الذي أعان المسلمين على نشر دعوتهم ودينهم 
في القبائل والقری المجاورة؛ فكان هذا الصلح دليلاً على عمق نظرته كلو" . 

ولننظر إلى إبداعه تا وهو يخطّط للهجرة؛ بداية من اختياره للرفيق وهو خير 
أصحابه آبو بكر الصديق 5ه ثم للطريق الذي يسلكه؛ حيث اختار ی طريقا غير 


)۱( البخاري: مناقب الصحابة طض ومسلم: کتاب فضائل الصحابة والترمذي: المناقب» وابن ماجه ))١684(‏ 
وأحمد (۱۲۹۲۷). 

() ابن کثیر: السبرة النبوية 4۲۳/۲ وابن سید الناس: عبون الأثر ۳۷۱/۱ والطبري: تاريخ الأمم 
واللوك ۰۲۲/۲ 

(۳) محمود شیت خطاب: الرسول القائد ص‌۰۲۸۸. 


أسو للعالمين 
معهود لقريش» وهو طريق السواحل» وكذلك مُکثه في غار بجبل ثور ثلاث ليالٍ؛ حتى 
تهدأ الأمور» ثم اختيار عبد الله بن أَرَبْقط المشرك دليلاً» وإرساله عبد الله بن أبي بكر :0 
ليأتي بخبر قريش» وانتهاءً برعي عامر بن فهيرة للغنم حول الغار حتى یوفر الأمان» ثم 
تتجل عظمته القيادية في توگله بعد ذلك على الله واطمتنانه إلى معيّه' ''» فيقول لأبي بكر 
خن : ا ظنك بان الله له . 


ولم يعمل ی على غرس هذه القیم والبادی بالکلمات الجوفاء والأحاديث الرتانة 

SSG ES E 
وحلمه» ورحمته وصبره.. ففي غزوة الأحزاب نجده با يرفع معنويّات جنوده» ويُدخل‎ 
وهو يرتجز‎ ٠)۲ السرور عليهم عندما يشاركهم بنفسه بي في حفر الخندق (خريطة رقم‎ 
بکلیات ابن رواحة - أثناء نقله 9 للتراب» وقد وارى الراب بياض بطنه کا" » فكان‎ 
هذا التبشّط والمرح منه یا آثره في التخفيف عن الصحابة ما يعانونه أثناء هذه الغزوة» كا‎ 
كان له أثره في بعث الهمّة والنشاط. وإنجاز المهمّة قبل وصول عدوّهم فكان بذلك خير‎ 
. قائد كل‎ 


)١(‏ السهيلي: الروض الأنف ۳۱۵/۲ وابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۸۲-۱۷۹/۳ وابن قيم الجوزية: زاد 
العاد 7/۳ ٤٥‏ . 

زهف البخاري: کتاب التفسير» باب تفسير سورة براءة (۰)۳۲۵۳ (۳۹۲۲)» والترمذي )4%( ومسلم: 
کتاب فضائل الصحابة ده باب من فضائل أبي بكر الصديق له (۲۳۸۱). 

(۳) ابن هشام: السبرة النبوية ۰4۹۵/۱ وابن کشر: السبرة النبوية ۰۳۰۹/۲ والسهيلي: الروض الأنف 
۲ 


79 FRI PAF TEAM 
بر ل‎ 


أسسوة للعالمين 


كما غرس فيهم كك مبدأ الحزم» وكان النبي ية قمّة في هذه الصفة أيضًا؛ فلننظر إلى 
حزمه ية عندما نادى في صحابته بعد انتهاء غزوة الأحزاب: «أَنْ لَيُصَلَّنَ أَحَدٌ الْمَضْرَ 
الا نی بني فُرَيْظَةه0"). فكان قرارًا حازمًا من القائد َي لجنوده» فخرج الجميع لمواجهة مَنْ 
خان العهد وتعاون مع الاعداء. 

أمّا عدله مع جنوده فقد ضرب فيه َة ال الذي لا یضاهی؛ ففي غزوة بدر كان 
رسول لله يله ينظّم صفوف أصحابه وني يده قدح یعدل به القوم» فمرٌ بسواد بن غزيّة'"" 
#ه وهو مُسْتَنْتِل!" من الصف فطعنه في بطنه بالقدح» وقال: «اسْتَو یا سَوَاد». فقال: يا 
رسول الله» آوجعتني» وقد بعثك الله با والعدل. وقال: فأَقَذني . فكشف رسول الله 
يل عن بطنه. وقال: «اسَْقَد»(. فاعتنقه فقبّل بطنه فقال يَكلِ: همَا لك على هَذَاًا 
سَوَادُ؟2 قال: يا رسول الّه» حضر ما تری» فاردت أن يكون آخرٌ العهد بك أن يمسّ 
جلدي جلدك. فدعا له رسول الله ی بخبر ". 

هکذا كانت تعاملات رسول الک مع جنوده» فکان بح قائدًا إنسانًا في کل 
موقف من مواقف حیاته» وفي كل غزوة من غزواته؛ فکانت تعاملاته هذه سمة 
قياديّة جديدة تستمذ عونبا وتوفیقها من الله؛ حتى یتاسّی بها مَنْ يأني بعده من القادة إلى 
یوم الدین. 


)١(‏ البخاري: آبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والطلوب راکبا وإيماء (467) واللفظ له ومسلم: 
کتاب الجهاد والسیر باب البادرة بالغزو وتقدیم آهم الأمرين التعارضین (۱۷۷۰) وابن حبان 
.)١484(‏ 0 

() هو سواد بن غزية الأنصاري: شهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي يوم 
بدر» وكان عامل رسول الله كله على خيبر» انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 265١/7‏ وابن عبد البر: 
الاستيعاب ۱۷۳/۲ . 

(۳) استتل: تقلام. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نتل ۰16/۱۱ 

(4) أقدني: أي مكني من القصاص لنفسي. والقوَدٌ: القصاص» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قود 
۰/۳ 

(5) استقد: أي اقتص مّي, انظر الرجم السابق. 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية 1۲۹/۱ وابن كثير: السيرة النبوية ۰4۱۰/۲ وقال افيشمي: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۰4۵۳/۲ رقال الألباني: وهذا إسناد حسن إن شاء 
الله تعالى. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۳۵). 


الباب الأول: الرسول ی الإنسان 


معاملاته یز مع من لا يعرف 


من أبزر الدلائل على نبوة رسول الله محمد جر تعاملاته الراقية مع من لا يعرف؛ لأننا 
قد نتجمّل أمام بعضنا البعض» ونتعامل بجفاء مع من لا يعرفناء لكن الله 3# قد مَنَّ على 
نبيه برقة القلب مع مَنْ یعرف ومَنْ لا یعرف فقال 3 فعا ر َة مِنَ الله لِنْتَ هُمْوَلَوْ 
كُنْتَ نظا علیظ مب لأنمَضُوا مِنْ نْ ولك #. 


رمعي عن مادو یت يو بمرت لسر إل مودس از 
تعد قلق حبیش بن خالد - وهو آخو آم معبد - آن رسو ل اله كه کن أرج من مكة 
خرج مهاجرًا إلى الدينة هو وآبو بكرظ4» ومول أبي بكر عامر بن فهيرة ودلیلهما عبد الله 
الليئي» مروا على خيمة أم معبد. فسألوها ما وتمرًا؛ٍ لیشتروا منهاء فلم یصیبوا عندها 
شیّا من ذلك» وکان القوم م زین" مُسْيْتِينَ!"؛ فنظر رسول الله ال شاة في كسر 
2 0 ۰ 
الخيمة» فقال: « ما هذه شاه مب قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: « مَل 
امن لَبَن؟»قالت: هي آجهد من ذلك. 
قال: « تین لي آن آخلیها؟»قالت: بأي أنت وأمي! إن ریت مها حلبًا فاحلبها. 
فدعا رسول الله نسح بيده ضرعهاء وسمّى الله تعالى» ودعا ها في شاتهاء فتفاجت٩)‏ 
عليه ودرّت واجترّت””» فدعا بإناء يُرْبِضُ الرَهْط "» فحلب فيه جٌا"" حتى علاه 


(۱) (آل عمران: 5۹ 

(۲) الرملین جمع المرْمِلُ: وهو الذي نَفِدَ زاده. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رمل ۲۹6/۱۱ 

(۳) مسنتین أي: جدبین» اصتبتهم السنة» وهي القحط والجدب. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة سنت 
9۷/۲ 

(4) فتفاجت يريد فتحت ما بين رجليها للحلب. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث ۹/۱ 

(6) اجترت: أخرج البعير الطعام من بطي مضه ثم یبلعه. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 
والاثر ۰۷۲۹/۱ 

(1) يربض الرهط: أي بُرویهم ويثقلهم حتی ينامواء ويدوا على الأرض. انظر السابق 1/۲ 

(۷) کجا: أي با سائلا كثيرًا. انظر السابق 0٥۸٩ /١‏ . 


أس و للعالمين 
البهاء”") » ثم سقاها حتى رويت» وسقى أصحابه حتى روواء ثم شرب آخرهم. ثم حلب 
فيه انیا بعد بدء حتى ملا الاناء ثم غادره عندها وبايعهاء وارتحلوا عنها'". 
ففي هذا الوقف تتجلى عظمة النبي ی فقد تعامل معها تعاملاً عادلآء رغم أنه 
خرج مهاجرًا؛ لايملك مالا ولا طعامًاء وهي لا تعرفه حتى يسقط من نظرهاء 
ولكنه و يتعامل من منطق النبوة وليس من منطق قطَّاع الطرق» الذين يغتصبون حقوق 
الآخرين. 
وكانت معاملاته الراقية هذه مع من لا يعرف سببًا في ثبات إسلام العديد منهم؛ فعن 
النذر بن جرير فد عن أبيه» قال: كنا عند رسول الله َة في صدر النّهارء قال: فجاءه 
قومٌ حفاةٌ عراب مجتابى الا" أو العباء» متقلّدى السیوف» عامّتهم من مضر» بل كلهم 
من مضرء قَتََعرَوَجَهُ رسول اله يلما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالا 
فان وأقام» فصل ثم حطب. فقال: یا یا الاس وا رَبك مالي حَلَقَكُمْ ین تفس 
وَاحِدَةٍ) إلى آخر الآية: إن TT‏ والآية التي في الحشر: نبا ها 
الّذِينَ آَمنُوا انوا الله وَلْتَنْظْ تفش ما تدم لد وَانَقُو اه € تَصَدَّقّ رَجُلُ من ديناره» 
مي ل - ولو شق كرَةِ. قال: فجاء 
رجل من الأنصار ا کادت کفه تيور عنهاء بل قل عجرت قال : ثم تنابع الناس 
حنّى رأيت كومين من طعام وثیاب حتی رأيت وجه رسول ال يتهلّل کاله مذهبة 
کت ی ل كن شيل e‏ 


(۱) بهَاءَ اللبن: هو وّییص رغوته. انظر السابق ۰48۳/۱ 

زفق الحاكم (4۲۷4)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه., 

(۳) مجتابي النمار: أي لابسيهاء والنمار: جع نمرة وهي کل شملةٍ مخططة من مآزر الأعرابء كانها أخذت 
من لون التّمر لا فيها من السنّواد والبياض. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر ۰۸۳۲/۱ 
ه/ ةع .١‏ 

.)١ (النساء:‎ )6( 

(0) (الحشر: ۱۸). 

(1) الصرة: ما يُجْمَعٌ فيه الشيء ویشّد. انظر: العجم الوسیط مادة صرر ۵۱۲/۱. 


لباب الأول: الرسول بي الإنسان 


وَوزْرُ مَنْ عمل با ین بَعْد یو من غَْرِ اَن ینقص ین راهم َي کی 

بل وكانت سببًا في إسلام البعض الا خر فها هو ذا e‏ 
اليهود» يقول: إنه لم يق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد يك حين 
نظرت إليهء الا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه الا 
حِدًاء فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فخرج رسول الله كلمن احجرات» ومعه عل بن أي طالب نله فاتاه رجل 
ع راك دري لمأن رز رول انكر E‏ ی 
وكنت أخبرتهم أ نهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدّاء وقد أصابهم شدَّة وقحط من الغيث» 
وأنا أخشى - يا رسول الله - أن يخرجوا من الاسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًاء فإن 
رأيت أن ثریسل إليهم من يُغيئهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله اة إلى رجل جانبه - 
أراه عمر ذه - فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله. 

لقره رومت سرك لح ولع كايا عيب مان نكاد سرمي للا و 

حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: «لا یا ء يودي وَلْكِني يمك ترا مَعْلُومَا إِلَ 
أجل كا که ولا نُسَمّي حاط بني فلان» . قلت: نعم. . فبايَعَنِي یاه فأطلقت همياني» 
فأعطيته ثمانین ا أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها الرجل”". 

وما أجمل أن نختم مبحثنا بموقف رسول الله َة مع رجل لا يعرفه یه وكان یلا 
شديد الحرص على ضيافته» ولكن لفقره ية م يجد ما يضيفه به» فنزل هذا الرجل ضيفا 
على أحد الأنصار» فعن أبى هريرة #5 أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله لا فقال: ان 
مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والّذى بعثك بای ما عندى ال ما شم أرسل 
إلى أخرىء فقالت مثل ذلك حى قلن كله مثل ذلك: لا وانّدى بعك بات ما عندی 


(۱) مسلم: كتاب الزکاة» باب الحث على الصّدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (۰)۲۳۹۸ والنسائي 
(6684؟) وأحد (۱۹۲۲۵). 

(۲) ابن حبان: كتاب البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالعروف والنهي عن المتكر (۲۸۸)» والحاكم 
(۷) وقال : هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه . والبيهقي (11 ۰ »الط از في: العجم الكبير 
۵ وقال اهيثمي في مجمع الزوائد : روى ابن ماجة منه طرفاء ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 


أسو للعالمين 
الا ما . فقال: عق بضیف هذا الله رح هه اينه؟» . فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنايا 
رسول ال . 
مكذا اكات ا بلعامل هع من لا ر 
لأنه كان واضحًا وشفافًا في کل أمر من أمور حياته. 


اد مله ماد 
رد جرد ون 


)١(‏ مسلم: کتاب الأشربةه باب إكرام الضيف وفضل إيثاره )۰0€( وابن حبان (6۲۸: وأبو يعلى 
(۱۸). 


النبي 2 والحقوق 


:. البحث الأول: النبي ل وحقوق الانسان 

: البحث الثاني: النبي ن وحقوق المرأة 

: البحث الثالث: النبي ل وحقوق الطفل 

: البحث الرابع: النبي :2 وحقوق الخدم والعمال 
: البحث الخامس: التي :5 وحقوق الرضی وذوي 
الاحتیاجات الخاصمٌ 
: الملبحث السادس: النبي ن وحشوق الیتیم 

7 والسکین والارملن 

: البحث السابع: النبي ت وحقوق الحیوان 

: البحث الثامن: النبي ل وحقوق البیتمٌ 


أسسوة للعالمين 


الفصل الثالث: 
بكار النبي كه والحقوق جح 


أنعم الله على البشريّة بدين الاسلام» الذي جعل قضية الحقوق أصلاً ثابنًا من صول 
الدين» بل وجعلها منهجًا إهيًا پثاب الإنسان على فعلهء ويأثم إن تركه» وليست منحة من 
مخلوق مهما كان قدره» کا جعلها كذلك عامّة تشمل الانسان - مهما كان دينه أو لونه أو 
جنسه - والحيوان والبيئة» وكان رسول الله اة نِعْم المطبّق هذه الحقوق؛ فعاش الجميع في 
ظلّ هديه وسّئََّه حياة خوة كريمة. 


ولذلك فإننا في هذا الفصل سنتناول بعض ال حقوق التي آقزها الاسلام كنموذج على 
عظمة التشريعات الربَّانيّة» ودقّة التطبيق النبوي ما من خلال المباحث التالية: 


البحث الأول: النبي ية وحقوق الإنسان 

المبحث الثاني: النبي و وحقوق المرأة 

البحث الثالث: النبي ية وحقوق الطفل 

البحث الرابع: النبي بيا وحقوق الخدم والعمال 

البحث الخامس: النبي ی وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة 
البحث السادس: النبي بي وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة 

البحث السابع: النبي بيه وحقوق الحيوان 

المبحث الثامن: النبي 95 وحقوق البيئة 


الباب ا5 ول: الرسول 355 الإنسان 


النبي با وحقوق الإنسان 


ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم» انطلاقا من قوله تعالی: 
ود كرما ني اد واه ني ار والبخر وراه ی لیا وََصَّلْاهُمْ َل 
گر من لقن تفضیلا ». وهذه النظرة جعلت لحقوق الانسان في الاسلام خصائتص 
وعیزات معينة؛ ین أهمّها شموليّة هذه الحقوق» فهي سياسية واقتصادية واجتماعية 
وفكرية... كا أنها عامّة لكل الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» دون تمييز بين لون 
أو جنس أو لغة أو دين» وهي كذلك غير قابلة للإلغاء أو التبدیل؛ لأنها مرتبطة بتعاليم 
رب العالمين (صورة للمقارنة رقم .)١‏ 

وجاءت كلاه وأفعاله َة خير شاهد على ذلك» ففي خطبة الوداع - التي كانت 
بمثابة تقرير شامل حقوق الانسان - قال ل: «.. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ 
كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ ڌا في مه کم مدا نی بَلَدِكُمْ هدا رل يَوْم لو ربَكُْ...0”". فأگدت 
هذه الخطبة النبويّة جملة من الحقوق؛ أهمّها: حرمة الدماء والأموال» والأعراض» 
وغيرها. 

كا نجده يكل يُحَظّم من شأن النفس الإنسانية عامّة؛ فيحفظ ها أءظم حقوقها وهو 
حق الحياة» فيقول یلاو عندما َيِل عن الكبائر: «الإِشْرَاكُ بالله... ول النَفس...»". 
فجاءت كلمة النفس عامّة لتشمل آي لس تقل دون وجه حي ۲ 


(۱) (الإسراء: ۷۰). 

)۲( البخاري عن أبي بكرة: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى )££( «(ETTY)‏ ومسلم: کتاب القسامة 
وامحاربين والقصاص والدیات باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (۰)۱0۷۹ وأبو داود 
)۱۹٤۷(‏ » ومسند أححمد (۱۹۸۷۳). 

(۳) البخاري عن أنس بن مالك: کتاب الشهادات. باب ماقیل في شهادة الزور (۰)۲۵۳ والنسائي 
(۰) واحد (۱۸۸۶). 


صورة رقم (۱) 


الباب اول: الرسول یا الإنسان 


وقد ذهب الرسول یل أكثر من ذلك حين هى حياة الانسان من نفسه» وذلك 
بتحريم الانتحار» فقال كَل : امَنْ ترد ین جبل فقتل نَفْسَهُ ٥هو‏ في ار جهن يَثَردّى فيه 
کالدا لدا یا اید ومن نی شم َل تفس سل ده تساه ني تار جهنم انا 
دا فیها با ومن قتل تسه بِحَدِيدَة؛ فَحَدِيدَُهُ في ید ده ۶ ا نی بطنه في نار تخل 


وا ,ر ام 
مخلدا فیها ید۲۳۰۱ 


كا حرّم الاسلام كل عمل ینتقص من حقٌ الحياة» سواء أكان هذا العمل تخویفاء أو 
ا فو سم 92 139 : سمعتٌ رسول الله َة يقول: : هن الله 


تسد الْذِينَ ا و الاس ر لیا 


اج م و و ال رم 
والجماعات» وبين الأجناس والشعوب» وبين گام والحکومین» وبين الولاة والرعيّة 
فلا قيود ولا استثناءات» ولاف في التشريع بين عربي وعجمي» ولا بين أبيض وآسوده 
ولا بین حاكم وحکوم» وإنا التفاضل بین الناس بالتقوی, فقال 3 وأا الاس إن 
رک والح اف وجل لق ۳2۷ ا أكْرَمُكُمْ عند الله اکن 
لس لمر َضْلٌ عَلَ عَجَوِيٌّ إلا وی . ولنظر إلى تعامله ل مع مبدآ المساواة؛ 
لندرك عظمته يِه فعن أبي أمامة د أنه قال: عبر آبو ذرٌ بلالا بأمّه فقال: یابن السوداء. 
اه ات یراجن نی لجا و درل بغر ۶ 33 
عنه النبي يت فقال: : ما أعرضكَ عنّي الا شيء بلك يا رسول الله . قال: «أَنْتَ الذي عم 


هس و 


بلالا بأمّو؟» وقال النبي ة: «وَالَذِي أَنْرَلَ الْكِتاب عَلَ مد - او ما ماه الله ان 


۰)0۷۷۸( البخاري عن أبي هريرة : كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وبا مخاف منه والخبيث‎ )١( 
.)١9(. ومسلم: : کتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه.‎ 

(۲) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (۲۱۱۳). وأبو داود 
(55 المع فا 

(۳) كلكم لآ دم: كل الناس جميعًا يرجعون إلى أب واحد هو آدم اطفلة. 

(4) أحمد (۱۳۵۳۹) وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح. والطبراني: العجم الكبير (۰)۱444 وقال 
الألباني: : صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰). 


أسسوة للعالمين 
ما لاح عل فضل إلا بعَمَلء ان نم إلا كف الصّاع۳»۳. 

وو ا ار وهر العدل» وهذا ما علمه رسول الله لصحابته 
وأمّتهه فيقول ڪا «الْقْضَاةٌثلانةٌ: وَاجد في الجن وَاَْانِ في التار؛ اما الَّذِي في اة فرجل 
مر رم 91 موم ع ال ا م ا خا ةا و له رن يام 2 
عرف الق فقطی پو وَرَجُل عَرّت الق فار في لمکم فهو في لناه وَرَجُل قَطَى لناس 
على جَهْلٍ فهو ني لاه . 

وكان به ينهى كذلك عن مصادرة حقّ الفرد في الدفاع عن نفسه تحرّيًا للعدالة» 
ا O,‏ . ویقول لمن یتول الحم والقضاء بين الناس: 
.. فا جلس ین ديك ان فلا تین حَنَى تَسْمَعَ من الاخر كا سَمِعْتَ ین 


۳ 


2 
| 


۳ 


اه آخری أن يس لَك الْمَضَاء». 


ومن حقوق الانسان -آیشا- التي شرعها الرسول ج#: حى حرية العقيدة 
والاعتقاد. وذلك انطلاقًا من قوله تعالی: لا إِكْرَاه في لین "46 فلا إكراه لأحد على 
اعتناق عقيدة معيّلة معيّلةه ففي فتح مکة بر الرسول لا قريشًا على اعتناق الإسلام؛ رغم 
نه وانتصاره» ولکنه قال هم: «اذْعبُوا ام الط 0 


وت قائمة حقوق الانسان مع الرسول بلا لتشمل -أيضًا- خْرّيّة الرأي والتفکس 
فکان الرسول بي يحترم رأي الاخرین ویشجعه» وکان حين یری رأیا ویری بعض 
04 ۳ ۰ ۰ 4 
أصحابه خلافه وفيه المصلحة يرجع عن رأيه إلى رأى مَن يخالفه» وما حدث في َخد خير 


)١(‏ طف الصا اع: أي كلكم قريب بعضکم من بعض فليس لأحد فظلّ على أحد إلا بالتقوى لان طَفْ 
لمان ار ا ابن منظور: لسان العرب. مادة طفف 7/9 .77١‏ 

۲2( البيهقي: شعب الإيمان (۵۱۳۵). 

(۳) آبو داود: کتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ (۳۰۷۳) وقال: هذا اصح شيء فبه. والترمذي 
( وابن ماجه (۰)۲۳۱۵ وقال الالباني: : صحیح. . انظر: : صحیح الجامع (4447). 

(4) البخاري عن أبي هريرة : کتاب الوكالة» باب الوكالة في قضاء الدیون (۲۳۰). (۰ ۳۳۹۰ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب من استلف شيئًا فقضی خيرًا منه. ۰ والترمذي (۱۳۱۷). والنسائي 
.)451١8(‏ 

(6) أبو داود عن علي ه: كتاب الأقضية» باب كيف القضاء (۰)۳۵۸۲ والترمذي (۰)۱۳۳۱ وأحد (۸۸۲) 
وقال شعیب الأرناءوط: حسن لغيره. وقال الألباني: + صحیح . . انظر: السلسلة الصحيحة (۱۳۰۰). 

(1) (البقرة: ۲۵5). 

(۷) ابن هشام: السيرة النبوية 4۱۱/۲ والطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۵۵/۲ وابن کثیر: البداية والنهاية 
۳۰۱/۶ 


شاهد على ذلك؛ حيث نزل النبي ية على رأي الشباب - وکانوا الأغلبية - الذي فصل 
الخروج لملاقاة قريش خارج المدينة» وكان هذا الرأي مالفا لرأيه كلا . 

وفي حقٌّ فريد يختصٌ بتشريعه بي - ول يتطرّق إليه نظام وضعي ولا میثاق من 
مواثيق حقوق الانسان - يأتي حقٌ الكفاية» ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف 
الدولة الإسلاميّة على كفايته من مقوّمات الحياة؛ بحيث يجيا حياة كريمة؛ ویتحقق له 
المستوى اللائق للمعيشة؛ وهو يختلف عن حدٌ الكفاف الذي تحدّثت عنه النْظّم الوضعيّة 
والذي يعني الحدّ الأدنى لمعيشة الإنسان”" . 

وحن الكفاية هذا يتحقّق بالعمل» فإذا عجز الفرد فالزكاة تسد هذا العجزء فإذا عجزت 
الزكاة عن سد كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية» ولقد قال 2 0 
على هذا الحقٌ: «ما آم من بي ن بات شَبْعَانَا " وجَارُهُ جَابِعٌ ال جنه وهو يعم بو" 
مادخا: إن الَشْعرٍ ریس ناذا أَرْمَلُوا في لو ا رت کم 
زب اه نع رای اد اش هم بني وین 

هكذا كان رسول الله ية الرائد الأول والراعي الأعظم لحقوق الانسان؛ ووت 
التي حملها للعالمين جميعًا رسالة إنسانيّة» شملت برعايتها جميع الحقوق التي تتعلق 
بالإنسان كإنسان. 


فا أعظم إنسانيتك يا رسول الله! 


(۱) البيهقي: اس الكرى د ۰ ) والسهيلي: الروض الأنف ۰۲45/۵ ۰۲47 وابن سيد الناس: عيون 
الأثر ۰4۱۲/۱ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۲4/۳ 

(۲) انظر: خديجة النبراوي: : موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام ص۰۵ ۵۰۹-۵. 

(۳) هكذا وردت في الحديث مصروفة. 

(:) الحاكم (۷ ۰ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول تخرجاه. ووافقه الذهي» والطبراني عن أنس بن 
مالك: المعجم الكبير (۷۵۰) واللفظ له والبيهقي: شعب الإيمان (۰)۳۲۳۸ وقال الألباني: : صحيح. 
انظر: السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 

(۵) البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (۰)۲4۸۱ 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة #ء باب من فضائل الأشعريين 4 (۰ ۰ 


النبي يله وحقوق المرأة 


أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية» وارتفع با وقدّرهاء وخصّها 
بالتكريم وخشن العاملة ابنة وزوجةً وأختًا وأمّاء فقرّر الإسلام أوّلاً أنَّ المرأة والرجل 
خلا ا واحد؛ وطذا فالنساء والرجال في الانسانيّة سَوَاء قال تعالى: یا ی 
الئاس انوا رَبك ۾ الذي کم من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا وَبَتْ منهعا رجالا 
گیرا وَنِساء...“» وهناك آيات أخرى كثيرة تبن قضاء الاسلام على مبدأ التَفْرِقَة بين 
الرجل والمرأة في القيمة الإنسانيّة المشتركة. 

وانطلاقًا من هذه البادی» وإنكارًا لعادات الجاهليّة والأمم السابقة فيه بحص وضع 
المرأة» قام الرسول ييا يدافع عن المرأة ويُنزها المكانة التي لم تبلغها في حضارة ماضية؛ وم 
ال 520006 2 
تذرکها في أمّة تالية؛ حيث سن لها - كأمٌ وأخت وزوجة وابنة - من الحقوق منذ أربعةً 
لت ا الا وري وص 

ففي جملة بلاغيّة رائعة أصّل الرسول جیار لقاعدة مهمّة؛ وهي أن النساء بمائلن 
الرجال في القذر والمكانة» ولا ینتقص منهن أبدًا بكونمنّ نساع فقال: «إِنَّ النْسَاءَ سَّقَائقٌ 
الرّجاليِ»”". أي: تُظراؤهم وأمثامی وقد ثبت عنه يلاء أنه كان دائم الوصيّة بالنساءء 
وکان یقول لأصحابه: «. 9 بالسَاءِ ءِ خر ". وتكرّرت منه هذه النصيحة في 
حجةالوداع وهو مخاطب الآلاف من أ 1 

وإذا ما آردنا أن نتبّن ما آرساه الرسول ية من دعائم رِفعتها وتكريمهاء فیهمنا أن 
ندرك أرّلا وضع المرأة في الجاهليّات القديمة والعاصرة؛ لنری الظلام الحقيقي الذي 
)١(‏ (النساء: ۱). ۱ 
(۲) الترمذي عن عائشة: أبواب الطهارة» باب ما جاء فیمن یستیقظ فیری بللا... (۱۱۳) وأبو داود 

(۲۳). وأحمد (۲۱۲۳۸) وأبو یعلی (41۹6)» وصححه الألباني؛ انظر: صحیح الجامع (۱۹۸۳). 


(۳( البخاري عن أبي هریرة: کتاب النکاح» باب الوصاة بالنساء (۰)۳۳۳۱ ومسلم: کاب الرضاع» باب 
الوصية بالنساء (۰)۱4۸ والترمذي (۱۱۸۸) ومسند أحمد (۷۵) ۰ والدارمي (۲۲۲۲). 


الباب اّول: الرسول َة الإنسان 


عانته» والذي ما زالت تعانیه» ومن کم يتين لنا حقيقة وضع ومكانة المرأة في ظل تعالیم 
رسول الاسلام 315 . 

فلا كانت عادة العرب في الجاهلية وَأد البنات؛ إذا به يل دم ویجرّم ذلك الفعل» 
وذلك انطلاقًا من ت تشنيع القرآن الكريم على أهل الجاهليّة بسبب وَأِهم البنات ومهانتها 
عندهم؛ حیث قال الله بْكَ: ودا الوءُودة سملت © باي دنب لب )» بل وجعله 
النبي من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعود د أنه قال: سألتٌ رسول الله يَُِ: أي الذنب 
أعظم؟ قال: نله نا َو حَلَقَكَ». قلث: ثم أيُ؟ قال: «أَن َمل ول حف أذ 


هعم 


يَأكُلَ مَعَكَ». قال: ی قَالَ: «أنْ ران حَلِيلَةَ جَارِكَ)7". 
ای و سای یس رس 
حسان الیها صخ برة؛ فقال: من يلي من هَذِ الَْنَاتِ ميا َأَحْسَنَ + که سنا من 


مر الرسول 9 بتعليمها فقال: ما وَجْلٍ كَانَتْ ده ولد فاا 
TT‏ و له أَجْرَانِ 6 . وكان ية جعل للنساء يومًا ليعظهُن 
ويذكرَهُنٌ» ويأمرّهُنَ بطاعة الله تعالى. 
وما أن تشب البنت وتصير فتاة بالغة؛ حتى يعطيّها الرسول ية الحنّ في الوافقة على 
الخاطب أو رفضه ولا يجوز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده» وقد قال في ذلك 36 


و معدو 


ملام عق با ینوت لیر تستأن في نَفْسِهَاء دم ع0 . وقال -أيضًا- 
اد : «لا نکم الم حم حَتَّى تنتأمی ولا کح الیکر حٌى تسد قالوا: يا رسول ال 


.)٩ ۰۸ (التکویر:‎ )۱( 

(۲) البخاري: کتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن یاکل معه (۱۰۰۱). والترمذي (۰)۳۱۸۲ وأحمد 
(۱۳۱). 

(۳) البخاري عن عائشة: کتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته (۰)۵۹۹0 ومسلم: کتاب البر 
والصلة دا باب فضل الاحسان إلى ال البنات ٩(‏ ككلم 
(1۷۹۵). 

(6) مسلم عن عبد الله بن عباس: کتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبکر بالسکوت 
(۱۶۲۱). 


أسوة للعالمين 

وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تسکت . 

ولا تصير زوجة يحث الرسول ية على خشن معاملتها وعشرتها؛ مبينًا أن خشن 
E‏ مشلا معا : إن الرَّجْلَ 
إا سَقَى اممرَأََهُ من الَاء اج" '. ويقول مُرَهبا: «اللّهُهَ | إا ا 
یم رل ما 

واذا ما کرهت الزوجة زوجها ول نطق الحياة معه» فقد سنا الرسول يل حى مفارّقة 
الزوج» وذلك عن طریق الخُلْع؛ فعن ابن عباس عينضد قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
النبي كك فقالت: يا رسول الله» ما أَنْقِم على ثابت في دين ولا لُق إلا أي أخاف الكفر. فقال 
رسول الله ا: « فرذي عَلَيْهِ حَدِيِقَتَهُ؟1 فقالت: : نعم. . فردّث عليه حديقته؛ وأمره ففارقها””. 

في حين أنه َة آثبت للمرأة ذِمَة ماليّة مستقلّة تمامًا کال رجل؛ فلها أن تبيع وتشتري؛ 
وتستأجر وتؤرء وتوكل وتهب. ولا حجر عليها في ذلك ما دامت عاقلة رشيدة» وذلك 
انطلاقًا من قوله تعالى: ن مهم را وا هم ماهم ). 

ولا أجَارَت م هانۍ بنت أبي طالب رجلين من المشركينء یی أخوها عليه + إلا آن 
يقتلهاء» كان قضاء الرسول ييه في هذه الحادثة قوله: «أَجَرْنَا من أَجَرْتٍ با 7 
فأعطاها ات في أن تُْطِيَ الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين. 

وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيّة كريمة في ظل تعاليم رسول ال 


آم مایم 


1 ی 


(۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النکاح؛ باب ا ا م ا N‏ 
ا ل ا ا و كي : صحيح بشواهده... والطبراني 
الكبير (١١١۳١٠)ء‏ وقال الألباني: حسن لغيره. انظر: الترغيب والترهيب (۱۹۱۳). 

(0) اس أي الحق الحرج والإثم من ضيعهماء + فاجدره عن ولاق دیا بلا جره وجرا ادا انظير: 
المناوي: فيض القدير ۲۷/۳. 

)٤(‏ ابن ماجه عن أبي هريرة (۳۱۷۸) وأحمد (9575) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي» والحاكم 
( وفال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهي» والبيهقي (۰۲۳۹ ۰۳۰ 
وقال الألباني: : صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۰۱6۵). 

)2 البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلم وكيفية الطلاق فيه (۲۷۲ ۵). 

(7) (النساء: 7). 

۰)۳۱۷۰( البخاري عن آم هانی بنت آبي طالب: کتاب الحزية .والوادعة باب آمان النساء وجوارهن‎ (Vv) 
.)۳۳١( ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى‎ 


النبي اه وحقوق الطفل 


الأطفال في الإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وهم بهجة النفوس وقرّة الأعين» 
وقد نالت هذه المرحلة من عناية الرسول بَا النصيب الأوفى (صورة للمقارنة رقم ۲)» 
فأوجب ی حقوقّا عظيمة للطفل» أعظم ما فيها أنها اهتمّت به قبل ولادته» وقبل أن 
يصير جنيتا؛ فأمر النبي كَل الرجلٌ الم على الزواج باختيار الزوجة الصالحة ذات 
الدین» فقال: ١‏ ننْكَحُ 11 لع : اء و سم وَحَمَاطَا ولدينهاء فَاظْمَرْ بدا الذّينِ 
ریت بدا . 

كا أمر هة الزوجة باختيار زوجها على المعيار والاساس نفسه» فقال: «(ذا خَطّبَ 


و يو مس و و سره و 


بک ترضون وينه وَخُلْقَهُ روجو إلا فعلوا تک نة في الزض راد 
عَرِيض) ۳. وقد اعتبر اختيار الزوجة الصالحة (الأم) من حقوق الطفل على أبيه. 

ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يعود بالنفع التامٌ والمصلحة 
الباشرة على الطفل» الذي يكون ثمرة هذين الزوجين الصا حين؛ لينشأ بعد ذلك في أسرة 
ودودة متحابّة تعيش في ظل تعاليم الاسلام. 

ثم إنه إذا حملت الم بالطفل؛ فقد أجاز لها الرسول ی الفطر في بار رمضان رحمة 
مها وبه. 

وإذا ما ولد الطفل فقد سن َة الأذان في دنه اليمنى والاقامة في أنه اليسرى؛ 
لتكون الشهادة بالكبرياء والوحدانيّة لله ول ما يقرع سمع الطفل في الحياة. 


(1) البخاري عن أبي هريرة: ك کتاب ی ۹۰ «(0٠‏ ومسلم : كتاب الرضاعء باب 
)۲( الترمذي: کتاب التكاح؛ با با نا حا إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه(5١٠٠)»‏ وقال الألباني: 
حسن. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۰۲۲) 


الباب الأول: الرسول ب الإنسان 


وقد أوجب الرسول یلا التسمية الحسنة للطفل عند ولادته با تحمل صفة حسنةه 
أو معتّی محمودًا يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب؛ وذلك من شأنه أن يُوقظ في 
وجدان الطفل بعد ذلك المعاني السامية والمشاعر النبيلة» ويشعره بالعرّة والفخار باسمه 
واحترم ان وکذلك یه عن سخرية الناس واستهزانهم» ولي ذلك قال ول هو 
بأشعاء الانيا وب الأشهاء إل الله: عبد لله وَعَبْدٌ رنه وَأَصْدَُهَا: ار وت" 
واا عت ور 

وسن الرسول ييا للطفل المولود -أيضًا- العقيقة ٠"‏ وهي نوع من الفرح والسرور 
بالولود الجديدء فقال يَلِِ: «مَنْ ولد ES‏ 
شاتان مُکافتانِ وَعَنٍ سا" . وكأن المجتمع الإسلامي كله يشارك الوالدين 
فرحته بالمولود الجديد. 

وقد تنرّلت آيات القرآن بحقوق الطفل في الرضاعة فقال الله وَبَك: لیات 

نی لادم حون كَامَِْنِ ین أَرَادَ آن يم الرَضَاعَةَ وَعَلَ الولود 4 رِرْقمُنَ 

0 

ولا يخفى أن الرضاعة عمليّة لها آثرها البعيد في التكوين الجسدي» والعاطفي» 
والاجتماعي في حياة الإنسان. 

ومن ناحية أخرى حت الرسول ية على تحرّي العدل في المعاملة بين الأبناء» فقال 
علو : «اغْدِلُوا بن کم في الْعَطبّة...». وكذلك كان ميو ينصح الآباء بقوله: »... 


م 


(۱) آبو داود: كتاب الاداب باب في تغيير الأسماء (١٥۹٤)ء‏ وأحمد (۱۹۰۵۶) وقال الألباني: صحيح 
دون قوله: «تسموا بأسماء الأنبياء» . انظر: صحيح الترهيب والترغيب (۱۹۷۷). 

(۲) معناها ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته (على اختلاف)؛ وحكمها سة مؤكدة. 

(۳( آبو داود: كتاب الضحاياء باب العقيقة (۰)۲۸6۶ وأحمد(؟585) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
حسن. . والحاكم (Vo4۲)‏ وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ول خر جاه. وقال الألباني: : صحیح. . انظر : 
السلسلة الصحيحة (۱3۵۵). 

(4) (البقرة: ۲۳۳). 

42 البخاري عن النعمان بن بشير: كتاب اهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة «(YoAY)‏ ومسلم: کاب 
الهبات؛ باب كراهة تفضیل بعض الاأولاد في اهبة (۱۰۳۳). 


أس و للعالمين 
ولا تذغوا عَلَ أَوْلأَوِكُمْ...0''". وذلك لأنه قد تصاحب هذه الدعوة ساعة إجابة؛ فتكون 
سببًا في شقاء الولد طيلة حياته. 
كما تع الطفل في الاسلام منذ ولادته بأهليّة كاملة» كو اله برجا الاق 
الميراث والوصية واوقف واطبت وغير ذلك» وهذه الأهلّة هلَة منت تثبت له فور اكتمال كيانه 
الإنساني بانفصاله عن أُمّه حیّ؛ لقول النبي بلاة: :إا هر الولو ا 
وبالاضافة إلى ذلك سن الرسول ييي رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك 
بالاحسان إليه ورحمته وملاعبته وإدخال السرور عليه» ىا ذكرنا سابقا في تعاملاته يك 
مع أطفال المسلمين» وكذلك سر يله رعايته علميا وتعيّدياء واحترامه وتشجيعه عل 
الصراحة» وحسن اختيار صحبته» والدعاء له» إضافة إلى رعايته من الناحية السلوكيّة 
والاجت‌اعیّ ومپذه البادی والقيم يكون الطفل أكثر تكيّهًا مع وسطه الاجتهاعيء فهذا 
عمر بن الخطاب 4ه يصحب ابنه عبد الله + إلى مجلس النبي یمن واقع عملي 
الأدب واحترام الآخرين» فعن عبد الله بن عمر د أن رسول الله إل قال: إِنَّ من 
چ Rc‏ اا ار 
بها. فقال رسول الله اة : هي التّحْلَةُ». قال عبد الله: فحدّئت أبي بیا وقع في نفسي» فقال: 
لأن تكون تا أحبٌ إل من أن يكون لي كذا وكذا. هكذا يجب أن یتعلم أطفالنا القيم 
الإسلاميّة الحاكمة للمجتمع تعلًا تدريجاء فيتهيًاً هم رويدًا رويدًا الدخول فيه. 


(۱) مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (۹٠٠۳)ء‏ وأبو داود 


(۱۵۳۲). 
)۲( استهل: أي رفع صوته بالبكاء والصراخ أو العطس بعد ولادته مباشرة انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ 
مادة هلل .۷۰٠7١١‏ 


)۳( أبو داود: كتاب ال aS‏ »© وابن ماجه ( ۰ وقال 
الالباني: : صحیح. . انظر : السلسلة الصحيحة (۱۵۳). 


(4) البخاری: عن عبد الله بن عم کتاب | با التاق (۱۳۱) و : کاب صفات 
٠‏ عن بن عمر 0 ب 7 
المنافقين وأحکامهم. باب مثل المؤمن مثل النخلة (۱ .(A\‏ 


الباب اقول: الرسول یی الإنسان 


ولا نجد أجمل من قول غلام''' تربّى على يديه با لنختتم به؛ حيث قال: كنت غلامًا 
في حجر رسول الله يلد وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله : يك 
عُلآم سَمٌ الله وَكُل بِيَمينِكَء وک يما بَلِيكَ». . فا زالت تلك طِعْمَتِي بعد . 

فها هو ذا النبي ية یم أطفال اليوم ورجال المستقبل القيم والأخلاق بحب ورأفة 


و رحمة. 


اطبحث الرابع : 
النبي يي وحقون الخدم والعمال 


أعزّ الاسلام الخدم والعّال ورعاهم وكرّمهم» واعترف بحقوقهم لاو مرو في 
التاريخ - بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الق والتبعيّة» وفي البعض 
ان معتاه: لر ر اهران د فاا ذلك إقامة ‏ العداله الجاع رو فر اة 
الكريمة هم. 

وكانت سيرة رسول الله َة خير شاهد على عظمة النظرة الإسلامية للخدم والعّال» 
وكانت إقرارًا منه ية بحقوقهم» فقد دعا ب صحاب الأعمال إلى معاملتهم معاملة إنسانيّة 
كريمة؛ ول الشفقة عليهم» والبرٌ مهم» وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الاعمال» فقال بَكِ: 
«... إِخْوَائَكُمْ حول“ TT a‏ 
01010111000[ 
رسول الله :وک ».تفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! ولتصبح 
هذه الضوابط العامّة التي توفر الحياة الكريمة لبني الإنسان عمومًا. 


)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة» انظر: ابن عبد الير: الاستيعاب () ص ۰1۸۰ وابن حجر العسقلاني: 
الإصابة (۵۷44). 

(۲) البخاري: عن الوليد بن کثی كتاب الا طعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين .)٥۳۷١(‏ 

(۳) خولکم: خدمكم انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري /١‏ 116. 

(4) البخاري عن أبي ذر: : کتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الحاهلية» ولا يكفر صاحها بارتكابها إلا 
بالشرك ( ۰ ومسلم: كتاب الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما یاکل (1171). 


أسسو للعالمين 

وألزم كذلك صاحب العمل أن يوي للعامل والخادم أجره المكافئ شهده دون ظلم 
أو ماطلةء فقال ييا : «أغطوا الأجير أَجْرَهُ قَبْلَ آن یف عرَفه:. 

وحذّر الرسول إا من ظلمهم فقال بلا : هن اطع امرئ مُسْلِم وينه قد 
أَوْجَبَ الله له الا وَحَرَّمَ عََيْه اجنّهه. فقال رجل: وان كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ 
فقال: ون تیا ین اه( 

ومن حقهم -أيضًا- أن مُحْمَظْ حقوقهم الاليّة من الغبن» والظلم والاستغلال؛ 
لذلك قال اة في الحديث القدسي عن رپ العرّة : «ثَالَ الله تَعَالٌ: ناه آنا ا حَضْمْهُمْ 
يوم الْقَِامِ... وجل اسأر أجبرًا قاشتوق من وه عط آجر۳*4 عم کل مَنْ ظلم 
عاملاً أو خادمًا أن الله رقيبٌ عليه وخصم له يوم القيامة. 

كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقا يضر بصحّته ويجعله عاجرًا 

عن العمل» ولقد قال رسول اله 24 و في ذلك: «مَا حَمَّفْتَ عَنْ خاومك من عَمَلِهِ كَانَ لك 
جرا في مَوَازِينِكَ0”) 

ومن الحقوق التي تُعتبر علامة مضيئة في الشريعة الإسلاميّة حن الخادم في التواضع 
معه» وفي ذلك برغب الرسول يله آنه قائلاً: «ما استكير مَنْ أك ممه حاوفة وَرَكِبَ 
ا مار بالأسوّاق وَاعْمَقَلَ شاه تلا . 

ولأن حياته ية كانت تطبیقا لكل آقواله. فان السيدة عائشة فضا تروي فتقول: «ما 
مت رول اه شيا قط بيد ولا مر ولا خاوما.. 5 


(۱) ابن ماجه عن عبد الله بن عمر (۲8۳). وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (۲۹۸۷). 

)جم عن بي أمامة: کتاب الایمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۰۱۳۷ 

(۳) البخاري: عن أبي هريرة» کتاب یرم اش وا با (۲۲۲۷). وابن ماجه (۲۹6۲). وأبو 
یعلی (۱1۳۰). 

(4) ابن حبان عن عمرو بن حريث ))45١4(‏ وأبو یعلی (۱4۷۲) وقال حسين سلیم اسد: رجاله ثقات. 

(۵) الأدب الفرد للبخاري ۰۳۲۱/۲ وقال الألباني: : حسن. انظر: صحيح الجامع (08611). 

)1( مسلم: كاب الفضائل. باب مباعدته كلا للانام. .. () ابر داود »)٤۷۸7(‏ وابن ماجه 
(۱۹۸۶). 


الباب اكأول: الرسول ب الإنسان 


وهذا آنس بن مالك ذه خادم رسول الله ا يشهد شهادة حقْ وصدق فیقول: كان 
رسول الله اة من أحسن النّاس خلقاء فأرسلنی يومًا لحاجةء فقلت: والله لا أذهب -وفي 
نفسی أن أذهب لا آمرني به نبي الله ية قال: فخرجت حتی مر على صبیانٍ وهم یلعبون 
في السوق» فاذا رسول الله كيا قابض بقفاي من ورائي » فنظرت الیه وهو یضحك. فقال: 
ا يس الأب حَيْتُ أَمَئكَ». قلت: ی قال أنس ضيه: والله 
لَقَدْ ده سَْعَ سين أو نع منت ما عَلِمْتُ قال لِنَيْءِ 2 صتنث: لت دا وَكَذّا؟ ولا 
اا ر )۱( 
ِنَيْءِ تَرَكْتٌ: هلا فلت کذا وکا . 
وكان رسول الله يتم برعاية دمه إل الدرجة التي يحرص فيها على زواجهم؛ فعن 
ربيعة بن كعب الاسلمي» قال: كنت آخدم النبي بيا فقال لي النبي با «يا ربيعة م ألا 
ترَوَع؟ قال: فقلتٌ: لا وله يا رسول اله ما أريد أن و ما عندي ما یم ار وما 
أحبٌ أن يشغلني عنك شيء . قال: : فأغرض عنّي» ثم قال لي بعد ذلك: ایلع 
قال: فقلتٌ: لا والله يا رسول الله» ما أريد أن أتزوّج» وما عندي ما یقیم المرأة» وما أحبٌّ أن 
يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. وقال: ثم راجعثٌ نفسي» فقلث: والله يا رسول الله أنت 
اعلم نيا للضي في انیا والاخرة. قال: وأنا أقول في نفسي: لئن قال لي الثالثة لأقولن: نعم. 
0 ی یا ربيعة يك ا قال: فقلت: بلى يا رسول الله مرن بها شئتَء أو 


ا الل ۱ 


ل و 9 
الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادمّا» فقد مرض الغلام مرضًا شديداء فظل النبي 
كك يزوره ويتعهده» حتى إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه» ثم دعاه إلى 
الاسلام فنظر الغلام إلى أبيه متسائلا فقال له آبوه: ی أبا القاسم. فأسلم» ثم فاضت 
ژوحه» فخرج النبي ية وهو يقول: «الْحَمْدُ لل الَّذِي هم الا ره۳۱! 


.)1۷۷۳( مسلم: كتاب الفضائل باب كان رسول الله 2 کل احسن الناس ُلقّا (۰ ۳۰ وأبو داود‎ )١( 


)۲( أحمد CTI)‏ والحاكم (۲۷۱۸) وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم و يخرجاه. والطيالسي 
(۱۱۷۳). 


(۳) البخاري عن أنس: کتاب الجنائز» باب إذا اسلم الصبي فمات هل یصلی عليه وهل یعرض على الصبي 
الاسلام (۱۳۵). والترمذي (۷٤۲۲)ء‏ والحاكم (۱۳8۲) والنسائي في سننه الکبری (6۷۵۰۰. 00 


هده بعضص حقوق الخدم والعّال التي آصْلها جیار بالقول والعمل في زمن 1 يكن 
يعرف غير الظلم والقهر والاستبداد. 
النبي بي وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة 


نظرة الإسلام ورعايته للمرضى وذوي الاحتياجات نظرة خاصّة بداية من تخفيفه 
عليهم في بعض الالتزامات الشرعيّة» لقول الله تعالى: طلس عَلَ الأَغْمى حَرَّحٌ وَلاعَلٌ 
الأغرّج حَرّجٌ ولا على الريض خر » وانتهاء ببثّ الأمل في نفوسهم ومراعاة 
ریا 

فها هو ذا النبي بء كان إذا سمع بمریض آسرع لعيادته في بيته» مع كثرة همومه 
ومشاغله» ولم تكن زیارته هذه مُتكلّفة أو اضطراريّة» وإنما كان يُشعر بواجبه ناحية هذا 
الریض.. کیف لا؟! وهو الذي جعل زيارة الریض حفا من حقوقه؟! فقال لو وغل 
انیم عَلَ الُم مس... وَعِيَادةُ اریض...۱0. 

فکان رسول الله لبون على الریض آزمته ومرضه» ويُظهر له -دون تکلْف- 
مُوّاساته له. وحرصه علیه وخبّه له» فيُسعد ذلك المريص وأهلّه. وفي ذلك يروي عبد 
الله بن عمر یت فيقول: اشتكى سعد إن عبادة له شکوی له فأناء الي EAR‏ 
عبد الرحمن بن عوفي ڪه » وسعد بن أبي وفاص ڪاه » وعبد الله بن مسعود خا ف فلا دخل 
عليه فوجده في غاشية 1 شية هل" فقال: «قذ تَضَى؟). 8 

قالوا: لا یا رسول الله. فیکی النبي و فا رأى القوم بكاء النبي 1 بگزاء فقال: 
رل تَسْمَعونَ؟! إن الله لا عات دمع لْمَبنِ و بحرن القلب؛ ولک بعد 1 ب با" 


(1) (النور:1۱). 

)۲( البخاري عن أبي هريرة: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز (۰)۱۳۶۰ ومسلم: کتاب السلام» باب 
من حق المسلم للمسلم رد السلام (۲۱۲۲). 

(۳) غاشية أهله: قود تس انر EE‏ ا ۱ 11۳ 


الباب اك ول: الرسول کی الإنسان 


- وأشار إلى لسانه - أو يحم . 


كما كان الرسول ی يدعو للمريض ويُبشّره بالأجر والثوبة نتيجة المرض الذي لحق 
به؛ فيهرّن بذلك عليه الأمره ويُْضيه به؛ تروي ام العلاء غا فتقول: عادني رسول 
الله اة وأنا مريضة» فقال: «بيري با ام الْعَلآَءِ نمض لیم بُذْهِبُ الله به حَطَايَاه 
کا تذهب الثَارُ بت الب وَالْفِضّق(". 


وكان ی حريصًا على أن يفف عن المريض وألا يش عليه» وقد روى في ذلك جابر بن 
عبد الله ذه فقال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً ما حجر فشجّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل 
اصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التِيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 


لا.. فاغتسل فیات؛ فلع قدمنا على النبي بكي حبر بذلك» فقال « وه ها لا الوا 


0 


علو إن ما الي سول كا يكف ینم وین بخ امد رو 
ا حديث - على جرجه خرف نم ینسح لیا عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سای جسده*. 
بل إنه و كان يلبّي حاجة الریض ویسیر معه حتی يقضي حاجته ولقد جاءته ذات 
e‏ يا رسول الّه» إن لي إليك حاجة. فقال: ديا ام لان 


0 حى أقْضيَ لك اجك . فخلا معها””' في بعض الطرق حتى 


كا جعل النبي يل للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة الق في التداوي؛ لأن 


)١(‏ البخاري: عن عبد الله بن عمره كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض (۰)۱۳۰4 ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت (475). 

(۲) ام العلاء : اسلمت وبايعت الي ب وهي أَمٌ خارجة بنت زيد بن ثابت. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۲ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (۱۲۱۸). 

(۳) آبو داود: کتاب الجنائز» باب عيادة النساء (۳۰۹۲) وقال الألباني: صحیح. انظر: صحیح الجامع 
(۷۸۵۱). 

)٤(‏ آبو داود: کتاب الطهارتی باب في اجروح يتيمم (۰)۳۳ وابن ماجه (۳۲ 6۵۷ وأحمد (۳۰۵۷)» والدارمي 
(۰)۷۵۲ وصححه الألباني» انظر: منت الي دود (۳۲۵): 

(۵) اي وقف معها في طریق مسلوك ليقضي حاجتها ویفتیها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة ة بالأجنبية؛ 
فان هذا كان في مر الناس ومشاهدتهم إيّاه وإيّاهاء لکن لا يسمعون کلامها؛ لأن مسألتها ما لا یظهره. 
انظر: النووي: المنهاج ۱۵/ ۸۳. 

(1) مسلم عن أنس بن مالك: کتاب الفضائل» باب قرب الني 95 من الناس وتبرکهم به (۰)۲۳۲ وأحمد 
(۱۰۷۸ وابن حبان (80۲۷). 


2 ) ۸3 ( اسوة للعالمين 
سلامة البدن ظاهرا وباطنًا مقصذ من مقاصد الاسلام؛ لذلك قال ی للاعراب عندما 
سألوه عن التداوي: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ الله ِن الله ك 1 يَضَعْ داء إلا وضع له دَوَاءٌ إلا 
فرع ..06©. كذلك لم يكن يبانع أن تعالج ار المسلمة رجلا من المسلمين؛ حیث جعل 
رنه هي ارا يله ملع" تلن سعدرين ماد د حي ا سوم 
بالخندق» وكانت معنا تداوي احرحی. وتَحُتَيِبُ يميا ع عدي من كانت یه یمه 
عن ان 

ثم ها هو یا يتعامل مع عمرو بن الجموح ه تعاملاً راقيا؛ رغم كونه من ذوي 
الاحتياجات الخاصّة, الا أن ذلك ۸ يكن مانعًا له من وصوله إلى أعلى درجات التكريم؛ 
همّته العالية» وبذله الواسع في سيل الله» وكان عمرو بن الجموح رجلا آعرج شديد 
العرَج» وكان له بنون أربعة - مثل الأسد - يشهدون المشاهد مع رسول الله يك فلا كان 
يوم آخد أرادوا حبسه فأتى عمرو بن الجموح رسول الله ی فقال: إن بني يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتی هذه في 
الجنة. فقال رسول الله اة مخاطبًا عَمْرَا ه: «أمَا أَنْتَ فد عَذْرَكَ الله فلا جهاء عَلَيِكَ؛. 
وقال لبنيه: ها یم آلا ُو لمل لبر ها فخرج مع النبي يل فقيل يوم 
آخد. ثم قال اة عنه: اي فيي بیبو! ینم من و آفسم عل الله ابر منهم: 
مرو ب الَمُوح. ولقذ رآ ان اه بعز هر جر جنه ته )7 . 

فكان بي قدوة وأسوة للمسلمین في تعامله مع الرضی وذوي الاحتیاجات الخاصة؛ 
لذلك قال عنه عثمان بن عفان ه: «إنا -والّه- قد صجبتا رسول الله اة في السفر والحضرء 
وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير»". 
() أبو داود: كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى (۳۸۰۵ والترمذي (۲۰۳۸) وقال: هذا حديث حسن 

صحيح. . وابن ماجه (۳۶۳۲) وأححد (۰)۱۸4۷۷ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات 

رجال الشيخين. ٠‏ وقال الألباني: مع کک )4( 


۳۳/۳ 


(۳) ابن حبان عن جابر بن عبد الله (۷۰۲)» وقال شعیب الأرناءوط: اسناده جید. وابن سید اللاس: عیون 
الأثر ۰4۲۳/۱ والصالحي الشامي: سبل اشدی والرشاد في سيرة خير العباد 4/ 4 ۲۱. 
(1) أحد(05١ه).‏ وقال شعيب الأرناءوط: استاده حسن. 


لباب الأول: الرسول بل الإنسان 


اطبحث الساد سم : 
النبي جا وحقوق اليتيم والمسكين والارملة 


یرت الشريعة الإسلاميّة بأنها حفظت حقوق اليتامى والمساكين والأرامل» 


وجعلتهم ني أمان ورعاية الجتمع السلم بتكافله معهم معنويًا ومادیا؛ فيأمرنا الله كبك 
بالرحمة باليتيم» فيقول: أا لیم كلا تقهر 4» كا يأمرنا بأن نعطي المسكين حقّه 
الفروض له من قبل الله #6 فيقول کّق: #وات دا اقب حقة وال و نَّ السّبِيلٍ 


ور تیه( 

وزيادة نی تدعیم حق الاکن والارامل* برغت الرسول 38 ال كلها بالسعي 
في قضاء حوائجهم فیقول إا «السّاعِي عَلَ الا وَالْمِسْكِينٍ کانمجامد ني سَبيلٍ 
لله اه أ اي یوم 0 اللَْلّه””». فقد رفع رسول الله يكو قدر الذي يرعى 

شئونهم إلى درجة لا يتخيّلها أحد. فأي أجر وأيٌّ ثواب أعظم من ذلك؟! 

كما بحت الرسول يي على الإحسان إلى اليتيم واعدًا بالأجر العظيم؛ وذلك تأصيلاً 
لحقوق اليتامى في الرعاية والكفالة» فیقول كَللِ: «آنّا وگافل ل تیم" في اب کات 
وااو تاش يعني السّبّابة والوسطى”". 


بل بلغت درجة الرفق والرحمة باليتيم أنه ية رب آفراد الا أن یضمّوا اليتامى إلى 


.)٩ (الضحى:‎ )١( 

.)۲١ (الإسراء:‎ )۲( 

0 المسكين: الذي ليس له من المال ما یسد حاجته» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سكن ۰۲۱۱/۱۳ 

(4) الأرملة: التي مات عنها زوجهاء ويطلق على الحتاجة» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۲6/۱ 
وابن منظور: لسان العربء مادة رمل .۲۹٤/۱۱‏ 

(5) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (5767), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲). 

() كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة وكسوة ة وتأديب وتربية» وغير ذلك انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري .575/١١‏ 

(۷) البخاري عن صفوان بن سلیم: کتاب الا دب باب الساعي على الأرملة (۰)۱۰۰۷ ومسلم : کتاب 
الزهد والرقائق باب اللإحسان إلى الأرملة والسکین واليتيم (۲۹۸۳). 


أسسوة للعالمين 
0 : من صم یت بان بون مُسْلِمَنِ إل طَعَاِهِ وراه خی يَسْتَفنِيَ نه 
وَجَبَتْ له اة ۳۰ فا منهج النبوي الشريف لا ينظر إلى الیتامی والمساكين والأرامل 
71 يحتاجون إلى متطلّبات الحياة الماديّة ية فقط؛ بل ينظر إليه على آنهم بكر خرمُوا من 
العطف والحنان. 


ول یقتصر ية على التشجيع في رعاية وكفالة الیتامی» وانما ذهب في سبیل ذلك إلى 
وسائل أخرى أكثر ترغيبًا؛ فتراه بل يقول لرجل أتى إليه يشكو قسوة قلبه: نب أنّْ 
یل لك وتذرك ىا ار خم اليم وانشح رَأْسَهُ واا من طَعَامكَ؛ لن 
لك وتذْرك 509 


ومن ناحية آخری حدر إلا من ظلم الیتامی وأكل حقّهمء فقال: «اجْمَيْيُوا اسب 
لمات" .ول مال یم 

كما قال كي مرشب في إنفاق مال على السکین واليتيم؛ فقال ی : «... وَإِنَّ مدا ال 

حَضِرَةٌ حَلْوَةٌ عم صا حِبُ المسْلِمِ ما أغطى له مِنْهُ امن َالِمَ» وَابْنَ السّسِيلٍ. . 0 

ونجد النبي تا -أيضًا- يذم طعام رت الذي يحضره الأغنياء ولا دی | إليه 
الفقراء من اليتامى والمساكين» فيقول كَكلو: « شش الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيِمَةِ؛ يُدْعَى له 
الاغنیای ويرك الاک فَمَنْ لب ا 4 


(۱) أحمد (۱۹۰۷) وقال شعیب الأرناءوط: حدیث صحیح لغبره...» والبخاري: الأدب المفرد (۷۸) 
والطبراني: العجم الکبیر (۱۷۰)؛ وأبو يعلى (477)) واطيلمي: مجمع الزوائد ۲۹۸/۸ وقال اميشمي: 
رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار والطبراني؛ وهو حسن الاسناد. وفال الألباني: : صحیح. 
انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۸۲). 

(۲) أحمد (7677): والبيهقي: الستن الکبری (۰)۸۸7 ومسند عبد بن حميد ))١477(‏ وحسنه الألباني. 
انظر: السلسلة الصحيحة (885). 

() الوبقات: المهلكات. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وبق ۱۰/ ۷° 

(8) البخاري عن أبي هریرة: کتاب الوصاياء باب قول الله تعالی: إن لین کون وال اليَامَى نع ..¢ 
[النساء: ۱۰] (۲۷۱۷)) ومسلم: کتاب الإيمان؛ باب بیان الکباثر وأكبرها (۸۹). 

(5) البخاري : عن أبي سعيد الشدري» كتاب الزكاة» باب الصدقة على الیتامی (۱470) والنساني 
(۲۵۸۱) وأحد (۱۱۱۷۳). 

() البخاري عن أبي هريرة: کتاب النکاح باب من ترك الدعوة فقد عصی الله ورسوله (۵۱۷۷) ومسلم: 
کتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إل دعوة [فضة لف 5 وأبو داود (۰)۳۷۲ وابن ماجه 
(۱۹۱۳). 


الباب اكذول: الرسول َي الإنسان 


ولم يكتفي الرسول ية بذلك کله وإنما نصَّب نفسه الشريفة مسئوليّة ولاية اليتامى 
والفقراء والحتاجین» فقال كك يُعلنها كحاكم دولة: «آنا و الاس بِالْمُؤْمِينَ في كاب 
e‏ رل دبا او ۶ 


6 میا o,‏ و ص قو 
ضَيْعَةا'" قاذغون فآنا وله ۷ 


نان كك كان لا اف ولا يستتكف أن يمشي مع الأرملة والسكين؛ فيقضي ما 
ای 

هکذا آرسی الاسلام قواعد التعامل مع الیتامی والأرامل والساکین» وکان الرسول 
كي خر مطبّق لمذه القواعد؛ فکان الثل والقدوة الرحيمة فا أعظمه! 


اطبحثك السابع : 
النبي كل وحقوق الحيوان 


ينظر الإسلام إلى الحيوان إجمالاً نظرة واقعيّة؛ ترتكز على أَهميّته في الحياة» ونفعه 
للانسان؛ وتعاونه معه في عمارة الكون واستمرار الحياة» ولا آدل على ذلك من أن عدّة 
سور في القرآن الكريم وضع الله ها آسیاء من أسماء الحيوان مثل: سورة البقرة» والانعام» 
والنحل» وغيرهاء وینض كذلك يفل على تكريم الحيوان» وبيان مکانته» وتحديد موقعه إلى 
جات تایه E‏ «ولعع ها كُمْ نها ف٤‏ ماع نها تَأكلُونَ © 
وَلَكُمْ فا مال جين رون وَين تنرخون © وتحمل ألْقَالَكُمْ إِلَ بي ل تَكُونُوا بالفیه 
ان لاس درم روف رَجيم“). 


۰1۱/۱۱ الضيعة: العيال احتاجون الضائعون انظر: النووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن احجاج‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الفرائض» باب ابنی عم احدهما أخ للأم الأخار زوج (۲۲۹۷). ومسلم عن أبي 
هريرة: : کتاب الفرائضء باب من ترك مالاً فلورثته (۱۱۱۹) واللفظ له ومند آحد (۷۸۳۹). 

(۳) النسائي (۱8۱) والدارمي (٤۷)ء‏ وابن حبان (14۲۳) وقال شعيب الأرناءوط ا 
شرط مسلم. والطبرانی ي: العجم الصغير (4۰۵)» وقال الألباني: : صحيح: انظر: مشكاة المصابيح 
(۵۸۳۳). 


(4) (النحل: ۷-۵). 


أسوة للعالمين 


ومن أهمٌ الحقوق التي أصّلها الرسول ية للحيوان عدم إيذائه؛ فقد روى جابر 5ه 
أن النبي كل مراغل چمار قد وس في وجهةه فقال: الَعَنَ الَهُ الي ا "وني 
رواية له قال: هی رَسُولُ اله هن اضرب في الْوَجْهِ وَعَن لو الْوَجْهِ)”". وعن 
عبد الله بن عمر تشد , قال: الَعَنّ الي يك من مَل بایان )(4) . وهذا يعني أن إيذاء 
الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يُعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلاميّة 

وكذلك شرع الرسول يك في تأصيله لحقوق ا حيوان: ریم حبسه وتجویعه؛ وفي ذلك 
يقول ی : لیب انا في هرة؛ 1 تُطْعِمْهَا ور تَسْقِهَا و1 تندکها تال من خشاش 
الأرْضٍ»”” '. وروی سهل بن الحنظلية < ضيه قال: مر رسول 6 ی قد بر یط 
فقال: و الله في هَذِهِ هام اة قازگبوها صاع وکلوقا صا 


كما أمر الرسول یل أن يُستخدم الحيوان فيا خی له وحدّد الغرض الرئيسي من 


استخدام الدوابٌء فقال: (إِيّاكُمْ آن اظ دَوَابَكمْ تابر 0 3 الله 1 ده 
کم لمکم بل بل نونوا باه لابق لاش :۳ 


(۱) وَسَمَّه: إذا أئر أو علْم فيه بکي والوسم والسمة العلامة الميزة للشي» انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة وسم ١ . 1۳١ /٠١‏ 
(۲) مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (۲۱۱۷). 


(۳) مسلم : کتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (۰)۲۱۱7 وابن خزيمة 
(۲۳۶۹۱). 


(4) البخاري: کتاب الذبائح والصید. باب مایکره من الثلة والصبورة والجثمة (۰)۵5۱۳ والنسائي 
(4447). والدارمي (۱۹۷۳). ١‏ 

() البخاري: : کتاب الساقاة باب فضل سقي الاء (۰)۲۳۲۵ ومسلم عن أبي هريرة: : كتاب السلام» باب 
تحريم فتل الهرة (۲۲۲) واللفظ له والدارمي (۲۸۱6). 

۷ لحن یه : أي ظهر عليه المزال من الجوع, انظر: العظيم آبادي: عون العبود في شرح سنن أبي 
داود 1۸/۵ 

(۷) آبو داود: کتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القیام على الدواب والبهائم (۲۸) وأحمد (۱۷۰۲۱۲) 
وقال شعیب الأرناءوط: ٍسناده صحیح رجاله ثقات رجال الصحیح. وابن حبان (645))» وقال 
الالباني: : صحیح. . انظر : السلسلة الصحيحة (۲۳). 

(۸) تتخذوا ظهور دوابکم منابر: كناية عن القیام علیها؛ لأنهم إذا خطبوا على النابر قاموا» والعنی: لا 
تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك. بل انزلوا واقضوا حاجاتکم» ثم 
اركبوا. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود /ا/ .١59‏ 

فى أبو داود: كتاب الجهادء باب في الوقوف على الدابة (/851؟7), والبيهقي: السنن الکبری »)٠١١١٠١(‏ 
وقال الألباني: سبحت . انظر: السلسلة الصحيحة (۲۲). 


الباب الأول: الرسول بل الإنسان 


ونبى الرسول با عن اتخاذه غرضًاء فها هو ذا ابن عمر ند يمر بیان من قريش 
قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه» فقال لهم: لعن الله مَنْ فعل هذا؛ إِنَّ رَسُولٌ الله بل من 
ميا فيه ارو عرص 

ومن أهمٌ ما أصّله النبي ية من حقوق الحيوان كذلك ما كان من وجوب الرحمة 
والرفق به وقد تجشّد ذلك في قول رسول الله يكةِ: «بَيْمًا رَجُلُ بطریق اعد عَلَيْهِ الْعَطَشٌُ 
قال الق یلع ڌا الب ين الكش يئل الي كان ب مني رل لش فا 
مه ثم آنسکه پفبه فَسقّی الْكَلْبَء مَشَكَرٌَ الله له فعَر ل*». قالوا: يا رسول الله 
ون لنا في البهائم لأجرًا“؟ فقال: «في کل دَاتِ کید ل 


ومن مظاهر شفقته ورحته ا كذلك ما يرويه عبد الله بن عمر ند ال مع 


رسول الله يلج في سفر فانطلق لحاجته فرأينا ۷ معها فرخان» فأخذنا فَرْحَيْهَاء 
فجاءت المُمّرَة فجعلت ترش" فجاء النبي بك فقال: «مَنْ فَجَعَّ هَذِهِ بوَلَدِهَا؟ رُدُوا 
ما لها 


(۱) البخاري: کتاب الذبائح والصید باب ما یکره من المثلة والصبورة والجثمة »)٠١٠١(‏ ومسلم: کتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صر البهائم ۰۱۹5۸ والنسائي (۰)444۱ 
وأحمد .)٠٤١١٤(‏ 

(۲) يلهث: يرتفع نفسه بين اضلاعه أو يخرج لسانه من شدة العطش والحرء انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۰4۱/۵ وابن منظور: لسان العرب مادة مث ۰۱۸4/۲ 

(۳) الثرى: التراب الندي» وقيل: أي يعض أو يكدم الأرض الندية» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۶۵ وابن منظور: لسان العرب» مادة ثرا ۰۱۱۰/۱۶ 

)٤(‏ شكر الله له فغفر له: أي تقبّله الله منه وأثابه عليه بتجاوزه عن ذنوبه» وشکر الله هو الشواب على 
الطاعة» ولا يشكر الله سعيًا ولا عملاً الا آثاب عليه. 2 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳3/۸۹/۱ 

(9) يعنون: ایکون لنا في سقي البهائم والاحسان ها أجر؟! 

10( البخاري عن أبي هریرة: کتاب الادب باب رحمة ة الناس والبهائم )17 «(o‏ ومسلم: كاب السلام» 
باب فضل ساقي البهائم امحترمة واطمامها (۲۲۶8). 

(۷) الحمّرّة: طائر صغير كالعصفورء انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ۷/ ۰ وابن منظور: لسان العرب» 
او فد ۳۰ 

(۸) ترش أي: ترفرف» والئغريش أن ترتفع وتظلّل بجناحيها على من تحتهاء انظر: العظیم آبادي: عون 
العبود ۲6۰/۷ وابن منظور: لسان العرب. مادة عرش ۰۳۱۳/۲ 

(9) أبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر (۰)6۲۲۸ واشاکم (۷) وفال: صحیح الاسناد ول 
يخرجاه. 


ارت الروك 5ه إن ار للدرات اللزاعي انض وإ نوجلا نمل اباب 
هذه الدوات أن ينتقلوا مها ل مكان آخرء يقول علا : إن الله تَبَارَكُ وتان رف کت 


لفق وَيَرْضَى بو وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِينُ بن على العف ٠‏ فَإِذَا کم َذو الاب الْعُجُمَ 
اروها عتازهه قٍن انب الازض جنبة انوا لها بنِفيهَا”"...0”". 

على أن هناك درجة أخرى آعلی من الرحمة وأثمن آوجبها النبي ية في معاملة 
الحيوان» وهي: الاحسان إليه واحترام مشاعره» وإن أعظم تطبیق هذا الق حين ینهی 
الرسول ية عن تعذيبه أثناء الب لأكل لحمه؛ سواء كان التعذیب جسديًا بسوء اقتیاده 
للذبح» أو برداءة آلة الذبح» أو كان التعذيب نفسيًا برؤية السکین؛ ومن تم يجمع عليه 
أكثر من مَوْتة! فقد روى شاد بن أوس د قال: نان حفظتهیا عن رسول الله ب قال: 
ال كت اوخضان ل کل يزور كد کنو له وی اق تاخیتر 
لب وید عم طَفْرَكُ ولح ديحت" . كما روى عبد الله بن عباس نید أن 


8 


عه 8 سم 


یت بت أن يذبحها -وهو بيد رنه فقال ابيز رید آن مت 
مَوْنَاتِء ملا حَدَذْتَ د شَفْرَتَكَ قَبْلَ آن أن شتا 2 


مكرك E EE aA‏ 
قول رسول الله يكل وطبقت فيها أفعاله. 


(۱) النّقّي: الشحم والودك والمعنى أن ينجو عليها وهي في عافيتهاء حتى يحصل في بلد الخصبء انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» مادة نقا ۳۳۸/۱۵ 

(۲) الموطأ - رواية يحيى الليئي عن خالد بن معدان يرفعه : كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في 
السفر (۰)۱۷7۷ وقال الالباني: : صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٦۸۲(‏ 

(۳) مسلم: كاب الصید والذبائح وما ی کل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
(06 ۰۱4۹6 وأبو داود (۰)۲۸۱۵ والترمذي ٩(‏ ۱2۰ 

e e‏ هذا ین البخاري ول خرجاه. ووافقه الذهيء» وقال 


الباب الأول الرسول بل الإنسان 


اطبحث الثامن : 
النبي يل وحقوق البينة 


خلق الله تعالى البيئة نقيّة» سليمة» نافعة» وسخّرها للإنسان وأوجب عليه ضرورة 
المحافظة عليها؛ كا داه إلى ضرورة التفكر في یات الله الكونية» التي من أحسن 
صورةء فقال الله تعالى: قم یال الا رهم کیت نها وربا وت این 
روج © والازض مَدَدْنَاهَا انيتا نها اي وبا فيا ِن کل روج بيج "۳4۳ 
فنشأث علاقة حب ووَدٌ بینه وبين البيثة الحيطة به من جاد وآحیای كما آدرك أن المحافظة 
على البيئة نفع له في دنیاه؛ لانه سیَخبّی حياة هانئة» وفي آخرته حيث ثواب الله الجزيل. 

ثم جاءت رؤية ا ا ا للكون» التي 

تقوم على أن هناك صلة أساسيّة ية وارتباطًا متبادّلاً بين الإنسان وعناصر الطبيعة» ونقطة 
انطلاقها هي الإيان بأنه إذا أساء الإنسانُ استخدام عنصر من عناصر الطبيعة أو استنزفه 


و 4 


استنزاقا فان العالم برمّته سوف یضار أضرارًا مباشرة (صورة للمقارنة رقم ۳). 

فها هو ذا ية يضع قاعدة عامّة لكل البشر الذين ییون على ظهر الأرض» وهي عدم 
إحداث ضرر من أي نوع هذا الکون» فقال رسول اله : الاصَرَر ولا ضِرَا.. 8 
کا نجده وك بحر من تلويث البيئة» فيقول ب : «انَقُوا الَلاَعِنَ ال ار في الموَاردِ 
وَكَارعَةٍ الطَريقٍ وَالظلٌ ». 


() (ق: ۰1 ۷). 

(۲) البهیج: الشيء ء الجميل الذي یدخل البهجة والسعادة والسرور إلى من نظر إليهء انظر: ابن منظور: لسان 
العرب. مادة بهج ۳۱۲ ۱ 

(۳) أحمد عن ابن عباس (۲۷۱۹)» وقال شعیب الأرناءوط: حسن. والحاكم (۲۳4۵) وقال: صحیح الاسناد 
على شرط مجلم ول :رجاه 

)٤(‏ أبو داود عن معاذ بن جبل: كتاب الطهارة» باب الواضع التي نهي عن البول فیها (۲۱)؛ وأحمد 
(۰۲۷۱۵ وابن ماجه (۰)۳۲۸ وقال الألباني: : حسن. 7ت إرواء الغليل (57). 


الباب الأول الرسول بل الإنسان 


وجعل إماطة الافی من حقوق الطريق» فقال 25 لصحابته الذین پُریدون ابلوس نف 
الطريق: اكم 5اوس عالطا . فقالوا : ما لنا بل یا هي مجالسنا نتحدّث فيها. 
فقال اة هم: دا بم إلا الَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطریق حَقَهَا». قالوا: وما حى الطريق يا 
رسول اله؟ قال: »... وف ی وکف الاذی کلمة جامعة لكل ما فیه ا 
الناس من یستعملون الشوارع والطرقات. 

كما نجده ك يربط بين ثواب الله والحافظة على البيئة فیقول: «ٍضث ت ّا 
تيء عسنها ومیلهه فَوَجَدْتُ ني تخاسن ایا الأَدَى اط عن الطريق» وَوَجَدْ 
اوي ااا التحَاعَة تكو في الَشجي لاَُذْقّْ". 


حا 


ت في 


غا 
ر 

ويأمرنا لا صراحة بنظافة المساكن» فيقول بلا: «إنَّ الله لب یب الطب نَظِيفٌ 
ب النَّطَانَةً... كَنَظَمُوا آفیتکم ولا تََبَّهُوا باليهُود)””". فا أروع التعاليم النبويّة التي 
تحث على الحياة الطيّبة الخالية من أي نوع من أنواع الملوّئات؛ فتحافظ بذلك على راحة 
الانسان النفسية والصحيّة. 

ومن حه للبيئة ونظافتها نجده كل يتذرّق ابا وبحت عليه؛ لذلك قال كل 
للصحابي الذي سأله قائلاً: من الكبْر أن يكون ثوبي حستا ونعلي حسنًا: «إنَّ الله کیبل 
کب اله الکنه بط الق َعَم ۳0 . ولا شنك آنمن الال الرس عل 
مظاهر البيئة التي خحلقها الله تعال زاهية بپيجة. 


كا نجد في إرشاده ية إلى حب الروائح الطيّبة وإشاعتها بين الناس» وتهاديهاء 


(۱) البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 
(156 7 ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه 
(۰)۲۱۲۱ وأبو داود (4۸۱۵) وأحمد (۱۹۱7 ۰ 

(۲) مسلم عن أبي ذر: کتاب الساجد ومواضع الصلاة: باب النهى عن البصاق في السجد في الصلاة 
وغرها (۵0۳). وأحمد (۰)۲۱۵۸۹ وابن ماجه (۳۱۸۳). 

)۳( الترمذي عن سعد بن آبي وقاص: کتاب الأدب باب النظافة (۰)۲۷۹۹ وأبو يعلى (۰)۷۹۰ وحسنه 
الألباني» انظر: مشكاة المصابيح (E1)‏ 

(4) غمط الناس: احتقارهم. وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. انظر: النووي: النهاج ۰۹۰/۲ 

(0) مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب الایمان باب تحريم الكبر وبيانه ۰)٩۱(‏ وأحمد (۳۷۸۹) وابن 
حبان (11 ۵). 


CD 232‏ اسوة للعالمين 
e‏ + حيث قال :من عرص عَلَيِْ رن قلا یرد 
نة حَفِيف الْخملٍ طَيّبُ الرّبيح0”". 

ا له في استنبات الارض وزراعتهاء فيقول: اما مِنْ مشیم يَغْرِسٌ زا 
ON‏ 0 رت 
إلا ان ما أل مِنْهُ له دَق وَمَا شرق مه َهُ صَدَقَة وَمَا گل اسب مه من هو لَه ده 
وما َكلت الط فَهُوَ له صَدَكَقٌ ویک وود ی اکن ايا 


۳ 


وني روایة: «إِلَ يَوْم الم فين عظمة الاسلام أن ثواب ذلك الغرس - الفید 
للبيئة بمن فیها - موصول ما دام الزرع قد استفيد منه» حتی ولو انتقل إلى منك غيره» أو 
بات الغارس آو الزارع! 

كا يَلْفِْثُ الأنظار إلى الکاسب التي يجنيها الانسان من إحياء الارض البور؛ إذ جعل 
زرع شجرةء أو غرس بذرة» أو سَقي أرض عطشى من أعمال الب والإحسان» فقال 36 
«مَنْ آخیا أَرْضًا میهف ة قله منها يَعْنِي جرا - وَمَا كلت الْعَوَا ف منها قَهو لَه دَق“ . 

ويخص الماء بالذکر باعتباره أحد أهمٌ الثروات البيئيّة الطبيعيّة» فكان الاقتصاد في الماء 
والمحافظة على طهارته قضیتّن مهمّتين عنده يل ونراه اة حتى عندما يكون الماء متوقرًا 
ينصح بالاقتصاد في استعماله» ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو عند من أن النبي 
ية مر بسعد 4 وهو يتوضأء فقال: «مَا هَذّا السَرّف یا سَعْدٌ؟» قال: أفي الوضوء 
سرافٌ؟ قال: «نْعَ ون گنت على بر جار 


)١(‏ مسلم عن أبي هريرة: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك... (77061)» والترمذي 
(۲۷۹۱). 

(۲) يرزأه احد: اي لا ینقصه ویأخذ منه انظر: النووي: النهاج ۰ وابن منظور: لسان العرب. مادة 
رزاً ۸۵/۱ 

(۳) مسلم عن جابر بن عبد الله: کتاب الساقاة باب فضل الغرس والزرع (۱۵۲) وأحمد (۲۷۰۱). 

(4) العوافي: الطير والسباع انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عفا ۱۵/ ۷۲. 

(0) النسائي عن جابر بن عبد الله: کتاب إحياء الوات؛ باب الحث على إحياء الوات (۵۷9 وابن حبان 
(۵ ۵۲۰ وأحمد ( ۰ وقال شعيب الأرناءوط: : حديث صحيح. . وقال الألباني: صحيح. انظر: 
السلسلة الصحيحة (۵7۸). 

() هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب الزهري» أحد العشرة ة الشهود لحم بالجنة وآخرهم موشاء انظر: ابن 
الأثير: اسد الغابة ۰4۳۳/۲ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ۷۳/۳ ترجمة رقم (۳۱۹7). 

۰)۷۰۱۵( ابن ماجه : کتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في القصر وكراهية التعدى فيه (۰)4۳۵ وأحمد‎ (Vv) 
1 .)۳۲۹۲( وحسنه الألبانى انظر: السلسلة الصحيحة‎ 


الباب الأول: الرسول َي الإنسان 


كما هی يك عن تلويث المياه» وذلك بمنع التبول في الماء الراكد”" . 
هذه هي النظرة النبويّة الشاملة للبيئة» التي تؤمن بأن البيئة بجوانبها المختلفة يتفاعل 
ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وَفق تن الله في الكون الذي خلقه 3# في أحسن 


صوره. 


(۱) مسلم عن جابر بن عبد الله: کتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراکد (۰)۲۸۱ وأبو داود 
(59)» والترمذي (1۸). 


۱ 


و 


2 


مش ف (سان 


7 ا ر 


أدلة نبوته ب 


: الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الکریم) 

: الفصل الثاني: كلماته لذ دليل نبوته 

: الفصل الثالث: النبي ل ومنهجه في حل الشکلات 
: الفصل الرابع: حیاته ب دلیل نبوته 

: الفصل الخامس: ذكزة :2 في الکتب السابق 

: الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته 


حدي) 


مُحَمّد المصطفی الهّادي البَشِيرٌ هَدَى كل الخلائق بالایّات والسُوّر 


وص ED‏ أس_وة للعالمين 
الجا الثانی ‏ 


أدلة نبوت هه ار 

إن أهم ما يميز هذا الإنسان العظيم محمدًا بيا أنه رسول من عند رب العالمين؛ 
لذلك يقول الله #ق: لوَمَا محمد إلا سول وقد جاء كغيره من الرسل لیم الاس 
با يريده رہم 5 وییشرهم بالجنة إن هم أطاعوا ربهم» وينذرهم بالنار إن هم عصوه. 
وهذه وظيفة الرسل التي ذکرها ربنا في قوله: رسلا بر وَمُنذِرِينَ ایکون اس 
على الله َة بعد الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا کی" ولكن من السهل أن يدّعي إنسان 
آله وسول من عند رت المالی؟ تالف شاء اف 88 أن يويد كل وسول بمعجوات يك 
صدق کلامه وأنه فعلاً مرسل من الله كلك ویکون من أهم صفات هذه العجزات أن 
الجميع لا يستطيع الاتیان بها» كا آنهم یعترفون جميعًا بعظمتهاء وم يكن محمد َي بدعا 
من الرسل؛ ولذلك فقد أيّده ربه بعدد كبير من العجزات التي تثبت صدق نبوته» ونحن 
هنا في هذا الباب سنعرض لطرف من معجزاته مع إشارات سريعة لعظمتها وقوتهاء مع 
وجوب التأكيد على آننا م نقصد الاستقصاء الكامل لكل لمعجزاته؛ فهذا ها حتاج إلى 
جلدات ضخمة وموسوعات هائلة. 

وقد تم تقسيم هذه العجزات إلى جموعات بحسب نوعهاء وسيتمٌ تناوها من خلال 

هذه الفصول: 

الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم). 

الفصل الثاني: كلماته بيا دليل نبوته. 1 

الفصل الثالث: النبي ية ومنهجه في حل الشکلات. 

الفصل الرابع: حياته ی دلیل نبوته. 

الفصل الخامس: ذكره ية في الكتب السابقة 

الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته كَلِ. 


(۱) (آل عمران: .)١54‏ 
(۲) (النساء: 156). 


المعجزة الخالدة 
«القرآن الكريم» 


. المبحث الأول: الإعجاز اللغوي والبياني 
: البحث الثاني: الإعجاز التشريعي 
: البحث الثالث: الاعجاز العلمي 
: البحث الرابع: الاعجاز التاريخي 
“البعة الاقامسن الإعجاز الغيي 

: المبحث السادس: الإعجاز النفسي 


الفصل الأول. 
که بو العجزة الخالدة( القرآن الكريم ) سح 


آرسل الله یه محمدًا ل بالرسالة الخاتمة» ولا كان بعض الناس یجحدون ویکفرون 
بالرسل عليهم السلام فقد یدنه لرسل بالعجزات الباهرات التي تدل على صدق 
وم ورسالتهم التي آرسلهم الله بها ونر الکافرین الماندین عل لابا وکانت 
معجزة کل نبي من جنس ما اشْتَهِرَ هر به قومهء وکان لاب من معجزة لام طبیعتّها رسال 
الله الخاتمة إلى العالمين؛ فتتعدّد وجوه إعجازها؛ لثقيم الحُجة على الخلق كافة» وتظل 
شاهدة على صدق الرسالة الخاتمة وربانيّتها. 


ولذا لم تكن هذه المعجزة مؤقّتة كمعجزات الأنبياء من قبله يي لأن العجزة الوقتة 
لا تؤدّي هذا الدور ولا تَصْلّح هذه المهمّة» وانیا كانت هذه المعجزة الخالدة هي القرآن 
الذي تحدّى به محمد ی العرب. وهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان» ول تنته هذه 
المعجزة بوفاة رسول الله يك بل استمرّت حتى زمانناء وستظل مستمرة کب وعد اه 
حيث قال: إا تحن رتا در ول له افظو "4 ونحن في هذا الفصل نستشهد 
بالقرآن على أنه دليل عقلي على نبوة محمد ييي وبرهان على صدقه؛ لقول الله تعالى: يا 
يها لاس قَدْ جاء کم بَرْهَانٌ من ربكم ولا کم نورا میا" )» وسوف نتناول 
معجزة القرآن من خلال الباحث التالية: 

البحث الأول: الإعجاز اللْغوي والبيان 

البحث الثاني: الإعجاز التشريعى 

البحث الثالث: الإعجاز ا 

لبحث الرابع: الإعجاز التاريخي 

المبحث الخامس: الإعحاز الغيبى 

البحث السادس: الإعجاز النفسي 


(۱) (الحجر: 8). 
(۲) (النساء: 4 ۱۷). 


الباب الثانى: ادلة نبو تومير 


اطبحعثك الأول : 
الإعجازاللغوي والبياني 


يختلف القرآن الكريم في تَظْمِه عن النثر والشعر ولكنه في الوقت ذاته يجمع من 
خصائصها ما محر السامع له ولاعجاز التظم في القرآن الكريم عدَّةُ مظاهر تتجلٌ 
فيها""؛ أوها : الخصائص المتعلّقة بالأسلوب فأسلوبه يخْري على نسق بديع حارج عن 
المعروف من نظام جيع كلام العرب» فالفنون التعبيريّة عندهم لاو أن تكون شعرًا أو 
نثرّاء ولكن القرآن شيء آخر؛ فلننظر إلى قوله تعالى: حم © نيل مِنَ الرّخْمَنِ الرجيم © 
کتات فلت أَيَانْهُ رآ عقوم یعون © بن بيا وَنَذِيرًا فأَعْرَض أَكْتَرْهُمْ تم لا 
يَسَمع يَسْمَمُونَ © وَكَانُوا وتا في اة ماد توا له َف دنا وف وم بییتا وی حِجَابٌ 
امز إِنَنَا اون ”4 . 

فهذه الآيات بتأليفها العجيب» ونظيها البديع حين) سمعها عتبة بن ربيعة 5ه - 
وكان من أساطين البیان- استولت غل أحاسيسه ومشاعره» وطارت به ووقف في 
ذهول وحَبْرة» ثم عبر عن حَبْرته وذهوله بقوله: «والله لقد سمعت من محمد قولاً ما 
كنك مهف واه ما هو انم ولا انس ربکا ندرم واه کر له 
الذي سمعتة نبا عظیم» . 

كي أن الاستوت ترا بط سارك عل نسق واحد من السموٌ في جال اللفظ 
وعمتٍ العنی ود لصیاغة وروعة التعبيرء رغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع 
والقصص والمواعظ واشجح والوعد والوعید وتلك حقيقةٌ شاقّة» بل لقد ظلّت 


سی 
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الشاطی): إعجاز 5 الياني. 

(۲) (فصلت: ١‏ ه). 

(۳) البيهقي: دلائل النبوة (۵۰۹) ۰۷۹/۲ وابن هشام: السيرة النبوية ۲۹8/۱ والسهيلي: الروض الأنف 
۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۵۰/۱ ۵۰۵. 


أسوة للعالمين 
مستحيلة على الزمن لَدّی فحول علاء العربيّةِ والبيان. 
ومن خصائص الأسلوب القرآني كذلك أن معانيه صيغت بحيث یصلح أن يخاطّب 
بها الناس كلهم على اختلاف مداركهم وثقافتهم» وعلى تباعد آزمنتهم وبلدانهم» ومع 
تطوّر علومهم واكتشافاتهم 
خد آي من كتاب الله ما يتعلّق بمعتّی تتفاوت في مدى فهمه العقول؛ ثم اقرأها على 
مسامع خلیطٍ من الناس يتفاوتون في المدارك والثقافةء فستجد أن الآية ة تعطي كلاً منهم 
معناها بقدر ما يفهم» وأ كلا منهم يستفيد منها معّی وراء الذي انتهى عنده علمه» مشل 
قول فان #تبَارَكَ الّذِي جَعَلَ في الما ء بُرُوجًا وَجَعَلَ فیها سراجاوقمرا مرا 
فهذه الآية تصف كلا من الشمس والقمر فالعامٌي من العرب يفهم منها أن كلاً من 
الشمس والقمر يبعثان بالضياء إلى الأرض. والمتأمّل من علماء العربيّة بُذرك من وراء 
ذلك أن الآية تدل على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة؛ فلذلك سّاها سراجّاه والقمر 
يبعث بضياء لا حرارة فيه لذلك سمي منيراء أمّا العالم الفلكي الحديث فقد يفهم منها أن 
إضاءة الشمس ذاتية کالسراج بینا نور القمر مجرّد انعكاس.. وكل هذه العاني 


(0 


كما يتميز الأسلوب القرآني بظاهرة التكرار الذي ينطوي على معانٍ بلاغية كالتهويلء 
واوا لصون ومن الان ق القران الكرئم ثوله تمالل: الاق ھ ما 
عافد © وَمَا أَدْرَاكَ ما حاف وقوله تعالى: 9سَأَضليه سَمَرَ © وَمَا دراد ما 
مقر 

وهناك تکرّار من نوع آخر وهو تکرار بعض القصص القرآني؛ ولکنه تکرار يُوَدٌ 
معاني خاصة حیث تبدأ القتصص المكرّرة باشارة مقتضبة» ثم تطول هذه الاشارات شيئًا 
فشیثا» ثم تعرض في حلقات كبيرة تکون في جموعها جسم القصة» وخير شاهد على ذلك 


9 


۳۹ 


.)۷۱ (الفرقان:‎ )١( 

(۲) انظر: محمد عبد الله دراز: النبا العظیم ص ۰۱8۷ ۰۱6۸ 
(۳) (الحاقة: ۲-۱). 

(6) (الدثر: ۰۲۱ ۲۷). 


الباب الثانى: أدلة نبوتم لاه 


قصة موسى ال التي وَرَدَتْ في حول ثلاثين موضعًا في القرآن» ولكنها في كل موضع 
رح إِخْرَاجَا جديدًا يناسب السياق الذي وَرَدَثْ فيه» وتهدف إلى هدف خاصٌ ل يُذْكَرْ في 
مكان آخر؛ حتى لكأننا أمام قصّة جديدة لم نسمع بها من قبل؛ ففي سورة الأعلى -السورة 
الثامنة في النزول- وردت إشارة قصيرة عن موسى اكا فقال #: «إِنَّهَدًا لَفِي 
الت ار و ۳ إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى' “€ ثم تُعرض القصة في سور ختلفة 
وبطرق مختلفة في سوزة الأعراف والشعراء والنمل» ثم تأي سورة القصص حيث تبدأ 
القصة من أول حَلّقة فيها من مولد موسى إبان اضطهاد فرعون لقومه؛ ووضعه في 
التابوت. وإلقائه في البحر» والتقاط آل فرعون له ثم تنتهي عند حلقة فرعون بعد خروج 
موسى» وهکذا في باقي المواضع الثلائین؛ ما يؤكّد أن التكرار في القرآن ليس تكرارًا 
مطلقاء بل لمقصد وغاية تربوية وعقائدية" 

۳ ثاني الخصائص التي تؤكد إعجاز النظم في القرآن: 

فهي الخصائص المتعلّقة بجمال المفرّدَة القرآنيّة» والتي من أهمٌ مزاياها جمال وقعها في 
السمع» وانّساقها الكامل مع المعنى» وانّساع دلالتها لا لا تشغ له عادةً دلالات الكلمات 
الأخرى من المعاني والدلولات. 

وقد نجد في تعابير بعض الأدباء والبلغاء كلمات تنّصف ببعض هذه المزاياء ما 
امد شو سس 
الکریم» وإليك هذا المثال القرآني الذي يوضح هذه الظاهرة ويجليها: 

يقول تعالى في وصف كل من الليل والصبح: الل إا عسعس © وَالصّبْح إا 
مسر چ ففي هاتين الکلمتین: «عشعسش» واتَنَفْسَ) تد تشعر أنهما تبعثان في خيالك 
صورة المعنى محسوسًا مسَّمَا دون حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟! وهل في مقدورك أن 
تُصَوّر إقبال الليل وتمدٌّده في الآفاق المترامية بكلمةٍ أدقٌ وأدل من «عَسْعْسَ)؟! وهل 


.)۱۹ ۰۱۸ (الأعلى:‎ )١( 
۰۱۱۲-۱۵ انظر: سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن ص‎ )۲( 
١ .)۱۸ ۰۱۷ (التكوير:‎ )۳( 


پجون- > أسو للعالمین 
تستطیع أن تصَوّر انفلات الضحی من با الليل وسجنه بكلمة آروع من مَس ؟! 

والث هذه الخصائص هی: 

الخصائص المتعلّقة بالجملة القرآئيّة وصياغتهاء ونجد ذلك واضحًا في التلاژم 
والاتساق الكاملين بين كلماتهاء وبين حركاتها وسكناتها؛ فالجملة في القرآن تجدها دائًا 
مؤلفة من كلمات و-حروف وأصوات يستريح لتألفها السمع والصوت والمنطق» ويتكوّن 
من تضامّها نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع» ما كان لیم لو نقصت من الجملة كلمة أو 
حرف» أو اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الاشکال» فاقرأ قوله تعالى: لقَمَتَحْنًا وا 
السّمَاءِ با منهیر © ررض عُيُوًا ای الا عل آمر قذ در )» وتأمّل تناسق 
الكلمات في کل جملة» بل وتناسق الحروف قبل الکلیات» وعن هذا التناسق البدیع بين 
امحمل والکلیات یقول الباقلاني: «تلك الألفاظ البديعة» وموافقة بعضها بعضًا في اللطف 
والبراعة» ما يتعذّر على البشر ویمتنع»۳؟! 

كا نجد الجملة القرآنيّة تدل بأقصر عبارة على آوسع معنی تام متكامل» لا یکاد 
الانسان يستطيع التعبیر عنه إلا بأسطر وجمل کثبرقء دون أن تجد فيه اختصارًا يجلا أو 
ضعفا في الأدلة. 

اقرا قوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصَاص حََاة”'4» فلا يمكن التعبير الدقيق عن أثر 
قيمة القصاص في حياة المجتمع الا بكَلِمة حياة؛ فالحياة التي في القصاص تنبشق من كف 
الجُناةٍ عن الاعتداء ساعة الابتداء» فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمتا لحياة من يقتل جدير 
به أن يتروّى ویفکر ويتردّد كما تنبشق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل 
بالفعل» وني القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم؛ فالاعتداء على حياة فرد اعتداءٌ 
على الحياة كلهاء واعتداء على كل إنسان حي» يشترك مع القتيل في سمة الحياة» فإذا کت 
)١(‏ وللوقوف على الخصائص التعلّقة بالفردة القرآنية انظر: تمام حسان: البيان في روائع القرآن من 

ص۳۲۸-۲۸۹. 
(۲) (القمر: ۰۱۱ ۱۲). 
(۳) الباقلانی: إعجاز القران ص 1۲. 


(4) محمد عبد الله دراز: الباً العظیم ص ۰۱۵۳ وانظر: تمام حسان: البیان في روائع القرآن ص ۲۱-۳۹۵ . 
(6) (البقرة: ۱۷۹). 


الباب الثانى: ادلة نبوت م عار 


القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة؛ فقد كقّه عن الاعتداء على الحياة كلها" . 
وكذلك إخراج الجملة القرآنية للمعنى المجرّد في صورة حسية ملموسة: ببثٌ الرُوح 


والحركة فيهاء فيقول :تلهم کم الَِّي اسْمَوْقَدَ تارا فلع آضاءث ما وله دب 
ابرم وَتَرَكَهُمْ في ظلیاتِ لا رون "۰4 إنه يضور لك هذا العنی في مظهر من 
اا ا و ث شبّه حال النافق الضطرب بين الح والباطل 
ی ال ا 

ومن اللافت أن القرآن الكريم استطاع أن حاطب العامة والخاصة على السواء» فكل 
اناف فاك عل قراءة القرآن وه وا ار دان درن شف ارغ وقد سول 
قائل: إن خطاب العامة والخاصة لغايتين متباعدتين عند الناس» فكيف استطاع القرآن 
الكريم أن یفن بينهما؟ 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الرائع (النبأ العظيم): إنك إذا خاطبت 
الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تماطب به الأغبياء؛ لنزلت بهم إلى مستوّى لا يرضونه 
لأنفسهم في امخطاب وإنك لو خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تاطب بها 
ادا مسحي بن و ی ی ولا ني للك - إن آردت أن تعطي كلتا 
الطائفتين حظها كاملاً من بيانك - آن تُخَاطب كل واحدة منهیا بخبر ما تخاطب به 
الأخرى؛ كما تخاطب الأطفال بغير ما خاطب به الرجال» فأما أن جملة واحدة تلقی إلى 
العلماء والجهلاءء وإلى الأذكياء والأغبياء» وإلى العامة والملوك» فيراها كل منهم مقدّرة 
على مقياس عقله» وعلى وّفق حاجته» فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الکریم؛ فهو 
قرآن واحد يراه البلغاء أو كلام بلطائف التعبیر» ويراه العامة كلامًا قريبًا إلى نفوسهم 
وعقوهم» لا يلتوي على أفهامهم» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان؛ فهو متعة العامة والخاصة 
على السواء؛ مر لکل مَنْ آراده وصدق الله إذ قال: 


(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن /١‏ ۱۳۷ . 
(۲) (البقرة: ۱۷). 
(۳) محمد أبو زهرة: العجزة الكبرى القرآن ص۲۷۲ . 


وج QD‏ أسو للعالمين 

#ولقد یه یرتا انقرآن لذ كر مَهَلُ من مدر ۷ . 

ويتجلى إعجاز القرآن البياني في آلفاظه فيا من لفظ فيه يمكن أن يقوم غيره مقامه؛ 
وذلك ما أدركه العرب الُنّص الفصحاء الذين نزل القرآن فيهم» ولقد شهد الب 
الاستقرائی لألفاظ القرآن في سياقهاء أنه يستعمل اللفظ بدلالة مُعَيّنة لا يمكن أن یدیا 
لفظ آخر في المعنى الذي تضع له المعاجم وكتب التفسير عددا أقلّ أو آکثر من الألفاظ. 

ولنرّ روعة القرآن الكريم في استخدامه للفظتي امرأة وزوجة. فان البيان القرآني 
يستعمل لفظ «زوج» حينما تحدّث عن آدم وزوجه (آيات: البقرة ۰۳۰ والأعراف 18 
وطه ۰۱۱۷ على حين يستعمل لفظ «امرأة» في مشل: امرأة العزيز» امرأة نوح» وامرأة 


لوط وامرأة فرعون. 
و دوهن اس أن يقوم اج اللفظين مقام ار وجلا امن ۱۱ قاط القراية, 
فتقول في «زوح آدم» - مثلا - امرأة آدم» وفي امرأة العزيز: زوج العزيز» وذلك ما يأباه 


البيان العجز؛ وهو ما يُعطينا سرّ الدلالة في الزوجية مناط العلاقة بين آدم وزوجه في قصة 
آول زوجين من البشرء ول تكن زوج آدم امرأة من أخريات» بل كانت وحدها الزوج؛ 
وکانت الزوجية -ولا شيء غیرها- مناط علاقتها بادم وسرّ وجودها. 

ونتدبر سياق استعمال القرآن للکلمتین» فیهدینا إلى سر الدلالة: فکلمة زوج تأي 
حين تکون الزوجية هي مناط الوقف (حكمة وآية» أو تشريعًا وخکع) في آية الزوجية» 
۳ 1 م هامر و ۶و و مس مس سل سوس بط و مر م2 96 
قال تعای: ومن باه أن للم ین آنفیکم آزواجارتنکنوا باعل ب مود 
رخ و يلك لا وم یرون )» وقوله تعالى: : #وَالَذِينَ يَقُولُونَ رین مب لَنَا 
من روَاجتا وَدُرياتنَ برغ واجعلت تین ات۰4۳ وكذلك الحا في «أزواج؛ 


بالحياة الآخرة» في مثل قوله تعال:«وَضم فیها زوا مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فیها خالدُون 6 


.)۱۷ (القمر:‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ص۰۱۲ ۰۱8۳ 
(۳) (الروم: ۲۱). 

.)۷  :ناقرفلا(‎ )4( 

(5) (البقرة: ۲۵). 


الباب الثانی: ادلة بو کار 


له 0 


0 7 ۱ ا و لو ا عقاو ا ا ل رن رع و را فد ره و ۵2 ل 
وقوله تعالى: «فل اكم بر من کم للذین انقوا عِنْدَ ریم جنات تجري من نها 
ناژ حَالِدِينَ يها وراج مُطَهرَة وَرِضْوَانٌ من الله واه ِبر پالیباد )» وغیرها من 
الایات القرآنية الاخری. 

فإذا تعطلت آيتها من السکن والمودّة والرحمة؛ بخيانة أو تباين في العقيدة» فهی امرأة 


ت 


5-5 ۹ ور 22 ص اه مر ص عا عن ارا عا 2 
لا زوج؛ قال تعالى: قَالَتِ امْرَأتَ العَزیز الآنَ حضحص ال حق أنَا رَاوَدتَهُ عَنْ تفیه وان 


n 5 ۳ )۲( ۶ » 3 ۹‏ ور ۶ 9 .سوم جع و مه “f‏ 0 و 
لِنَ الصَادِقِينَ "€ وقوله تمال: «وَقالتِ امرّأت فرعون فرّت عَبْنِ لي وّلك لا تقتلوه 


عَسَى أَنْ يَنَْعَنا أو نَخِدَة وَلَدَاوَهُمْ لا یعون ۳ وقوله عن امرأتي نوح ولوط: 
صرب الله مَل لین روا ارات توح وَامْرَأتَ لوط كَائَنَا تخت عَبْدَيْنِ من عاونا 
صان تاقالم با عَنْهّهَا من الله شب وقي ا دحلا ار َع الا خلیت 429 ؛ 
تفای رن ف تمدع ب آبة الو ردك ابا ره فال نا 
لوَصَرَب الله مین منوا ارات فِرْعَوْنَ إِدْقَالَتْ رب ان لي عِندَك بيا في الجن 
وجني من فرعَوْنَ وعَمَلِهِوَنَجني ين اَم این ”). 

ومن المهم أن نعلم أن حكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان 
ونبات هي اتصال الحياة بالتوالد» وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج» وزوجين 


م مرو 


وأزواج من در وأنثى؛ كقوله تعالى: ی یا الاس نایم الذي حَلَقَكُمْ من تفس 
وَاحِدَةٍ وحن نها رجا وَبَثَّ ینهع رجالاً کییرا ونساء ونوا له الَّذِي تَسَاءَنُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله گان کم رقیبا ۳ وقوله: لسبْحَانَ الَّذِي علَق الأَرْوَاجَ لها با 
نبت الأَرْضٌ وَمِنْ أَنْفْسِهمْ وَعَا لا یعون "4 وغیرها من الآيات القرآنية الأخرى. 

فإذا تعطّلت حكمة الزوجية في البشر بُعقم أو ترئُل» فامرأة لا زوج: كالآيات في 


() (آل عمران: .)١6‏ 
)۲( (يوسف: .)6١‏ 
قرف (القصص: 4 
)٤(‏ (التحريم: 0006 


)0( (التحريم: ۱). 
10( (النساء: .)١‏ 


(۷) (یس: ۳۹). 


يجو ن- سین أسو للعالمين 


هه ر 


مره را رامر اه عتران: كاف ثزله ن : #واثرآنه قَافِمَةٌ مَصَحِكَتْ قَبَشْرْنَاهَا 
بإِسْحَاقٌ وَمِنْوَرَاءِ اشکاق يَعْقَوتَ ۲ وقوله قَبْك: لت امرَتُ عِمْرَانَ بل 
دزت لَك ماني بطي مورا بل ني نت نت نت السَمیع لیم ۷ وقوله 3#: 
اقلت اْرَأتهُ في صَرَّةٍ قصکث وَجْهَهَا وال عَجُورٌ عقي" € ويضرع زكريا إلى الله 
بقوله: وکاب مراي عَاقِرًانَّهَبْ لي ین لَدُنْكَ لیا 6 وقوله :قال رت آنی 
د اع و الل اب انيه 
وحققّت الزوجية حكمتهاء كان قوله تعالى: اسب لَه وَوَهَبْنَا لَه یی وَأَصْلَحْنَا لَه 
روج . 

وفي آیات التشریع تتعلق الاحکام بالزوج والازواج حين تكون الزوجية قائمة 
(واقعًا أو حكً))؛ كأحكام المواريث» وعدَّة اللائي توفي آزواجهن؛ كما في قوله تعال: 
لوَالَدِينَ بت نکم وَیرونآزواجا وب راهم تاعا ِل الول عبر ٍخراج كن 
حَرَجْنَ لا جاح عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في یهن من مروف وال عزیز کي "). 

أما حين تنقطع العلاقة E ES‏ ل iS‏ 
بالأزواج» كا في قوله تعالى: لا جاح ع عَلَيْكُمْ ان طلفتَم النسَااَ ۶ مَشُومُنَ أو تفرضوا 
ن رة ونموم على الوم قََزه وعل اكد EE‏ 
لخن" 6 ومقتضى آية البقرة - إن طَلمَهّا قَلاَعَِل له من بَمْدُ حَنَّى َنْكح رجا 
بهن طلا قلا جاح عليه آ جع إن نّا أن يقي حدُوة ان ويلك حدُوة اله 
ينها لوم يَعْلَّمُونَ''4- أن تقوم الزوجية فعلاً بين المطلقة طلاقًا بائنا والحلل» لا أن 


.)۷۱ (هود:‎ )١( 
.)۳۵ (آل عمران:‎ )۲( 
.)۲۹ (الذاریات:‎ )۳( 

(4) (مریم: ۵). 

(۵) (مریم: ۸ 

(0) (الانبیاء: .)٩۰‏ 
(۷) (البقرة: ۲۶۰). 
(۸) (البقرة: ۲۳۲). 
(9) (البقرة: ۲۳۰). 


الباب الثانى: ادلة نبو نم لاه 


0 عودتها إلى مُطَلّقها؛ بإجراء عقد زواج صوري على المحلل! 

وني آيات الظهار جال مسلمة في زوجهاء حيث تشكو مظاهرته منها والزوجية 
قائمة» وينزل الحكم في قوله تعالى: لإوالَِّينَ بُظَاهِرُونَ من نسَائِهِه”''4 من حيث تعطيل 
هذه الزوجية بالظهار”". 

ومن روائع الاعجاز البياني في القرآن الكريم نجد القصة القرآنية؛ فالقصة القرآنية 
تتعدّد في صورها من طويلة إلى قصيرة» وهي في مختلّف آلوانا قصة هادفةٌ إلى زرع 
الطمأنينة في النفوس الستعدة لعرفة الحكمة وفصل الخطاب. 

ولنأخذ على ذلك نموذجًا قرآنيّا فريدّاء يرقى فوق ما حدّده النقاد والأدباء لكل هذا 
امم ںآ eee ooo‏ 
بفلام لیم © فا بَََ ممه يقاب آزی في ام َك ار کر 1۳ 
لي تلف توان إذ كا ال الاين نس يدن © 
واه أن یا راهيم قد صَدَْتَ ری کت جي الُخين © نذا و له 
لبن »تب پیج یم "۰4 ففي ستين كلمة : عر كيد سا م۳ . ومن 
ناحية الزمن فترةٌ محدودةٌ للغاية؛ فهذا أب يهم بقتل ابنه» وتلّه للجبین٩‏ » فيوحي إليه ربه: 
#قَد صَدَّفْتَ الرَّؤْيَا» فينقذ الابن. 

ومن ناحية الوضوع فإنه يتلخّص في أب يقول لابنه: إنه قد أوحي إليه أن يقتله. 
فيقول الابن في صدق الایمان وعظمته: ونا بج انل ازمر تاي إن شاه لین 
الصابرين“)» وم َل القصة عن موضوعها قيد أنملة» ومن ناحية الأشخاص فهبا اثنان 
لا ثالث فماء يدور بينهما هذا الوقف الرهيب» من البداية والقمة والنهاية. 


.)۳ (المجادلة:‎ )١( 

() عائشة عبد الرحمن: الإعجاز البياني للقرآن ص ۰۲۱-۲۱۲ 

(۳) (الصافات: ۱۰۷-۱۰۰). 

(4) تله للجبین معناه: كّه على وجهه. القرطی: الجامع لاحکام القرآن ۰۱۰6/۱۵ 

(5) (الصافات: ۱۰۲). 

(7) عمر محمد عمر: أسلوب القرآن الکریم بين الحداية والاعجاز البياني ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 


أسوة للعالمين 

وهناك قصص طويلة ها دلالات وإشارات بيانية غاية في الروعة؛ منها: سورة 
یوسف. فهي رواية طويلة اشتملت على الشخوص والمكان والزمان والحدث والحبكة 
والعقدة ولحظة التنوير» ووجه الإعجاز فيها واضح من حيث أسلوب التشویق الذي 
غغل القاری لا بل من سیعها مراژا وتکراژا؛ لأن غاية القصة في القرآن انا هي کم 
ومقاصد حمة. 

کل هذا لنعلم أن القرآن کلام الله العجزء فكل کلمة ولفظة أتت في لها لغاية 
وغرض ومقصد ولا یستطیع أحد أن يأتي بآية من مثله» ولو اجتمع الجن والانس. 

هذه بعض مظاهر الاعجاز اللغوي والبياني في القرآن» وقد اعترف نصاری العصر 
الحديث بعظمة القرآن» وسجٌلوا في ذلك شهاداتهم التي تنطق بالحقّ؛ فها هو ذا الدکتور 
ماردروس ۲ الستشرق الفرنسي بعد أن کم وزارتا الخارجيّة والعارف الفرنسيّة بترجمة 
اثنين وستين سورة من القرآن یعترف بعظمة القرآن الكريم» وقال في مقدّمة ترجمته 
الصادرة سنة (1477١م):‏ «أمّا أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جل وعلا؛ فإن 
الأمطاوت الى تطرى حزن كر SSS‏ 
والح الواقع أن أكثر لاب شگا وارتيابًا قد خضعوا لسلطان تأثيره»”". 


الاعجاز التشريعي 


اشتمل القرآن على لون آخر من الإعجازء يعترف به كل التخصّصین, وإن لم يعرفوا 
العربيّة؛ لأنه يتعلّق بمحتواه ومضمونه» وهو الإعجاز الإصلاحي أو التشريعي» الذي 
تضمّن أعظم التعاليم» وأقوم الناهج هداية البشريّة إلى التي هي أقوم, في تزكية الفرد؛ 


)١(‏ جوزيف شارل مارذرّوس Joseph Charles Mardrus‏ )1۸1۸ -۱۹6۹م): طبيب ومستشرق 
فرنسي؛ ولد بالقاهرة» ورحل إلى باريس فدرس فيها الطب. وترجم معاني (القرآن الكريم) إلى 
الفرنسية» وکتاب (ألف ليلة ولیلة). انظر : نجیب العقيقي: الستشرفون ۳۰۱۱ 

(۲) محمد رشید رضا: مجلة النار ۰۲۸۲/۳۳ 


الباب الثانى: ادلة نبوتوم لاه 


وإسعاد الأسرة» وتوجيه الجتمم؛ وبناء الدولة؛ وإقامة اللاقات اوه على أمتن 
الدعائه”". 

ومن المعلوم أن القرآن الكريم المصدرٌ الأوّل من مصادر الشريعة الإسلاميّة 
ونصوص القرآن الكريم جميعها قطعيّة في وَرُودِهًا وثبوتها ونقلها عن الرسول ی إليناء 
وقد تناقل السلمون القرآن كتابة من المصحف المدرّنء وتلقَيًا من المفَاظ أجيالاً عن 
أجيال في عدَّة قرون» وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ منذ أربعة عَكَرَ قرنًا. 

وقد جاء القرآن الكريم بتقرير المزايا العامّة للاسلام؛ فهو دين وسط جامع لحقوق 
الرّوح والجسد. ومصالح الدنيا والآخرة؛ مصداقًا لقوله تعالى: وت جَعَلْتَاكُمْ امه 
وس گتشه عل تس رکون لوول عم هیا > 

كما أن غَايَتهُ الوصول إلى سعادة الدنیا والآخرة؛ بتزكية النفس بالاییان الصحيح» 
ومعرفة الله والعمل الصالح» ومکارم الأخلاق» ومحاسن الاعمال لا بمجرّد الاعتقاد 
والائکال ولا بالشفاعات وخوارق الاعمال وهو ما یل عليه ربط القرآن الکریم بين 
الإيمان والعمل في ندائه للمؤمنين. 

وهو ین لاحَرّجَ فیه» ولا عشر ولا إرهاق ولا اعنات قال تعال: لا یْکَلّف الله 
َمْسا لا وه" 6 وقال تعالى: ما يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكمْ ص حرج ومن فروع 
هذا الأصل أن الواجب الذي یش على المكلّف آداژه» و یرجه يسقط عنه إلى بَدَلٍ أو 
يسقط مطلقا؛ كالمريض الذي يُرْجَى برؤه والذي لا يُرْجَى برژه فالأوّل یسقط عنه 
الصيام ويقضيه کالسافر» والثاني لا يقضي بل یکفر باطعام مسكين فديةً عن کل يوم إذا 


قدره. 


كا أنه مت الغلوٌ في الدين» وأبطل تعذيب النفس» وأباح الطيبات والزينة بدون 


)١(‏ انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص5”. 
(۲) (البقرة: ۱8۳). 

(۳) (البقرة: ۲۸۲). 

(4) (المائدة: 1). 


0 

[سرافت ولا ر فقال ل ويا ب ني ام خذوا بكُمْ عند کل مشج وَكُلُوا وضو 
ار یت نی من راخ ی وه 
لزق فل هی لِلَذِينَ وا في او لیا الصة یو وم الْقِيَامَةٍ ة كَذَِكَ تُمَصَّلُ الات رم 
شون © فل إت حرم َي اواج ماهر نها تن الم ليبق اوآ 

غر وا بالل ما رل پو ُلْطَانًا ون تقولوا عل الله ما لو" > وقال تعال: یا 
ال ل الاب لا وان دینک "4: فنهى عن الغلرٌ في العبادة» وعن ترك الطيبات» وعن 
الرهبانية. 

وراعى القرآن الكريم -كذلك- درجات الجر في العقل والفهم» وعلرٌ الهمّة 
وضَعْفِهاء فالقطعي منه هو العام وغيدُ القطعي تتفاوت فيه الأفهام» فيأخذ کل أحد منه 
بها ده إليه اجتهاده» وكذلك فعل رسول الله يي مع أصحابه عندما نزلت آية البقرة في 
الخمر والميسر الدالّة على تحريمهه دلالة یه فتركها بعضهم دون بعضء فأقرٌ كلاً على 
اجتهاده إلى أن نزلت آيتا المائدة بالتحريم القطعي؛ ولذلك قال تعالى: #وَيِلْكَ الأَمَْالُ 
ضرا یلاس وا یل لا لاو ) » فالفرائض الدينيّة العامّة» والحرّمات الدينيّة 
العامة لا يثبتان ال بنض قطعي يفهمه کل آحد. 

كما آرسی القرآن الكريم مبدأ معاملة الناس بظواهرهم؛ وجعل البواطن موكولة إلى 
الله تعالى؛ فليس لأحد من الحكام» ولا الرؤساء الرسميين» ولا لخليفة السلمین أن يُعاقب 
أحدًا ولا أن يُحاسبه على ما يُضمر في قلبه أو يعتقد وانا العقوبات على المخالفات العمليّة 
المتعلّقة بحقوق الناس ومصالحهم. 

وجعل مَدَارَ العبادات كُلّها على انبا ما جاء به النبي نی الظاهر؛ فليس لأحد 
فيها رأي شخصي ولا رئاسة» ومدارها في الباطن على الإخلاص لله تعالى وصحة النيّة. 

وگل واحدة من ا دل ابيا سكام مقاصد الوحي» 


(۱) (الأعراف: ۳۳-۳۱). 
(؟) (الائدة: ۷۷). 


(۳) (العنکبوت: 6۳). 


الباب الثانى: أدلة نبوتم ميا 


ويُسْتَدَلُ بها على أنه من الله تعالى؛ قرآنا معجرًا في أحكامه التشريعيّة: جالبًا مصالح العباد 


)0 
معة . 


ول یتوقّف الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم عند الأحوال والنواحي الشخصية 
فقطء وانا تعدّی ذلك إلى السياسة بمفهومها الاسلامي العام؛ فاكم الإسلامي للأئمة 
مسد مبدأ الشورى نُكَأَة في تنفیده والامام الأعظم أو الخليفة مد لشرع الله تعالى في 
الأرض» فقال تعالى: لوَآمْرْهُمْ وی "۲ وبيّن الإسلام أن هناك طائفة من الأمّة يهب 
على الخليفة أن يستشيرهم -وهم أهل ال والعقد- في مصالحها؛ وهم الذين تشق بم 
لام وتتبعهم فيا یرون وكان أوَّل منقّذٍ ها رسول الله ل فلم يكن يقطع أمرًا من 
أمور السياسة والادارة العامة للأمّة الا باستشارة أهل الرأي والمكانة في الأمّة؛ ليكون 
قدوة لمن بعده. 

ثم لم ممل القرآن الكريم الإرشاد إلى الإصلاح المالي؛ فبرّن القرآن حقيقة المال التي 
يجب أن يعيها الإنسان جيدًا فقال تعالى: لبون امالك ”)» فالمال فتنة للبشرية 
جمیعا» ووسيلة للسعادة والفلاح أو الخزي والذل» فمَنْ أنفقه في وجوه الخير نال وسيلة 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» ومن أنفقه في الصدٌ عن سبيل الله نال من الله العذاب 
لیم فال تال : نموا ني سبل الله ولا نادیم هلک ويوا اه 

حب الین “) كما حاطب الله 8# الذین یستخدمون الال في الصد عن سبیل الله 
قال وَل وضع سبل ن فة فقوتا نم تَكُونُ عَلَيْمْ 
حَسْرَة نم يُعْلْبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ال جَهَنْمَ جهنم حشر ون“ . 

ول يقتصر القرآن على الجانب النظري فقط في محاربة الأمراض المتعلّقة بالال» وانم 
تعدّی ذلك إلى الجانب العملی؛ بتشریعه للزكاة وبيانه لطرّق صرفهاء وتحریمه للرباء فقال 
(۱) محمد رشيد رضا: الوحي احمدي ص ۲۸۷-۲۸۳ (بتصرف). 
(۷) (الشوری: ۳۸). 
(۳) (آل عمران: ۱۸۲). 
(4) (البقرة: ۱۹۵). 


(۰) (الأنفال: ۳۰). 
(1) محمد رشید رضا: الوحي احمدي ۳۰۵-۲۹۹. 


کد أسو لعالمین 
تعالى: «إيَا لیوا لکلا ربا آضعاا مُضَاعَفَةوَانَقُوا اله لک تُْلِسُونَ”"4, 
وكذلك تحريمه للرّشُوة وأكل أموال الناس بالباطل» ونبى كذلك عن تطفيف الميزان» 
فقال تعالی: وَل لِمَطَمفِنَ ۵ الَذِينَ الوا عل لاس يَسْتَوْقُونَ © ود اوم أو 
وَرَنُوهُمْ یرون . 

إننا نری أن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان ولقد صدّقت هذه القاعدة 
أو النتيجة من خلال استقراء التاريخ الاسلامي؛ فرغم اختلاف الأجيال» وتنوع 
الاجناس التي دخلت هذا الدين» وتعذد اللغات والثقافات والاعراق إلا أن الشريعة 
الاسلامية -مصدرها الأول القرآن الکریم- كانت حاضرة بارزة قادرة على سد كل 
صغيرة وكبيرة في ميادين الحياة الختلفة. 


ونتعجّب كل العجب أن هذا الدستور التشريعي (القرآن الكريم)» الذي أثبت 
جدارة وقدرة فائقة على وضع الحقوق والواجبات. قد نزل على محمد بن عبد الله النبي 
الأمي اة في فترة زمنية لم تتعدٌ السنين العشر في الفترة المدينية» وكان ذلك منذ أكثر من 
ألف وأربعائة سنة. 

ومن تم فقد أوضح القرآن الكريم أنه ما من شيء يتعلّق بطبائع البشر» واحتیاجاعهم 
القانونية والدستورية والتشريعيةء إلا وجاء به كاملاً على أفضل وجه وأتمٌ صورة؛ قال 
تعالى: لما طتا نی الكقاب ین عَيّء "€ وقال النبي يك في حجة الوداع: اليم 
أَكْمَنْتُ کم ینک وت مت عَلَيْكَمْ نعْمَيِي وَرَضِيتُ کم الإشلآم ويا“ ؛ فالتشريع 
الاسلامي تشريع كامل» وهذا في حد ذاته إعجاز يدل على عظمته وسموّه وتباينه عن 
ومن شهر إلى شهرء ومن بلد لاخر» وارجع إلى قوانين العقوبات في الولايات المتحدة 
الامریکیق ستجدها مختلفة من ولاية لأخرى؛ فهذه ترى وجوب تطبيق عقوبة الإعدام في 


.)۱۳۰ (آل عمران:‎ )١( 
.)۲-۱ (الطففن:‎ )۲( 
۳۸ (الأنعام:‎ (۳) 
.)۳ (المائدة:‎ )4( 


الباب الثانی: ادلة نبو تو لاه 


حن الجاني» وتلك ترى في الجريمة ذاتها أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة 
المستحقة للجاني» لكن التشريع القرآني تشريع واضح بين لا لبس فيه» طبّى في كل الأزمنة 
السابقة» وسيْطبّق في كل الأزمنة المستقبّلة» وهو في هذا وذاك صالح كل الصلاح» فلا 
ضير أو ضرر أو خلل فيه. 

ومن الرائع أن نجد الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم ماثلاً في تطبيقه في عهود 
كثيرة؛ منها عهد النبوة» الذي لم نم فيه الحدود إلا مرّات قليلة؛ لنتأكد أن تطبيق التشريع 
الإسلامي في أي مجتمع من شأنه أن يحفظ كيان هذا المجتمع وأمنه واستقراره؛ وفي عهد 
الخليفة الراشد أبي بكر الصديق هه كان عمر بن الخطاب ذه مسئولا عن القضاء ولا 
كان الشرع مطبّقَا بين الرعية» فان عمر #ه هم أن يستقيل من منصبه؛ لأنه مكث سنة لا 
يأتيه رجلان في منازعة؛ دلالة على عظمة المجتمع الاسلامي الذي طبّق الشرع الإسلامي 
الحنيف”"» وي عصر عمر بن عبد العزيز 4# كانت الحضارة الإسلامية في أعلى قممها 
وجدها؛ ذلك أنه استطاع أن يُطبّق الشرع تطبيقًا حكيًا عادلاً شاملاً وهكذا إذا تتبّعْنًا 
الأزمنة التي اهتمت الدولة فيها بتطبيق شرع الله وما جاء به القرآن الكريم» لوجدنا أن 
واقع الدولة السيامي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري كان في أعلى علوه؛ كعصر 
صلاح الدين الأيوبي» ومِنْ قبله نور الدين حمود. والدولة الأموية في الأندلس.. 
وغيرهاء كل هذا دليل على عظمة التشريع القرآني وشموله. 

والأمثلة القرآنية التشريعية التى تذل على صلاحيته في كل زمان ومكان كثيرة لا 
شصی؛ منها: نظام الميراث الذي ما من أمة إلا وعدّلت في أنظمة مواریشها عشرات الرات؛ 
لكن آيات القرآن الكريم في هذا المضمار صا حة ثابتة منذ نزول القرآن وحتى يومنا هذاء 
ونجد في سورة النساء - تلك السورة التي سماها الله بالنساء تكريًا هن ولمكانتهن في 
الجتمع - نظام الميراث الذي عَمِل به منذ ألف وآربعيائة عام مليارات من البش قال 
تعالى لإيُوصِكُمُ الله في ولا وگ للد گر بل حط این فان كنَّ نساء قوق ان كلمن 
ا ما رل ون كَانَتْ وَاجِدَة لها الضف وَلأَبوَيهِ ِكل وَاحِدٍ نه ادس با تَرَكَإِنّْ 


(۱) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ؟/5601. 


2 د کو 2 4ف 2 ٥‏ رہ مو ردقه رار چو كر وا 200 2 ج هر مو ولخي رين لقعو 
كان له و م ل ا 0 


لله گان علا عکع وم ضف ما واكم يكن ولد كلا له 


انل 
الله إن 
نل 
ر 
ولد فک ووو م وروو 7 مو 


وا كن من بن ڪڪ بومین أذ ين و لع ا 
كل جع مىش ا 
تر ین دی هم شرا في الب ین بَمْدِ وی يُوصَى با آز دن عبر نار وج ية من 
الله واه عَلِيٌ ليم ). 
وتتضح آوجه الاعجاز التشريعي للميراث في القرآن إذا ما قارنّاه بالأنظة القديمة 
والغربية الحديثة؛ فعند الرومان نجد تشابا كبيرًا مع نظام الاسلام؛ إذ كان أساس الیراث 
راجع إلى القرابة» وجعلوا القرابة شاملة للفروع (أي: الأبناء وأبناء الأبناء)» لكنهم لم 
ينظروا إلى سبب الزوجية» وكان ميراث البنت شكليًا فقط؛ لأنه یمود إلى إخوتبهاء ول 
يُدخلوا الحجب في الفروع» وم يوروا الأصول (الأب والجد ومَنْ علا) مع الفروع؛ بين) 
يُوَرّث الإسلام الأصول مع الفروع؛ ويجعل الزوجية من أسباب الميراث. وأما نظام 
الميراث عند اليهود فنجدهم قد وَرّثوا الابن الأكبر فقطء والا انتقل الميراث إلى الفرع 
المؤنث وإلا فإلى الأب وإلا فإلى الجد وإلا فالإخوة» وهم لا يُوَرٌئون أحد الزوجين من 
الآخر؛ حتى لا تخرج الثروة من نطاق الاسرةء لكن يُوَرّثون الزوج من زوجته فقط» 
ويكون هو الوارث الوحيد ها. 
وإذا نظرنا إلى نظام الميراث عند الغرب وجدنا أن النظام الفرنمي هو آقرب النظم 
الغربية للاسلام؛ خاصة في النظر إلى آسباب الميراث» ولکن یمتاز نظام الاسلام بأنه ورف 
الزوجین كل منهیا من الآخر مع وجود الفرع الوارث الذکر والژنث وان كان قد 
آعطاهم أقل ما كانوا يُعْطَون عند عدم وجودهم آما النظام الفرنسي فلم يجعل للزوج 
ميرانًا في تركة الزوجة» نما جعل له الحق في استغلال قدر من التركة لیظل محافظًا على 


.)۱۲ (النساء:۰۱۱‎ )١( 


الباب النانی: أدلة نبوت م عا 


مستواه الاجتماعي. وبالنسبة للنظام الانجليزي فهم لا يُوَرّئون أحد الزوجين من الآخره 
ولا يُوَرّئون الأصول مع الفروع. ويُوَرٌئُون الابن الأكبر ويُقَدّمونه على الجميع. والنظام 
الألماني أقرب إلى الإسلام وآقرب إلى القانون الفرنسي» ولكنه سَوَّى بين البنت والولده كا 
أنهم يُوَرُّون ذوي الأرحام كالعَّات والأخوال واخالات" 

هذا النظام التشريعي الراقي طبَّقه العا الإسلامي خلال أربعة عشر قرئا وغطى 
حاجة المسلمين» ول يُواجهوا معه أية مشاکل» مع أن غيره يحتاج إلى تطوير وتجديد حتى 
يقترب من نظام الإسلام. 

وقد شهد بعض المنصفين من غير المسلمين لهذا النظام بالتفرّد والتميز؛ ومن هؤلاء 
فون كريمر؛ حيث قال: «إن قانون الميراث الإسلامي نوع أصيل ممتاز من القانون 
الإسلامي». وشهد آخران هما (جانار) و(بري) بروعة الآثار التي منحها نظام الميراث في 
الإسلام؛ فيقولان في کتابیه) (الاقتصاد ال هندي): «بالرغم من عدم القول بالمشاركة بين 
المسلمينء فانه يُعطي السيادة الكاملة للمالك على أملاكه الموروثة والمكتسبة ما دام على قيد 
الحياة» وأما بعد الوت فإنها تنتقل إلى أنواع من الورثة أكثر من يعَينهم القانون الهندي»”". 

وتتملّك القارئ الدهشة والإعجاب إذا علم أن القرآن والاسلام يستهدف من وراء 
تشريع نظام الميراث أمرين مهمين: الأول یکمن في تفتيت الثروات؛ فان الله 8# قد أباح 
في الإسلام التملك وفتح باب الاستثار على مصراعیه دون قيد أو التزام إلا ما شرعه 
الله؛ وهذا من شأنه تجميع كثير من الثروات في آيدي أفراد قلائل» وهذا التجميع قد يودي 
لحم ولا فاد ي مات الامو وامث ل موازین اليل والانقي ا ول لك 
فان الله 3 قال: ما أَقَاءَ الله عل رد شوله من أل ری قرش ول وَلِذِي یی 
وَالْيَنَامَى وَالْمَساکین وَائْن ن الیل کی لا يَكُونَ دول بنَ الأَغَاءِ م کو تاک ال شون 


(۱) عبد الوهاب محمد الجبوري» مقال بعنوان: «قراءة موجزة في فلسفة الميراث قبل الاسلام وبعده»» مجلة 
ديا الراي الإلكترونية. على الرابط: http://pulpit.alwatanvoice.com/content-‏ 
.179367.html‏ 1 

۲۳( ميرزا محمد حسين: الاسلام والاشتراکیة» ترحة: عبد الرمن أيوب ص ۰۲۲۲ تقلا عن کاب الميراث 
والوصية ودراسات قرآنية للدکتور محمد شریف. 


أسسو للعالمين 
تَحُُوهُ وَمَا کم عَنه قانتهوا وَانُوا الله ِن الله شّدِيدُ الیقاب "۰6 وعَمِل على تفتيت هذه 
الثروات بوسائل متعددة؛ منها الميراث» ويتضح من ذلك عدة أمور لعل أهمها: تقسيم 
الترکات أثلانًا وأرباعًا وأثانّاء ومن النادر أن ينفرد واحد بالتركة. والتشديد على ضرورة 
إعطاء كل وارث حقه؛ «لر جال نَصِيبٌ با رَد الْوَالِدَانِ وَالأَكرَبُونَ وَللّسَاءِ نَصِيبٌ ينا 
ردان وَالأَْرَبُونَ ما قل مِنْهُ أو كثْرََصِيبًا مَفْرُوضًا("4. ونقل أجزاء من الشروات 
من أسرة إلى أسرة عن طريق الزوجة وقد ساوى الاسلام بين أتباعه؛ فقد يتزوّج الغني 
فقيرة والعکس؛ وهذا ما يُساعد على نقل أجزاء من الثروات وتداوها. 
ومن الرائع أن نجد آثارًا وثمرات اجتماعية للميراث في الإسلام؛ إننا نجد من خلال 
هذا النظام الراقي أنه استطاع أن يقارب بين الطبقات» وهذا واضح في مه لتکدس 
الثروات بالقيام بتفتيتهاء بحيث لا یتداول المال بين طائفة حددة؛ فالغني اليوم بعد جيل 
أو جيلين تنتقل ثروته إلى أولاده وأحفاده وأقاربه» ومن كان فقيرًا في جيل من الأجيال؛ 
قد يُوجد من أولاده في الجيل الثاني أو في الجيل نفسه مَنْ ينتقل إلى الطبقة المتوسطة؛ بسبب 
وفاء قري آو ترو هرمن كان امال وربا ضار فن فارالاتریاء ۳ 
ومن خلال هذا النظام نجد تقوية للروابط الأسرية؛ فقد يرث الابن والاب 
والزوجة» وقد ترث البنت مع بنت الابن مع الاخت الشقيقة أو لأب» ومَنْ لايرث من 
الأقارب دعا القرآن الکرد یم إل الوصية هم بجزء من التركةة فقال تعال: ليحت عم 
e‏ یرک خَيْرًا الوصية ب لِوَاِدَينِوَالأَقُرَد بين بِالْمَعْرُوفٍ حَقا عَل 
تق A EAS DR‏ 
و ا 6۱ ۳9۲ 0۳۷ 
في نعمة الال؛ فیقول تعالى: لوَإِذًا حضر سم أُونُو الفرش وَالبَتَامَى والتتشاکن 


(۱) (الحشر: ۷). 

(۲) (النساء: ۷). 

(۳) أحمد يوسف سلیمان: بحث بعنوان: «الإعجاز التشريعي لظام البراث في القرآن الكريم وأثره 
الاقتصادي والاجتماعي» ص۰۱۲۵ ۱۲ مُقَدُم للمؤتمر العالي اشامن للاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة. وزارة الأوقاف الكويتية. 

(4) (البقرة: ۱۸۰. 


الباب الثاني: آدلة نیون کل 


قفوم نه فووا هم قلا مَغرُوة"». 

وتأي الوصية وهي تصرّف مضاف لا بعد الوت. فتقوم بدور اجتماعي كبير في جال 
تحقیق التضامن الاجتماعي» وقد حدّدها جل وعلا بألا تزيد على الثلث؛ حتی لا تجور على 
نصيب الورثة» واشترط الشرع ألا یکون الغرض منها الاضرار بالورثة وآن تکون في 
معروف؛ آي: في جهة من جهات الب فالانسان قد یکون راغبًا في مكافأة مَنْ أحسنوا 
إليه» وكذلك قد یرغب الانسان في إعطاء جزء من ثروته لأحد آقربائه من غير الورئة؛ 
لیساعده على حياة كريمة» وقد يرغب في استمرار مساعدة بعض آبناء مجتمعه الفقراء كما 
كان يُساعدهم في حياته» فانه مق ذلك عن طریق الوصية”". 

يقول الدکتور رفعت العوضي: «إن الإسلام م يقف بتنظيمه لتوزيع الشروات بين 
الأفراد عند أحكام الیراث وانما أكمل بتشريع الوصية؛ وكأن الوصية بالصورة التي 
شرعها الإسلام تهدف إلى تغطية الإنفاق على جوانب أخرى للمجتمع تلزم له» فجعل 
الإسلام من مسئوليات المسلمين القيام بتغطية هذه النفقات مِنْ تركتهم؛ سواء تعلق ذلك 
بفرد أو مؤسسة اجتهاعية أو علمية؛ فكأنَ الوصية من هذا الجانب تجصل ثلث الشروة 
والتركة ندا -إن أراد صاحبه في ضوء مصلحة الجتمع- لأن يخدم أفرادًا أو جهات 
أخرى غير الورثة الأصليين المعروفين»””". 

وان مايُدَلّل على عظمة التشريع القرآني أنه أثبت قدرته وشموليته عند غير 
المسلمين؟؛ وي بعض الدول الأوربية المتقدمة في التشريع والقانون؛ ففي بريطانيا قالت 
صحيفة (الديلي ميل)”": ان ما ل قل عن ۸۵ محکمة بريطانية ى احکام الشريعة 
الإسلامية في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم أعلى ۱۷ مرَّة من 
السابق» وأكدت دراسة أجر اها الأكاديمي المتخصص بالشئون الإسلامية (دينيس 
ماكايون) أن هناك ما لا يقل عن ۸۵ حکمة تن الشريعة الإسلامية تعمل في بريطانياء 


(۱) (النساء: ۸ 

(۲) أحمد یوسف سلیمان: السابق ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ . 
(۳) رفعت العوضي: نظرية التوزیع ص۳۲۰. 
(6) الصادرة بتاریخ ۳۹ یونیو ۲۰۰۹م. 


وأشارت الدراسة إلى أن القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية آخذة في الانتشار. 

وأكّد رئيس أساقفة كانتربري (روان وليامز) أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
بريطانيا أمرٌ لا مفرٌ منه في المستقبل» بینا أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في 
يوليو ۸٠٠۲م‏ أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات 
المالية7" , 

وفيا يتعلّق بالأزمة المالية العالية فقد أثبت التشريع الاقتصادي في القرآن قدرته على 
مواجهة أي تحدیات. ولقد مدحته الكثير من الدول والنظیات الأوربية؛ فقد أشادت 
دراسة أعدّها مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي عن «التمويل الإسلامي» بالبنوك 
الإسلامية؛ لكونها «أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية 
الدولية مقارنة بالبنوك التقلیدیة» وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من المراقبين بأن 
«التمويل الاسلامي يُمَثّل عجلة للتعافي من الأزمة ا مالية الدولية»» كما توقعت الدراسة 
بأن ١تُعَزّز‏ صناعة البنوك الإسلامية مكانتها في السوق الدولي في ظل بحث المستثمرين 
والشركات عن مصادر بديلة للتمويل» خلال الأزمة الراهنة وفي المستقبل”". 

بل إن المؤسسة المسيحية الأكبر في العالم الفاتيكان قد أثنت على التشريع الاقتصادي 
في الإسلام؛ لكونه يحمل مبادئ أخلاقية سامية”" 


كل هذا لنعلم أن التشريع الإسلامي تشريع رباني خالد يصلح للماضي والحاضر 
والمستقبل» وما ذلك إلا لون من الإعجاز الإلهي للبشر. 


واد ماخ عاد 
حزيءا ۳ ونا 


www.dailymail.co.uk/news/article-1 196165/Britain-85-sharia-courts-The- )١( 
.astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html 
.www.moheet.com/show_files.aspx?fid4=253600 موقع محيط الإخباري على الرابط:‎ )( 
جريدة الوطنى الإمارتية الإنجليزية على الإنترنت على الرابط:‎ (۳( 
www.thenational.ae/apps/pbcs.d11/article?AID=/20091206/BUSINESS/7 120699 
70/0/opinion. 


الباب الثانی: أدلة نیون تلا 


اطبحث الثالث . 
الإعجازالعلمي 


جاء القرآن الكريم بنوع آخر من أنواع الإعجازء وهو الاعجاز العلمي» وهو نوع لم 
يتكلّم عنه العلماء المسلمون قديًا؛ إذ كان جُل اهترامهم يدور حول إعجاز القرآن الكريم 
من ناحية بلاغته» ونظمه» وتاريخه» ولغته» فلم يتطرّقوا لمسألة إعجازه العلمي» والمقصود 
بذلك اشتمال القرآن الكريم على ألوان من القواعد العلميّة التطبيقيّة التي تحير كثيرٌ من 
العلماء في وجودها واكتشافها ( صورة رقم 4). 

وقد اشتمل القرآن الكريم على إشارات علميّة سِيِقَثْ مَسَاق اهدایة؛ لأنه ليس كتابًا 
علميًا خالصًاء ومثال ذلك ما ذكره القرآن عن التلقيح الخلطي في النبات» الذي يكون 
التلقيح فيه بالنقل» ومن وسائل ذلك الرياح» وهو ما آورده تعالى بقوله: وال لیا 
اق . 

ومن الأمئلة العلميّة التي ذکرت في كتاب الله تعالى» والتي أَنْبَتَ صحَّتّها العلم 
الحديث بالأدلّة التجريبية: (تمدّد الكون)» فقد وصف القرآن الكريم -الذي انز لَّ قبل 
أربعة عَشَّرَ قرنا في وقت كان فيه علم الفلك ني طوره البداني - ر ده الکو نال 
تمال: لوَالسَمَء اما بايد و ومون" وكلمة السماء التي ذكرتها الآية السابقة 
مذكورة في مواطن عدّة من القرآن الکریم» بمعنی الکون والفضاء. 


(۱) (الحجر: ۲۲). 
(۲) (الذاریات: 1۷). 


آفلا يتديرون ۶( ل 


الاعجاز العلمي ي 
الفرآر الکویه 


الباب الثانی: ادلة نبوتم تند 6 2 
وهذه الآية القرآنيّة كشفت أنَّ الكون يتوسّع أو يتمدّده وهي النتيجة نفسها التي 
علض لیها الم في أيامنا هذه فحتی فجر القرن العشرین كانت النظرة | تام 
الوحيدة السائدة في هذا العام أن الکون له طبيعة ثابتة» وهو موجود منذ الأزل» لكل 
الابحاث واللاحظات والسابات التي أَجْرِيَتُ بواسطة التقنیات الحديئة کشفت أن 
الکون في الحقيقة له بداية» وأنه ۳ ففي بداية القرن العشرین م ثبت ۶ 
الفيزياء والفلك البلجيكي جورج لوميتر''' نظريًا بأن الکون في حركة دائمة» وأنه یتمدّده 
وقد أكّد هذه الحقيقة عالم الفلك الأمريكي إدوين هبل " عام (۱۹۲۹م)» حيث أثبت أن 
النجوم والمجرّات تتحرّك بعيدًا عن بعضها البعض بشكل دائم» وهذا يعني أن الكون 
الذي يتحرّك فيه كل شيء بشكل دائم بعيدًا عن بعضه البعض هو کون متمدّد بشكل 


(۳) 


ومن الایات القرآنية العجزة قوله تعالى: «والشنش تَمِري تقر فا یک تفییز 
اريز ز لیم" . فالفعل تجري فيه إعجاز عظيم؛ لأنه لا یدل على حركة الشمس 
الظاهرية التي يبصرها الناس عندما 7 وق هق بد هن ر ا 
الأرصاد؛ حيث تقول الموسوعة الفلكية: إن الشمس تدور حول محورها مرَّة كل خحمسة 
وعشرين یومّا»*. كا قَدّرَثْ سرعة يجرّتنا الأرضية وضمنها الشمس وهي تبتعد عن 
غيرها من المجرات في الكون بمقدار ۹۸۰ كيلومتر في الثانية. 


ومن وجوه الإعجاز -أيضًا- قوله تعالى: مرج الْبَحْرَيْنِ بان © بَبِنَهُها بر لا 
بيان €. حيث 9 ثبتت الدراسات آن البحر الأبيض المتوسط ف لقائه مع المحيط 


)١(‏ جورج لوميتر ۱۷121176 e‏ 060186 (۱۹۱۱-۱۸۹۶): عام فضاء وفلك بلجيكي» صاغ نظرية 
الانفجار الکب والی تتحدث عن بدء نش ژ الكون من انفجار كارثي كبير. 

() إدوين هبل 3016 50/10 (۱۹۵۳-۱۸۸۹): عام فلك أمريكي ولد عام ۱۸۸۹ أثبت وجود 
مجرات آخری عدا المجرة اللبنية. 

(۳) انظر: هارون يحيى: العجزات القرآنية ص۰۱۲ ۱۳ بتصرف. 

(4) (یس: ۳۸). 

(۵) خلیل بدوي: الوسوعة الفلكية ص۰۲۱ 

)١(‏ إبراهيم غوري: الشمس ص۰۱۸ 

(۷) (الرحمن: ۰۱٩‏ مه 


الأطلسي عند مضيق جبل طارق بینهیا برزخ» ومن خلال التحليل الكيمائي لمياه كل منهم| 
وجدوا أن البحر التوسط أكثر ملوحة من الأطلسي» وأكثر حرارة» ويختلف كل منهما في 
الكاعاك یه كشوت ب السو موی ی بت سفن 
اللاحظات حول الیاه في خلیج العقبة» والتي تختلف في خواصها وترکیبها الكيميائي 
والطبيعي عن المياه في البحر الأحمر”" 

ومن الآيات المعجزات قوله تعالى: وا بال اواد ). وقوله تعالى: #وَأَلْقَى في 
لأَرْضٍ رَوَايِيٍ أن نيد بكم 4. فقد توصل علماء الجيولوجيا في العصر الحديث إلى أن 
تحت الجبل را وامتدادًا قد عرس في الطبقة اللزجة التي تحت طبقة الصخورء وقد جعل 
لله هذا الامتداد ماسگا للقارات من أن تطوف أثناء دوران الأرض» ول يتأكّد الباحثون 
من هذه الحقيقة لا عام (407 ۱ وكذلك أثبتت الدراسات أن كل قارة بها جبال 
تتميز بهاء وأن ارتفاع الجبال يتناسب ومكانها في الأرض» ونوع الصخور المكونة لهاء 
وطبيعة الأرض حوضاء كما وجدوا أن توزيع ابحبال على الكرة الأرضية إنما قُصِدَّ به 
حفظها من أن تميد أو تحيد'''» وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة منذ ألف وأربععائة عام 
فصدق الله وصدق رسوله يَلل. 

ولننظر إلى قوله تعل: اجو ر" )» فهذا قَسَمْ من رب العزة جل وعلاء 
وقد وصف هذا البحر بأنه مسجور. والقَسَم کا هو معلوم یی به للتوكيد» وكلام الله لا 
يحتاج إلى توكيد؛ لوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قيلآ 4 ولكنه ليه الغافلين» ويرشد الطائعين» 
ايقن ج عل الکافرین. `“ 

والقصود بالسجور اُوقد أو ايح بالنارء وقَسم الله 3# فيه دلالة صريحة على وجود 
(۱) مروان التفتنازي: الاعجاز القرآني في ضوء الاکتشاف العلمي احدیث ص۳۸4. 
(۲) یعقوب یوسف: لفتات علمية من القرآن ص۷٥‏ . 
(۳) (النباً: ۷). 
(4) (النحل: ۰۱۵ (لقمان: ۱۰). 
(۵) عبد المجيد الزنداني: کتاب التوحید ص ۷۲. 
() مروان التفتنازي: الاعجاز القرآني في ضوء الاکتشاف العلمي الحديث ص ۳۵۲. 


۷ (الطور: )56 
(۸) (النساء: ۱۳۲). 


الباب الثانی: أدلة نوت لاه 


بحار مسجّرة بالنیران؛ إذ إن القصود بالبحر السجور هنا هو من بحار الدنیا ولیس 
الاخر وقد شاء الله 3 أن تتجلى هذه الحقيقة القرآنية في عصر العلم» ويصل علماء 
البحار إلى التأكد الجازم من وجود براكين ملتهبة بالنار في القيعان. 

يقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه (طبيعيات البحر وظواهره): «أثبتت 
الدراسات أن في قشرة قاع المحيط يوجد بعض الثغرات أو الشقوق العميقة؛ نتيجة 
الععاه ناويات القشرة لإحداث التوازن واختلافات الحرارة» وما يتبع هذه 
الاختلافات من ملد بالتسخين» وتقلص بالبرودة» وعلى طول مثل هذه الأماكن المتمدّدة 
الضعيفة تندفع الحمم الب ركانية النصهرة من باطن الأرض من خلال قشرة القاع» ثم 
تنبثق متدفقة في البحره الا آنها تلقی مقاومة بسبب ثقل مياه البحر وبرغم ذلك فان 
براكين البحر -آیضا- تقذف مها إلى أعلى» کم تبني فوهتها الخروطية صاعدة نحو 
السطح بتوالي تراکم الحمم النصهرة وقد تسَّب الانفجارات الب ركانية نسف الجزر أو 
اختفائها؛ ومن أمثلة ذلك ما حدث عام ۱۸۸۳م عندما انفجرت جزيرة (کاراکاتوا) من 
مجموعة جزر الهند الشرقية برمَيّهاء وبعد يومين من تعاقب الانفجارات البركانية أصبحت 
هذه الجزيرة -التي كانت تعلو سطح البحر بنحو ۱8۰۰ قدم- ول يبق ظاهرا منها إلا 
جزء من حافة قمتها الاصلیة» ۲ . 

وعقد جورج جامو في کتابه (کوکب اسمه الارض) فصلا في کتابه بعنوان: جهنم 
تحت أقدامناء وتحدث فيه عن تسجبر قاع البحر» والنار والبراکین النشطة فيه» یقول في 
مطلعه: «ازدیاد امحرارة مع العمق: إن شحب الدخان الأسود التصاعدة من فوهات 
البراکین الثائرة» والحمم الملتهبة التدفقة على جوانبها؛ وعیون الیاه الساخنة» كل هذا دعا 
الأقدمين إلى الاعتقاد بوجود نار متقدة ليست بعيدة تحت أقدامنا آعدت للخاطتین»"۳". 

ووجه الاعجاز واضح لا ريب فیه؛ لقد قرّر کتاب الله تعالی أن قاع البحار مسجرة 
بالنار» وم يكن يُعلم قبل ومع نزول القرآن الکریم هذه الحقيقة العظمی» حتی بداية 


۰۲۱۰ محمد جال الدین الفندي: طبیعیات البحر وظواهره ص‎ )١( 
.۷ جورج جامو: کوکب اسمه الأرض ص؛‎ )۲( 


أسو للعالمين 
القرن العشرین؛ حيث تبي للعلماء أن قاع البحار مسجرة ومضطرمة بالنیران غير أن 
الحق قرّر هذه الحقيقة البحرية بقوله: ابر المسَجُورٍ”''4» فمن الذي أخبر محمد يل 
بأن البحر قاعه ملتهب» ومتفجر بالبراكين التي تقذف الحمم النارية؟”". 
وإذا تأملنا في قوله تعالى: لسع یناب ونا نيعون" لعلمنا أن الآية 
القرآنية التي أنزلت من آلف وأربعاثة عام تتحدّث عن توسيع متواصل للکون» وأنه غير 


± 


ثابت. 


وهذه الحقيقة التي آخبر عنها رب العزة كلك اكتشفها علماء الفلك والفضاء في مطلع 
العقد الثاني من القرن العشرین» ولقد ظلّ علماء الفلك يُنادون بثبات الكون وعدم تغيّره 
في محاولة يائسة لنفي ال والتتگر للخالق 3#» حتى ثبت عكس ذلك بتطبيق ظاهرة 
دوبلر على حركة المجرات الخارجة عن مجرتناء ففي النصف الأول من القرن التاسع 
عشر كان العالم النمساوي (دوبلر 2.1(000167)) قد لاحظ أنه عند مرور قطار سريع 
يُطلق صفارته» فان الراصد للقطار يسمع صوئا متصلاً ذا طبقة صوتية ثابتة» ولکن هذه 
الطبقة الصوتية ترتفع كلا اقترب القطار من الراصدء وتهبط كلا ابتعد عنه» وفسَّر دوبلر 
السبب في ذلك بأن صفارة القطار تُطلق عددًا من الموجات الصوتية التلاحقة في الهواء 
وأن هذه الوجات تتضاغط تضاغطًا شديدًا كلا اقترب مصدر الصوت. فترتفع بذلك 
طبقة الصوت. وعلى النقيض من ذلك فإنه كلما ابتعد مصدر الصوت تمددت تلك 
الموجات الصوتية» حتى تصل إلى سمع الراصد. فتنخفض بذلك طبقة الصوت. 

كذلك لاحظ دوبلر أن تلك الظاهرة تنطبق -أيضًاح- على الموجات الضوئية» فعندما 
يصل إلى عين الراصد ضوء منبعث من مصدر متحرّك بسرعة كافية» يحدث تير في تردد 
ذلك الضوء فإذا كان المصدر يتحرّك مقتربًا من الراصد فان الموجات الضوئية تتضاغط 
وينزاح الضوء المدرك نحو التردد العالي (أي: نحو الطيف الأزرق)» وتعرف هذه الظاهرة 


(۱) (الطور: 7). 
(۲) مروان التفتنازي: الاعجاز القرآنی ص ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 
(۳) (الذاريات: 4۷). 1 


الباب الثاني: آدلة نبوتمع کار 


باسم الزحزحة الزرقاء وإذا كان المصدر يتحرّك مبتعدًا عن الراصد. فان الموجات 
الضوئية تتمدّد وينزاح الضوء المدرك نحو التردد المنخفض (أي: نحو الطرف الأحمر من 
الطيف)» وتعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة الحمراء» وقد اتضحت أهمية تلك الظاهرة 
عندما بدأ الفلكيون في استخدام أسلوب التحليل الطيفي للضوء القادم من النجوم 
الخارجة عن مجرتنا في دراسة تلك الأجرام السماوية البعيدة جذا عنا. 

وني سنة ۱۹١٤‏ م أدرك الفلكي الأمريكي (سلايفر 5110161) أنه بتطبيق ظاهرة 
دوبلر على الضوء القادم إلينا من النجوم؛ في عدد من الجرات البعيدة عنّاء ثبت له أن 
معظم المجرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة» وبدأ 
الفلكيون في مناقشة دلالة ذلك» وهل يمكن أن يشير إلى تمدد الكون المدرك؛ بمعني تباعد 
مجراته عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة؟ وبحلول سنة ۱۹۲۵ م» تمكن هذا الفلكي 
(5110061) من إثبات أن أربعين مجرّة قام برصدها تتحرّك فعلاً في معظمها بسرعات 
فائقة متباعدة عن مجرتنا (سكة التبانة)» وعن بعضها البعض. 

وفي سنة 974١م‏ تمكن الفلكي الأمريكي الشهير (إدوين هبل ۲100016 8018) 
من الوصول إلى الاستنتاج الفلكي الدقيق» الذي موذاه أن سرعة تباعد المجرات عنا 
تتناسب تناسبًا طرديًا مع بُعدها عناء والذي عرف من بعذ باسم قانون هبل 6616'5نا1] 
۷ وبتطبیق هذا القانون تَكّن هبل من قياس أبعاد العديد من المجرات» وسرعة 
تباعدها عناء وذلك بمشاركةٍ من مساعده (ملتون هيوماسون 11111222501 «(Milton‏ 
الذي كان يعمل معه في مرصد جبل ولسون بولاية کالیفورنیا؛ وذلك في بحث نشراه معا 
في سنة 6 ۳٩۱م.‏ 

وقد أشار تباعد الجرات عنا وعن بعضها البعض إلى حقيقة توشّع الکون الدرك 
التي آثارت جدلاً واسعًا بين علیاء الفلك. الذين انقسموا فیها بين مویّد ومعارض حتی 
ثبتت ثبوتًا قاطعًا بالعدید من العادلات الرياضية» والقراءات الفلكية في صفحة 
السا 


(۱) مروان التفتتنازي: الإعجاز القرآنی ص‌ ۱۹۲-۱۸۹ . 


أسوة للعالمين 
وحاليًا یقوم العلاء باستعال مطيافات شديدة القوة والفاعلية لتحليل ضوء 
النجوم"» وبعد دراسات طويلة توصّنُوا إلى التأكّد من أن الخطوط الطيفية تميل دام إلى 
الاحمرار» وعندما يبتعد مصدر ضوئي عن المرصد الوجود على الارض نجد أن تردد 
الضوء یتضاءل؛ فان العلیاء استنتجوا أن میل القطوط الطيفية إل الاحمران إن یدل عن 
أن كل الأجرام تبتعد عن بعضهاء مما ينتج عنه امتداد للکون بشکل عام» فسبحان من 
آخبرنا بهذه الحقيقة منذ أكثر من آلف وأربعاثة عام" . 
وهناك إعجاز علمي آخر في قوله تعال: را اد فيو بَأْس شید وان 
ناس ۳ 6 فقد يظرنٌ البعض أن عبارة «أنزلنا»» التي حص بها الحديد في هذه الآية» هي 
من باب المجاز الذي یقصد به أن الله خلق الحديد لينتفع به الناس» ولكن عندما ننظر إلى 
العنی امحرفي للکلمة: وهو أن احدید أرسل قاتا من الاه ندرك أن الاية تتضمن 
إعجارًا علميًا فريدًا؛ فقد تبین من خلال الاکتشافات الفضائية الحديثة أن الحديد الوجود 
في عالنا قد جاء من تجم ضخم في الفضاء الخارجي. 
إن العادن الثقيلة في الکون تنتج من نُواة تجم کبیر؛ فنظامنا الشمسی لا يملك 
التركيبة الملائمة التي تمكنه من إنتاج الحديد بنفسه؛ فالحديد لا یمکن أن ينتج إلا في نجوم 
أكبر بكثير من الشمس» حيث تصل الحرارة إلى بضعة ملايين من الدراجات وعندما 
تتعدّى كمية الحديد مستوى معينًا في نجم ماء فانه لا يستطيع التكيّف معهاء وبالنهاية 
ينفجر ویتحوّل إلى ما يُسمى بالمستعر. أو المستعر العظيم (وهو نجم يتعاظم ضياؤه فجأة» 
ثم خبو بعد بضعة شهور أو سنوات»» وكنتيجة لهذا الانفجار تنتشر في أرجاء الكون 
نيازك تحتوي على الحديد» وتنتقل إلى الفراغ إلى أن تجذبها القوة الجاذبة للأجرام السماوية. 
كل هذا يُظْهِر أن الحديد لم خرج من الأرض» بل نزل إلى الأرض بواسطة نيازك ناجمة 
عن انفجار نجوم في الفضاء كما شير الآية الكريمة» ومن الواضح أن هذه الحقيقة 


. ۲٤ص جويل دوروني وآخرون: نحن والكون‎ )١( 
. ٤۱ص مخلص الريس وعلي موسی: قصة نشوء الكون‎ )۲( 
.)۲۵ (الحديد:‎ )۳( 


الباب الثاني: أدلة نبوت م با 


العلمية لم تكن معروفة علميًا في القرن السابع الميلادي حين كان القرآن يُوحى به . 

وني آية قرآنية أخرى نجد معجزة واضحة كل الوضوح؛ ففي قوله تعالی: إن فا 
الإنْسَانَ مِنْ نُطْمَةٍ انتج "6 وأجمع الفسرون كافة بلا استثناء على أن النطفة الأمشاج 
هي حصيلة ماء الرجل والمرأة» والأمشاج أخلاط من الجنسين» وقبل اكتشاف المجهر بعد 
عصر تنزيل القرآن بأكثر من عشّرة قرون» لم يكن يعلم أحدٌ بتكون الجنين من بويضة 
مخصبة (ع88© (Fertilized‏ ال «نطفة»؛ أي: قطيرة ماء غاية في الضآلة ذات أخلاط 
.(Chromosomes)‏ 

ويقول تعالى: ليا أا لاس لک ِن کر وی "4۳. قال القرطبي: ب لله 
تعالى في هذه الآية آنه خلق الخلق من الذكر والانی.. وقد ذهب قوم من الأوائل إلى أن 

5 1 ۰ 6 5 : 

الجنين نما يكون من ماء الرجل وحده ویتربی في رحم الأم ویستمد من الدم الذي يكون 
فيه... والصحيح أن الخلق نما يكون من ماء الرجل والمرأة هذه الآية؛ فإنها نص لا يحتمل 
التأویل». 

وتبدأ مراحل خلق الانسان بتکون الحيوان النوي عند الأب؛ لأن جميع بویضات 
الام مكونة أساسًا وهي جنين» والسائل المدوي یمائل ماء عدید النطف أي القطیرات؛ 
وهو ما یکشفه القرآن الکریم بالنص الصریح؛ قال تعالی: 9وَبَدَأ حل الإِنْسَانٍ ین طبن 
هنم جَمَل تنل ین سل من مَاءِ مهین ۳ وقال تعالى: لألَتَخُلْفَكُمْ من مَاءِ 
هين "). ولکن لا یقوم بالاخصاب إلا مکون منوي واحد من السائل المنوي المائل 
للماء عدید النطف؛ أي من نطفة (y0ط ٤٣‏ 1(700-116): وهو ما يُوّكّده القرآن 
الكريم في جملة آیات؛ قال تعالی: أَيحْسَبُ الإنسَان آن بل شدّی © لك نم مِنْ مَنىّ 
(۱) هارون يحبى: المعجزات القرآنية صء ۰۳ 
(۲) (الإنسان: ۲). 
(۳) (الحجرات: ۱۳). 
(4) القرطي: الجامع لاحکام القرآن ۳4۲/۱۱ ۰۳4۳ 


(6) (الجدة: ۰۷ ۸). 
)١(‏ (المرسلات: ۲۰). 


ع 0 أسسوة للعالمین 


ُمْتَى''' 4» ويقول تعالى: لحَلَقٌ الإنْسَانَ من نف " » ویقول تعال: «أَولَْر اسان 
نا ین تت 4. 


والمدهش أن يعدل القرآن في وصف مكونات المني الماثل للماء إلى اسم الفاعل 
«دافق» بدلاً من اسم المفعول» قبل أن يُحَاين بالجهر حركته الذاتية أحدٌّ»؛ يقول تعالى: 
«قلیْظ الإنسَانُ یم حل ® خی ین مَاءِ دافق 4 

ولصعوبة الرژية في الجاهر الاولية رسم دالیمباتیوس (1(2160021115) الانسان 
كاملاً داخل رأس الحيوان النوي عام ١799‏ م؛ أي: قبل بداية القرن ۱۸ بعام واحد فقط 
بدون إدراك لتخلق الجنين من الأبوين ني آطوار بينم یعلن القرآن الکریم بجلا 
القرن السابع الميلادي بتخلّق اجنين في أطوارء يقول تعالى: لما لَكُمْ لاترجون له وَكَارًا 
® وَكَدْ حلَقکم أَطوَّارًا” ». 

والرحلة لول ان تدم خارج التجويف الرحي» ودش أن يعدل القرآن 
الكريم في مقام بيان تكون كل الأطوار إلى لفظ البطون في قوله تعالى: لخْلْفْكُمْ في بُطُونٍ 
هِک حَلمَا من بغد لقن لیب لا" » وتحيط بالجنين ثلاث أغشية جهرية 
بالفعل. 

وین القرآن.بالتفصیل تباين آطوار تکون الجنين في تعبیرات وصفية دقيقة» تتفق 
تمامًا با الفعلية للجنین؛» يقول العلي القدیر: ومذ نا الانسان من صلل 


مِنْ طین © 27 م جَعَلْمَاهُ نطفه في قرار کین ه نم كُمَّ تا ال شق هتلقن کف مض 2 
تخات اا تب م نش ناه فا کر ار الله خسن 
القن ). 

.)۳۷ ۰۳۰ (القيامة:‎ )١( 

.)٤ (النحل:‎ )( 

(۳) (یس: ۷۷). 


(4) (الطارق: ۵ 5). 
)6( (نوح: {N‏ 
0) (الزمر: 5). 

(۷) (المؤمنون: ۱1-۱۲). 


الباب الثانی: ادلة نبوت مار 


والجنين في مرحلته الرّجِّة الأولى أشبه مایکون بالعلقة ) Leech-like‏ 
0 فلا تجد نظيرًا ها ياثله في تلك المرحلة؛ فهي طولية الشكل وبلا قلب 
نابض وتعیش بالتغذي عل دماء کائن آخر ملق به» وهي تفس آوصاف ول مرحلة 
جنينية في الرحم» وتبدأ بعدها الاعضاء الأولية في التكوّن؛ فیتجکند الجنين وتظهر فيه 
انبعاجات وانخفاضات. وتتضح الأجسام البدنية التي کون فقرات العمود الفقري 
لاحقاء وهي أشبه ما تكون بعلامات الأسنان في علكة أو قطعة لحم» ويصل الجنين إلى 
حجم ما یمضغ» وينحني في الهيئة فكان لفظ (مضغة) هو أنسب تعبير با ياثله في تلك 
المرحلة Embryo)‏ ععلذا- mass‏ ۳۵۷۵016 وتنتهي مرحلة تكوّن الاعضاء 
الأولية تلك بتکون بدايات العظام في الأسبوع السابع» وتغطيها أوليات العضلات في 


9ے 
ا 


الأسبوع الشامن؛ ولذلك يممّل قوله تعال: لَحَلَقْنَا الْضْعَةٌعِظَامًا تَكَسَوْنًا الْعِظَامَ 
ل" » تحديًا علميًا غير مسبوق في أي كتاب آخر يُنسب للوحي» وتنتهي مرحلة تكوّن 
الأعضاء الأولية (0183208626515) مع نهاية الأسبوع الثامن» وبتکون ال ميكل لاو 
بعد الأسبوع السادس يأخذ الجنين الشكل الانساني» ولا يتبقى إلى الولادة سوى النمو 
وتعدیل الهيئة» ونسبة الرأس والبدن وهو ما ينق مع قوله تعالی: طلم ناته لا آخر 
تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌُ الق ۳ ولا يملك العقل والوجدان سوی التسلیم بيقين» بأن 
تلك الحقائق العلمية -التي يُقَدّمها القرآن الكريم بتلطّف لا يُلفنت عن الغرض- لا 
يمكن أن يكون مصدرها بشر قبل إدراكها مجهريّاء والتحقق منها في عصر الثورة العلمية» 
خاصة في القرون الثلاثة الأخيرة؛ لذا لا يُقَدّم الطاعنون سوى أدلة على المكابرة والعناد 
والجهل بحقائق العلوم» وسوء فهم لدلائل الوحي في الكتاب الکریم ". 

وإننا إذا تنَا في الآيات العلمية في القرآن الكريم» لوجدنا أن ها ظلالاً إعجازية 
غاية في الإببار والروعة؛ فلنتأمل إلى الحكمة من تحريم زواج الإخوة من الرضاعة 
)١(‏ (المؤمنون: .)١5‏ 
(۲) (المؤمنون: .)١4‏ 


(۳) د. محمد دحدوح: مقال بعنوان (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج»» على موقع موسوعة الإعجاز 


العلمى في القرآن والسنةء على الرابط: 
http://quran-m.com/firas/arabic/?page=show_det&id=1704&select_page=2.‏ 


أسسو للعالمين 
والإعجاز العلمي الذي يتضح في هذه الآية الكريمة؛ فالقرآن الكريم جعل الإخوة من 
الرضاعة كالإخوة من النسب؛ وم يعر الأرجاط ارچ با حوات من رمع 
قال تعالى: مت e‏ م وَأَحوَائكُمْ وعانکم وخالانکم وبا لاخ 
وتات أت وَأُمهَاكُمُ اللي آزضنتکم كم وَأَحَوَائَكُمْ مِنَ الرضاعة (. 
لقد اث ثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت حديثًا وجود أجسام في لبن الأم الرضعةه 
الذي يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من 
ثلاث إلى همس جرعات... وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام المناعية في 
جسم الانسان» حتى في حيوانات التجارب الولودة حديتاء والتي لم يكتمل نموٌ الجهاز 
المناعي عندها... فعندما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الورائية الخاصة با مناعة من 
اللبن الذي ترضعه؛ وبالتالي تکون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه الصفات 
الوراثية» ولقد وٌجد أن تکون هذه الجسيرمات المناعية يمكن أن يُوّدّي إلى أعراض مرضية 
عند الإخوة في حالة الزواج'". 
ومن هنا نجد الحكمة في الآية القرآنية التي نحن بصددها؛ في تحريمها زواج الإخوة 
ی رین حي 
هذه بعض آوجه الاعجاز في القرآن التي ثبت أنه وحي آنزله الله على عبده محمد 
ر 2 تت بها لا يدع مجالاً للشك أن النبي محمدا يك رل من ربّه 
هدآية العالين» وقد اعترف جل علياء الغرب النصفین بمعجزة القرآن الخالدة؛ ؛ ومن 
هؤلاء العلماء إميل درمنجم الذي قال عن القرآن: «لا بد لكل نبي من دليل على رسالته» 
ولا بد له من معجزة يتحدّى ببا... والقرآن هو معجزة محمد يَكِ؛ فأسلوبه المعجز وقوّة 
آبحاثه لا تزال إلى يومنا يثيران ساكن مَنْ يتلونه» ولو لم يكونوا من الأتقياء العابدین» 
)۱( ها ۳ 


www. E com. au/news/20081 102- 16879. html 


(۳) عن أم المؤمنين عائشة ا أنها قالت: «کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 
سخن خمس معلومات. فتوفي رسول الله بل وهن فيما يقرا من القرآن". صحيح مسلم: 5 
الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات (۱4۵۲). 


الباب الثانى: أدلة نبوتم جلا 


وكان محمد م2 یتحدّی الإنس وان بأن يأتوا بمثله» وكان هذا التحدّي أَقُوّى دليل 
لحمد على صدق رسالته...». 


اطبحث الرابع : 
الإعجازالتاريخي 


امم القران ریم يترد تاريج الام البسايقة زسمات ي تحديه a‏ 
ید عن حياة ناس عاضوا من آلاف السنين بصورة هة ويدف متناهية» لا يل 
الا خرزة مها ار اد اة 

وقد نوّع القرآن الكريم في عرض تاريخ الأمم السابقة» وأوضح أن الحكمة من هذه 
القصص أكبر آثراء وأشمل حكمة من تجرد التسلية وء ء الفراغ؛ لذا قال تعالى: لالَقَدْ 
ایض جر يالاب ماع ری وَلْكِنْ تَصدِيقٌ الَّذِي بو یی 
وَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة وم ومنو" 

فالاعجاز التاريخي -کم| ذكره السيوطي- هو ما انطوى عليه من آخبار القرون 
السالفة والأمم البائدة» والشرائع الدائر نا كان لايَعْلٌَ منه القصّة الواحدة إلا الفذّ من 
أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره في تعلّم ذلك. فيورده ی على وجهه ويأتي به على 
نصّه» وهو أَمّّ لا يقرأ ولا يكتب”". 

فالانسان هو الإنسان -من مائة قرن خلّت إلى مائة قرن يلدها الستقبل النظور أو 
أكثر- لن تتغیر طبيعته» ولن يتبدّل جوهره؛ لذلك فقد حفظ القرآن قصص الأوّلين مع 
أنبيائهم» وجدّد على الناس ذكرها بعدما طَّوَّتٍ الليالي أصحابَبًا؛ ليْدَاوِيَ بها عِلَلاً 
متشابهة» وقد كثرت القصص لتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتاعيّة» وتستأصل 


)١(‏ إميل درملجهم: حياة محمد ص۰۲۸ 
(۲) (یوسف: ۱۱۱). 


(۳) جلال الدین السيوطي: الانقان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۳. 


جرئومتها بصنوف الوی وشتی ار 

فلنتأمّل قصة نوح الل على سبیل الثال؛ وقد جاءت مفصّلة - بداية من دعوته 
لقومه آلف سنة لا سین عاماء ومروژا برحلة التكذيب الكبيرة التي قادها کبراء قومه» 
وكذلك قلَّة المؤمنين به» وصناعة السفينة» ورکوب المؤمنين» وقصة الطوفان العظیم» 
وغرق ابنه وزوجته» واستقرار الأمر بعد ذلك لنوح الا ومن آمن معه - كيف علم 
رسول الله َة كل هذه التفاصیل التي جاءت أطراف منها في کتب آهل الكتاب» ول تأتِ 
آطراف آخری منهاء ولکن رسول الله محمدًا با آخبر بها على وجه الیقین؛ لذلك يختم 
ربنا قصة نوح لقتل بقوله: لك من با الب وجبه َك ما گنت تفتلها نت ولا 
قَوْمَكَ ت مِنْ بل مدا فاضب إن الْعَاقِبَة لمق زا التاري افك زاف این ا 
ی ل ل 

ة تقوم على تأديب النفوس» وسياسة الجماعات. 

ون الا الواضحة عل لإمجاز اي قران اسم ار 
الكريم متصلاً باسم فرعون موسى» وكشخص من المقَرّبين إليه» قال تعالى على لسان 
فرعون : وقد لي ا مان عل سنج زا لسع لا وس وإ 
لأَظنهُ م مِنَ الْكَاذِيينَ' "4 واف صورة هامان في القرآن الكريم الصورة التي ظهر بها في 
أحد كتب العهد القدیم "4 حيث ظهر كمساعد لملك بابل (في العراق)» وأوقع الضرر 
الكبير بالإسرائيليين» وقد حدث هذا بعد سيدنا موسى بحوالي ألف ومائة سنت وقد 
ثبتت الاكتشافات الفرعونية صحّة ما جاء به القرآن الكريم؛ فمن خلال الكتابات 
والنقوش الميروغليفيّة تم التعرّف على معلومة مهمّة جدّاء وهي أن اسم هامان ورد فعلاً 
في الكتابات المصريّة القديمة؛ حيث يوجد اسمه على حجر موجود حاليًا في متحف هوف 
بفييناء كم ورد اسمه كذلك في (معجم أساء الأشخاص في الإمبراطورية 


.۹۸-۹۵ انظر: محمد الغزالي: نظرات في القرآن ص‎ )١( 
.)1٩ (هود:‎ )۲( 


(4) كتب اليهود المقدسة. 


الباب الثانى: أدلة نبوت م بلا 


الجديدة (Dictionary of Personal names of the New Empire‏ الذي تمت كتابته اعتادًا 
على المعلومات الواردة في جميع الألواح والأحجار المصرية» وظهرت وظيفته وأنه كان 
مسئولا عن عمال مقالع الأحجار”". 
ومن إعجاز القرآن التاريخي كذلك أنه أطلق لقب (مَلِك) على حاكم مصر في عهد 
يوسف ات۳۷ فقال تعالى: لوَقَالٌ امَلِكُ إِنْ ری سَبْعَ بَقَرَاتٍ...'"4. بینما أطلقت 
التوراة على الحاكم نفسه لقب فرعون» والسبب في عدم إطلاق القرآن لقب (فرعون) على 
حاكم في مصر في عهد يوسف اكك أن لقب برعو - وهو أصل لقب فرعون - لم يكن 
یط على حاكم مصر نفسه في ذلك العصرء بل كان يعني (القصر الملكي)؛ وم يبدأ 
(طلاق هذا اقب عل حاکم مصر الا بعد عصر یوست ببا لا بقل عن سای ب اه 
وهکذا ففي العصر الذي عاش فيه موسی كان لقب (فرعون) يُطْلَقُ على حاکم مصرء 
وبذلك یتجل الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم» الذي كان دقيقا حين لم يستخدم لقب 
(فرعون) لأ مع حاكم مصر في عهد سيدنا موسى» في حين علمت التوراة استخدام لقب 
فرعون على حاكم مصر في عصر کل من إبراهيم ويوسف وموسی؛ رغم أن المصريين لم 
يستخدموه للدلالة على حاكم مصر في الزمن الذي عاش فيه کل من إبراهيم ويوسف”") 
ونختم بمقولة رائعة للفخر الرازي يقول فيها: «إن هذه القصص دالَةٌ على ببوّة محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ات كان أَمَيّا وما طَالَمَ كتابًا ولا تلع على يد أستاذء فإذا 
ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ؛ دل ذلك على أنه نما عرفها 


بالوحي من الله وذلك کل عل یه رن : 


(۱) هارون يحيى: العجزات القرآنية ص ۰۷۱ ۰۷۲ 

(۲) في سورة یوسف الآيات: 4۳ ۰۵۰ ۵ ۷۲. 

(۳) (یوسف: 1۳). 

() بینما قالت الوسوعة البريطانية أن لفظ ملك كان یطلق على الهكسوس الذین احتلوا مصر ما 
بین(۱۱۸ إلي ۰ ق. م) أي في زمن قدوم یوسف اكل لصر انظر موقع موسوعة الاعجاز 
العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 552.060۱61۳26/07۵016 ۱۷۶۷۷ ۱۷. 

(0) هارون يحيى: العجزات القرآنية ص لاء ۷6 

(1) الرازي: مفاتیح الغیب ۰۱۱۹/۱ 


أسوة للعالمين 


الإعجاز الفيبي 


من دلائل إعجاز القرآن الباهرة إعجازه الغيبي؛ فقد أخبر بأمور تقع في المستقبل» 
فجاءت كا أخبرء لم تتخلف أو تتغير» وهذا ما لا سبيل للبشر إليه بخال» وذلك في القرآن 
كثير» لكننا سنضرب أمثلة منه لتكون دليلاً على ما سواها. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 3: لام © عَلِيتِ الو م في نی الأَرْض وَهُمْ ین 
َد لبهم سیفیون © في بضع یه الأَمْرُ من بل و بَعْد رز فرح اون ® 
بتضر نینط من یوررب . وأصل الحادثة أن فارس -وهم أهل 
أوثان- غلبت الروم -وهم أهل كتاب- فسَمَتٌ کار مكّة في النبي ية وصحبه؛ فأنزل 
الله الآيات السابقة تحدّيًا للعرب ویشرّی للمؤمنين؛ لأن طائفة الإيهان ستنتصر؛ لكن 
الذي يعنينا أن القرآن الكريم أخبر عن حدث غيبي مهمٌ» لم يستطع أَحَدٌ -في ذلك 
العصر- أن یر منه في شيء» أو يُكَذَّبه» وهو لون من ألوان الاعجاز الغيبي الذي جاء به 
القرآن الكريم متحدّيًا به كل مُعاندٍ له» أو جاحد لحقيقته» وقد حدث ما آخبر به الله ول 
من انتصار الروم على الفرس» وكان ذلك وقت غزوة بدر" 

ومن الآيات القرآنية التي برت المسلمين المستضعفين في مكة آنهم سينتصرون على 
عدوهم. وستقوم دولتهم» قوله 3: لسَبْهَرَمُ ا نم یلو الديْرًا'"4. فقد ذکر ابن 
كثير لله في تفسيره أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة قال عمر : آي مع يهزم؟ أي جع 
یغلب؟ قال عمر ذ#ه: فلا كان یوم بدر رأيتٌ رسول الله َة يشب في الدرع» وهو يقول: 
ارم اشنم ولولو الديز»: فقت تاو یلها يرد 


(۱) (الروم: 6-۱). 

(۲) الواحدي: اسباب النزول ص۰۲۳۱ ۲۳۲. 
(۳) (القمر: 4۵). 

(4) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۷/ ٤۸۲‏ . 


الباب التانی: ادلة نبو نم ملا 


ومن ألوان الإعجاز الغيبي ما بش به الله #6 رسوله والمؤمنين مِنْ دخول المسجد 
الحرام» والطواف بالکعبة المشرّفة؛ فقد قال تعالى: #لَقَدْ صَدّق الله رَسُولَهُ الوا بالق 
خن السجد ارام َإِنْ شاء الله ینت محلفیی روسكم وم مُقَصرْبِنَ لأَتحَافُونَ قَعَلِمَ 
مَالتَعلَمُوا فَجَمَلَ من دون دی فنخا قَرِيبًا'''4. فهذه الآية نزلت عند الانصراف 
فاد 

وقد قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «وكان رسول الله َة قدأري في المنام 
أنه دخل مكةء وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالدینة فلا ساروا عام الحديبية 
لم یش جماعة منهم أن هذه الرؤيا نتفر" هذا العام فلا وقع ما وقع من قضية الصّلح 
ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل؛ وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك 
شىء» حتى سأله عمر بن الخطاب #ه في ذلك. فقال له فیا قال: أفلم تكن تخبرنا آنا سنأي 
البيت ونطوف به؟ قال: «بِل ارك آنا تأيه الْعَام؟) قال: قُلْتُ: لا. قَالَ: «إِنكَ آنِيه 
قوف ۱ 

وقد تحقق هذا الوعد بتمامه من العام التالي؛؟ فقد اعتمر النبي ی وأصحابه» على الهيئة 
التي ذكرهم القرآن الكريم بها؛ من تحليق الرءوس والأمن في المسجد الحرام» وكان هذا 
في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة””. 

ولا ریب أن قق ما بكر به القرآن الكريم دون خلل في شرح تفاصيل هيئة 
المسلمين» أو تغيّر في ميعاد العمرة» لَيُدلل بوضوح تام على صدق الله ورسوله اة. 

كما أن القرآن اکرب قد بر السلمین بالتمكين والاستخلاف في الأرض» فقال 


ا وعد الله ینوا مِنكُمْ وعیلوا! ا لا مني الأرْضٍ كا 
lo‏ 8 2 ۵ سم 2 0 مر | 5 o2 oro‏ 
انتخلّف این من هم ویمکتن مُم يتم الَّذِي ازتضی هم وَليدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ خوفهم 


(¥ (الفتح:‎ )١( 

(۲) تتفسر: تحدث وتتعين. 

(۳) البخاري عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب وكثابة الشروط (۰)۲۷۳۱ (۲۷۳۲). 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۰۳۵۶/۷ 

(5) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۷۰/۲ 


أسوة للعالمين 

نا يَعبدُوَي بر ُو ي َا وعن كر بد یت قأویت هُمُالمَايسقُونَ”"4. وقد 
تحقق للمسلمين ذلك في أقل من خسة وعشرين عامًا فملئوا السمع والبصر بقيمهم 
وحضارتهم؛ فامتاث خلافتهم من الصين شرقّا إلى المحيط الأطلسي غربّاء بل ووصلت 
إلى أوريا شمالاً. 

هذا طرف من إعجاز القرآن؛ ذلك الإعجاز الذي لا تنتهي عجابه؛ ولا یلق من 
كثرة الردٌ؛ فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فاستحقٌ بذلك 
أن يكون معجزة النبي محمد يك الخالدة. 


الإعجاز النفسي 


إن الله ك جعل هذه الشريعة في كلمات» وجعل هذه الكلمات معجزات» فحیشا 
نظرت في كتاب الله العزيز بنية خالصة» وقلب سليم» وجدت وراء كل آية معجزة قاهرة» 
وبرهانًا ساطعًا؛ يُرى ذلك في منطوقها وفي معناها الذي جاءت له» وبهذا يتلقى السلم 
أحكام الشريعة على أضواء معجزات مشرقة تغمر بنورها الآفاق والأنفس» فتنشرح 
الصدور وتتفتح القلوب للإيمان» قال تعالى: لوّمَنْ ل یم الله له نوزا فع لَهُ مِنْ 
ور”4. 

ولكتاب الله معرفة بأدق التفاصيل عن النفس الإنسانية» التي لا یعلمها إلا خالقها؛ 
لذلك كان التأثير النفسي للقرآن عميقاء واحدیث عن النفس في القرآن ذو شعب؛ 
أبرزها: الحديث عن النفس عامة» وتأثير القرآن في النفس الإنسانية» وتمزيق القرآن 
لحواجز النفس الإنسانية؛ فالإعجاز النفسي في آي القرآن هو ما تلمحه في آيات القرآن من 


() (النور: 06). 


الباب الثاني: ادلة نبونم مار 


حديث عن أصناف الناس ومواقفهم» وخفايا نفوسهم ودوافعهاء وقد تكون الاشارة إلى 
أعداء السلمین» وقد تصَوّر الآية المشهد فلا تبمل جزئية إلا وترسم معالمهاء وط 
خطوطها الواضحة البينة» وتُعطي ال حلول المريحة للنفس الإنسانية. 

وأول من وقف عند هذا الضرب من الاعجاز هو الإمام الخطابي (ت۳۸۸ه)»ء وقد 
أسماه بتأثير القرآن في القلوب؛ يقول: «وفي إعجاز القرآن وجه آخر» ذهب عنه الناس» 
فلا يكاد يعرفه إلا الشَادٌ من آحادهم وذلك صنيعه في القلوب» وتأثيره في النفوسء 
فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له القلب من 
اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والهابة في آخری» ما يخلص منه إليه» تستبشر به 
النفوس» وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حَظَّها منه عادت مرتاعة قد عراها 
الوجيب”' والقلق» وتغشاها من الخوف والفرق ماتقشعر ا 
القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيهاء فکم من عدو 
للرسول ية من رجال العرب أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات من القرآن فلم 
يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحؤّلوا عن رآیهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته» 
ويدخلوا في دینه» وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إِيإنا»”". 

ويُوكّد علماء كثيرون على تأثير القرآن في النفوس مثل الزركشي القائل: «فمنها 
الروعة التي في قلوب السامعين وأسماعهم؛ سواء م: براه ی رن 
غضًا طريًا في آسیاع السامعين» وعلى ألسنة القارئين»" . وقد سمي الوحي بحياة 
القلوب» واعتبر أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. 

ويكشف القاضي عیاض" أن هذه الروعة؛ وتلك الهيبة كانت سببًا في إسلام بعض 


() الوجیب: الخفق والاضطراب. ابن منظور: لسان العرب. مادة وجب ۹/۱ 

(۲) الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص٤1‏ . 

(۳) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۱۰۷. 

(4) هو القاضي عیاض أحد مشایخ المالكية (11 )ه-) 4 ۵ه) صاحب المصنفات الكثيرة منها: الشفاء وشرح 
مسلم ومشارق الأنوار وغير ذلك. وکان ماما في علوم کثبرة» وکانت وفاته بمدينة سبتة. انظر: ابن كثير: 
البداية والنهاية ۲۲۰/۱۲ 


اس وة للعالمين 

الکفار من العرب؛ فیقول: «ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعیه عند سیاعهم» 
واميبة التي تعتریهم عند تلاوته... وقد أسلم جماعة عند سیاع آیاته؛ منهم: جبير بن 
مطعم تن ان سمع النبي قآ المغرب بالطورء قال: فلم بلغ قوله تعالى: لمح 
مِنْ عبر سىء اَم همم اون '“ > إلى قوله: ام هُمُ المصَيْطِرُون”"" كاد قلبي أن یط 
وذلك أول ما وقر الاسلام في قلبي»"۳. 

ونجد هذا الاعجاز النفسي في القرآن من خلال معالجته للعوارض النفسية للانسان؛ 
قال تعالى: ا <<« 
سار وقال تعالى: با یا لاس قَدْ جاء نکم مَوْعِظَةٌ من رب 
الصَّدُورِ وَمُدٌى ل وان ys‏ 
والأدوية؛ فان معالجة النفوس انیا تكون بشيء روحاني يُجَانسها فيقمع ما یشور في النفس 
من عوارض؛ ففي القرآن شفاء وفي القرآن رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الایمان» 
فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح وطمأنينة» وأمن وسلام» وموعظة وعبرة. 

وفي القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة» وفرط الحزن وشدته» فهو يصل 
القلب بالله» فيسكن ويد أ ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن» ويرضى فيستروح اد 
من الله عن الحياة» والقلق مرضٌء والحيرة لب والوسوسة داء؛ ومن ثم هو رحمة 
للمزمنین؛ وله تأثير عجيب في النفس الإنسانية؛ فالقارئ للقرآن يبكي عندما یتلو آياتٍ 
تبکیه» ویفرح عندما يتلو آيات فيها فرح» وذاك أعظم دليل على الإعجاز النفسي. 

وني القرآن شفاء من الاتجاهات المختلفة في الشعور والتفكير؛ فهو يعصم العقل من 
الشطط ويُطلق له الحرية في مجالاته المدمرة» ویک عن إنفاق طاقته فيا لا نجدي ولا 
ينفع» ويأخذه بمنهج سليم مضبوط يجعل نشاطه منتجًا ومأمونا» ویعصمه من الشطط 


() (الطور: ۳۵). 
(۲) (الطور: ۳۷). 
(۳) القاضي عیاض اليحصي: الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۳/۱ 
(6) (الاسراء: ۸۲). 
)0( (یونس: ۷ 


اللاب الثاني: ادلة نبو تت ميلد 


والزلل؛ وفي القرآن شفاء من العلل والأمراض الاجتاعية التي تُقَوّض بناء الجتمعات» 
وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنینتها سدّى» وقد كان هذا العلاج ملاحَظًا لابن القيم 
عندما ذكر أن ماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء 
للنوعين'''؛ ففیه من البيّات والبراهین القطعية ما يبن ات من الباطل؛ فتزول آمراض 
الشبه الفسدة للعلم والتصوّر والإدراك. 

يود الامام ابن تيمية ‏ على تشبیه القرآن بالژوح؛ والرّوح إذاعدمت فقدت 
الحياة؛ قال تعالی: لوَكَدَلِكَ وی إلَيْكَ رو حا من آفرتا ما کُنت تذري تا اکتا ولا 
الإيَانٌ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوزا دي به مَنْ نَشَاءٌ من عباونا ورن لتهيي ال صراط 
مُستقیم € فذکر في الاية أصلين الرّوح والنورء و کذلك یضرب الله الأمثال للوحي 
الذي أنزله حياةً للقلوب ونورًا ها بالماء الذي یرل من السیاء حياة للأرض» وبالنار التي 
يحصل بها النور» وهذا كا في قوله تعالى: رل مِنَ السََّاءِ مَاءً قَسَالَتْ أَوْدِيَةبقَدَرِهَا 
َاحْتَمَلَ الیل بدا رابا وين يُوقِدُونَ له في الَا التمَاءَ حِلَيَةٍ أو عتاع رَبَدٌ مله کت 
يَضْرِبُ لله ای وَالْبَاطِلَ فما الربَدُكَيلْمَبُ جُفَاءً وما ما يَنْمَعُ النّاسَ َيَمْكُتُ في الزض 
كلك يَضْرِبُ اه الکمتال ©4 0 . 2 

وتُحلل القرآن في إشارات إلهية معجزة نفسيات بعض الناس؛ فهو مثلاً يُصَوّر لنا 
نفسية اللوك وأنهم أفقر الناس لكثرة احتياجهم» وأكثرهم قلقَا وحبًا لسفك الدماء؛ 
بسبب كثرة ما يملكونه أو يطمحون إليه» قال تعالى على لسان ملكة اليمن: ان لو 
لوا فة افد وها وَجَعَلُوا آمر؟ آغله له كرك فلوو € وضور الق آن 
مشهدا قويًا؛ يضور حقيقة اللوك من خلال حاجاة موسی لفرعون وقومه» قال تعالى: 


ه روه هو و 


00 وه Tl Fa Ber‏ ار هه عام و مر سر )ع مرا ه.ا ب 
قال فرعون وَمَارَبٌ العَالينَ 8 قال رَبّ السَّمَوَاتِ والازض وَمَا بَا ان کنتم موقنین 


(۱) ابن القیم: مفتاح دار السعادة ۱/ ۲۵۰. 
(۲) (الشوری: ۵۲). 

(۳) (الرعد: ۱۷). 

() ابن تيمية: جموع الفتاری ۱۹/ ۹6. 


(۵) (النمل: ۳6). 


أسوة للعالمين 

© قال نْ حَوْلَهُ آلا تنتَمعون © قال ره كُمْ وَرَبُ کم الأوّلِينَ © قال إِنَّ رَسْولَكُمُ 
الي سل کم لَجنُونٌ © قارب الفري وَالْمَفِْب وَمَا ینت ان کنشم تون © 
اقترا ريت مِنَّ اجون “€ ویصّور نفسية الشریر وما يُعانيه 
من القلق والحيرة» وله الاستقرار وخوفه من نفسه بحيث يبرع إلى آمثاله» قال تعالى: 
لكَالَّذِي استَهو له الشَّبَاطِنُ في لأَرْضٍ حَرَانَ 5ه أَضْحَابٌ يَدْعُونَه إلى ای ال 
ی اله و ایو سیم یرب ت الْعَاْنَ 6 وقال چ إن کم الشَيْطَانُ 
وف َو قلا تحَاقُوهُمْ وخافون ون کم مُییت". . ویضوّر -أيضًا- نفسية الانسان 
الخير في سعادته بذاته وبا يفعل» وفي إيانه بقيمة الخير» وانسجامه 3 نفسه ومع غیره؛ 
قال تعالی: لذن و وکا شون ه شم رى في الجا ادا وني لاجر خرو“ 
وقال تعالى: إا ون وه قأضلخوا بن أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لک ترعلون ۳۹ . 
وإن روعة القرآن الکریم وعظمته تتجلی من خلال تبدیله لسلوکیات البشر من 
النقيض إلى النقیض؛ فالقرآن قادر على تحویل غلاظ القلوب إلى رحماء؛ تنهمر أعينهم من 
آياته البینات» ولنا في عمر بن الخطاب 4ه القدوة والثل في ذلك» كما أنه قادر على تبدیل 
الأثرة إلى إيثار؛ وهذا ما يضح من خلال وصفه للأنصار -الذين کانوا یتحاربون من 
ی ی ی لوَالَذِينَ 
تَبْوّءُوا لا الا من تلهم بون من اج رم و يدون في ضنوریم حَاجَة يا 
و یرون عل آنشیهم و گان سم خَصَاصَةٌ وَمَنْ بوق شم تفه قأویك هم 
حون "که فالقرآن الکریم قادر على تبدیل سلوکیاتنا وأخلاقنا الرذولة إلى النقیض 

وا حسنء قال تعالى: لإإِنَّ هذا ارام يدي لل هي أفو م آفوم > 


EG 


(۱) (الشعراء: ۲۹-۲۳). 

.)۷١ (الأنعام:‎ )۲( 

(۳) (آل عمران: ۱۷۰). 

(E ۳ (یونس:‎ (€) 

(6) (الحجرات: ۱۰). 

() بلقاسم محمد الغالي: ملامح الإعجاز النفسي في القرآن الکریم» ص ۰۱۷ 
(۷) (الحشر: .)٩‏ 


.)٩ (الاسراء:‎ )۸( 


الباب الثانى: أدلة یوت کا 


لقد ثبت تأثير القرآن في علاج النفوس؛ وذلك أعظم مظهر دل على إعجازه» وذروة 

العلاج النفسي في الإسلام هي «الذّكرٌ»؛ وذِكْرُ الله بالقلب واللسان والجوارح والسلوك 
۱ 

والعمل» واستشعار رب العالین على الدوام في كل قول وفعل؛ ففي الذکر شفاء وامن 
وطمأنينة؛ لأن الذَّكْر يُعيد الصلة القطوعة بين العبد وربه؛ ویربط النفس بمنبعهاء ويردٌ 
الصنعة إلى صانعها؛ فهو 3# الأعلم بحقيقتهاء والأقدر على علاجها؛ ومن تم قال تعالی: 
3ا ریم اذمون جب کم إِنَ لذبن كرون عَنْ باك سَيدْخُلُونَ جهن 
داخرین " » وقال تعالی: «فادكُرون در کم "6 فیعود النور لیغمر النفس» ويحل 
العمار مکان الخراب» وتتجلی کلیات الله على قلب العبد الخاشع. 

ومن العوارض النفسية التي يُداويها القرآن وساوس الصدور وأحاديث النفوس؛ 
وهي من آقوی آمراض النفس وآشدها تأثيرًا في الانسان وإيذاءً له؛ وهذا العلاج النفسي 
ذو التأثير العجیب يتم العلاج به بشرط الاستجابة؛ بل إن صلاح القلب في مثل هذه 
الحالات النفسية وسعادته موقوف على الذَّكْرِ وتلاوة القرآن, قال تعالى: ِن هو لا در 
ورن مين © لیر من كَانَ حب 4. فأخبر كك أن الانتفاع بالقرآن والانذار به انم 
يحصل لمن هو حي القلب» كما قال في موضع آخر: ِن في ذَّلِكَ لَذِكْرَى ین گان له تب 
أو ی السّمْعَ وم هی 6 وقال کك: یا أي لین منوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ لد 
َعَاكُمْ يا یک" ه فأخبر يخ أن حياتنا نا هي باستجابتنا لما يدعونا القرآن إليه من 
الایمان والعلم؛ وذلك لأن مِنْ أحدث طرق العلاج النفسي لدى الأطباء السلوكيين هو 
تدريب المريض النفسي على الاسترخاء في أي موقف يكون فيه» وذلك في جلسات 
متكرّرة؛ فإذا غضب -مثلاً- وهو واقف طَلِبَ منه أن يجلس ويسترخي؛ حتى يذهب عنه 
القضيه ها با ينين تق السلرك رخو ماعلا با النبي يكل إذ قال: «لذ 


اد 


(۱) (غافر: 7۰). 
(۲) (البقرة: ۱۵۲). 
(۳) (یس: ۰1٩‏ ۷۰). 
)٤(‏ (ق: ۳۷). 

(ه) (الأنفال: ۲۶). 


أسو لعالمین 

عَضبَ أَحَدكُمْ وَهُو انم لیس فان دعب عَنْهُ الْمَضَبُ وَإِلاَكليَضْطَجِع»”". 

إن الأعراض النفسية مثل الغضب والغم وا وف والجزع كثيرًا ما يتعرّض الإنسان 
هاء ويبيّن القرآن في سياق الآيات الكثيرة مبلغ حاجة الإنسان إلى علاجها؛ وقد يسلم 
الإنسان من الأعراض المرضية للبدن» أما الأعراض النفسية فان الانسان مدفوع في أكثر 
أوقاته إلى الوقوع فيها؛ إذ ليس يخلو في أكثر أحواله من استشعار غم أو غضب أو حزن؛ 
قل ذلك أو کر کل بحسب ظروفه ومزاجه وحساسيته؛ قال تعالى: لوَلَقَدُ حَلَقَنا الانسان 
عم ما توشوس س به تشه ). 

وهکذا تری القرآن قد اشتمل على الترغيب والترهیب» والوعد والوعید؛ للتأثیر على 
النفس الانسانية» وتربیتها بالاحداث وَعرّض ا حلول الانسانية من خلال الوقائع الماضية 
والحاضرة وفي الستقبل والفاهیم الاسلامية؛ مثل مفهوم القضاء والقدر الذي یمتاز بأثر 
نفسي عظیم ومعنی فضاء الله وقدره وق لیس استسلامّا للعجز والانهزامية؛ بل يدعوك 
للأخذ بالأسباب فتنشّط النفس لتعيد الكرّة مرّة آخری. 

ولننظر إلى قصّة يوسف الككا؛ لندرك عظمة تصوير الخالق ‏ للنفس الانسانیت 
وعندها سَنْدْرِكَ الإعجاز النفسي في القرآن؛ حيث بدأت السورة باستعراض الخواطر التي 
يعت عل اراي لري رای دا اده فسويل من الشين للطويع الجر قال تخال 
E‏ ال بل سول لحم انفش أ مرا فصر كيل وَاللْهُالمتَعَانُ عل 
مَا تَصِفونٌ "> والمتأمّل في قصة يوسف ا يلا يجد تحليلاً دقيقا لكوامن العَيْرَة والحسد في 
نفوس 57 يوسف» ويجد عواطف الأَيُرّة والرحمة والحبٌ والأمل» وعدم اليأس من 
رَوْحِه في نفس يعقوب» وید تحليلاً الشخصيّة بعض النساء ممن ينتمين لطبقة الحكَّام في 
مصر في ذلك الوقت» وید القرآن الكريم مجموعة من القصص الكثيرة التي تکشف 
عن دوافع النفس الأمّارة» ولعل رل قصّة قصّة في التاريخ الانساني تبرْز فيها النفس الأمّارة 


(۱) سنن أبي داود (4۷۸۲) عن أبي در ومسند أحمد (1787١5؟)؛‏ وصحيح أبن حبان (۵۱۸۸). قال شعيب 
الأرناءوط: : حديث صحيح. 

() (ق: ۱۲). 

ضف (يوسف: 14). 


الباب الثانی: أدلة نبو تو کار 


و 


قصة ابني آدم» فقال تعالى: لقَطَوَّعْتْ لَه نه نَفْسْهُ فل آخبه فَقتَلهُ ضبن الخَايرِينَ 
ومن اللافت أن هناك وقائع أخرى كثيرة تثبت تثبت الإعجاز النفسي واضحًا جليًا؛ منها: 
تأر النجاشي وقساوسته لا قرأ عليه جعفر بن أبي طالب قفد في المجرة الأولى إلى الحبشة 
صدرًا من (کهیعص)؛ فبكى النجاشي حتى احضلّت لحيته» وبکی أساقفته حتى احضلّت 
مصاحفهم حين سمعوا ما یل عليهم» ثم أرسل النجاشي إلى رسول الله و سبعين علا 
من علماء النصارى» فقرأ عليهم سورة (يس) فبكوا وآمنواء وإلى هذا يُشير القرآن الكريم 
في قوله تعالى: #وَإِذًا سَمِمُوا ما نز إلى الرسُولٍ ری أَعْيْنَُمْ فيص ین الدّمْع ينا عَرَهُوا 


2 2 ره لو 


مِنَ ان یقولونَ رن امنا اكنبتا مَعَ الشاهدین". 

ویتجلْ هذا الاعجاز فيا كتبته البريطانية ماري ویلدز في کتاب بعنوان: (رحلتي من 
الكنيسة إلى السجد. لاذا؟) سجلت هذه المرأة ما فعلته بها (رسائل النور) لبدیم الزمان 
سعيد النورسي» وهي رسائل ضَمّنها ا مؤلف معان من القرآن والسّنّةَ حول أسئلة بر 
الانسانْ في الإجابة عنهاء تقول الکاتبة: «لقد نجوت من تلك الحفرة الظلمة التي كنت 
آشعر بهاء وانزاحت عني غشاوتها واحدة بعد الأخرى» بمعاونة أصدقاء مسلمين في 
ابحامعة وصبرهم علي ومؤازرتهم إِيّايّ.. لقد تعلمنا لغة جديدة للتفاهم مع الدنیا والکون 
هي لغة القرآن»”". 

ومن صنيع القرآن في نفوس غير العرب: حادثة المرأة اليوغسلافية النصرانية التي 
آورد سيد قطب قصة تأثرها بآيات القرآن؛ ذلك لأن «الأداء القرآني يمتاز ويتميز عن 
الأداء البشري بأن له سلطانًا عجيبًا على القلوب» حتى ليبلغ أحيانًا أن يُؤَثّر بتلاوته 
المجرّدة على الذين لا يعرفون من العربية حرفا»» ولقد استمعت هذه المرأة إلى خطبة فيها 
نصوص قرآنية» وقد تبينت من خلال إحساسها النفسی بروعة معاني بعض الآيات 
القرآنية» واختلافها في السياق عن غيرها من الكلام» وهذه الفقرات كانت تحدث رعشة 


(۱) (المائدة: ۳۰). 
(۲) (الائدة: ۸۳). 
۳( ماري ویلدز: رحلتي من الكئيسة إلى السجد لاذا؟ تقدیم: الستشار محمد عزت الطهطاوي» ص۰۱۵ 


وقشعريرة في نفسها عندما تسمعهاء أليس هذا إعجارًا نفسيًا هذه المرأة التي لا تعرف 
العربية؟! والقصص في هذا المجال کثیر:. 

ومن تم فالقرآن في تعريف الانسان بذاته يرتكز على الصراحة وال حق» فيكشف عن 
جوانب سلبيّة» كا يكشف عن جوانب إِيجابيّة» ویرَضح آن جوانب السلب والإيجاب 
تتعايش داخل النفس» وقد يغلب جانبٌ على آخر ويطغى بقوته عليه» ويبقى الجانب 
الآخر ني أغوار الانسان؛ فقال تعالى: تفس وَمَاسَوَاهَا © تَأَفْمَهَافُجُورمَا 
واه وآرضح أن الطغيان يبر الانسان إلى الكفر والرغبة في الاستغناء عن الله 
قال تعال: کل إن الإنْسَانَ يَطْعَى © آن را استفتی 4 . 

ولا ريب أن القرآن الکریم یرتفع عن الفلسفات الأخلاقيّة النابعة من بعض آولشك 
الذين يَرَوْنَ الأخلاق من منظور ضيّقء أو نفعي أو طري؛ ان يري لحرا كن 
تومهانها وتطلّعاتها وانتماءاتهباء فلا يتوقف عند منظور قوم بعينهم؛ فمعيار مهم من 
معاييره أن يرتقي بالنفس البشريّة ارتقاءً أخلاقيّاء يتوافق مع ما عدت له من إعمار 
الأزهن» فلن بكر الأنسان حضازة قوكة مء إلا إذا كانت قافتا فف شتا 
قويمة. 

على أنَّ ثمة إعجاز آخر للقرآن في النفس البشريّة السويّةء» یکمن في هدایتها إلى ال 
وطريق الخير» دون كشرة توضيح أو تعليل» وان كان صاحبها من أشدٌّ الناس عداوة 
للإسلام» ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما تجسّد في قصّة إسلام عمر بن الخطاب ب 
و لیم 0 

فهل فص القرآن إعجازه على نفوس هولاء فقط لیر من لنقیض إلى النقيض؛ 
فتستنیر بصائرهم» فيؤمنوا بمعجزة الصطفی و بمجرد ساعهم آیات منهاء دون غیرهم 


1 ۰٥۹ص مجلة الفرقان» العدد السادس» يوليو ۲۰۰۰م‎ )١( 
.)۸ ۷ (الشمس:‎ )۲( 

(۳( (العلق: 1 ¥(. 

(6) أكرم العمري: الرسالة والرسول ص5۱-)5. 

(۵) الصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد 4۲۲/٩‏ 


الباب الثاني: ادلة نبو نم کل 


من وا في العناد والتكذيب؟! 

والحقيقة أن القرآن لم يفرض إعجازه في النفس على هؤلاء الذين سبقوا إلى الایمان به 
فحسب» بل فرضه كذلك على مَنْ ظلّوا على سفههم وشركهم عنادًا وتمسّكًا بدين الآباء؛ 
فقد كان طواغيت قريش وصنادید الوثنيّة العتاة يتسلّلون في أوائل عصر النبوة خفية عن 
قومهم؛ لیسمعوا آيات هذا القرآن دون أن يملكوا [رادتهم "۲ 


اد واد ماد 
0 9 9 


(۱) انظر: سيد قطب: التصویر الفنی في القرآن ص ۰۲-۱۷ 


:اذى لیج ث الأول الإحينها زالفيص .. . 


: البحث الثاني: الإعجازالجلمي 5 
: البحث الثالث: الاعجاز البياني . 


الفصل الثاذي. 


اهتمّت الامة الإسلامية منذ نشأتها بالسنة النبوية اهتمامّا بالغًا؛ لأنها الترجمان العملي 
لتعاليم الله قله فتوصّلوا إلى علم فريد ألا هو علم ازج والتعديل الذي لم تسبقهم إليه 
َة من الأممء والغرض منه الکشف عن أحوال رواة السنة» وتمييز الصادق من الكاذب» 
فأضحت نصوص السنة الصحيحة من أوثق النصوص التي شهدتها البشرية بعد القرآن 
الكريم: 

كما كان منطلقهم من وراء ذلك الاهتام -أيضًا- إيمانهم بأن محمدا بيو قد ضرب 
ا مئل والقدوة في كل شأن من شئون الحياة؛ ليكون منارًا يستضيء به العام من بعده» وقد 
حوت ستته ية صورًا مختلفة من الاعجاز» سواء كان إعجارًا غيبياء أو علمیّا» أو بيانيًاء 
والتي تدل دلالة واضحة على صدق نبوته يكلة. 

وسنتناول في هذا الفصل مجموعة من الباحث المتعلقة بصور الإعجاز المختلفة» وهي 
كالتالي: 


البحث الأول: الاعجاز الغيبى 
البحث الثاني: الإعجاز العلمی 
البحث الثالث: الاعجاز البيان 


الباب الثانی: أدلة نبوت م إا 


اطبحث الأول : 
الإعجاز الفيبي 


يعد الاعجاز الغيبي للنبي يك من أكثر الأدلة على صدقه يكل لأن إخباره بالأحداث 
التي ستقع أو وقعت بالفعل وم يشاهدها بيا فيها دلالة على أن الله #هو الذي أوحي 
بها إليه مصداقّا لقوله تعالى: کین آنّاء الب نوجي إلَبْكَ“). 

وسنكتفي هنا بذکر بعض الأحاديث للدلالة على الاعجاز الغيبي في ستته يَكِِ؛ لأن 
القام لا یتسم لان نستقصي جميع الأحادیت الواردة في هذا الشأن؛ لأنها كثيرة غاية 
الکثرة. 

فمیا آخبر به محمد ية وقد وقع بالفعل في حياته موت النجاشي؛ فعن آبی هريرة يه 
«أنَّ رسول الله لا ی النّجَائِيَ في ايوم الذي عات فيو حرج إل الُصَلٌ فَصف يم 
او وهذا الحديث دليل من دلائل نبوته يَكلِْ؛ لأن نعي النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه على الرغم أن المسافة بين الحبشة والمدينة مسيرة أيام وليال تؤكّد با لا يدع جالاً 
للشكٌ أن الله كك هو الذي أخبره بوفاة النجاشي””. 

ومن معجزاته الغيبية -أيضًا- تنبؤه يل بفتح بلاد فارس» وانتشار الأمن والأمان في 
ربوع الجزيرة العربية» فعن عدي بن حاتم قال: بين) أنا عند النبي كلل إذ آتاه رجلل» فشكا 
إليه الفاقة» ثم أتاه آخر» فشكا قطع السّبيل» فقال: ايا عي هَل رت الجيرَة». قلتٌ: ۸ 
أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: «قَِنْ طَالّتْ بل حَباء لته ترگیل ینابرق نی 


(۱) (آل عمران: .)٤٤‏ 

(۲) البخاري: کتاب الجنائز» باب الرجل ینعی إلى أهل الميت بنفسه (۰)۱۱۸۸ ومسلم: کتاب الجنائز» باب 
في التكبير على الجنازة (۹۵۱). 

() فاضل صا السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين» ص ۰۱۱۳ 

(4) الظعينة: الرأة في امودج وهو ني الأصل اسم للهودج. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
. 


اسسو: للعالمين 


اة رم )0 


و 0 يه :قلست 
كسرى بن هرمز. قال: «كِسْرَى بن هُرْمُنَ وَلَيِنْ طَالَتْ بك باق نجل بجع 


نل کدرا وء 


که ین ذعب أَوْ فِضّةِ يَطلْبُ مَنْ يَفْبلهُ بنه لا ڪج أَحَدًا یله منهه وق الله أَحَدَُكُمْ 
و اف وس یه و فز بخان برجم له مو قول بت لَك ر 0007 
فقول بل. قول: ل أعطِكَ مالا وافصل علیت؟ یل بی. نظ عَنْ بمینه 
SS E‏ 
انوا الا و بشِقَةِ ری فَمَنْ 1 مد شِقَة روم َة . قال عدي: فرأيت الظعينة 
و لسن شر حي وف ا عات لا ھر کک تيون نتم کنو 
كسرى بن هرمزه ولئن طالت بكم حياةٌ ترون ما قال النبي أبو القاسم يك برح مِلْءَ 
كَهُوه”". وحدث هذا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ذه فقد كان عماله يطوفون على 
مَنْ یل الصدقة فلا يقبلها أحد؛ فقد أغنى عمر بن عبد العزيز هه الناس» وعن ذلك 
MGS LS‏ ا 
لنأخذ الزكاة في العام القابل من يُتَصَدَّق عليه في العام الماضي ° 


/ 


ومن دلائل إعجازه اة الغيبي» والذي يشهد بصدق نبوته ی ما بَشَّر به من فتح 
القس طنطينية و ی ا 0 أنه 


(۱) دعٌار: جمع داعر وهو الشریر» ویطلق على الفسد والسارق, والراد قطاع الطریق. وطيئ قبيلة مشهورة» 
مها هدرن جاع اللاكون وبلادهم ما بين العراقءارا لجان و کار مرن الط ین علی كين مسن 
عليهم بغير جواز؛ ولذلك تعجب عدي كيف تر المرأة عليهم وهي غير خائفة. انظر: المرجع السابق 
نفس الصفحة. 

(۲) سعروا البلاد: أي أوقدوا نار الفتنة» أي ملئوا الأرض شرا وفسادًا. انظر: المرجع السابق نفس الصفحة. 

,۳( البخاري: : كتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام (موه؟). 

(4) محيي الدین النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۰۲۱/۲ 

() وكذلك بشر الني يي بفتح اليمن» والعراق» والشام؛ وبيت القدس» ومصر والروم» وفارس, انظر 
الحديث في البخاري: أبواب فضائلٍ المدينة» باب من رغب عن الدينة (۰)۱۷۷ ومسلم: كاب اج 
باب الترغيب في الدينة عند فتح الأمصار (۱۳۸۸). 


الباب الثانی: ادلة نبوت'و مار 


اليْشُ)”". وهذا الحديث الشريف إعجاز غيبي قلَّا يتوفّعه أي متأمّل لواقع المسلمين؛ 
سواء وهم في مكة في حالة الاستضعاف» أم في المدينة في حالة الاستقرار الشوب بالحذر» 
فكيف سيفتح المسلمون القسطنطينية الحصينة؟! (صورة رقم ۵) وهي عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية؛ التي ما انفكّت تصارع اة الفرس» فكانت الحرب يسجالاً بين 
الإمبراطوريتين العظمیین» وكانت معظم الأرض مقسّمة بينهها» فكيف سينتصر السلمون 
على هذه الإمبراطورية التليدة؟! 

لكن إيمان المسلمين بصدق رسول الله و دفعهم إلى حاو لات عديدة لنيل هذا 
الشرف؛ بداية من عهد معاوية بن أبي سفيان #ه الذي أرسل ابنه يزيد على رأس جيش 
مکوّن من كثير من الصحابة وأبناء الصحابةء الذين أرادوا نيل شرف مدح رسول الله 
للجيش الفاتح للقسطنطينية» ثم تعدّدت المحاولات في القرون اللاحقة حتى فتحها محمد 
الفاتح الخليفة العشاني العظيم في عام (۵۸۵۷-/ ٠٤١۳‏ م)» فكانت فتحًا عظيًاء ونبلاً 
كبيرًا مُنح لحمد الفاتح من قبل رسول الله بي وترتّب على هذا الفتح المجيد سقوط 
الإمبراطورية البيزنطية» ول تقم ها من يومها قائمة. 

ونختم مبحثنا هذا بحديثه هة الذي يدل دلالة واضحة على صدق نبوته» ألا وهو 
ظهور النار في أرض الحجاز كم تنبا بذلك الرسول كك فقال: «لا تقوم السّاعَةٌ حَتَّى خر 
این أرْض الجا تضيء آغتاق الإبلٍ بِبْضرَى»”". وقد ظهرت هذه النار في أرض 
الحجاز سنة (4 1٥‏ ه/ ۵1 ۱۲ع) بالحرة الا النورة» وذكرها المؤرخون المعاصرون 
ها في كتبهم؛ كالقرطبي في كتابه (التذكرة)» وابن تيمية» وابن کثیر» وغیرهم. 


)١(‏ امد (۰)۱۸۹۷۷ والحاكم (۰ ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه. ووافقه الذهي. 
وافيثمي: مجمع الزوائد ۰۲۲۹/۲ وقد ذکر راوي الحديث عبد الله بن بشر الخثعمي» أن مسلمة بن عبد 
اللك القائد العام للجيوش الإسلامية في عهد الخلافة الأموية قد تأکد من صحة هذا الحديث» فأمر 
بالتحرّك فورًا تجاه القسطنطينية لفتحها. 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الفتن. باب خروج النار (۰)۷۱۱۸ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز (۲۹۰۲). 

(۳) القرطي: التذكرة ص ۵ ۲۲. 

(1) انظر: أبن تيمية: الجواب الصحیح ۰۱۱۲/۳ ۰۱۱۳ ۰8۲۰/۰ ۸۹/۲ وابن كثير: البداية والنهاية 
۳۹9/۲ 


nN‏ 2 € ح مه 


و ا ۱ 


TART 


الباب الثانی: أدلة نیون يله 


الاعجازالعلمي 


مد الاشارات العلمية الواردة ی السنة النبوية من آبرز الدلائل عل أن عمد هو 
خاتم الأنبياء والرسلین؛ لأن سبقه العلمي من قبل ألف وآربعيائة سنة» وفي بيئة بدائية لا 
تملك مفاتيح العلم والمعرفة» بالإضافة إلى أميته يقطع الطريق أمام القائلين بأن محمدا اة 
قد تلقّى هذا العلم من حیراء أو ورقة بن نوفل؛ أو من غيرهم؛ كما أنه يبت بها لا يدع 
مجالاً للشكٌ أن المصدر الوحيد الذي اصطفى منه محمد يك تعاليمه هو الله جل في علاه. 

وللتعامل مع قضية الاعجاز العلمي في السّنة النبوية ضوابط يجب أن تراعى؛ منها: 
اختيار الأحاديث المحتوية على إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره ولتت من 
معرفة درجة امحدیث واستبعاد كل الأحاديث الموضوعة وكذلك جمع الأحاديث 
الواردة في الموضوع الواحد؛ لأن بعضها يفسر بعض» وفهم النص أو النصوص النبوية 
وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» ووفق قواعدهاء وفهم النص النبوي في ضوء 
سياقه وملابساته» وفهمه في نور القرآن الكريم؛ لأن أحاديث رسول الله ية شارحة 
لكتاب الله ومبيّة لدلالات آياته..”'". کما أنه ينبغي ألأَيُوَوّل حديث لرسول الله لا 
لإثبات نظرية علمية تحتمل الشكّ والصوابء ولكن يجب التعامل فقط مع الحقائق 
العلمية الثابتة. 

لقد جاءت السنة النبوية بمجموعة من الأحاديث الشريفة التي تحتوي على کم من 
الحقائق العلمية التي أثبتها العلم التجريبي الحديث؛ منها على سبيل المثال ما رواه أبو بردة 
عن أبيه» قال: صلينا الغرب مع رسول الله باق ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه 
العشاء. قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال:«مَا لت مَهَنَا؟» قلنا: يارسول الله» صلينا 


)١(‏ للتعرف على الضوابط التي حددها العلماء لكون الحديث النبوي معتبرًا في أحاديث الاعجاز العلمي 
انظر: زغلول النجار: الاعجاز العلمي في السنة النبوية ص87-77. 


أ سوة للعالمين 


معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: (أَحْسَكتُمْ) أو یم 
قال: له ات و اي ا 
للتعای فاذا دنت جوم اتی ین اوعد وَأَنَا أَمَنَةٌ لأضخایه ۳ ذقنت أت 


و مس (۱) 


انان رن ضاي مت مه لامي قدا َب آضحايي ۳ متي ما يُوعَدُونَ 


في هذا الحديث الشريف حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث» ألا وهي ذهاب النجوم 
وانكدارها وطمسهاء ثم انفجارها وزواها بتحوها إلى دخان السماء. 

ونظرًا لضخامة كتل النجوم فإنها تبیمن بقوى جذبها على كل ما يدور في فلكها من 
کواکب. وکویکبات. وأقار» ومذنبات» وغير ذلك من صور المادّة» والنجوم ترتبط فيا 
بينها بالجاذبية» وتتجمّع في وحدات كونية أكبر فأكبر» مرتبطة فيا بينها بالجاذبية أيضًاء 
فإذا نفرط عقد هذه القوى اهارت النجوم؛ ونبارت السماء انا بانبيارهاء واغبار 
الكون كله بانهيار السماء الدنياء وهنا تتذ Sl E SS‏ :لوم ا 
سای ادا ذَهَبَتِ النجوم اتی الا ما ُوعَدُ...00"© 

وهذا الحديث الشریف إعجاز علمي واضح. فمَنْ آخبر رسول الله يا بسر غريب 
کهذا من آسرار نشأة الکون وتوازنه؟ وکیف عرف محمد ية الأمٌ» الذي يعيش في أمّة 
جاهلة لم يقم للعلم فيها راية هذه الحقيقة العلمية الخالدة؟! إنه الله الذي أوحى لنبيه هذا 
الأمر» فصدق رسوله يكل 

ومن الأحاديث النبوية التي بهرت العلماء غير المسلمين في العصر الحديث» وكانت 
سيا في اسلا عدد لا باس به منم قوله :و َحَدَكُمْ يحمَعُ في بطن مه أَرْبِنَ یوم 


۳1 ع مر و r0.‏ ھە مر 6س ص O‏ 


نم يون عة مل دللت. نم یکون مُضْمَةٌ یل دلك... 


۹ 
مت 


() مسلم: کتاب فضائل الصحابة باب بیان أن بقاء الني بَا آمان لأصحابه وبقاء اصحابه آمان للامة 
(۲۵۳۱). 

(۲) زغلول النجار: الاعجاز العلمي في السنة اللبوية ص84 ۰۱۳۵-۱۳ 

(۳) البخاري عن عبد الله بن مسعود: کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ذال رَبك لِلْمَلائِكَةٍ رز نُ جَاعِلٌ 
ف الأزضٍ خَلِيفَة» [البقرة: ۳۰] (۰)۳۲۰۸ (۳۳۳۲) ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي 
في بطن آمه. .. (TEY)‏ 


الباب الثاني: ادلة نبو نم لاه 


يوضح حديث رسول الله َة السابق أن خلق الإنسان يمر بثلاث مراحل» وهي: 
النطفة والعلقة» والضغة تكتمل خلال الأربعين يومًا الأولى من بدء عملية الإخصاب» 
والملاحظات العلمية الدقيقة التي تجمّعت لدى العاملين في حقل علم الأجنة البشرية 
تؤكد ذلك. 

وكان بعض علماء الحديث قد فهموا تلك المدة على نها ثلاث أضعاف ذلك- أي 
ماثة وعشرين يومًا- لأنهم فهموا التعبير ب فنص الحديث على أنها شير إلى 
الفترة الزمنية المحدّدة بأربعين يومًا لكل مرحلة من المراحل الثلاث: النطفة» والعلقة» 
والضفة» وينفي ذلك الفهم حديثٌ آخر لرسول الله بي قال فيه: إا مَرّ بالط نان 
مود ليل َع اه لها ملكا قَصَوّرَهَا وق سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا و ها 
وعامها. .۱۲۰۰ 

وشکل المضغة لا صلة له بشکل الانسان من قريب أو بعید» ولکن تبداً الضغة في 
اکتساب الشکل الانساني بالتدریج في الأيام الخمسة التالية لتخلّق الضغة؛ أي في الفترة 
من الیوم الأربعين إلى الخامس والاربعین من بعد عملية الا خصاب» وفي الیوم الخامس 
والأربعين يتم تکون الاعضاء وامیکل العظمي بصورة ظاهرة» وتستمرٌ عملية الانقسام 
الخلوي والتمایز الدقیق في الخلق بعد ذلك. 

وقد ثبت بالدراسات المستفيضة في مجال علم الأجنة البشرية أن هذه المراحل لا تبدأ 
إلا مع نباية مرحلة الضفةء أي مع نباية الأسبوع السادس من بدء الحمل (بعد ثنتين 
وأربعين ليلة) وبذلك یثبت صدق رسول الله يك في الحديثين الذکورین» وفي کل حديث 
قاله. 

كيف عرف محمد يكل هذه الدقائق العلمية العقدة والمتناهية الدقّة في خلق الجنين» 
والتي تتراوح أبعادها بين الجزء من عشرة آلاف جزء من الملليمتر حتى تصل إلى حوالي 
١لأسل‏ عن فد بن رد كات العو ی کے لاه اوی اي نطق اه وكتابة رزقه وأجله 


وعمله وشقاوته وسعادته .)75١1146(‏ وقد علق الدكتور محمد فياض على فهم بعض علماء ء المسلمين 
الخاطئع ع للحديث في كتابه إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان ص14 ۰۱۳ 


عشرة ملليمترات فقط؟!. 

وهذه المراحل الجنينية حتى لو نزلت مع السّقط وهي غارقة في الدماء ما كان مكتا 
للإنسان أن يُدركها فضلاً عن رؤيتهاء ووصفهاء وتسميتها بأسمائها الصحيحة» ومن هنا 
كانت تعبيرات وصف مراحل الجنين كما جاء في الحديث السابق من أوضح جوانب 
الاعجاز العلمي في تة رسول الله يك ودليلاً ناصعًا على صدق نبوته يكل . 

هذه بعض الاشارات العلمية في سنه ياء والمجال لا يسع لعرض المزيد منهاء 
ولكنها تؤكّد با لا يدع مجالاً للشك صدق النبي محمد بلا فيا بل عن رب العرّة. 


اطبحث الثالث : 
الإعجازالبياني 


من آبرز دلائل نبوته يك أنه أوتي جوا ب و ی 
بعده؛ لذلك يقول رسول الله ملا : وتيت جرا ب لكوم ور ویک 
اختِصَارًا»!". وقال اة في حديث آخر: وت بجوایع الْكلم... "٠‏ 

وجوامع الكلم تعني أن الله ك جمع له العاني الكثيرة في ألفاظ قليلة؛ فتجد أن الجملة 
النبوية تتكون من عدد محدود جدًا من الکلیات. ومع ذلك فهي تحتوي على کم هائل من 
الأحكام والمواعظ والعِبر والتوجیهات وهذا لا يكون لغیره ‏ ولي#إفسه فيه آحد؛ 
وهذا لیس في جانب معین من كلامه أر ی بعض احادیته؛ إن هو یشمل کل کلامه وجیع 
آحادیثه» ما یدخل في باب الاعجاز والتحدي. 

وأيضًا فان اختصار الکلام يؤدي إلى سهولة حفظ الأحاديث النبوية» إضافة إلى تجد 
استخراج الأحكام منها مع مرور الزمن با يناسب تغير المكان والزمان» فتصبح الشريعة 


)١(‏ زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة النبوية ص۲۲۲-۲۱. 

(۲) رواه العجلوني في كشف الخفاء 1 وذكر ا اٹ مزسل وله شواظد ل الصححع: 

(۳) البخاري عن أبي هريرة: : كتاب الجهاد والسيرء باب قول الني كلِ: «نْصِرْتُ بالرغب مسِيرَّة شهرا. 
(۲۹۷۷). 


الباب الثاني: ادلة نبوتح لاه 


الاسلامية صالحة في کل الظروف والأحایین. 

وهذه الخاصية العجيبة جعلت الكثير من فقهاء الاسلام ختارون من حادیث رسول 
الله يك بعض الأحاديث القليلة التي لو أضيفت بعضها إلى بعض» فإنها تعبر عن الاسلام 
بکامله! وتلخص الثر يعة الاسلامية لدابت تلخیضّا نادرا.. ومن امقلة ذلك ما فعله 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله حين قال: «أصول الاسلام على ثلاثة أحاديث: حدیث 
عمر ظه: إنَّا الأَعَْالُ بالييّاتِه''". وحديث عائشة غا : «مَنْ أَحْدَتَ في آفرتا دا تا 

لشف ا روف جت الس ن ب شر الْحَلال يبن وَالْحَرَام ۱ “.فكل 
حديث مما سبق يلخص جانبًا كاملاً من الاسلام بشكل عجیب» حتى وكأنك قرأت عن 
الإسلام كله إذا قرأتهم. 

وذکر أمثلة من جوامع كل كلوه و يصعب جدًا؛ لأن هذا يعني مراجعة كل كلماته 
وأقواله فكلها من جوامع الكلم» كا أن كلها يحتاج إلى شروح كبيرة جذا لاسيها جزء من 
المعاني الهائلة فيهاء ومع ذلك فإننا يمكن أن نمرّ على بعض لأقواله لنفهم المقصود من هذا 
الوجه العجيب من وجوه الإعجاز.. 

يقول رسول الله كلا: إن اله َيب لا بل ولا يّا...““. ففي هذه الكلمات 
الموجزة جدًا شرح لنا رسول الله لل ما يقبله الله کته وما لا يقبله من أعمال أخرى؛ فهو 
يقبل الأعمال الطيبة وهذه لا حصر شا فهو یقبل الصدقات والإصلاح والمعروف 
والصدق والأمانة والنصرة والمداية والمروءة وآلاف وملايين الأعمال الطيبة. كما أنه 


)١(‏ البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله هة (۰)۱ و مسلم: كتاب 
الاماری باب قوله كَكيةِ: «إنما الأعمال بالنية ). وأنه یدخل فيى (۷ ۰۱۹۰ وأبو داود (۱ ۰ این 
ماجه (8۲۲۷). 

۳( البخاري: کتاب | » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲۹۹۷)ء ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب نقض | حکام الباطلة ورد محدئات الامور (۱۷۱۸). 

(9) البخاري: کتاب البیو رع» باب اححلال بين والحرام بين وبینهما مشبّهات (۰)۲۰۵۱ ومسلم: کتاب الساقاقه 
باب أذ الال ور الشبهات 019550. 

۹/۱ اين رجب الحنيلي: جا مع العلوم والحكم‎ )٤( 

(6) مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطيب وتربيتها .)٠١١5(‏ والترمذي (751/49), 
وابن ماجه (۲۱۱۳) وأحمد (۸۳۳۰). 


أسو للعالمين 
بالتبعية لا يقبل أي عمل خبيث؛ فلا يقبل السرقة ولا الخيانة ولا الجبن ولا الخداع ولا 
الغش ولا القاحشة» ولا غير ذلك من آلاف وملايين الأعمال الخبيئة؛ فصارت الکلیات 
القليلة التي قاها رسول الله ی ركنا عظيًا من أركان الاسلام. 
وعلى نسق هذا المثال تدبر في آقواله ول والتي منها ما يلي: 
- «مِن خشن اشلام الرء ركه ما لا يعني“ 
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و 


6ن © . o2‏ 2 
- «ارهد في الدنيًا 0 الل وَارْهَد فِيَا في ِي ناس حبك لاش 
- «تَعرَّفْ ال الله في الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ في الشدّ". 


9 ا 2 
- «اتقواالنار و بشق رة . دگل روف صد سس 


- «الصوم جنة n‏ ا 
E‏ مَنْ گان في له یال در من كِبر»”". 


- گل نکر کنر وگل کر حر رام 3 «خرکم حَبْدكُمْ لایو“ . 


ا ۱۳| 
معجزاته الباهرة لا ومن أعظم دلائل نبوته. 


)١(‏ الترمذي (۲۳۱۸)» وأحمد (۰)۱۷۳۷ وقال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم )091١(‏ في صحيح 
الجا 

(۲( ابسن ماجه (۰)4۱۰۲ والحاكم في مستدركه «(VAVT)‏ والطبراني في الكبير (09485), وقال الشيخ 
الألبانى ني : صحيح. . انظر حديث رقم (۹۲۲) في صحيح الجا 

(۳) اجد ٤(‏ ۲۸۰)» والحاكم ۰۳۰۳ والطبراني في الکبیر (۱۱۵۸۵ وقال الشيخ الألباني: صحيح صحيح. انظر 
حدیث رقم (۲۹۱۱) في صحیح الجا 

() البخاري: کتاب الزکاة باب اتقوا التار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقة (۰)۱۱۳ (۰)۱۰۲۳ 
۰5۳۹ ومسلم: کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (۱۰۱). 

)٥(‏ البخاري: كتاب الادب باب كل معروف صدقة (۲۱ 1°( وسلم: کتاب الزکاة باب بیان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (۱۰۰۵). 

)1( النسائي (۳۵ 6۲۷ وقال ۳ صحيح. انظر حديث رقم (۳۸۱۵) في صحيح الجامع 

(۷) مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر 4 وابن ماجه .)۵٩(‏ وأحد (۳۹۷). 

7 (۸) مسلم: کتاب الأشربة؛ باب بیان أن کل مسکر خر وان کل خر حرام (۲۰۰۳) وابن ماجه (۰)۳۳۹۰ 
وأحد (1۸۳۰). 

() الترمذي (۳۸۹۰ وابن ماجه (۱۹۷۷) والدارمي (۰)۲۲۲۰ وقال الشیخ الألباني: صحیح. انظر 


النبي :2 ومنهجه فاي 
حل المسكلات 


: المبحث الأول: علاجه ب لمشكلنّ العنف والإرهاب 
: المبحث الثاني: علاجه ن !شكلم الفقر والبطال 
: المبحث الثالث: عالاجه 2 لمشكلة المسمكحرات 
ْ والمخدرات 


يَا أَحْمّدُ الْمَحْمُودُ بَاسْتِحْقَاقٍ 


| سوة للعالمين 
الفصل الفالث: 
جار النبي بن ومنهجه في حل الشکلات _ جح 


آرسل الله نبيّه ية إلى البشر هاديًا ومرشدّاء و رجا هم من ظلمات الجهل إلى نور 
الاسلام» فكان بيا نِعْمَ القائد والداعية والمربي؛ الذي يتعامل مع مشكلات المجتمع من 
حوله بمنطق واقعي متدرّج؛ بداية من غرس الراقبة في النفس الإنسانيّة ثم سد کل 
المنافذ التي تؤدّي إلى حدوث المشكلةء وانتهاءً بالجانب العلاجي المتدرّج عبر القوانين 
والتشريعات ا حازمة؛ التي تُوقف کل مَنْ تُسَوّل له نفسه الیل من المجتمع؛ فعاش لذلك 
الجتمع في أمن وسلام ومن خلال المباحث التالية نسوق بعض الأمثلة على منهجه يلا 
في حل المشكلات التي عاصرته والتي تدل دلالة واضحةٌ على نبَّتِه؛ لأن منهجه َة في 
ا لحل كان مَبْيا على منهج الله وشرعه: 


البحث الأول: علاجه و لمشكلة العنف والإرهاب 
البحث الثاني: علاجه ييا لمشكلة الفقر والبطالة 
البحث الثالث: علاجه ی تشكلة السکرات والخدرات 


الباب التانی: آدلة نبوت م مار 


علاجه َل لمشكلة العنف والإرهاب 


اعتنى الإسلام عناية كبيرة بنشر الأمن والأمان في المجتمع الإنساني كله واعتنى 
كذلك بمحاربة كل أشكال العنف والإرهاب؛ لأنها تتنافى مع المعاني السامية 
الجا ا الى عد E E E‏ 
وغبر مسلمین - قربا تبارك وتعال هو القائل :غ باي يآ خسن فا الَذِي ينك 
وی ته اوه ان وكيم ۶ وكانت سبرئه اة حبر تطبيق هذه المعاني والقيم. 

و یکن الجتمع الذي عاش فیه اي باحسن حالاً من الجتمعات لعالِة ان 
(صورة رقم )؛ فمشكلة العنف والارهاب كانت متجدّرة فيه بشكل رهیب. وتارس 
کأنها حق من الحقوق» فها هو ذا جعفر بن أي طالب ه يصف للنجاشي حال الجتمع 
غير السلم في قريش قائلاً: «أيها املك كتا قوما على الشرلك؛ نعبد الأوثان» ونأکل الميتة 
و الجواره يستحل المحارم شا من بعض في سفك الدماء وخيرهاء لامجل شي 
ولا نخرمه ...۱ ". وإذا نظرنا إلى ظاهرة وَأدِ البنات في هذا الجتمع نجدها من الظواهر 
الدالّة على عمق مشكلة العنف والقسوة والارهاب؛ لذلك قال عنها رسول الله كلل : «إنَّ 
لله حرم تلاا وی عَنْ ثَلآثِ؛ حَرَّمَ عُقُوقٌ لاله وود ...۳0 ۱ 

ووسط ما یعانیهالعال - قدیغا وحدیفْا من مشکلة العنف والارهاب بان ال 
النبويٌ» الذي تل في تطبيقه للمنهج الاسلامي تطبيقًا یسم بالحكمة والحزم والرحمة» 
فبدأ اة حلّه هذه المشكلة بغرس حُلّق المراقبة في نفوس أصحابه؛ فبهذا الق حرص 
الإنسان على أداء حقوق الله وحقوق العباد؛ فلا يماس عنمًا أو إرهابًا؛ لأن الله مطّلع 


.)۳٤ (فصلت:‎ )١( 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۳۳/۱ والسهيلي: الروض الأنف ۰۱۱۱/۲ وابن كثير: السيرة النبوية 
۰/۲« 

)۳( البخاري: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ۸64۱ (۰)18۷۳ ومسلم عن المغيرة بن 
شعبة: : كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. ۰ (687) واللفظ له. 


الباب الثانى: أدلة نبوت م لاه 


علیه ورقيب على سرائره؛ فعن معاذ © أنه قال: قلت: يا رسول الله» أوصني. قال: 


«اعبد الله كَأَنَكَ ترا u.‏ 


ثم بقل ا لحل النبويٌ للمشكلة نقلة آخری» وذلك بنظرته ل للمجتمع الذي يجب 
أن يعيش فيه الإنسان» فهناك مجموعة من القيم يجب أن یتح بها المجتمع؛ أرّها: إشاعة 
روح الرفق والعدل بين أبنائه» دون تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الدين أو العزق؛ فيقول 
:إن انه ی حب لوطي على ی ما ليطي عل افيه وما لأَيُمْطِي 
على ما سواه “. وكانت سبرته ب القدوة وال في ذلك؛ حتى ولو كان الأمر متعلَّقَا به 
هو شخصيًاء وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدًا؛ فعن عائشة لكا أنها قالت: دخل رهط 
من اليهود على رسول الله يك فقالوا: السام" علیکم. فقالت عائشة غا : متا 
فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله كلا : مهايا اة راهب رفن 
ار کل 

وني رواية: «وَإيّاكِ وَالْعُنَفَ وَالْفْخْشَ»- فقلتٌ: یا رسول الله أُوَلِتَسْمَعْ ما قالوا؟! 
قال رسول الله کا : مذ فلث: ولیک ,۵ . 


وثانيها قيمة الرحمة مع المخطئين» وهي من أعظم القيم التي يجب أن ينشأ المجتمع 
السلم في ظلّها؛ لأنها تخل نوعًا من التعامل الرحيم البعيد كل البُعد عن العنف 
والإرهاب» ولننظر إلى سيرته کر ل و بن مالك 
ف آنه قال: بینا نحن في السجد مع رسول الله كك إذجاء عراب“ فقام یل في 


(۱) أحمد عن عبد الله بن عمر (51557) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشیخین؛ 
والطبراني: العجم الكبير (۱۷۱۳۱) ۱۷۹/۲۰ واللفظ له وابن أبي شيبة: الصنف 178/8. 

(1) مسلم عن عانشة نا : كتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق (۲6۹۳) وأبو داود (۰)4۸۰۷ 
وابن ماجه (۳۹۸۸). 

(۳) السام: الوت انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة سوم ۲ + 

(4) البخاري : کتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله (۲4 وباب ا يكن لبیل فاحشٌا ولا 
متفحُسًا (07417)) ومسلم : كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف یرد عليهم 
.)51١560(‏ 


000 موا طروتي ی أو الأقرع بن حابس. .. انظر: أبن حجر: : فتح 


أسسو للعالمين 
لمكن فلك امجعات سول اش اه ی ۲ . قال: قال رسول الله لله ا : 1 


۶ و وز۲) 


تزرموه ۰ دعوه) . فتركوه حتّى بال» من رسول ال دعاهه فقال له: امه 
اساید لا تضاخ یر ین لجل و لقتو و لكر الل الصا ویر 
الَْرْآنِ». ثم أمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فَتَه " عليه“ . فهو هنا ماو يحل 
الوقف برفق تام منع فيه الصحابة من العنف مع الخطی» وعَلّمه درا هادنًا رقيقًا دون 


تخویف ولا ترهیب. 


أا ثالثها فهي قيمة الوسطيّة والاعتدال» وعدم الغلو في الدين؛ لقوله لا : «إنَّ الدينَ 
يسر وَلَنْ بد دَالدينَ أَحَدٌ إِلأَعَلبَهُ؛ مَسَدَدُواء قاروا هروه وَاسْمَعِيُوا ِالْعَدْوَة 


سب وَكَيْءِ ی الدج . فالغلرٌ في الدين باب يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام 
الخالفی رأيه بالقوّة. 


ثم تأي قيمة السالة بين أبناء الجتمع» هذه القيمة التي ربط فيها النبي ی بين 
أفضليّة الانسان عند ربّه وفي جتمعه وین مدى مسالته لأبناء هذا الجتمع» فعن جابر ذه 
أنه قال: جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رسول الله» أي المسلمين أفضل؟ فقال: امَنْ 
سم هون ین انه برو" 

ولكن النبي بي لا يكتفي ببذه القیم المجتمعيّة الراقية فقط لحل مشكلة العنف 
والإرهاب؛ بل يؤكد على مجموعة من الأوامر والنواهي تسد باب العنف في المجتمع؛ 


)١(‏ مه مّهُ: كلمة للزجرء انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۹۳/۳ وابن منظور: 
هن رت ا 

(۲) لا تزرموه: لا تقطعوا عليه بوله» انظر: النووي: الان شرم سحي ا ره ۰۹۰ 
وابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰44۹/۱۰ 

(۳) شئه: صبّه وسکبه انظر: النووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن احجاج ۰۱۹۳/۳ وابن منظور: 
لسان العرب. مادة شنن ۰۲۱/۱۳ 

(4) البخاري: کتاب الوضوء باب صب الماء على البول في السجد (۰)۲۱۹ (۰)1۱۰۲۵ ومسلم: کتاب 
الطهارة باب وجوب غسل البول... (۲۸۵) واللفظ له. 

(۵) الغدوة: سير أوّل النهار» والروحة: السير بعد الزوال والدلجة: سير آخر الليلء انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري 1/١‏ . 

)1( البخاري عن أبي هريرة: كتاب الإيمان» باب الدين یسر (۰)۳۹ والنسائي (۰)۵۰۳ وابن حبان (61). 

(۷) مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل K9)‏ والترمذي (۰)۲۰۰ وأمد 
)۷۹۲ وابو یعلی (۲۲۷۳). 


الباب الثانی: ادلة نبوت م لاه 


وتّشيع ژوح المودّة والرحمة» فها هو ذا النبي ية ینهی أنه عن العنف مع النساء» فعن 
إياس بن عبد الله بن أبي داب أنه قال: قال رسول الله : « تَضربُوا اء الله». فجاء 
عمر ذه إلى رسول الله لا فقال: قد ديرن عَلَ أَزْوَاجِهِن. رق فأطاف 
بال رسول الله اة نساءٌ كثي يشكون أزواجهنً» فقال ال :لت طَافَ بال محمد 
اء کی کون روا جهن بش ویک جار 04!". 

ونبى ية كذلك عن العنف مع الخدم؛ فقال لأبي مسعود الأنصاري هه عندما 
ضرب غلامًا له: الم با شعو له فد عَلَبِكَ منك عَلَيْه. قال: فلت فإذا هو 
رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله» هو حر لوجه الله. 


و ی 
> 2۵ 


ثَمَالَ: «آما لو تفعل لَلَمَحَنْكَ انار أو كَتَنْكَ التاژ»۳. 

كما نجده یاو یرم قثل النفس وسَفكت الدم العصوم؛ بل وجعل ذلك من کباثر 
الذنوب؛ لقوله تعالی: ولا تلو فش الي رم اله باق )»ثم یوک على 
عَم هذه الجريمة تنفيرًا للنفوس من ارتكابها بقوله اة ول السََّاءِ وَأَمْلَ 
الأَرْضٍ ات کوا في دم مین لام ال نی الا۳. 

فاشتراك أهل السماء والأرض في قتل رجل واحد جريمة عظيمة عند رب العالین» 
تستحق دخوطم النار جميعًا. 

ویرّم کذلك ترویع الآمنين؛ بسذ كل النافذ والابواب والذرائع التي قد تکون 
وسيلة للترويع؛ فقال بايا «مَنْ مار ل ايه بِحَدِيدَةٍ ِن الملأِكَةتلْمَنْهُ حَتَى وَإِنْ کان 


(۱) ذَئِرْنَ: أي اجترآن ونشزن وغلين» انظر: العظيم آبادي: عون العبود ۰۱۲۹/۲ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة ذار ۳۰۱/۶. 

(۲) أبو داود: کتاب النکاح» باب في ضرب النساء (۰)۲۱71 والدارمي )۲14( وقال حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح . والحاكم (TV10)‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ول خر جاه. 

)۳( مسلم: كتاب الأعمان. باب صحبهة الماليك وکفارة من لطم عبده (۰۱۵۹ وأبو داود (669١1ه),‏ 
والترمذي (۱۹4۸ وأحمد (٤١٠۲۲)ء‏ والبخاري: الأدب المفرد (۰)۱۷۱ والطبراني: العجم الكبير 
(1۸۳). 

(6) (الاسراء: ۳۳). 

(9) الترمذي عن أبي سعيد الخدري: کتاب الديات» باب الحكم في الدماء (۰۱۳۹۸ وقال عنه: هذا حديث 
غريب...». والحاكم (۰)۸۰۳۷ وصححه الا لباني» انظر: صحیح الجامع (۵۲4۷). 


اس وة للعالمين 
أَحَاهُ لاب و في لك تأکیدعل غزفة السلم؛ و شدید من تروبعهوتخویفه 
اسك را م ب و او م مال 
رسول الله لاف فيأخذ زيدٌ بمجامع قميصه بيت وينظر إليه بوجه غلیظ ويقول لرسول 
الله : ألا تقضيني - يا محمد - حقّي؟! فوالله إنكم - يا بني عبد الطلب - قوم 
مطل ولقد كان لي بمخالطتکم علم. فيقول زيد بن سُعْئّة: نظرثٌ إلى عمر بن النطاب 
تیه وعیناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني ببصره» وقال: أي عدو الله 
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أتقول لرسول الله اة ما أسمع؛ وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحقٌ» لولا ما أحاذر 
وت "؛ لضربتٌ بسيفي هذا عنقكٌ. ورسول الله يك ينظر إلى عمر في سكون وتُوّدة ثم 


قال: RE‏ مر آن یز بخشن الأداء وَتَأَمرهُ بخشن 
التبا "+ ادعب بو يَاعْمَرٌ - قافضو حقه وزذه عذرین صاءا ین ر مَكَانَ تا 


و وعو (0) 


رعتها 


کا نجده يل ينهى عن الترويع وإن كان من باب الفكاهة» فعن عبد ال رحمن بن أي 


ليل نله 2 نهم كانوا يسيرون مع النبي 38 فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه 
فأخذه ففزع. فقال النبي كله :لابجل ينيم أن برع نع 


وسط هذا الجتمع يجب أن يعيش الانسان هادا آمنّاه ولکن النفس البشريّة غير السويّة 
تقف عن غيّها إلا بتشريعات وقوانين تردع كل مَنْ تُسَوّل له نفسه ترويع الجتمع» أو 
الخروج عن السلوك السويٌ» ومن هذه التشريعات: حد القصاص وحد البخي؛ وحدٌ الحرابة؛ 


م : کتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (5815)) 
بن حبان (0945)., 

LG‏ طویل العدّة التي يضربُها الغريم للطالب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
مطل .574/1١١‏ 

(۳) هو فوت رضا الله ورسوله لأن ما فعله لا پل دمه. 

(4) التباعة: ما انبعت به صاحبّك من ظلامة ونحوها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة تبع ۸/ ۲۷. 

() ابن حبان: كتاب البر والاحسان باب الصدق والأمر بالعروف والنهي عن المنكر (۰)۲۸۸ والحاكم 
۷ ) وفال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهي في التلخيص: مرسل. 

)1( آبو داود: كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء ء على المزاح (غ6060)., وأحمد (۰)۲۳۱۱ وصححه 
الألباني» انظر: غاية المرام (5490). 


الباب الثاني: ادلة نبوت م بلا 


فقال تعالى :إت جرا لذبن ابو اله وشوه و َسْعَوْن في الأرض فتاه أن یلوا أ 
أذ قط یرجم ین خلا أو ینوا مِنَ الأرْض دك هُمْ خزي ني الا 
وم في الأخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ”4 . وكان تطبيق الرسول يلا ذه التشريعات تطبيقًا حازمًا؛ 
لأن الأمر يتعلّق بسلامة المجتمع وأمنه. 

ولیکن ال انبوي لشکلة العف والارهاب مب عل تحصین الجتمع السلم وا 
فقط؛ بل امتدّت نظرته بي لتشمل العلاقات بين السلمین وغير السلمین؛ فنجده يكل - 
معظم أحواله - ببحث عن الطرق السلميّة وا هادئة للتعامل مع المخالفين له» حتى وان كانوا 
في حالة حرب معه» فكانت وصیّه لقرّاده دائًا: ...ولا لوا شَبْځًا قازیه ولا طفاک ولا 
صفراه ولا ار . ويحرص إا كذلك على تجنب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» 
يقول ولي لعل بن أي طالب مه عندما أعطه الراية في غزوة خيبر: لذ َل رشلكٌ ی 
تنرل بساختهی د همق الإشلاب وَأَحهُمْ بها یب لبهم فونه لا هري اقب 
رجلا کت نیون َك مخ العم ۳ ۹ 1 

ما عظمة النبي بء الذي حارب كل أشكال إشاعة الفوضی» وكلّ عمل يُفَوْض 
الأمن ويْرَوّع الآمنين» سواء أكان ذلك يُسَمّى إرهابًاء ام حرابّاء أمْ بغياءِ فجميعها صور 
شیم الرعب والخوف في الجتمع» وترهب الآمنين فيه» و تخول بينهم وبين الحياة المطمئئة» 
التي هي وسيلة حُسْنْ خلافتهم في الأرض بعمارتها في جو من الأمن والأمان والسلام 
والاطمئنان. 


۳ 0 


(۱) (الائدة: ۳۳). 

(۲) آبو داود عن أنس بن مالك: : کتاب الجهادء باب في دعاء الشرکین (۲۷۱۱4) والبیهقی: السنن الکری 
(۱۷۹۳۲) وابن آبي شيبة: الصنف ۰4۸۳/۷ ١‏ 

(۳) حمر النّعَم: هي الابل الحمرء وهي آنفس آموال العرب» یضربون بها الثل في نفاسة الشيع وقیل: الراد 
خير لك من أن تكون لك فتصدق بها. وقيل: تقتنيها وتملكها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۷ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۷۸/۱۵ 

(؛) البخاري عن سهل بن سعد: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل (۰)۲۹4۲ 
(5»». ومسلم: كتاب فضائل الصحابة هه باب من فضائل علي بن أبي طالب 4ه (۲۰۰). 


أسوة للعالمين 


اطبحث الثاني : 
علاجه يله مشكلة الفقر والبطالة 


لقد اهتم الإسلام بمشكلتي الفقر والبطالة» وحرص على علاجهم - قبل نشوئهیا - 
بوسائل متعدّدة حفاظًا على الجتمع السلم من الأخطار التي قد تصيبه أخلاقيًا وسلوكيًا 
وعقائديًا؛ حيث تؤكّد الإحصائيّات العلميّة أن للفقر والبطالة آثارًا سيّئة على الصحة 
النفسيّة (صورة رقم ۰6۷ وخاصّة عند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني؛ حيث 
يُقَدِم بعضهم على شرب الخموره کما تزداد نسبة الجريمة - كالقتل والاعتداء - بين هؤلاء 
العاطلين؛ لذلك كان رسول الله بيا يستعيذ كثيرًا من الفقر» بل ويجمعه في دعاء واحد مع 
الک فيقول: لل إن ود بك من الکفر وَالَْفْر..»”". 

ل 
SS‏ جا مب على تعاليم الإسلام وأحكامه؛ حيث 
بدأ لا بته ع افر عل وهای لوسر ار ر مات ا قز 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» الذين أَعْطّوا القدوة والشل الأعلى ف العمل والكسب 
الحلال» فقال با عن نبي الله داود: SS‏ أن یال من عَمَلٍ 
يذو ون نی الله داو د اكان اكل من نْ عمل ده( 


)١(‏ أبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (۰.)۵۰۹۰ والنسائي (١٤۱۳)ء‏ وأحمد (۲۰۳۹۷) وقال 
شعيب الارناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. والحاكم )¥( وقال: هذا حديث صحیح على 
شرط مسلم... ووافقه الذهي. 

۲( البخاري عن القدام بن معدیکرب: کتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بيده (۰۲۰۷۲ وابن حبان 
(1۳۳۲۳). 


صورة رقم )¥( 


| سو للعالمين 


وكان َة القدوة واَتّل الذي يُحتذى به في هذا المجال؛ حيث كان يرعى الغنم 
ويّرّاول التجارة بأموال خديجة غا قبل بعثته؛ فعن أبي هريرة هه عن النبي بي أنه 
قال: ما بعت الله تيا زار ی الْعتَم». . فقال آصحابه: وآنت؟ فقال: عم کنث أَرْعَامَا 
غ الأقل 1 

RS E RE‏ ار و فين 
سؤال الناس والذلّة بين أيدههم؛ َو رسول لله قح الأمر بقوله: «لأَنْ بح 


نی اناه 


أَحَد کم حبله ین بخز َة احطب على ظهرو فيَبيِعَهَا يكف الله ها وج در له من آن 
شال الاس أَعْطَْه أو متشون كا تتفرّد النظرة النبويّة للعمل كذلك بأنها تربط بين 
العمل وئواب الله في الاخرة. 

وشجع النبي ية المشاريع الاقتصادية بين المسلمين» وحنّهم على الزارعة " كما فعل 
الأنصار مع |خوانهم الهاجرین الفقراء الذین قدموا على الدينة بلا أدني مال» فعن أبي 
هريرة 4# أنه قال: قالت الانصار للنبي يكه: اقسم بيننا وبَيْن إخواننا”” الخیل. فقال: 
«لا». فقالوا: تَكْفُوئا ال وَتَفْرَككُمْ في اللمرة. قالوا: سیغنا وأطَغْنا"". 

وحم الي الربا فا له من مضا عل فقراء الجتمع؛ فهو یعوق التنمية» ویب 
التخلف ويزيد الفقیر ة فقرا؛ ما يؤدّي إلى املاك؛ ک| قال يكلل: ا یقاب 
قالوا: يا رسول الله. وما هنّ؟ قال: «الشّرْكُ بالله... وَأَكُلٌ ...۷ 


(۱) قراريط: جمع قيراط» وهو جزء من النقده وقيل: قراريط اسم موضع بمكةء انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري .١‏ 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كات جار ی را عواين ONE‏ 

(۳) البخاري عن الزبير بن العوام : كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (۰)۱۶۷۰ (۰)۱۷۱ وابن 
ماجه »)۱۸۳١(‏ واد (01195. 

(5) الزارعة: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب ما يخرج منها كالنصف أو الثلث» انظر: 
الزبيدي: تاج العروس باب العين فصل الزاي (زرع) ۰۱۹/۲۱ 

() أي المهاجرين. 

(1) البخاري: كتاب الزارعة باب إذا قال: اكفني مئونة النخل... (۲۲۰۰)؛ وأبو يعلي (۱۳۱۰). 

(۷) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوصاياء باب قول الله o‏ الذي يتأكلون وال ال امی» 
[النساء: ۰)۲۷۲۷(]۱۰ (1۸۵۷)؛ ومسلم كتاب الإيمانء باب بیان الکباثر وأكبرها (۸۹). 


الباب الثانی: أدلة نیون بلا 


وسبرته يك كانت تطبيقًا عمليا هذه البادی والقیم» التي تعمل على حل مشكلتي 
الفقر والبطالة» فعن أنس بن مالك هه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي بيا یساله ۳ 
فقال يل «آما نی بيك کی ۶؟» قال: بلى» جلس ؟؛ نلبس بعضه " ونبسط بعضه 
رفك رت مولام وه معا». قال: فأتاه مهماء فأخذهما رسول الله ار 
بیده» وقال: «مَنْ يَشتري هَڏَيْن؟» كال رجل: آنا اعلا بدرهم. قال: هم یی عل 
وزهم؟» فوفك آو ثلائا, قال رجل: أنا آخذهما بدرهمین. فأعطاهما یاه وأخذ الدرهین 
فأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشتر أَحَرِهمَا طَعَامَاء دق ايك وَاشتر بالاعر دوا 
أي به». فتاه به» فش فيه رسول الله لا عودًا بیده» ثم قال له: «اذْمَبْ قَاختطِب وه 
لاس عَشَرَيَْمَاه. فذهب الرجل يحتطب ويبيع؛ فجاء وقد آصاب عشرة 
دراهم. فاشتری ببعضها ثوبًاء وببعضها طعامّا» فقال رسول الله ما : «هَذًا خر لَك من آن 
نجي الا نک نی وجه ك بوم ابام إن نة لاض را یلو لزي قفر دک 
وَلِذِي غرم مُفظع» أو لزي كم مو" . فكانت نت معالحته معالجة عملية؛ استخدم فيها 
ية كل الطاقات والإمكانات المحوفرة لدى الشخص الفقی وان تضاءلت؛ حيث علّمه 
يك كيف يجلب الرزق الحلال من خلال عمل شريف. 

أمّا إذا ضاقت الحال» ول يجد الانسان عملا وأصبح فقيرًا محتاجّاء فعلاج الاسلام 
حينئذ هذه المشكلة هو أن يَكُمْل الاغنیاء الوسرون أقاربهم الفقراء» وذلك لما بينهم من 
الرّحِم والقرابة» وقد وصفه الله كك بأنه حق من الحقوق الواجبة بين الأقارب» فقال 
(۱) یساله: اي یطلب منه أن یعطیه امن الال انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة سال ۰۳۱۸/۱۱ 
ل يي 
(۳) نلبس بعضه: اي بالتغطية لدفع البرد» انظر: العظیم آبادي: عون العبود ۳۷/۰ 


(6) القعب: القد. الضخم الغلیظ الجاني» وقیل: : قدح من خشب مقعر. . انظر: ابن منظور: لسان العرب. 
مادة قعب 1۸۳/۱ 

(۵) مدقع: اي نديد بسن بای إلى الدقاع وهو الراب انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة دقع 
۹/۸ 

(5) ذو الدم الموجع: هو مَنْ يتحمّل دية فيسعى فيهاء حثی يؤدّيها إلى أولياء القتول» فان لم يؤدّها قیل انحتمل 
عنه فيوجعه قتله انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وجع ۰۳۷۹/۸ 

(۷) أبو داود عن آنس بن مالك: كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة :.)١541١(‏ والترمذي (۱۵۳) وابن 
ماجه (۲۱۹۸ وأحمد (۱۲۱۵۵). 


أسو للعالمين 
تعالى: قات دا ری حَق 6 ثم تأي السيرة النبويّة خير تطبيق هذا الحقٌ» ورب 
أولويّات التكافل لدى كل مسلم؛ فعن جابر د أنه قال: أعتق رجل من بني عَذرة عبدًا 
له عن كُير''"» فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «أَلَكَ ال غَبْدُهُ؟) فقال: لا. فقال: «مَنْ 
شريه ني ؟» فاشتراه تُعيم بن عبد الله العدوي بثرانماثة درهم» فجاء بها رسول الله ڳلا 
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فدفعها إليه» ثم قال: «بدَ بتفيىك فتصَدّق عَلَبهاء فان َضَلّ سىء یت فان قصل عَنْ 
َلك نَيْءُ كَلِذِي تَرَابَيِكَ قان َضصَلَ عَنْ ذِي قَرَابتِكَ شّْءٌ فَهَكَذَا وعَکدّ». يقول: فَبَيْنَ 
دك وعن يمينك وعن شالك"". 


وإذا عجز الأقارب الأغنياء عن سد حاجة الفقراء جاء دور الجتمع ککلْ؛ متمثلاً في 
الزكاة التي فرضها الله للفقراء من آموال الأغنياء» ولکن النبي كل جعلها مقصورة على 


سطع راس 


الفقير الذي لا یستطیع العمل والکسب؛ لذلك قال 35 لا تيل سل ولا ذي 
يرو سوي“ . بهذالم جل الرسول يك لبطّل كسول حا في الصدقات؛ ليدفع 
القادري ين إلى العمل والكسب. 

أمّا إذا عجزت الزكاة فإن الخزانة العامّة للدولة السلمة بكافّة مواردها تكون هي 
الحلّ لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة» والوئل لكل فقير وذي حاجة - مسلا كان أو غير 
مسلم - وخير شاهد على ذلك من سيرته يك ما كان يفعله مع أهل الصَمَة". 


وإذابقي في المجتمع فقي لايستطيع سمل وجب عل الجتمع كله أن يرج 


.)۳۸ (الروم:‎ )١( 

(۲) اعتق السید عبده عن ذبُر أي يصير بعد موته حراء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة دبر ۰۲۱۸/۶ 

(۳) مسلم عن جابر بن عبد آله: کتاب الزکاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم آهله ثم القرابة ))٩۹۷(‏ 
والنسائي (59045). 

(6) المرّة: القوّة اي ولا لقوي على الكسب» وسوي: أي صحيح البدن تام الخلقة» انظر: العظيم آبادي: 
عون المعبود ۰۳۰/۵ 

)0( أبو داود: کتاب الزکات باب من یعطی من الصدقة وحد الغنى (۰)۱۲۳4 والترمذي 2 والنسائي 
(o4۷)‏ وقال الألباني: : صحیح. . انظر : غاية المرام (۱۵۰). 

() آهل الصفة: O OT‏ فكانوا یرون إلى موضع ملل في 
مسجد المدينة یسکنونه انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صفف ۰۱۹4/٩‏ وفي ذلك انظر: 
البخاري: كتاب الخمس» باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ا والمساكين وإيثار الني 15 
أهل الصفة والأرامل. 


الباب الثاني: أدلة نبوتح کار 


الصدقات ابتغاء مرضاة الله وثوابه» وهذه مزيّة تميّر بها الاسلام عن غبره من المعا جات 
البشريّة للمشکلة فها هو ذا النبي و یم أصحابه الإنفاق» فعن جریر بن عبد الله + 
أنه قال: خطبنا رسول الله ية فحنا على الصدقة» فأبطئوا حتى ی في وجهه الغضب» ثم 
إن رجلا من الأنصار جاء ره فأعطاها له فتابع الناس حتى ري في ونجهه 
السرورء فقال رسول الله يكله: من سین حَسَنَةٌ گان له أَجْرهَا وَمِدْلُ آجر مَنْ ول با 
201111111 
عَیل باه من ۳ أن ُنْتَقَصَ من أَورَارِهِمْ شي" . 

وببذه القیم یل الجتمغ متماسكٌ البنيان» ومتوازن الأركان؛ ولا تنهشه آمراض 
الحقد والحسدء والنظر إلى ما في يد لا خرین؛ فتمتلی بطون البعض» بين غيرهم لا يجد ما 
یس رمق أو يقي على حياته» فكان الإسلام ناجحًا في إيجاد لول العمليّة والواقعيّة 
لمشكلتي الفقر والبطالة» ولعل هذه الطريقة ة الفريدة الفدّة في علاج مثل هذه المشكلة لَِنْ 
أبلغ الأدلّة على تبرت با وعلى أن النهج الذي أتى به ليس منهجًا بشريًا بحال» إنما هو 
من وحي الله العليم الخبير. 


E 
2 
۳ 


(۱) الصرّة: ما یِجِمَمٌ فيه الشيء ویشد؛ انظر: العجم الوسیط مادة صرر ۵۱۲/۱. 
(۲) مسلم: کتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة. .۱۷ ۰ والنسائي (۲5۵6). وأحمد 
.)۱٩۲۲۵(‏ 


أسوة للعالمين 


علاجه َل لمشكلة المسكرات والمخدرات 


حرّم الإسلام كلل ما يضرٌ بالفرد أو الأسرة أو المجتمع» وأحلّ كل ما هو طیب ومفيد 
للبشر جيعاء فا حرم الله شیا إلا عوّض الناش خيرًا منه» فقال الله تعالى: یلم 
لیا رمرم عم ابا بت وضع عنهُمْ ِضرَهُمْ الغلا اي كانت ٺ علب ؛ 
ولأن النفس البشريّة تميل دات إلى تحقیق رغباتها - دون نظر إلى مایب على ماتقترفه 
as‏ عله ارد الإجلوم أنباعه إل جح عاق المي رجز بم الأجعام 
والتشريعات والقوانين الوقائيّة والعلاجيّة لحل كل مشكلة تعترضهم» ثم كانت سيرته 
َا خير تطبيق هذه الأحكام والتشريعات. 

من هذه المشكلات الخطيرة مشكلة إدمان الخمور (صورة رقم ۰)۸ وكانت قد 
تغلغلت في نفوس العرب جميعًا؛ حتى انبم كانوا يمدحونها في شعرهم؛ حيث تبداً 
القصائد عادة بذكر الأطلال ثم وصف الخمر. . كما كانوا يشربونها في بييوتهم وأنديتهم 
ومنتدیاتهم؛ ولذا فقد جاء ال الرياي للمشكلة جلا حاسماء ودالاً بشکل واضح عل أنه 
وحي من رب العالین. 

لقد نزلت الآيات القرآنيّة لتحل المشكلة في تدرج مدهش فکان أوّل ما نزل في تنفير 
الناس مِنْ شرب الخمر قوله تعالى: وین ترا الیل والاغتاب تون مِنْهُ کر ورزفا 
حستا إِنَّ في دك ليه لقو ميَعْقِلُونَ'"4» فوصف الله تعالى الرزق بِالْحَسَنَء و يصف السكر 
بذلك؛ تمه لتحريم حمر ثم لفت الأنظار إلى آثارها الضارة يوق ما فيها من منافع 
محدودة فقال تعالی: سالك عن خن وَالْمَبيِرِ قل فیهت ! نم بير ومنانع لاس رامع 
که من تفیهعا »وني مرحلة لاحقة حقة حرّم تعاطیها قبل آوقات الصلاة؛ بحیث لايأتي وقث 


(۱) (الأعراف: ۱۵۷). 


(۲) (النحل: 0۷). 
(۳) (البقرة: ۲۱۹). 


صورة رقم (۸) 


اس وة للعالمين 
الصلاة E‏ ليا أيه این منوا اربوا الصَّلاة ونم 
شگازی نی توا تفا ل 6 وبعد أن یات النفوس لتحريمها عراف كيزا عون 
إلى اليوم الذي تُحَرَّم فيه تمامّاء كما قال عمر بن الخطاب هه «اللهم بین لنا في الخمر بيانًا 
شافيًا»"- جاء التحريم القاطع في قوله تعالى: يا ی ینوا ار لمیر 
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وال تصانت لالم رخس ین عَمَلِ یمان تیه کم شود 6 

ولأن عائشة فا تعرف جيِّدًا عمق مشكلة الخمر في نفوس الجتمع الجاهلي؛ 
لذلك قالت عن التدرّج الذي نزلت به الآيات: »... ولو نزل أل شيء: لا تشربوا الخمر. 
لقالوا: لا نَدَعٌ الخمرٌ آبدا...». ولكن المجتمع - الذي ربّاه النبي يلعل مراقبة الله 
تعالى - امتثل لأوامره 3# فور نزوها على نبيّه اي فعن أنس بن مالك #ه أنه قال: كنت 


ساقي القوم في منزل أبي وت و یت ] "“» فأمر رسول الله کا 
۳ 


مناديًا ينادي: «ألا نامر قذ خر حَرّمَتٌ». قال: فقال لي أبو طلحة ضيه: اخرج فاه هْرِفُهًا 


فخرجت فهرقتهاء فَجَرَثْ في سِكَكِ المد 0 


وي روك رت رات ام الست فور المي يكل لأصحابه منهاء 
فقال با لأبي الدرداء ذيه: « لا تشرّب اضر ها ماح م گل .0055. بل ولعن يل کل من 
يقوم بصناعتها وبيعها وزیا فقال تا «لَعَنَ الله الحَمرٌ وَشَارِبهَا وَسَاقِيَهَاء وَبَائِمَهًا 


.)8۳ (النساء:‎ )١( 

() سنن النسائي: کتاب الأشربة» باب تحريم الخمر( «(o0‏ وأحمد (۰)۳۷۸ والحاكم (۱ )"٠‏ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخين ول يخرجاه. ووافقه الذهي. 

(۳) (المائدة: 2 

(4) البخاري: كتاب فضائل القرآن باب تاليف القرآن (4۹۹۳). والبيهقي: شعب الإيمان (۰)۲۲۲۱ وعبد 
الرزاق: الصنف ۳۵۲/۳. 

(6) الفضيخ: البسر والتمرء والفضیخ أن يصب عليه الاء ويتركه حتی يغلي من غير أن تمسه النار. انظر: 
النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱4۸/۱۳ وابن منظور: لسان العرب» مادة فضخ 
۳( 

)1( أهرقها: الأصل أرقا أي صّهاء فابدلت اهمزة هاء» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۳۸۰/۰ 
وابن منظور: لسان العرب. مادة هرق ۱6/۱۰ ۳. 

(۷) البخاري: کتاب المظالم» باب صب الخمر في الطریق (۰)۲76 ومسلم: کتاب الاشربة؛ باب تحریم الخمر 
وبیان آنها تکون من عصير العنب ومن التمر... (۱۹۸۰). 

(۸) ابن ماجه: کتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح کل شر (۰)۳۳۷۱ والحاكم (۷۲۳۱) وقال: هذا صحیح 
الاسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهي. 


الباب التانی: ادلة نبوت ,۸ مَل 


وَمُبْتَاعَهَاء وعَاصرَمَا وَمُعْتَصِرَهَاء وخاملها وَالْمَخَمُولهةالیّه۳). 

ولكنه وم یُخلق باب التوبة أمام هؤلاء آلدمنین؛ بل جعله مفتوحًاء حتى لو تكرّر 
الخطأ أكثر من مرّة؛ حيث ربط بيد بين التخويف من سخط الله وعقابه في الآخرة وعدم 
توبتهم إليه ل وهذه هي عظمة النبي يل في معالجته لشل هذه المشكلات المتجدّرة في 
مجتمع ماه فقال وَل مَنْ شرب مر وَسَكِرَ 1 تُفْبَلُ له صَلاةٌ َرْبَعِنَ صَبَاحَاء وَإنْ مات 
دح التان فان تا اب الله عَلَيْههوَإِنْ عَادَ فشرب فسکر [ قبل لَه له له ازن ما 
فان مات حل انار قن تا ناب ال لبو وان عاد شرب فسکر بل لَهُ صلا صلاً 
ریت صَبَاحاء فان مات َل لقن تب تاب الله e‏ لله آن 
حي ین ردق با جزم الاو قلرا: ی رسول اه EE‏ ال رقص 
هل ره( 

كا جعلها یل وصيّة من الوصایا التي حص بها بعض أصحابه؛ وفي ذلك دلالة على 
تنفير ال منهاء ووقايتهم من الوقوع في شِرَاك کل مسكر أو غدّر» فيروي أبو الدرداء 
ذه أن رجلاً جاء إلى النبي اة فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تشر لك بالله یاون 
و ا ولا فرب الْحَمْر...» ل ١‏ 


اج 


ا ا N‏ 
استخدام الخمر كدواء: (إِنََا دا وَلَيْسَتْ بِدَّوَاءِ)!'». وقد أثبتت الدراسات الطبيّة الحديثة 
إصابة الذي يتناول الخمر بالعديد من الأمراض؛ مثل: مرض تلیّف الكبد؛ فالخمور 


(۱) آبو داود: کتاب الأشربة» باب في تحریم الخمر (۳۱۷4) والترمذي (۱۲۹۵). وابن ماجه (۰)۳۳۸۰ 
وأحمد )0۷17( وقال شعیب الارناء‌وط: : صحیح بطرقه وشواهده. وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (۸۳۹). 

۲( آبو داود عن ابن عباس: کتاب الاشربة باب النهي عن السکر (۰ ۳۸۰ والترمذي ( ) وقال: 
هذا حديث حسن. وابن ماجه (۰)۳۳۷۷ والدارمي (۰۹۱ ۰ وأحمد (5544). والحاكم (۷۲۳۲) 
وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهي. وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع 
(1۳۱۲). 

(۳) ابن ماجه: کتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (4۰۳۶) وأحمد (۲۲۱۲۸). والحاكم (۰)۱۸۳۰ وحسنه 
الألبانى» انظر: مشكاة المصابيح (OA: ٠(‏ . 

(4) أحمد عن وائل بن حجر الحضرمي (۱۸۸۷۹) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان 
(506). والدارقطنی (۱۳ ۷). 


جوم QAD‏ أسوة للعالمين 
تسیّب تحطیع) لخلايا الکبد. وتقوم بترسیب الدهون فیهاء وکذلك تصیب الجهاز امضمي 
باضطرابات مختلفة؛ فیفقد الانسان شهیته للطعام» ویصاب بسوء التغذية ونقص 
الفیتامینات كا تؤّر على الاعصاب» وعضلة القلب» والعناصر المكونة للدم". 


ثم يُواصل النبي ية تعليم أمّته مضارٌ الخمر - بطريقة أخرى - بِذْكْرٍ قصص 
لتاقن عن خط ينها من كان لمعيل شین کمن عكانا بل هناد عاد عل اي 


أنه قال: «جتیو رهق ما اه اه گان جل > من حلا بلح تب ای 
7 هقرت له جا جارتا قات له 1 ول .الق مع جارِتيهاء 
قت كنا دحل باب القت وت ی آفقی إل ار بت ندا لام وباي © 
خر فقالت: إن وال ما دعوئك للشها للها راون و و من عذه 
الْحَْرَةٍ كأْسَاء أو تقل دا الغلاع. قال: قاشقيني من مدا کنر كأسَا. و سقه كأسَاء قاک: 


و 


زيذون. فلَم يرم حت عم وق لبها تل دنس قَاجْمَيبُوا الحَمْرَ؛ فا وا ٠‏ نیع 
الما وَإدْمَانُ الاك آن خر دما صَاحِبَهُ ». 

والنبي یله حين یعالج مشكلة ما فانه لا تشغله كثيرًا الأسماء بقدر ما تشغله 
السمَیّات؛ فهو حين حرّم الخمر حرّم كذلك كل ما تنطبق عليه صفتها من إذهاب العقل» 
یا کان مصدر هذا الشراب؛ العنب أو العم أو عر فعن ا عن ي 
أنه قال: هلر راب آشگر قَهُوَ راغ »۲۳. وقالت آم سلمة ا في حدیث آخر يبي أن 


)١(‏ مقال بجريدة الریاض: 8011.6012/ا2111 ۰ وانظر: مصطفی سویف: الخدرات واجتمع ص۸1- 
٩۱‏ 


(۲) علقته: عشقته وأحبّته. انظر: نور الدين السندي: حاشية السندي على النسائي ۰۳۱9/۸ 

(۳) الباطية: إناء من الزجاج عظيم یملاً من الشراب. انظر: نور الدين السندي: حاشية السندي على 
النسائی ۳۱۵/۸ وابن منظور: لسان العرب. مادة بطا ۰۷6/۱ 

لامر ل ا ا ی ی ی 
10/۸ 

(0) النسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام التولدة عن شرب الخمر (05777)) وابن حبان (۰۵۳4۸ وقال 
الألباني: : صحيح موقوف. وذكر المتقي افندي في كنز العمال: أن من ذكر الحديث مرفوعًا عن رسول 
الله بء كلا من عبد الرزاق في مصنفه؛ والبيهقي في شعب الإيمان. انظر: نصب الراية ۵/ ۰4۸۷ 

() البخاري: کتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا السکر (۰)۲4۲ (۰)۵5۸۵ ومسلم: کتاب 
الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خر وان کل خر حرام (۲۰۰۱). 


الباب الثانی: ادلة نبوت م کار 


كل أنواع المسكرات والمخدّرات ححَرّمة شرعا؛ لأنها تبلك الفرد وتضوف الجتمع: تَبَى 
رَسُولُ الله کی عن کل ُشكر وَمُفْي ۰۳۰ کما نجده یرم كل شيء يضر بصحّة 
الانسان» فيقول با « لا صَرَّرَ ولا ضرَار...»۳. فما ينطبق على الخمر من تحريم 
وعقوبات ينطبق على الخدرّات وغيرها من السموم التي تضرٌ الإنسان. 

وبعدما استقرٌ التحريم» كانت التشريعات واضحه في معاقبة مَنْ يُقَدِم على تناول 
الممسكرات» وكان تطبيق الرسول بيا هذه التشريعات تطبيقًا رائعّاء فعن أنس بن 
مالك ذه أن النبي صرب في مر باريد وَالنَعَال“. وعن قييصّة بن دیب نله 
أنه قال: قال رسول الله لا ١مَنْ‏ شرب الخَمْرَ فَاجْلِدُوه...0'”) 

ولكنّ ا هدف من العقاب في نظر النبي يهو ردع كل مَنْ تسول له نفسه أن یدمن 
المسكرات أو المخدّرات» وليس التشفي أو الانتقام من صاحبها؛ فهو شخص مريض في 
حاجة إلى العلاج؛ لذلك عمل بي على تأصيل هذه العاني في نفوس الصحابة» فعن أبي 
هريرة 5د أنه قال: أي البي يكل برجل قد شرب فقال: «اضْرِبُوه. فقال أبو هريرة# : 
فوتا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فل انصرف قال بعض القوم: 
أخزاك الله. قال: « لا تَقُولُوا مَكَذَّاء لائعیئوا عَلَيْه الشَّيْطَانَ)0. 

هكذا عالج النبي و مشكلة المسكرات والمخدّرات معاحة عمليّة متدرّجة مبنيّة على 
تقوى الله ولا والخوف من عصيانه؛ فهو الآمر بتحريم كل مسكرء ثم بسن القوانين 
(۱) المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف» انظر: العظيم آبادي: عون العبود شرح سنن أبي 
EOE (¥)‏ باب النهي عن المسكر (55857)., وأحمد (۲۱۱۷۱) وقال ابن حجر 

العسقلاني: سنده حسن. انظر: فتح الباري .٤٤/٠١‏ 


(۳) ابن ماجه : کتاب الأحكام؛ باب من بنی في حقه ما يضر بجاره ( ۰) ) والموطا - رواية يحيى الليشي 
(۱۲۹). وأحد (۲۸۲۷). وقال شعيب الأرناءوط: : حسن. . والمحاكم (۲۳) وقال: هذا حديث 
صحیح الاسناد على شرط مسلم ول بخرجاه. ووافقه الذهي. وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۵۰). 

)4( ال.يخاري: کتاب الحدود» باب ما جاء ف ضرب شارب الخمر 2۷۷۳۱ ومسلم: کاب اشدود. باب 
حد الخمر (۱۷۰). 

(( آبو داود: کتاب احدود؛ باب إذا تابم في شرب الخمر (5586). والنسائي (0551), وأحمد (VV EA)‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: اسناده صحیح على شرط 

10( البخاري: کتاب الحدود» باب الضرب لك والتعال 0 وأبو داود .»)٤٤۷۷(‏ وأححد (۷۹۷۳). 


اسوة للعالمين 

الرادعة التي تعالج - أيضًا - كل نفس تخرج عن السلوك السَّوِيٌ» وفي ذلك صلاح للفرد 
والمجتمع. 

هذا هو منهج الرسول ی في حل مشكلات عصره قد تناولناني هذا الفصل نماذج 
منها؛ فتعرّضْنًا لنموذج يتعلّق بمشكلة عالمية يعَاني منها العام جميعًاء وهي مشكلة العنف 
والارهاب. ورأينا كيف عالجها النبي َة معالجة قائمة على الوقاية والعلاج» ونموذج 
آخر يتعلّق بالجانب الاقتصادي داخل المجتمع» ألا وهو مشكلة الفقر والبطالة» ورأينا 
كيف عالجها النبي بلا معالجة رائعة قائمة على فتح آفاق العمل والاجتهاد أمام المجتمع 
بكل أفراده وطوائفه» وأخيرًا رأينا كيف عالج النبي ی مشكلة أخرى متجدّرة داخل 
كيان المجتمع - وهي مشكلة المسكرات والمخدرات - معالجة تدريجيّة» وقد تميِّر النهج 
النبوي في معالجة المشكلات بمزيّة متفرّدة؛ ألا وهي غرس مراقبة الله كك في قلوب كل 
أفراد المجتمع» فامتنعوا بفضل هذه القيمة عن فعل كل قبيح؛ فعاش الجميع في أمن 
وسلام؛ وفي عالمنا العاصر ما زالت تلك المشكلات متجدّرة في الجتمعات الحديثة» 
ويعاني منها العالم جميعًاء فيا أحوجه إلى منهج رسول الله چاه الذي لم ينسب الفضل فيه 
لنفسه بل نسبه لله تبارك وتعالى» ففي ذلك دليل قاطع على صدقه وانتفاء الغرض 
الشخصي من وراء رسالته. 


حیانه :8 دليل نبونه 


: المبحث الأول: زهدة نه 

: البحث الثاني: عبادته بل 

: البحث الثالث: حرصه ن على أمته 
: البحث الرابع: نقاء حیاته بل 

: البحث الخامس: آمیته بل 


أسوة للعالمين 


الفصل آلرآبع. 


حياته # دلیل نبوته 


َد حياته َة من أنصع الأدلّة على بُبُوّته؛ لصف به من نقاء ووضوح» ولا يكون 
ذلك الا لنبي مُرْسَل من ربّه» لا يُمَكُلُ نفسه» وإنما یل الارادة العليا؛ مصداقا لقوله 
تبارك وتعالى: لإوَمَا يَنِئُ عَنِ المُوَى © إن مر لا وی بُوعى © عَلَّمَهُ ريد 
وی( . فانظروا إلى الرسول العابد الذي لا يفتر عن ذكر ربّه في ليله ونباره» والأمي 
الذي علّمه شدید القوی واش ريض عل أنه من عذاب رب العالین والزاهد فى الدنیا 
رغم آنها آنته راغبة» وانظروا أيضًا إلى عصمة الله له وإلى نقاء حیاته؛ ستدرکون عندها أن 
محمدائلة رسول من رب العالین؛ فهذه احياء النقية لا یمکن أن يكون صاحبها 
دَعِیّاء ولا یمکن أن یکون دجالاًء كا لا يمكن أن یکون طالب مُلْكِء ولا یمکن أن یکون 
رجل دنیا. 

وفي المباحث التالية مد بعصا من جوانب حياته؛ والتي تذل دلالة واضحةٌ على صِدْقٍ 

البحث الأول: زهده كلا 

البحث الثاني: عبادته ياد 

البحث الثالث: حرصه بلا على امه 

المبحث الرابع: نقاء حياته ميا 

ل 


6 


البحث الخامس: أميته 


)۱( (النجم: ۵-۳). 


الباب الثاني: ادلة نبوتم عي 


المبحث الأول : 
رد لد بی 


إن نظرة الإسلام للحياة نظرة فريدة؛ لأنها تخلق إنسانًا متوازنًا درك أن الحياة مهما 
طالت فهي قصيرة» وأن الآخرة هي خير وأبقى؛ لذلك قال تعالى عن الدنيا: وما الاه 
لا إلا متا ارو 47 كما وضع القرآن الكريم المعيار الحقيقي أمام الإنسان عند 
تطلعه للدنيا: ور الا الآخْرَ ي الْيوَانٌ لو گانوايَعْلَمُونَ). 

فالدنيا في النظور الاسلامي ما هي الا مزرعة ال خرةه وهي كذلك مرد طريق يعبر عليه 
الإنسان لوجهّته الحقيقيّة» وهو ما قاله رسول الله لا: « كفي الدنيًا گانك غريب آو عابر 
سيل 

ولم الي ا مه e‏ 
تیپ هو ولج و الا مثل ما ْمَل حدم (ضبعه es‏ 
مار یی" بالسبًابة- - في ال 20 15 9 جع 7 

e 
مضطجع على رُمَال حصیر "» ليس بينه وبينه فراش» قد أَنّرَ الرمال بجنبه. متا على‎ 


(۱) (آل عمران: .)١1846‏ 

(۲) (العنکبوت: 16). 

(۳) البخاري عن عبد الله بن عمر: کتاب الرقائق» باب قول الني يَكل: «كنْ في الدنيًا كاك غريب 
(5417). والترمذي (۲۳۳۳) وابن ماجه :)41١5(‏ وأحمد (1195). ١ ١‏ 

۷ فور کین ين سل ین نرت مظان مق ات الصعوى مر ا بن ل لس عرفتي حك حا 
ُوفي سنة ۱۹۸ه-. انظر: الرّي: تهذيب الكمال ۳۲۹/۳۱ وابن حجر: تهذيب التهذيب ۱۹۰/۱۱- 
.١‏ 

() مسلم عن المستورد بن شداد: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
(۲۸۵۸)» وأحد (۰)۱۸۱۳۷ وابن حبان (1556). 

() الرمال: بکسر الراء وضمها؛ .ما یج وقيل: المنسوج بالسعف. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة رمل ۰۲۹6/۱۱ 


أسوة للعالمین 

وسادة من ادم حشوها ليف. .. ثم رفعث بصري في بيته» فوالله ما رأيت فيه شيا يرد 
البصر غير أَهَبّة(' ثلاثة» فقلتٌ: :ادع لله فليوشع عل أَله فان فارس والروم وس 
علبهم» وأعطوا الدنياء وهم لا یبدوذ اله ۳ «أَوَف سك آنت ت يان 
اکطّاب؟ وی وم عُجُلَتْ هُمْ یام في یاو »۲۳ 

ولقد آشفق أصحابه #ه عليه يَكلعندما وجدوا الحصير قد آثر في بدنه؛ فعن عبد 
الله بن مسعود ذه قال: اضطجع النبي ی على حصیر فأثر في جلده؛ فقلت: بأبي وأمي 
ار اللهة لو كنت آذنتسا قفرشنا لك عليه شيت يقيك منه . فقال رسول الله ر: ما أنَا 
وَالدْيا إا نا الا کراب اسْعَظَل مت سجرب نّم رَاحَ وَكرَكها0”". 

ورأينا رسول الله ما -وهو القائد العام لجموع المسلمين في الجزيرة العربيّة» ومع ما فتح 
الله عليه من الفتوح- مستمشگا بحياة الزهد» مبتعدًا عن الزعامة المتصتعة» متواضعًا في مأكله 
وريه رادا ديد ول عزو لحان نهد لي لضان بن جين كر 0 
در عَمَرُ هه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: الَقَدُ ربت وَسُولٌ لله لا بظل لزع 
ماد دق یلاب به بط . 

وكثيرًا ما كان يلتوي رسول الله من الجوع طيلة حیاته!! ومن هذه الواقف ما ذكره 
أبو هريرة #ه بقوله : خرج رسول الله ماو ذات يوم أو ليلة» فإذااهو بأبي بكر وعمر 
نشد » فقال: «مَا أَخْرَجَكَا ین ویک هَذِهِ السَاعَة؟1 قالا: ا جوع يا رسول الله. قال: 
درآ وَالَّذِي تفیی بيده لأَخْرَجَنى انَنِي لك قُومَا). فقَامًا معه: فأتى رجلاً من 
الأنصار فإذا هو ليس في بیته» فلا رأته المرأة قالت: مرحبّا وأهلاً. فقال شا رسول الله 
لله : «أَيْنَ فلان؟» قالت: ذهب یستعذب لنا من الاء . إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول 
(۱) الأهبة: بمعنى الاب واهاء فيه للمبالغة وهو جع إهاب» وهو الجلد مطلقا بغ أو م يُدبغ. انظر: ابن 

منظور: لسان العرب. مادة أهب ۷۸ 
(۲) البخاري: کتاب المظالم» باب الغرفة والعلية الشرفة في السطوح وغيرها (4۹۱۳)» ومسلم: کتاب 

الطلاق. باب في الایلاء واعترال النساء... (۱1۷۹). 
[فرة ابن ماجه (t1 ٠9(‏ والترمذي (۲۳۷۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
(6) يلتوي: أي یتقلب ظهرا لبطن وبمينًا وشمالاً. انظر: السيوطي: شرح سئن ابن ماجه ص۳۰۹. 


(5) الدقل: رديء التمر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة دقل .717/1١‏ 
() مسلم: كتاب الزهد والرقائق (۲۹۷۸ والترمذي (۲۳۷۲. وابن ماجه .)41١55(‏ 


الباب الثانی: أدلة نبو تم يله 


O‏ فا اعد نه ها اك الوم أكرم أمافا مسي قال: فانطلق 
فجاءهم بوڏق فة ر وروت . فقال با ذه اواد آلشیه + ققال له 
رسول الله ا : ياك وَاْحَلُوبَ» . فذیح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك الیذق» 
وشربواء فلا أن شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله ا لأبي بكر وعمر تمد 0016 تفيي 
تيد نان من ذا الهم ؤم مت أخرجكُم مِنْ بوتکم اجو م ا تزجعو 

أصَابَكُمْ هَذًا التعِيه»”". 

لقد كان زهد النبي اة في حقيقته علامة من علامات نبوّته» ودليلاً على صدق بعثته» 
فقد توثر الدنيا في أحدنا فتغیره» فيصبح عندها موضع انتقاد الجميع» ولكن رسول الله 
ية ظلّ على عهده بالزهد» مصاحبًا له ومقترنًا به إلى موته» وهو ما تقوّره أمُ المؤمنين 
عائشة تفا بقوها: قا شَِعَ سول الله يك ل نام باضا ین مب بر حَنّى نی 
لل 


ولا جاءته الذنيایا تشنهی ي كل نفس زهد فيها غاية لزهد فها هو ذا يوم حُحنين تبون 
عليه الدنیا كلها ویعطیها دون تردد لأصحابه وللمؤلّفة قلوبهم فهي عنده لا تعدل جناح 
بعوضة» حتی إنه یب منها ما يعرّض فقر السنین وانقضاء العمر الذي تجاوز الستين» ثم 
يقول للأعراب بعد أن أخذ بعضهم رداءة : دوا عل رداني أَكََاُونَ ألا آفیم بَبْتَكُمْ تا 
اء الله ليكو » َوَالَّذِي نَفْسِي بنده! َو گان لَكُمْ عندي عَدَدَ جر عامَة لا سم 
لک ثم لا تجَدُونِ بَخِيلاً.. ند 

ورغم زهد النبي يله للدنيا إلا أن نظرته للزهد كانت نظرة رائعة؛ لأنها علّمت الأمّة 


۷ 


(۱) العڈق: الغصن من التّخل. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة عذق ۲۳۸/۱۰. 

(۲) الدیة: السکین والشفرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة مدي ۲۷۲/۱۵ 

(۳) مسلم: کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یشق برضاه... (۰)۲۰۳۸ وأبو يعلى 
(۸۱)+- 

(4) البخاري: کتاب الأطعمة؛ باب ما كان السلف یدخرون... (1406)» ومسلم: کتاب الزهد والرقائق 
(۲۹۷۰). واللفظ له. 

() البخاري: کتاب الخمسء باب ما كان للنبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم (۳۱6۸) وابن حبان (4۸۲۰) 
والموطأ برواية يحسى الليشي عن عمرو بن شعیب (۹۷۷) واللفظ له. 


أن کر دون أن تترك إعمار الأرضء» فليس عدم التعلّق بالدنيا داعيًا إلى خرابهاء بل 
يعمرها السلم دون أن يتمسك بمتاعها؛ لذلك يقول رسول الله :رن قَامَتِ السَّاعَةٌ 
وب کم قبل ان اشتطاع آن لأيقُومَ حى یف رها َليفْعلُه”". 

هذه هي النظرة الإسلاميّة للدنيا؛ نظرة 7 حرو حك لديا عات | 
لآ حرو ساب الدنياء وهذه هي عظمة الإسلام؛ وعظمة نيه به التي تبث نت -با لا يدع 
مجالاً للشك- صدق نبوّته» وربانية دعوته. 


اطبحىحثك الثاني : 


كان رسول الله ا شاكرًا نعم الله العظيمة التي وهبها الله له وأحاطه بها؛ فقد كان 
واقعه ب منسج) مع ما أعطاه الله تعالى من نْحَمِ فلم يكن شكره وك جرد كلمات تقال» 
ولکتها كانت واقمًا حيًا مشاه فنراه في سيرته راكمًا ساجدًا عابدًالله تعالی» فاعلاً للخ 
مسا بحمد الله» مُتَبعَا في ذلك الآيات القرآنيّة ني التي تحص على العبادة والحمد؛ منها قوله 
تعالى: ليا أا الَّذِينَ آنشوا از موا وَاسْجُدُوا وَاعْجُدُوا رید م وَافعلوا خر لَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ" 4. 

كا ذکرت أحاديث كثيرةٌ ومواقف عديدةٌ قرت وأبانت حقيقة عبادة رسول الله 


1 ۱ او لوط ا 2 
كَل لربه جل وعلا؛ فعن عائشة مضا أن نبي الله يك كان يقوم من الليل حتى تتفطر !۳ 
قدمای فقالت عائشة نغا: ل تصنمٌ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 


(۱) أحمد (1004)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) (الحج: ۷۷). 

(۳) تتفطر: أي تتشق» وني رواية للبخاري: «حلی رمت قَدَمَاهُ». انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۳ ۰ والبا ركفوري : تحفة الا حوذي ۲ وابن منظور: لسان العرب» مادة فطر ۵۵/۵. 


الباب التانی: ادلة نبوت م له 


ذنبك وما تأتر؟! قال: «آقلا أحث أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شکُور۱»(). وداه هت 
رؤيته تل لمسألة العبادة فهو لا يراها تکلیفا ربا فقط بل إنه یقوم بها عن حب وارادة 
كنوع من الشكر العميق لاله القدير الذي أعطى ومنح» وهذايُمَسّر أيضًا طول عبادته 
وشدة إرهاقه لنفسه فيها. 

وتصف السيدة عائشة تا في حديث آخر صلاة رسول الله اة باللیل» بقوها: إن 
رول الله کی گان بلي خی عَشْرَةوَكْعَة كَانتْ فك صلائهُ - غي الیل قحد 
تین در ماقرا دک یبن آية هبل أ 0 عار 
صَلاة مخ ٿم ضطحع على شق ِقَّه الأَيْمَنِ حَتّى یه ال للصّلاةِ)” 

فكان رسول الله يا جد راحته في الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن؛ فيروي حذيفة 
ذه قائلاً: صلَيْتُ مع النبي بيا ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلتٌ: يركع عند المائة. شم مضی» 
فقلتُ: يُصَلْ بها في ركعة. فمضی» فقلتٌ: يركع بها. ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل 
عبان هر ا ور لمر راح باه نها سرع سبح وا دز بستال كال رز در 
بتعوذ تعوّف ثم ركع» فجعل یقول: 'سُبْحَانَ ری الْعَظِيمٍ». فكان رکوعه نحوّا من قيامه؛ 
ثم قال: «سَِعَ الله لن ده». ثم قام طويلاً قريبًا مما رکع» ثم سجد. فقال: «سبحان رَ 
الأعْل». فكان سجوده قريبًا من قیامه ۳" 

لدي ادوع الوا و ل عا 

عنه مه : «أَفْضَلٌ الصَّلاة بَعْدَ الْمْوُوضَةٍ قيا م یل »“. ومن شِدَّة حه لقيام الليل 


۹: 


)١(‏ البخاري: : کتاب التفسیر ياب سورة ة الفتح «(EATY)‏ ومسلم: : كتاب صفات المنافقين واحکامهم. باب 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (۲۸۲۰). 

(۲) البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر (۰)۹۹6 وأبو داود (۱۳۳) وعند الترمذي: اعن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع الني و ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: کم كان قدر ذلك؟ قال: قدر سين 
آیة» (۷۰۳). 

۳( مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل (۲ ۰6۷۷ والنسائي 
(۱۱۳۳ وآحمد (۲۳۱۵). 

(5) آبو داود: کتاب الصیام» باب في صوم الحرم (۲۲۹) وأحمد (۰)۸6۸۸ وقال شعیب الا رناء‌وط: إسناده 

يح على شرط الشیخین. والنسائي (۰)۱۱۱ ومسند عبد بن حميد عن آبي هريرة (۰)۱4۳۷ واللفظ 
له وقال الا لباني: : صحیح. . انظر: مشكاة ة الصابیح ۰۵ ۱۲۳). 


76 ۹ اس وة للعالمین 
كان يقضيه كك في الضباح إذا فاته لامر ما؛ فعن عائشة يا أنها قالت: «. .. گان ي الله 
يك دا صل صلاء أَحَبٍ آن بداو م عَلیهاه وَكَانَ ادا له نوم مأو وَجَعٌ عَنْ قيام له صلل 

وھ در ر 0 
من التهار نتی عَشْرَةَ رَكعة...» 4 
وهذا ا لحب العميق لعبادة الله -خاصّة الصلاة- یمسر أيضًا قوله يك لبلال بن رباح 
۰ 7 ۶2 مس ره ون - < ها وه 
ضف : «كُمْ ی بلال فارحنا بالصّلاة)”". ويقول يله في حديث آخر: «وَجَعِلَتَ قُرَّهُ عيبي في 
الصّلای۳. 
ولغرو أن نعم الله #وعطاياه وفضله تستتبع حمدًا جزیلاه وهو ما كان یقوم به 
رسول الله 2 يك فكان لسانه ی دات رطبًا بذکر الله و كمه على نعمه وأفضاله؛ فعن عائشة 
نا آنها قالت: کان ال يل یذ کر الله على کل أخيانه» 7 . 


ونراه في الصوم يَزِيدٌ البذل والعطاء وفي العشر الأواخر من شهر رمضان يتعهّد 
نفسه بمضاعفة العبادة» فقد روت عائشة فضا فقالت: «كَانَ ال يل إا دحل اعد 


م2 9 


شد مره وأا َيه زا اهل" . 


كذلك» كان رسول الله اة مواظبًا على صيام الاثنين والخميس» وقد ذكر عِلَّة ذلك 


)١(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (۰)۷70 وأحمد 
(۲۷) وابن حبان (۲۵۰۲). 

(۲) آبو داود: کتاب الأدب» باب في صلاء العتمة (4۹۸0) وأحمد (۰)۲۳۱۳۷ وقال شعیب الأرناءوط: 
رجاله ثقات لکن اختلف على سالم بن ابي الجعد في إسناده. والطبراني: العجم الکبر (۰)۱۲۱9 
والبوصيري: إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة 5 )٩۰۰(‏ وقال الألباني: : صحیح. . انظر: مشكاة 
الصابیح (۱۲۵۳). 

(۳) احد عن أنس بن مالك (۱۳۹۲) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. . والنسائي (۰)۳۹۳۹ 
والبيهفي: السنن الک‌بری ۰۷۸/۷ ومصنف عبد الرزاق (۰)۷۹۳۹ والطبراني في العجم الكبير 
20 وقال الألباني: : حسن صحيح. . انظر: السلسلة الصحيحة 1۵۸0 ). 

(6) مسلم: کتاب ایض باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها «(TVYT)‏ والترمذي (7784), وأبو 
داود (۱۸)» وابن ماجه (۲ ۰ واحد (۲۱۱۹). 

(0) شد مثزره: اللزر ثوب يحيط بالتصف الأسفل من البدن» وشده كناية عن اعتزال النساء» وقیل: آراد 
تشميره للعيادة» يقال: شَدَدْتْ للأمر مئزري أي تشمّرت وتهیّات له. انظر: ابن حجر العسقلاني: : فتح 
الباري ۰۲۰۹/۶ وابن منظور: لسان العرب مادة آزر ۰۱/۶ 

() البخاري: کتاب صلاة التراویح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (۱۹۲۰). وأحمد 
() وابن خزية (۰)۲۰۲۹ وسبل السلام (1۵۳). 


الباب التانی: ادلة نبوت م علا 


بقوله: عرص الأَعمَالَ يَوْمَ الاين وا میس نالع أن نوم قل وا 
وكان رسول اس الصيام في اواج " وفي الأيام شديدة الحرٌ؛ فعن أبي الدرداء 
ڪه قال: « رجا مَعَ سول الله يك في شهر رتضان في حر دید عنّی ان گان أَحَدُنَا 
شم بَده عل رأیسو ین او ای وَمَافِينَا ضَائِمٌ الا سول الله وله وَعَبْدُ الله بسن 
روَاحةه(. 

وهكذا كان رسول الله ية یتعامل مع قضيّة العبادة من منطلق الشکر لا الفرض 
فقط» ومن منطلق البذل والتطوع والزيادة لا آداء الواجب؛ ما أعطى عبادته شكلاً متميرًا 
باهرًا في صورته. 


حرصه ب على أمته 


أرسل الله نيه طوقًا لنجاة البشريّة من غيّها وضلاهاء فاست ستحق كله بحق أن یکون 
منقذا للإنسانيّة» فكانت سيرته أعظم نبع لمن يُريد تربية الأمم - أفرادًا وجماعاتٍ- على قيم 
الب والرأفة» التي تلت في حرصه ی على الناس عامةء وأمّته خاصّة؛ وكان هذا 
احرص نابعًا من رأفته ورحته بهم دكا کان ذلك دلولا عل صدق ی : لدلك 


وصف الله 3 حرصه يكل على مه بقوله: لد جَاء کم سول من أنشیکم عَرِيرٌ عَلَْهِ ما 
7 م۳ ۱ مرو ر (O‏ 
عَیتم حرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِينَ روف رَحِيمْ ). 

لقد بلغ حرص رسول الله ية على أمه حدًا لا يتخيّله أحد من البشر؛ فمنذ 


)١(‏ الترمذي عن أبي هريرة: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (۷٤۷)ء‏ وأحمد 

(۰)۲۱۸۰۱ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والنسائي (۸١۲۳)ء‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: 
الجامع (5969). 

اج لاجرل وهي اشتداد ار نصف النهار. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة هجر 
5۰۵۰/۵ 

() البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر (۰)۱۹۶:۵ ومسلم: کتاب الصیام؛ باب 
التخيير في الصوم والفطر في السفر (۱۱۲۲). 

() (التوبة: ۱۲۸). 


اللحظات الأولى للدعوة وهو يأمر القلَة الستضعفة في مكة بالهجرة للحبشة فرارًا بدينهم» 
فيقول لاڈ : ولو رم إلى آزض احَبَسَة؛ قن با میا لا بطم عِنْدهُ اح وَهِي أَرْضُ 
صِدْقٍ؛ حَنَّى بعل اله لَكُمْ رجا ما شم فيو ٠۲...‏ . 

وكثيرًا ما رأينا رسول الله يك عرض عن عمل من الأعمال -وهو مُقرّب إلى قلبه» 
وعبّب إلى نفسه- لا لشي» الأخوفه أن برض على أنه فبعنتهم ویشق عليهم؛ لذا قالت 
السيدة عائشة تا .ون کان زشول ان نع ْمل وفو نب أن يفل وف 
ن يَعْمَلَ به الاس فرص علبهمُ»(, 


وكان رسول الله كك در الأمّة من الذنوب» ويُوَضْح خطرها على كيانها وقوّتها مهما 
کانت الذنوب بسيطة وه السلم؟ ا 
دا کم رات الذَنُوبِ؛ ن تین عل الرجلي عثی نک ». وا رسول الله کر 
ضرب هن 9 كتل تم تلا آزض فلا َحصَرَ ضیع الَو بعل الرجُل بط 
َيَجيءُ بِالْعودٍ وَالرَجُلُ ييءٌ نموه حَنَّى ِمَعُوا سَوَاًا جوا تارا وَنْضَجُوا ما وا 
نیا 


كما خشي رسول الله ب على أنه من الأئمة الضلین» الذين يقودونها املاك 
والضياع فیقول ی خاطبا أمّته: إن خوّف ما آخاف عَلَيكُمُ الم مه المضِلُونَ)1) 


و ی 
العبادات» فمع أن التقرّب إلى الله والتبتل إليه أمرٌ حمود مرغوب. بل هو مأمور به» لکنه 
f 58‏ 5 ۲ من 
ية كان يخشى على أمّته من المبالغة في الامر فيفتقدون التوازن في حياتهم؛ فقال 5 : 


() البيهقي: کتاب السی باب الاذن بالسی ( 4۰ وابن هشام: السيرة النبوية ۱ وقال 
الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة (۳۱۹۰). 

() البخاري: آبواب التهجد. باب تحعریض الني كك على صلاة اللیل... (۰۱۱۲۸ (۰)۱۱۷۷ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی. ۰ (VIA)‏ 

(۳) أحد (۳۸۱۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: خسن لر والطبرانى ي: العجم الكبير ۰44۹/۵ والبيهقي: 
شعب الإيمان (۷۰۱۷ وقال الألباني: : صحيح. . انظر: صحيح الجامع (۲۹۸۷). 

)٤(‏ آبو داود: کتاب الفتن واللاحم» باب ذکر الفتن ودلائلها 5 والترمذي: ۰۳۳۳۹ وأحمدعن 
أبى الدرداء (۲۷۰۲۵) واللفظ لهه وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره . والدارمي (۰)۲۱۱ وقال 
الآلباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۱۵۸۲). 


الباب التانی: ادلة نیو بلا 


ولا نآ سق على أمِي لاحرت صلا انتاء إل الیل أو ضف الیل( فهذا الحديث 
وغيره ین مدی حب النبي ككل له وحرصه علیها وعلى مصاها في آمور دینها. 

وین کم كان اي يتحيّن الفرص في إبراز حقيقة حرصه على الناس كافة؛ فقد 
سوح 4ة أن ثلا من الصحابة يُريدون أن يَشّقُوا على آنفسهم؛ ظنّا منهم أن هذا الامر 
سیکون سببًا قويّا في قربهم لله تعالى؛ فعن أنس بن مالك 5 أنه قال: :وج 3 ةرمط لل 


يبوت ازاج ال ون عن با لبيك له روا كام تقَانُومَاء الوا 


۳۹ 


َي لخن اي اه ذ فر تم ین نه وتا أر؟! قال آحذهم: أ 2 ما آنا فا 
صل لابا وا آعز ژ: آنا وم الدَّهْرَ ر ول فط وَقَالَ اد ر: آنا آغتزل الا لاء که 


سیم و ره وه و 


روج بدا جا سول الله ه يك هم ققال: (نشم نی لثم كد ود ما واف إن 
کک ناگم له لكت آضوم وافطن وأصل وآزفد. راشای من رب 
نشي نی 

۱۳| 
تابواء ووذ تتدير رت العالين 8 لهذا A‏ اله يل سا وس 
«آن النبي کی تلا قول الله تعالى في إبراهيم: :رب ُن َضئلن كَثِيرًا ین الاس تَمَنْ 
ني هي من عصان َك َو رجيم € وقال عیسی اا وی یم ام 
ادك ان تفر هُمْ تنك نت امبر ا كيم فرع يدبو وقال: :الهم متي مت 
وَبَكَىء ال الله قك: يا جنریل. اذْمَبْ إِلَ ی -وَرَبْكَ آفلم- سل ما یکیت؟ نا 
جيل هد کاک نشب زشول اھ ييا قال وخ خم ال الله: يَا جتریل ادعب 


هس 


إِلَ مه کل إا سَيرضِيكَ في متك ت ولا نَسوءٌك». 


)١(‏ الترمذي عن زيد بن خالد الجهني: أبواب الطهارة السواك (۲۳). وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
وابن ماجه 1٩۱(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (۳۹۰). 

() البخاري: کتاب النکاح» باب الترغیب في النکاح (۰)۵۰71۳ ومسلم: كتاب التكاح. باب استحباب 
النكاح (۱۶۰۱). 

.)۳٩ (ابراهیم:‎ )۳( 

(4) (الائدة: ۰۱۱۸ 

(۵) مسلم عن عبد الله بن عمرو: کتاب الامان» باب دعاء الني 5 لامته وبکائه شفقة علیهم (۲۰۲) والنسائي 
۰۱۱۳3۹0 والطبراني : العجم الکبیر (۰)۱۵۱۵ وشعب الإيمان للبيهقي (۰۸ ۳۰ وابن حبان (۷۳۵۷). 


اطبحث الرابع : 
نقاء حياته علا 


اتّصفت حياة النبي قبل الرسالة وبعدها بالنقاء التامٌ والأخلاق والشمائل 
العظيمة التي فلا تجتمع في تلك البيئة الجاهليّة لأحد» فقد اشتهر بالصدق والأمانة الأمر 
الذي جعل أعداءه يستأمنونه على أموالهم وودائعهم رغم عدائهم الشديد له» وعدم 
إيعاهم بدعوته» وم تئیه بي اإعداوَة قومه له خصلة الأمانة؛ لذلك فقد استخلف كَل 
عل بن أبي طالب ه ليلة امجرة لرد الودائع إلى أصحابهاء رغم أن أصحاب هذه 
الأمانات قد أجمعوا آراءهم على قتله في تلك الليلة. 

ولننظر إلى سيرته العطرة لتُدرك نقاء حياته ی وحفظ الله له؛ فقد صّيْمَ بح على 
عين الله تبارك وتعالی؛ ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين» فقد حفظه الله 8# فترة شبابه -قبل 
النبوة- عدا كان عليه آهل الجاهليّة» وعصمه عن مقارعة الآثام أو إتيان الدناياء فش 
رسول الله َكل -ى) يقول ابن إسحاق وغيره- يكلؤه الله وحفظه» ويحوطه من أقذار 
الجاهليّة ومعايبها"'". 

ومن جوانب حفظ الله وك له وعصمته إيّاهِ ما كان مجدث به یامن أنه لم تکشف له 
عورة وهو غلام. فقال کي في عِلَْنٍ ین فرش تنقل حجحارةلِبَمْضٍ تنا 
e‏ وَجَعَلَهُ على رَكَبتِهِ؛ يل عَلَيْهِ الحجَارَة 


إن لأقبل مَعَهُمْ و ر َکمي لام مه قییتی م قال: شد لِك رارك َالَ: 
قََحَذنه قد ۳ 3 ت م جَعَلْتُ ال ا+ مححارة على رَقَبتَى وَإِزَّارِي عل من بين 
أ حا 


۰۲۸۱/۲ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۸۳/۱ وابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الأثر: جمع إزار» وهو ثوب يحيط بالنصف الاسفل من البدن. انظر: العجم الونیط مادة أزر ۰۱۱/۱ 

(۳) ابن هشام: آلسيرة النبوية ۰۱۸۳/۱ والسهيلي: الروض الأنف ۱ والصالحي: سبل الهدى 
والرشاد ۰۱1۷/۲ 


الباب الثانى: ادلة نیون کار 


وقد وقع قريبٌ من هذا عند بناء الکعبة» فروی ابن عباس نفد » قال: حدَّثني أبي 
العباس بن عبد المطلب» قال: لا بََثْ قريش الكعبة انفردث رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» فکنث أنا وابن آخي» فجَعَلَنًا نأحد زرا فنضعها على مناکبنا!"" ونجعل عليها 
الحجارة» فإذا دنونا من الناس بش أَرّرَناء فبينا هو أمامي إذ ضرع" فسَعَيِثُ وهو 
شاخص ببصره " إلى السماء» فقلتْ: یابن أحي» ما شأنك؟ قال: «ثیت آن مد مشي غریاناه. 
قال: فکتمته حتی آظهره الله بنبوته ۳ . 


e‏ ال م ا 
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و 


تون بهن ان كِلْنَاهمَا صم صني ای نس وا مک و نَحْنُ في 

ای عنم مق لصَاحبِي: بز لي غَتَوِي؛ عتّی أَدْخُلَ مَك تمر يبا گا نهر مر 
۳۳ ۳ بی فد خلت حَنَّى ادا جف جفث وَل تن رکه موف عزاو رال ۲ 
وَمَرَامِنَ قُلْتُ ما هَا؟ قیل: زیخ ان لقا ككشت القن ورب اله عل ان 
ر ‏ اطي الاش اي 6 َرَجَعْتُ ال صَاحِبِيء فقال: ما فَعَلْتَ؟ فقلث: ما 
لت سنا شبنا. ثم خر نه بالّذِي رات ۱ 0 

ف نز :صز لي عَتَصِي ؛ عتی شمر بک . قعل قَدَّخَلْتُ ات 
3 1 


ب سیفث یل الَِي سمت یلك الله نَجَلَسْتٌ آنظل ورب الله على دن فَوَ الله 
میتی امد َس الشّمْسٍء فَرجَعْتُ إل صَاحِبِي. 
م 
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0 2 


فقال: ما فعلت؟ ففلث: لامَيْء. نم ره بالزي رابت فَوَ الله معا همَفث وَلا 


(۱) الناکب: جمع الب وهو مُجْتمّع عَظْم العضد والکتف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نکب 
۷/۱ 
(0) صرع: أي سقط ووقع. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صرع ۰۱۹۷/۸ 
(۳) شّخّص الرجل ببصره ۰ رَفعَه فلم يَطرف. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة شخص ٤٥/۷‏ . 
(4) مسند البزار (۱۲۹۵؛ وابن أبي کک TT‏ والصالحي: سبل 
دی والرشاد ۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۲۵۱/۱ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
(1۷۸۳). 


5 ۷ وهو الأف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غربل ۰4٩۱/۱۱‏ 


وه بير 


عُذْتٌ بَعْدَهُمَالِنَيْءِ من دك حتی أكْرَمَني الله یه 


0 


كا آنه م يشرب خر قل ول يسجد لصنم قط فعن عل د قال: قيل للنبي 5 
هل عبدت وا قط؟ قال: «لا». قالوا انهل عرزت خر ط؟ تال «لاء وَمَا زلث آغرف 
أن الذي هُمْ عليه کف وَمَا کنث آذري ما کاب ولا الإا“ 


وتروي اَم أيمن ا حاضنة الرسول ی عن عدم سجوده بي لصنم قط فتقول: 
كان بُوّانة صتا تحضره قريش يومًا في السنة» فكان أبو طالب يحضره مع قومه» وكان يكلّم 
رسول الله مج أن يحضر ذلك معه فیأبی» حتى رأيتٌ أبا طالب غضب علیه ورأیت عّاته 
غضبن علیه وقُلْنَ: يا حمده ما تريد أن تحضر لقومك عيدًاء ولا نتر لهم جمعًا؟! فلم 
یزالوا به حتى ذهب. فغاب ما شاء الله» ثم رجع مرعوبًا فَزِعَاء فقالت عباته: ما دهاك؟ 
قال: إن أَحْسَى أَنْ يَكُونَ بي كَمْ) . فقلن: ما كان لله يبتليك بالشيطان وفيك من خصال 
لیر ما فيك» فم الذي رآیت؟ قال: إن گلا وت من صَنَم نات ي زجُل يض 
طویل يَصِبحُ بي : وَرَاءَكَ يا محمد لا تسَهُه. قالت :فا عاد إلى عيد ى" 

وظل على هذه الحال بعد نزول الوحي عليه لا يركن إلى الدنياء ولا يبحث عن 
ملذّاتهاء فها هو َي يقول لزعماء ار 2 رو نا و تقال ترك دعوته: 
e‏ ۲ گم ولا شرف فیک وال عَلَيِكُمْ ول الله 

بعتي کم سول وَل وتاب مر ی أن أكون َم یب ورا بل تالا 

ره وَنَصَحْتُ لک » ان توا مني ما جنکم به فهو حَظكُمْ مِنَ ادا والاخرق وان 
دوه علض لامر الله حتی کم ال بني وَينْتكمْو9. فالهدف واضح في ذهنه کل 
وثقته كبيرة بنصر الله له رغم التکذیب والعناد الذي پلاقیه. 


)١(‏ ابن حبان (۰2۲۷۲ والحاكم (۷۲۱۹) وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه. وفال 
الذهى في التلخیص: على شرط مسلم. والبزار (۰ °( 

زفق الصالحي: سبل افدى والرشاد ۰۳۹/۲ والتقي افندي: كنز العمال (۰)۳۵۳۹ والشوكاني: فتح 
القدير الجامع بين ذ فني الرواية والدراية من علم التفسير 110/1 8. 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکری ۱ والصالحي: سبل الهدى والرشاد ۲ وابن سيد الناس: 
عیون الأثر 3/۱ 

() البخاري: خلق أفعال العباد ص۱۸۲ حديث رقم (۸ ۰ وابن كثير: السيرة النبوية 2-۹۸۱ 


الباب الثانى: أدلة نبوتم علا 


ومن نقاء حياته وكاها أنه لم يَتَحَيّن ويستغل الفرص للتعالي على قومه وأتباعه» 
وهناك شواهدٌ كثيرةٌ على ذلك؛ منها موقفه من كسوف الشمس وقت وفاة ابنه إبراهيم؛ 
فعن المغيرة بن شعبة» أنه قال: کسَفتِ الشمس على عهد رسول الله موا كرا 
ی : کسفت لوت ابراهیم . فقال رسول الله يك إن شم مرآ 

یاب اه ییانب أَحَ ولا یت رم یت قَصَنُوا واذشو لله نا 
ندل هذ یمدرم ات ار دياه ای كان غير انس یمن مدعي النبوّه لانتهز 
هذه الفرصة. وقال: انظروا الشمس حزنت لحزني وانکسفت. ولكن حاشا للنبي أن 
يفعل ذلك. 

ومن نقاء حیاته ووضوحها ايشا حرصه غل اظهار قرت هیا محمد إلا بشر 
من بني آدم» ولد من أبوين» فيأكل الطعام ويَترّوّج النساء» یجوع ویمرض» ویفرح ويحزن» 
والدهش حقًا أن يأي هذا التأکید منه بل ويصٌِ عليه. وما أجل أن نتدّكّر هنا موقف 
جرير بن عبد الله ضيه الذي قال: أ النبي ل برجل ترعد”" فرائصه(" فقال له: « َو 
لیام ت ناب ارو من فیس كَانتْ تال قبا“ في هَذِه الْبَطْحَاءٍ*»! قال: ثم تلا 
جرير بن عبد الله البجلی: وما آنت عَلَيِْمْ بجبّار کر بالقزآن من یاف وعید " 4 . 

ومن أعظم الأدلّة على نقاء حياته يِل عاب الله 3 له يليه ونزول هذا العتاب في 
القراد ریم الل ری بسن ملاع هذا الحتاي يكنف لنااكني كابت 
حياة النبي يكنتِواضحةً غاية الوضوح حتى عم الجميعٌ ره وعلانيته» فهل ياتى ذلك 


0 


)١(‏ البخاري: كتاب الکسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس ( ۱۰)؛ ومسلم: كتاب الکسوف باب 
ره E eh‏ ۰ واللفظ له. 

(۲) تُرْعد فرائصه: أي ترجف وتضطرب من الخوف. انظر: ابن منظور: لبان المرب دارع 

(۳) فرائص جمع فريصة: وهي المضعٌة التي بين الثدي» ومَرْحِع الكتف من الرجل» والدابة تُرْعَد إذا فزعت. 
انظر: ابن منظور: السان العرب» مادة فرص 14/۷. 

(6) القدید: اللحم الملوح لجف في الشمس. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة قدد ۰۳۳/۳ 

(۵) بطحاء الوادي: تراب لین ما جرته السيول» ومنها بطحاء ء مكة. انظر : ابن منظور: لسان العرب. مادة 

.41/۲ 

() (ق: 40). 

(۷) اخاکم (۳۷۳۳). وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ول بخرجاه. ووافقه الذهي. وفال 
الألباني: : صحیح . . انظر: صحیح الجامع (۷۰6۲). 


أسسوة للعالمين 
لدعی أو كذَّاب! ومن أمثلة هذا العتاب قوله تعالى في حقٌ تا كله : عبس وتو © آن 
ان الكت هن وذلك أن عبد الله بن أم مكتوم أتى النبيّ ا يستهديه» فأعرض النبي 
ار عنه؟ لانشغاله بدعوة سادات قریش» فنزل عتاب الله جل وعلا لبه یاز فكان قرآئا 
ينل إلى يوم القيامة» وقد تکرر هذا العتاب في أكثر من موقف من مواقف حیاته ی 
هکذا كان محمد ية واضحًا غاية الوضوح. ونقيًا غاية النقاء؛ فکانت رسالته خاتمة 
الرسالات. 


اطبحث أكامس : 
أت هه وَل 

أرسل الله تبه محمدًا بيا إلى العالمين بشيرًا ونذيرًاء وأيده با معجزات الدانّة على 
صدقه» ومن أبرز هذه المعجزات أَميّه .فمن الثابت تاريخيًا أن النبي محمدا یا ولد 
ناء وظل على ذلك إلى أن بعثه الله للعالین وهو َي وهذا کال في حه بل ومعجزة 
من فش اته الق فة رفول عنها ابن تیه انان سجاه من الما نت العاكة 
والخاصّة» وهو معلومٌ لجميع قومه الذين شاهدوه متواترٌ عند مَنْ غاب عنه یلته 
أخباره من جميع الناس - أنه كان ما لا يقرأ كتاباء ولا يحفظ كتابًا من الكتب؛ لا ال 
ولاغيرهاء ولا يكتب بيمينه كتابًاء ولا ينسخ شيئًا من تب الناس ال ولاغيرها»". 


وتََددت الآيات القرآنية التي تبث ت اة الرسول باي ونرد على الذين يَدَّعُونَ أن 
اي دنعل يمنا اقرآن من قرهته نی تبي الأؤزيت ومن هذهالابات قولهتعل: 
هو الّذي بعت الان نرا د نم لو هم یه یرهم تلهم لاب 
وَالْحِكْمَةَ ون كَانُوا من یل لفي صلل مین 4 وقوله تعالى: لیا یج النّاسُ ی 
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(۱) (عبس: ۰۱ ۲). 


(۲) ابن تيمية: الجواب الصحیح ۳۳۸/۰ 
(۳) (الجمعة: ۲). 


الباب الثاني: ادلة نبوت م مر 


رشول الله لیم بیع اي 4 منك السَّهَوَاتٍ وَالأَرْض لاله اي بویت یو 
اف شوه اي المي و لکد ون ". وقال ابن 
عباس نید : کان تیگ كل أ کو 

كما قال الله كك في آية آخری: وما کنت تتلر من د نلو ین کتاب ولا مينك إا 
راب ت ود" وین الزخشري على هذه الآية قاثلً: دوانت أب ما عك اة 
قط بتلاوة کتاب ولا خط . (إدا) لو كان شيء من ذلك» أي من التلاوة وا لخط. (لأرْتَاتَ 
التطلوة) من اهل الکتاب, وقالوا: الذي نجده ق کتنا أ لایکتب ولا یقرا...آو 
اراتا مشر کی رکه وقالوا لحل تله أو كه د 

وعد مي النبي َة من المعجزات العقلية على صدق النبي إا «والأمّة وصففٌ 
خص الله به من رسله محمدًا؛ لام للاعجاز العلمي العقلي الذي آیّده الله به» فجعل 
المي وصفًا ذانيًا له... لیر أن كاله النفساني کیال لد إهيء لا واسطة فيه للأسباب 
امتعارفة للكمالات» وبذلك كانت الأمية وصفت كال فيه» مع أنها في غيره وصف نقصان؛ 
لأنه نّا حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لايحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة 
الكمالات الحقّء وكان على يقين من علمه» وبَيْنَةٍ من أمره» ما هو أعظم ما حصل 
للمتعلمین؛ صارت ا آي عل گون ما حصل له الا هومن فیوضات ا 

ومن تام هذه العجزة النبوية أن الکتاب الذي أَنْزِلَ عليه معجرٌ مشر كي العرب ولن 
يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» رغم أن مشركي العرب أهل الفصاحة والبلاغة» بل وتحذاهم 
ككل أن يأتوا بمثله» أو حتى بسورة أو آية من مثله؛ فلیفکر صاحب العقل في هذه المعجزة 
الباهرة» كما يقول صاحب التحرير والتنوير: «أفلا تعقلون أنَّ مثل هذا الحال -من الجمع 
بين الأميّة والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه- لا يكون إلا حال مَنْ آفاض 


(۱) (الأعراف: 168). 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۲۹۸/۷ 

(۳) (العنكبوت: 18). 

(6) الزغشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ۰۱۲/۳ 
(0) ابن عاشور: التحرير والتنوير ۰۱۳۳/۹ 


الله عليه رسالته؛ إذ لا یی مثله في العادة لأحد»() 

ولقد اعترف مشركو قريش قدي أن هذا القرآن المعجز لا يمكن أن يتأتى لرجل أمن 
يعرف القراءة ولا الكتابة؛ اعرا أن ذلك سحر بر فها هو ذا عتبة بن ربيعة يقول: إني 
وله سيعت قولاً ما سمغت ملق اهو بالشعن ولا الكهانة) با معد ورش أطعون 
واجعلوها بي» لوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه فوالله! لیکوننْ لقوله الذي 
سمعتُ نبأء فان تُصِبْهُ العرب فقد كُفِيُمُوهُ بغيركم» وإ يَظْهّرُْ على العرب فَمُلْكَهُ مُلْككم» 
وعزه عزکم وکشم أسعد الناس به. قالوا: سح رك والله يا أبا الوليد بلسانه". 

كما أَدْرَكَ ذلك -أيضًا- عَدّاس ذلك الفتى النصراني الذي أرسله ابني ربيعة إلى الرسول 
يا بقَطفی " من العنب» بعدما لجأ إلى حائطهیا» وهو ای من الطائف مكروبًا حزيئًا 
على عدم إيهان أهلهاء ففعل عَدّاسء وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول اليك ذلا وضع 
رسول اد ية يده قال: «باسم الله ». ثم أكل» فنظر اس إل وجهه» نع ل : والله! إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله ا : همن أي انبلاد آنت؟ وَمَادِينُكَ؟» 
فقال عَدَّاس : أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نیت يوی" . فقال له رسول الله ا : هم قَرِيَةِ 
الرَجُلٍ الصاح يونس بن مَتَى ؟» فقال له عَدَّاس: : وما يُذْرِيكَ مایونس بن متى؟! والله لقد 
خحرجث من نینوی وما فيها عشرة يعرفون ی من أين عَرَفْتَ أنت ّى وأنت موف 
أميّ؟! فقال رسول الله تا : هو خي گان نا ونان ». فأكبٌ عَدّاس على رسول الله ل 
بل رأسه ويديه ورجليه» فلا رجع عَدَّاسٌء قالا انا ربيعة: ويلك ياعَدَاسٌ! مالك قبل 
رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟! فقال: يا سيدي ما نی الأرض خير من هذا الرجلء لقد 
تبني بأمر لا يعلمه لاني © ۰ 


(۱) السابق نفسه ۰۱۲۳/۱۱ 

(۲) سحر يؤثر: أي يأثره عن غيره. انظر : القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۷۱/۱۹ 

(۳) البيهقي: دلائل النبوة ۰/۲ ۰ وابن کثر: السيرة النبوية ۰۵۰6/۱ ۵۰۵. 

(4) القطف: ما قطف من الثمر. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة قطف ۲۸۵/٩‏ 

(6) نينوى: قرية يونس بن متى افك بالوصل. وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نینوی» منها كربلاء. انظر: 
يافوت الحموي: معجم البلدان ۳۳۹/۵ 

(7) ابن تيمية: الجواب الصحيح ۱۳۹۱/۱ ۳۹۲. 


الباب الثاني: ادلة نبوت م لاه 


وقد حاول بعش المشككِينَ أن یا عنه یل صفة الأَميّة؛ لأن سرده لما في التوراة 
والانجیل وتنبوّه بالعديد من الأحداث المستقبليّة -كهزيمة الفرس» كما ذكرنا سابقّاء 
وغير ذلك- دون تعليم» انیا ید معجزةٌ عقليِّة باهرةً لا ينكرها الا المكابرون» وهؤلاء 
لمكا نون يلمر نان أ مي النبي لا مذكورة في التوراة والإنجيل؛ مصداقًا لقول الله 
86 لين ون لش و ال الا م الَّذِي دونه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في النَوْرَاةٍ 
والإنجيل). 

كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: تا هل الکتاب تَكْفُرُونَ یاب الله ونم 
تَشْهَدُونَ "4 تشهدون أن صفة محمد یاو في كتابكم؛ ثم تكفرون به وتنکرونه» ولا 
تؤمنون به» وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل: «النَبِيّ الأميّ ی الذي يؤمن 
بالله وكلماته»”". 

هكذا كانت أَميُه َة دليلاً من أَوِلّة صدقه وثيرته. 


8 1 ۷ 
جرد ۶ نت 


(۱) (الأعراف: ۱۵۷). 
(۲) (آل عمران: ۷۰). 
(۳) الطبري: جامع البیان في تأویل القرآن ۲/ ۵۰۳. 


الباب الثاني 


کش 0 
موق لجا ي 


۳ o 


ذكرة يي في الكتب السابقة 


: البحث الأول: بشارات النبي :له في كتب الأولين 
: البحث الثاني: بشارات النبي 2 في التوراة 
: البحث الثالث: بشارات النبي يه في الإنجيل 


وَتَؤْرَاة مُوسَى وَالزَبُورُ مرجم 


CD 2‏ أس و لعالمین 
ر ذكره :في الكتب السابقة جح 


أكرم الله كك البشرية برسوله وخاتم أنبيائه محمد بيا فأرسله إلى جميع العالمين إنسهم 
وچتهم» عربهم و عجمهم بأوضح حُجّة وأظهر دلالة» وأبين برهان» وساق الله 8 تلك 
الدلائل الظاهرة البينة لتَعْلّم البشرية صدق دعوته ونب رسالته» وأنه حلقة في سلسلة 
الأنبياء الذين أرسلهم الله 8# لوظيفة واحدة لا تتجرّأء وتتمثّلٌ في دعوة التوحيد لله 
رب العالمين. 

ومن سُئّة الله تعالی أن كل نبي يُسَلّم جذوة دعوته إلى الذي يليه» وهكذا فقد بر 
به اة الكتب السالفةء وأخبرَّث به الرسل السابقة» من عهد آدم أبي الأنبياء والبشر إلى 
عهد المسيح عيسى بن مريم اظ كَل قام رسول أخذ عليه الميشاق بالإيان به والبشارة 
بنبوټه ورسالته. 

وهذه البشارات هي بمنزلة الإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل إلى الأمم 
والشعوب بمَقَدَم محمد بيا والحكمة منها أن لا يحدث انقطاع في الهدي الإلحي؛ فإذا جاء 
نب جديد فلا يُقابله أتباع النبي السابق بشيء من العداوة والبغضاء والتعصّب المذموم» 
بل يشعرون أنه امتداد لما كان عليه النبی السابق؛ فتتواصل بذلك اهداية الإلهية» وتتعاضد 
عن محمد ياء وهي على النحو التالي: 

المبحث الأول: بشارات النبي اة في كتب الأَوَّلِينَ 

البحت الثالث: بشارات النبى يا في الإنجيل 


الباب الثاني: أدلة نبو نم علا 


اطبحث الأول : 
بشارات النبي ب في كتب الأولين 


آخبر القرآن الككريم آن اش تمان آرسل لكل أمَة رسولاً بدعوهم إن التوحید 
فینذرهم ویبشرهم)؛ ليقيم علیهم اج يوم القيامة» وآن کل هذه الامم والشعوب قد 
عَرّفت ولتت -عن طريق أنبيائهم ورشُلهم- بمجيء خاتم الأنبياء والرّسل مد 
وهو ما أخبر به القرآن الكريم في قوله تعالى: وه في رُبرِ یت ”€ أي: «إنَ ذِكْرَ 
محمد لاني كتب الأولين»”". 

ورغم أنه ل يَعُدُ من كتب الأََِّينَ إلا بقايا قليلة جدّاء لكنها لم تخل من ذِكْرٍ لحمد 
يك ورسالته؛ ففي كتاب (السامافيدا)؛ أحد الكُتب القَدّسَة لدى البراهمة» نجد النصّ 
التالي: «أحمد تلقى الشريعة من ریّه» وهي ملوءة بالحكمة؛ وقد قبست من النور كا يقبس 
من الشمس»!۳. ١‏ 

وجاء في کتاب مقس آخر عند امندوس وهو (آدهروهیدم) ما نصّه: «أيها الناس؛ 
اسمعواومُوا یم لح بين أظهر الناس» وعظعله تمد حتی في ابلنة»ویجعلها 
خاضعة له وهو الحامد»"". يعني حمد. 


وفي كتاب هندو بكر ره راك داواي ي ذلك ابحين يُبعث أجنبي مع 
اصحابه باسم محامد اللقب بأستاذ العام" واكلك یطهره اليس الطهرة»۳. ولا شك 
باسم و 


(۱) (الشعراء: 197). 

(۲) القرطي: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۳۸/۱۳ 

(۳) السامافيدا الجزء الثاني من الفقرة * -8» نقلاً عن صفي الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم 
۳۰۵۱/۱( 

(4) کتاب أدهروهيدم؛ الجزء العشرون الفصل ۱۲۷ الفقرة ۰۷۰ نقلاً عن صفي الرحمن البارکفوري: وانك 
لعلى خلق عظیم ۳۵۲/۱. 

2 وایضا فان في الانجیل انجیل یوحا آن السیح اقلا آخبر بهذه الصفت بقوله: «إن آرکون العالم سياتي». 
وأركون تعني السید والعظیم. انظر: ابن تیمیة: الجواب الصحیح ۰۳۰4/۵ ۳۰۵. 

() الجزء ۲ الفصل ۳ العبارة الثالثة وما بعدهاء نقلا عن صفي ال رحمن البارکفوري: وانك لعلی خلق عظیم 
۳5۹/۱ 


أسو للعالمين 

في أنها الصلوات الخمس التي يمحو الله هن الخطايا. 

وقد جاء وصف آصحاب رسول الله باه في کتاب (بنوشيا برانم)» فقد ورد فيه: 
«هم الذين يختتنون» ولا بربون لمع » ویربون ای ويُنادون الناس للدّعاء بصوت 
ا وس من وه ل 
الشهداء هم التطهرون» ویسمون ۳ بسبب أنهم يُقاتلون من يلس ات بالباطل» 
ودینهم هذا يخرج مني وأنا الخالق)””) 

ولقد قامت مجموعة من الباحثين الهندوس بتحليل العديد من الترتیلات الهندوسية 
المختلفة» والتي جاءت في كتب الويدات وغيرها من الكتب المندوسية» فوجدوا أن النبي 
محمدًا يله قد کر صراحة» كا ذُكِرَثْ بعص محاور رسالته ودعوته؛ لذلك كب عددٌ من 
علماء ا هندوس وغيرهم بحوئًا حول هذه الشخصية الفذَّة التي وجدوها في كتبهم؛ و 
شخصية (نراشنس)» فدرسوها في ضوء ما ذُكِرَ لها من الخصائص والأوصاف. 

وکلمة (نراشنس) كلمة سنسکريتية ۳" مكونة من مقطعین؛ أوّهما:(ثر)ء ومعناه 
الإنسان» وهذا غريب بالنسبة للویدات التي قلا تختار من البشر أحدًا لدحه والثناء علیه. 
والقطع الثاني: (أشنس)» ومعناه اللغوي: مَنْ جمد ویثتّی عليه بكثرة» فهو مرادف لحمد 
مرادفة تامّة» ومع ذلك فلم تک الویدات بذکر اسم هذا النبي العظیم فقط بل «وفرّتْ 
لنا تفاصیل أخرى تقطع سبل النقاش والجدالء وتَبّتّ البشارة بنَّة لا مجال فیها لادنی 
احتال» وأكبر مجموعة هذه التفاصیل هي ما ورد في (آتبرو وید) في بابه العشرین؛ 
والفصل السابع والعشرین بعد المائةء بینا يوجد بعض البیانات في مناتر"" آخری جاءت 


و E‏ و د 
بالسْحاب التفرق . انظر: شمس الق آبادي: عون العبود شرح سنن آبي داود ۰۱۱6/۱۱ 

(۲) ینادون للدعاء: أي ینادون للصلاة؛ لأن الصلاة دعاء. 

(۳) الدرياء: نبات يخرج به امنود الدم من جسم الإنسان» ویعدون هذا العمل تطهیرا من الخطايا. 

(4) مسلي: أي يسمون بالمسلمين» دخل عليها شيء من التحريف. 

(6) الجزء لثالث الفصل الثالث عبارات ۰۲۷ ۲۸ نقلا عن صفي الرحمن المباركفوري: وانك لعلی خلق 

۱ . 
(1) السنسكريتية: هي لغة قديمة في الهند» وهي لغة طقوسية للهندوسية» والبوذية» والجحانية. 
(۷) مناتر: هي التراتيل الهندوسية في كتب الويدات. 


الباب التانی: أدلة نبو نو ير 


متفرّقَة في بقية الويدات والكتب المقدسة عند الهندوس)7) 

وقد ترحمت هذه الناتر على الصورة التالية: 

۱- «اسمعوا يها الناس باحترام» إن نراشنس محمد ويثنى عليه» ونحن نعصم ذلك 
المهاجر -آو حامل لواء الأمن- بين ستين ألف عدو وتسعين عدوًا». 

ویْلاحظٌ في هذه الترتيلة عدَّة أشياء؛ ؛أوَّها : أن هله الشخصية تتمتع بحمد الناس 
وثنائهم عليهاء وتمتاز على الآخرين بذلك ولا یعرف في تاريخ البشر إنسانٌ حمده الناس 
وأنتوا عليه بمعشار ما تا على محمد بيا وحمدوه فهو الذي امتاز بهذه الخصيصة بين 
الأنبياء. 

وثانيها: أن هذه الترتيلة ذَكَرَتْ كلمة المهاجر» ومن المعلوم أن محمدًا یا قد هاجر 
من مكة إلى المدينة» وموضوع الحجرة من أبرز الأحداث التي مر بها الأنبياء عليهم 
السلام. 

وثالشها: وهو الغريب في هذه الترتيلة أا أحصت أعداء النبي یه فهم ستين ألما 
وتسعين عدوّاه وقد تتبع بعض الباحثين عدد من عادى النبي یا نی حياته فوجدهم 
يقربون من هذا العدد والله أعلم". 

۲- ايكون مركبه الإبل» وأزواجه اثنتي عشرة امرأة» ويحصل له من علو المنزلة» 
وسرعة المركب أنه يمس السیاء ثم ينزل». 

وهذه الترتيلة واضحة جدًا في دلالتها على بوه محمد بي والبشارة به؛ إذ ما من 
وصف در فيها الا وقد تم في رسول الله بل فنراشنس -محمد إل كان دائم 
الركوب للإبل في أسفاره وغزواته» وهذا مشهور متواتر في كتب السيرة» وهو دليل على 
أن ميلاد هذا النبي لا يكون الا في منطقة صحراوية؛ لأن الإبل لا توجد لا نی مشل هذه 
المناطق» وقد ولد رسول الله يل بالفعل في مكة» وهي أرض صحراوية قاحلة تحیط بها 


(۱) صفي الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم ۳۹۱/۱. 
(۲) صفي الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم ۳۷۱/۱. 


يتقو 2 GD‏ أسوة للعالمين 
لي لا یکون عزبًا بل يترَوّج من اثنتي عشرة امرأة» وم 

يقب ذلك لأحد غيره من الأنبياء والمرسلين؛ فقد تَرَوّج رسول الیل من اثنتي عشرة 
دااع راي فين فار بأن السيدة ريحانة بنت زيد#تتهد كانت زوجة من زوجاته 
اانه (۱) 


القارة الهندية- عن ترجمة الفقرة الثانية من هذه البشارة في کتابة: «نراشنس آور آنتم رشي» 
ص۰۱4 وهي أن آزواجه تکون ائنتي عشرة امرأة» وهو لم يَشِرْ إلى احتمال أي معنی آخر 
اه 
وهناك إشارة أيضًا إلى رحلة الاسراء والعراج التي رکب فيه النبي اة البراق"۳ 
الذي كان من سرعته أنه يضع قدمه عند منتهی طرفه وأنه علا به إلى السماء» ثم نزل إلى 
ری ۳ 

53 ۳ کار 

ویتضح من هاتين الترتيلتين -وغيرها من بقيّة التراتيل المتعلقة بنراشنس- مدى 
تطابقه) مع أوصاف محمديية ؛ لذلك فهو دليل صريح من كتب افندوس على التبشير 
بنبوة حمديكية » ولا يَتَوَائَى بعض علاء ا هندوس في ذكر ذلك صراحة ولا يُستغرب أحد 
أن كتب الهندوس قد جاءت بأوصاف لرسول اْهككئِةِ ؛ فاعتقادنا بأنها جموعة من الکتب 
الوضوعة بأید بشريّة قد يكون صحيحًا إن كان المقصود بذلك التحريف والتبديل؛ لأنه 
لا يُعقل أن تتنزل الرسالات في منطقة الشرق الأوسطء وتنسی بقية المعمورة بساكنيها من 
E‏ ا 


(۱) انظر: السابق نفسه ۰۳۷۱/۱ ۰۳۷۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۲۰۵/۶ وابن سيد الناس: عيون الأثر 
۸/۲ 

(۲) نقلا عن صفي الرحمن الباركفوري: وانك لعلی خلق عظیم ۰۳۷4/۱ 

۳( ان دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام. وقیل: البراق فرس جبریل» وهي الدابة التي رکبها الرسول 
ار في الاسراء والعراج؛ سمي بذلك لنصوع لونه وشدة بریقه» وقیل: لسرعة حرکته شبّهه فيها بالبَرْق. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة برق ۰۱6/۱۰ 

(4) انظر: صفي ال رحمن الباركفوري: وانك لعلی خلق عظیم ۰۳۷۵/۱ 


الباب النانی: أدلة نبوتم علا 


حلا فيا تذیب" #. ومن تم یمکن التعویل على هذه الترتیلات افندوسية -استنادًا لا 
ذکره علیاژها- في التصدیق والبشارة بنبوة محمد كل. 
اطبحث الثاني : 
بشارات النبي جي في التوراة 

أدلّة وبراهين وبشارات كثيرة» تلك التي تَضَمَتَنْهًا کب التوراة الوجودة الآن بين 
يدي أتباعها؛ ب يُوّكّد صدق النبي محمد يَف دعواه ورسالته» وأنه خاتم المرسلين 
والبعوث رحة للعالین؛ ما يُقِيم اجه على أهل هذه الكتب» یت إيمان المؤمنين. 

ولقد أراد اليهود بكل عزمهم وقُوَّتهم وجهدهم أن يطمسوا النور الذي بين أيديهم» 
فحرّفوا وبلوا في كتاب الله التوراة» وكان من جملة ما طمسوا حقيقته وشوَهُوا صورته 
البشاراثٌ الإلهية بقدوم خاتم الأنبياء محمد ياي وذلك لعدم یمام بمَذرَة یم غيرهم 
على النهضة العالمية المرجُوّة لطريق الله القویم» ول كان النبي الخاتم من وَلَدِ إسماعيل» 
وليس من ولد سحاق كم اعتادوا دومًا؛ فقد زادهم ذلك حقدًا فوق حقدهم» فعملوا 
بكل ما ونوا من قُوّة على تشويه حقيقة النبي الخاتم محمد تب والدين الح الإسلام. 

قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: :إن هاجر لما فارقت سارة 
وخاطبها الملك فقال: يا هاجرء من أين أقبلت؟ وال أين تريدين؟ فلا شرحث له الحال» 
قال: ارجعي» فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحخصونء وها أنت تحبلين وتلدين ابا 
اسمه إسماعيل؛ لأن الله قد سمع دك وخضوعك» وولدك يكون وحش الناس» يده فوق 
يد الجميع» ويد الكل به» ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته»”". يقول ابن القيم: «... 
ومعلوم أن يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد عم تكن فوق أيدي بني إسحاق؛ بل كان 
في أيدي بني إسحاق النبوة والكتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع یعقوب. فلم 


(۱) (فاطر: ۲). 
(۲) الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين؛ نقلاً عن ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى ص۰۱۷ 


أسوة للعالمين 
يكن لبني إسماعيل فوقهم ید ثم خرجوا منها كا بصت موسی» وكانوا مع موسى من أعزٌ 
أهل الأرض» وم يكن لأحد عليهم يد؛ ولذلك كانوا مع يوشع إلى زمن داود ومُلْكِ 
سليان. لك الذي لم یت أحدٌّ مثله فلم تكن يد بني إسماعيل عليهم» ثم بعث الله 
المسيح فكفروا به وكذبوه» فدمّر عليهم تکذیبهم إيّاه» وال ملكهم» وَتَقَمْ لهم بعده 
قائمة» وقَطّمَّهُم الله في الأرض أنناء وكانوا تحت کُم الروم والفرس» وغيرهم» وم تكن 
یذ ولد إسماعيل عليهم في هذا الحال» ولا كانت فوق ید الجميع إلى أن بعث الله محمدًا يد 
برسالته» وأكرمه الله بنْبوّتهه فصارت بمبعثه يد بني إسماعيل فوق الحميع» فلم يبق في 
الأرض سلطان أعرّ من سلطانهم؛ بحيث قهروا سلطان فارس والروم والترك وَالدَيْلّم 
وقهروا اليهود والنصارى والجوس والصابئة وعبّاد الاصنام؛ فظهر بذلك تأويل قوله في 
التوراة: دویکون یده فوق ید الجميع وید الکل» . وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر. قالت 
اليهود: نحن لا تک هذا؛ ولکن إنَّ هذه بشارة بملکه وظهوره وقهره لا برسالته وتبوّته. 
قال السلمون: الك ملکان؛ ملك ليس معه نُبّرّة بل ملك جبار مسلط وملك نفسه 
نو والشارة نت لك الول» ولا سل ی صاحبه ار ولرسالة وهر کاب 
مفتر على الله؛ فهو من َر ا لحل وأفجرهم وأكفرهم» فهذا لا تقع البشارة بِمُلكِه وإنما 
يقع التحذیر من فتنته» كما وفع التحذیر من فتنة الدجال» بل هذا شر من سنحاریب 


و 


3 
۰ 


وبختتصَر" واللوك الظلمة الفجرة الذین يُكْذِبون على الله فالأخبار لا تکون بشارة 
ولا تفرح به هاجر وإبراهيم» ولا بَثَّرَ أَحَدٌ بذلك» ولا یکون ذلك إثابة لها من حضوعها 
ودْفْاه وأن الله قد سمع ذلك ویعظّم هذا الولود ويجعله لأمّة عظيمة» وهذا عند 
الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنكِ ستلدين جبارًا ظالٌا طاغیّا يقهر الناس بالباطل» ويقتل 
أولياء ال ويسبي حريمهم» ويأخذ أموالهم بالباطلء ويْبّدّل أديان الأنبیاء» ویکذب على 
الله ونحو ذلك فمَنْ عمل هذه البشارة على هذاء فهو من أعظم الق بهتانًا وفرية على 


(۱) يحتُتصر: هو الذي كان خرّب بيت القدس وفیل: إنما هو برض فأعرب؛ وبوخت ابن ونصرٌ 


صنم» وکان وجد عند الصّنّمء ول یعرف له آب. فقیل: هو ابن الصنم. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مادة نصر ۰/۵ ۰ 


الباب التانی: ادلة نبوت م علا 


لله؛ ولیس هذا بِمُسْتَْكَر لأمّة الغضب. وله الأنبياء» وقوم البهت»(). 

RD ESE‏ و 

بعض النصوص التي دنل بوضوح على وجود النبي الخاتم الذي بَشَّرَ به موسى لاه بل 
U‏ 

يقول ابن تيمية: «قد ریت آنا من : نسخ الزبور ما فيه تصريح بنْبوّة محمد ية باسمه» 
ورأيتٌ نسخة أخرى بالزبور فلم أرَ ذلك فيهاء وحينئفٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
النسخ من صفات النبي ية ما ليس في أخرى»”". 

وإذا أردنا بعضًا من هذه التصريحات أو البشارات» فإنه عندما سقطت بابل في ید 
مَلِكِ الفرس عام (۵۳۸ ق. م)» سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين -بعد أن أسرهم 
الزعيم الكلداني الشهير بُختتَصّر - كما شوخ هم بإعادة بناء القدس والميكلء وعندما 
وضعت الأساسات لبناء المعبد الجديد» ارتفعت صيحات الفرح بين اليهودء وفي أثناء 
هذه المناسبة بعث الله النبي (حجّي)» الذي قال لهم في هذه المناسبة: «وسوف أزلزل کل 
الأمم» وسوف يأتي (جده) لكل الأمم» وسوف آملاً هذا البيت بالجد. كذلك قال رب 
الجنودء لي الفضة ولي الذهب. هكذا قال رب الجنود» وان جد ذلك البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الأولء هكذا قال رب الجنود. وني هذا الکان أَعْطِي (شالوم)؛ هكذا قال 
رب الجنود»”". 

لقد أعطى المعلّقُون اليهود والنصارى أهمية قصوى للوعد المزدوج الذي احتوته 
النبوءة المذكورة آنفا؛ وكلاهما يفهمان كلمة (حمده) على أنها نبوءة بهودية مسيحية» فلو 
سرت هذه النبوءة بالمعنى المجرّد لكلمتي (جده) و(شالوم) على أنه (الأمنية) 
و(السلام)؛ لأصبحت النبوءة لا شيء سوى أمنيات مبهمة غير ذات مغزى» ولكن لو 
فهمنا من كلمة (جمده) أنها شخصية حقيقية» ومن كلمة (شالوم) أنها ديانة مر وقوّة 


(۱) ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص۰۱۸ ۰۱6۹ 
() ابن تيمية: الجواب الصحيح ۰۵۰/۳ 6١‏ 


.)٩-۷ ٩ (سفر حجي‎ )۳( 


کال عندئذٍ تصبح هذه النبوءة صادقة ومتحقّقّة في شخصية أحمد ودين الإسلام؛ ذلك 
لأن كلمتي (حمده) و(شالوم) تؤديان بدقّة معنى كلمتي (أحمد) و(الإسلام)”". 
على أن أصول كلمة (جمٌده) و(شالوم) تُدَلّلان بوضوح 
على بشارة التوراة بمحمد ی وبدين الإسلام؛ فكلمة (حمده) تُقرأفي النص الأصلي: «في 
يافو حمُده کول هاجوييم». وهي تعني حرفیّا: «وسوف يأتي مده لكل الأمم». والكلمة 
مأخوذة من اللغة العبرية القديمة أو الآرمية» وأصلها (حَد) وتلفظ بدون التسكين 
(حبد). ما يعنى في العبرية (الأمنية الکبیرة) أو (المشتهى)» أو ما يتوق إليه المرء» ونجد في 
لته الت انل 0 من جار الكلمة ا( 6 یمن الاطرء والمديم: 

ومن البشارات أيضًا التي جاءت في التوراة» ما جاء في سفر (أشعيا) في الإصحاح 
الثاني والأربعين ما نصّه: ‏ لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي سكنها قیدار ؛ لتترنّم 
سكان سالع» من رءوس الجبال ليهتفوا؛ ليعطوا الرب مجدًاء ويخبروا بتسبيحه في 
الجزائر»*. 

وهذا النضٌّ واضح في التبشير بمحمد ييا فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار 
التي سكنها قيدار بن إسماعيل» وطلب منها أن تبتهج. والغريب أن النصّ ل یکت 
بالإشارة إلى قيدار بن إسماعيل الذي هو جذ النبي محمد ی بل إن النصّ جاء بذكر 
دار هجرة رسول الله يدوهي المدينة النورة فقال: « لتترنم سكان سالع». وسالع هو 
(سَلْع) وهو جبل في باب الدینة» كا هو اسمه إلى الآن» وهو سالع بالعبرانية'") 

والتص السابق يُلمح لنا عن طريق التأمّل والاستقصاء لاذا استقرٌ اليهود في المدينة 


مت ۲ 
وقد أكد عبد الأحد داو و( 


.۳۷ عبد الأحد داود: محمد ناکما ورد في كتاب اليهود والنصارى ص۰۳۱‎ )١( 

(۲) عبد الأحد داود: هو القس دافید بنجامین الكلداني» ولد عام (لاكمام)ء وكان قسيسا للروم من طائفة 
الكلدان» وبعد إسلامه تسمی بعیل الا حد داود؛ والف کتاب (الانجیل والصلیب) و( محمد في الکتاب 
المقدس). انظر نبذة من حياته في مقدمة كتابه : محمد يو كما ورد في كتاب اليهود والنصارى ص ۸-۵. 

(۳) قيدار هو ابن نی الله إسماعيل اقا 

.)١١/47 (أشعيا‎ )4( 

() انظر: ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى ص۸١٠‏ . 

(7) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ۲۵۳. 


اللاب التانی: أدلة نبوت م کار 


النورة وما حوها؟ لقد كانوا على يقين بأن خاتم الأنبياء سيقطن المدينة» التي من أماراتها 
جبل (سالع) المذكور عندهم في التوراة كالبشارة السابقة؛ فتَمَْوَا أن يكون منهم وفیهم 
ومن المعلوم أنهم طالا وفوا الأوس والخزرج من النبي الخاتم الذي سيخرج من بين 
ظهرانيهم فیتخلص منهم» ومَنْ على شاكلتهم! 

لقد كان اليهود في الدينة وما حوها يعلمون صفة النبي تكله وقزب ظهوره» وهو ما 
وده ابن سعد في طبقاته بسند صل عن ابن عباس مق مانن فال کان سود 
قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي َي قبل أن بْعَث» وآن دار هجرته 
الدینة۳. وهذا الأمر دليل واضح من التوراة ومن الواقع التاريخي على البشارة بالرسول 
الخاتم محمد 5 . 

هذه بعض البشارات التي وردت في التوراة عن النبي محمد 5ء ولا یسم المجال 

عرض امزيد منهاء والتي تد دلالة راضحا على صدق رسول الله فيب نرب 
العرّة #لة. 


.١٠١ 5/١ محمد بن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 


بشارات النبي یلار في الإنجيل 


رت البشارات بقدوم النبي الخاتم محمد ية في الانجیل» تارة بوصفه أستاذ العالم» 
وأخرى بتسميته الفارقليط» بل كان ثمة جزءٌ كبير من رسالة عيسى الفلا إلى قومه قاتا 
على التبشير بمجيء محمد تاه لكن اليهود خاصّتهم وعامّتهم» ورهبانهم وأحبارهم قد 
انساقوا خلف الشهوات» وحادوا الله 3# بل ووقفوا ضدٌ رسالة عيسى ال وقاموا 
بقتل يحيى اء وغيره من أنبياء الله الذين جاءوا لهدايتهم» ورغم ذلك فان الإنجيل لا 
يزال يشهد في مواضع عديدة با الذي يأتي من بعد عیسی» والتمثل في محمد ككل 
ورسالته الخاتمة الخالدة. 

إن الرسالة الحدّدة التي بُعث بها السیح كانت هداية اليهود وإعادتهم عن ضلاهم 
وانحرافهم» وتصحيحٌ اعتقادهم الخاطئ عن المسيح المنحدر من سلالة داود» ولإقناعهم 
بأن ملكوت الله على الأرض -الذي كانوا ينتظرون تحقيقه- لم يكن ليتحقق بواسطة 
خلص منحدر من سلالة داود» ولكن من نسل |سیاعیل اسمه مد وهو الاسم الصحيح 
المطابق للاسم الذي نصّت عليه الأناجيل اليونانية بصيغة (بركليت وس 
95 2 ولیس (باراکلیت ۲۲ 08888601:578) كما شَوّهَته الكنائس”". 

ره ی بو هار٩‏ لكريم ره تعال : ود ال جیتی ان مریم ا بي 4 
إِسْرَائِيلَ ی رول الل بكم 2 مقا َي دين متفر برشو ل أي ین بغي 
ا مدي" . 


(۱) باراكليت: هو الفارقليط أي الذي فرق ين ادق والباطل» وهو روح الحقّ الذي يرسله أي: هو الذي 
یعلمکم كل شي». والفارقليط عندهم الحمّادء وقيل: الحامد. وجمهورهم أنه الخلص. انظر: الزبيدي: 
تاج العروس من جواهر القاموس باب القاف فصل الفاء (فرقن) ۳۰۰/۲۰ وابن تيمية: الجواب 
الصحيح ۵ TAA‏ 

(۲) عبد الأحد داود: محمد ی كما ورد في كتاب اليهود والنصارى ص١٤٠.‏ 

(۳) (الصف: 1). 


الباب الثانی: أدلة نبوت م ملا 


ولقد جاءت البشارات بمجيء خاتم الأنبياء محمد بلا في مواضع عديدة من 
الأناجيل» من ذلك ما ورد في إنجيل يوحنا ونصه: «الفارقليط لا يجيئكم مالم أذهب. وإذا 
جاء وبّخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه ما یسمع به» ويكلمكم 
ويسوسكم باحق ويخبركم بالحوادث والغيوب»)”". 

وقد اختلفت تفاسير كلمة الفارقليط اليونانية (۸101۷۲08٤۶)؛‏ فمنهم من 
فَسّرَّها بمعني المعرّي» أو المحامي والكثير الحمدء وقيل: هي كلمة آرامية الأصل» تعني 
الخلّص من اللعنة. وقد كانت هذه الكلمة دارجة بين المؤمنين -آنذاك- وكانت تتعلَّقُ 
بخاتم الأنبياء. وقيل: هي كلمة يونانية تعني بالترجمة الحرفية لها (أحمد) أو (حمد) 
بالعربية. والنصوص الأصلية للإنجيل باللغة الآرمية القديمة قد جاءت بكلمة محمده 
وحيده» وهي كلمات موازية تمامًا لكلمة محمد وأحمد في اللغة العربية» ولعلّ هذا التفسير 
الأخير لكلمة الفارقليط -وهي لفظة يونانية كا أسلفنا- يُعْتَبرُ الأقرب للصواب؛ لأن الله 
تعالى کر صراحة على لسان عيسى لظو في كتابه الكريم: 9وَمُبَشُرًا سول يَأ مِنْ 
بَعْدِي اههد )» وهذا من أقوى البراهين على نبو حمد يكل وعلى أن القرآن تنزيل 
هي فعلاً؛ إذ لم يكن في وَسْع محمد ی أن يعرف أن كلمة البرقليطوس كانت تعني (أحمد) 
إلا من خلال الوحي» وهذه خجٌة جازمة ونبائية؛ لأن المدلول الحرفي للاسم اليوناني 
يُعادل بدقّة كلمتي (أحمد ومحمد)» ومن المدهش أن الوحي قد ميّرّ صيغة أفعل التفضيل 
من غيرها أي (أحمد) من (محمد)» ومن الدهش أيضًا أن هذا الاسم الفريد لم یط لأحد 
من قبل؛ إذ خجز بصورة معجزة لخاتم الأنبياء والرسل وأجدرهم بالحمد والثناء؛ ذلك 
أن اسم برقليطوس ل يُطلق على أي يوناني قط كما أن اسم أحمد لم يُطلق على أي عربي قبل 
النبي محمدء صحيح أنه كان هنالك يوناني مشهور من أثينا اسمه بركليس 
(5882101:95) بمعنى الشهير» ولكن ليس بمعنى الأشهر”". 


(۱) (يوحنا 50-15). 
(۲) (الصف: 5). 
(۳) انظر: عبد الأحد داود: محمد ی كما ورد في کتاب الیهود والْصاری ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ 


وقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار”'' أنه سأل العلامة الكبير الدكتور كارلو 
نينو" الستشرق الإيطالي: ما معنى بيريكلتوس؟ فأجابه بقوله: إن القسس يقولون: إن 
هذه الكلمة معناها (المعزي). فقال له: إني أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على 
الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة» ولست أسأل قسيسًا. فقال: إن معناها الذي له 
حمد كثير. فقال له: هل هذا يوافق أفعل التفضيل من (حمد)؟ فقال: نعم. فقال له: إن 
رسول الله اة من أسمائه أحمد . فقال: يا أخي» أنت تحفظ كثيرًا. قال الأستاذ عبد الوهاب 
النجار: ثم افترقناء وقد ازددت بذلك تثبيبًا في معنى قوله تعالی: ‏ وَمُبشُرًا برَسول انان 


۳ و و #۶ه ور و (۳) 0 
بَعْدِي اسم مد 6 


وأمّا قوله في النص المذكور سابقًا: «ویسوسکم بالحق». ففيه أيضًا دلیل على صدق 
ره محمد چیه حيث مک اه ليب لان یمک الناس بكتاب الله الذي هو ام 
المبين» فقال تعالى : اکم هم به نر الله ولا تع أَهْوَاءَهُمْ ڪا ججاءَكَ من الق“ ). 
وهذا الفارقليط الأخير دنهم عليه مجموعة من الخطوطات التي ود في منطقة البحر 
الیت. وهذه الخطوطات ند من أهمٌ الاكتشافات التي قد ثُمَيرٌ الفهم التقليدي 
للإنجيل» كا عبر بذلك أحد كبار القساوسة» وهو القس باول ديفن أحد رؤساء الكنائس 
الكبرى في واشنطن؛ حيث قال: إن خطوطات البحر الميت -وهي من أعظم 
الاكتشافات منذ قرون عديدة- قد عبر الفهم التقليدي للإنجيل». 


(۱) عبد الوهاب النجار: (۱۳۱۰-۱۲۷۸ه/ 1941-1875م): آدیب» مؤرخ» فقيه. ومشارك في علوم 
الطبيعة والكيمياء وغيرهاء ملم ببعض اللغات السامية» عين مدرسًا للآدب والشريعة واشترك في أكثر 
اطمعیات الاسلاميت من مولفانه: تاريخ الإسلام» تاريخ الخلفاء ء الراشدین» انظر : محمد رجب البيومي: 
النهضة الاسلامية في سير آعلامها العاصرین ۱/ ۰۳۳۸-۳۱۷ 

(؟) كارلو نلینو (11211120 Alfoso‏ 0 ) (۱۹۳۸-۱۸۷۲م): مستشرق ايطالي» حاصل على شهادة 
الدکتوراه في آداب الیهود. وین ˆ أستاذاً للتاريخ والدراسات الإسلامية بجامعة روماء وكان من أعضاء 
اجمع العلمي الايطالي» واجمع اللغوي عصر؛ من کنبه: (علم الفلك.. تاریخه عند العرب في القرون 
الوسطی). انظر : عبد الرهن بدوي: : موسوعه ة المستشرقين ص ۰5۸۳ ونجيب العقيقي: الستشرفون 
۱ 1-2۳۲ 1۳. 

.)١ (الصف:‎ )( 

(4) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 

(۵) (الائدة: 6۸). 


الباب الثانی: ادلة نوت عار 


وقد جاء في هذه الخطوطات بالنص ما يلى: «إن عیسی كان مسیّا المسيحيين» وأن 
هناك مسیّا آخر». ومسيا بالآرمية تعني رسولاً؛ لذلك أخبرهم المسيحٌ لفق قائلاً: ابن 
البشر ذاهب. والفارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار» ويُفْسّر لكم كل شيء» وهو يشهد 
لي كما شهدت له فإني أجيعكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل)”". 

فمحمد بلا هو خاتم الأنبياء الذي يرشد البشرية إلى كل احق كما جاء بن 
الإنجيل: «وأما متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جمیع الحق؛ لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به» ویخبر کم بأمور آتیة». وهذا النص الإنجيل يُوكّده 
صحابة رسول الله َة بقوهم: «صلى بنا رسول الله ی الفجر وصعد النبر فخطبنا حتى 
ثم صعد الثبر» فخطبنا حتی غربت الشمش, فأخبرنا بها كان وبیا هو كائن, تأعلمُنا 
/ نفظا۳. 


وكا بر المسيح اقلا بمجيء النبي محمد بي الذي یلص الناس من ضلالاتهم 
وفجورهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة. فان يحبى ات أو يوحنا المعمدان -کما عند 
النصارى- أشار إلى ما يسمى الاستبدال؛ أي استبدال أُمّة اليهود بغيرها من يقيمون لواء 
الله» ويرفعون كلمته؛ كما أشار إلى مجيء الرسول الخاتم الذي هو أعظم الرسل» ونص 
البشارة: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا العمدان يكرز في برية اليهودية» قائلا: توبوا؛ لأنه قد 
اقترب ملكوت السموات KINGDOM OF HEAVEN‏ فان هذا هو الذي قيل عنه 
بإشعياء النبي القائل صوتٌ صارخ في البرية: او الوت اسار ا 
مستقيمة... فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته» قال ههم: با 
آولاد الأفاعي» من أراكم أن تبربوا من الغضب الآتي» فاصنعوا ثارًا تليق بالتوبةء ولا 
تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا؛ لأني أقول لكم آن الله قادر أن يُقيم من هذه 
الححارة أولادًا لإبراهيم» والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة» فكل شجرة لا 


.۳۲۹-۳۲۷/۱ وانظر: صفي الرحمن المباركفوري: نبأ عظيم إلى جميع البشر‎ .)١7:15 (يوحنا‎ )١( 
.)۱۳ :15 (يوحنا‎ )۲( 


(۳) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إخبار الني ب فيما يكون إلى قيام الساعة (۲۸۹۲). 


تصنع ثمرًا جيدًا تُقطع وتلقی في النار أنا أعمدكم بیاء للتوبة ولكن الذي يأي بعدي هو 
أقوى مني الذي لست أهلاً أن أحمل حذاء» هو سيعمدكم بالروح القدس ونار»". 

فقد حاول يحيى اكلا -یوحنا المعمدان- أن يجعل اليهود من التائبين» فأمرهم 
صراحة بالتوبة والإنابة إلى الله» ولكنه -لعلمه بعصيانهم ويأسه منهم- قد أخبرهم بأنه قد 
تم استبدالهم بأمة أخرى» وأن الفأس قد وضعت على أصل الشجرة التي أبت أن تُعطي 
ثمارهاء وما بقي إلا مُباشرة قطعهاء وقد أكَّد لهم يحسى اقلا أن وقوع الغضب والعقاب من 
الله 8# حادث لا محالة» ثم یتحدّث اقلا عن النبي الذي سيأتي من بعده في الشجرة البديلة 
من أبناء إبراهيم» بأنه أقوى منه» وأنه سيلغي التعميد بالماء» ویعمد الناس بالروح والنور؛ 
وكلاهما -أي الروح والنور- وصفان وصف بيا القرآن الكريم. 

ولعلّ النبوة هنا تُضيف بُعْدًا آخر في تحديد الأمة البديلة؛ إذ لم ينكر يحيى ات على 
اليهود فكرة بقاء النبوة والأرض في أبناء إبراهيم» لكنه دهم بأن لإبراهيم أبناء غيرهم؛ 
وأنه لا ينبغي هم الاغترار بوعد الله لإبراهيم اكا ببقاء النبوة في أبنائه» ونستطيع أن نا 
في وضوح 0 الأمّة البديلة ستكون من 7 آخر من أبناء إبراهيم؛ 0 ۳ 
كلام يحبى اا بأن الله سیخرج لإبراهيم أبناء آخرين غير الیهود وقد تحقق ذلك بأبناء 
إسماعيل» فجاء منهم النبي محمد كلا" . 

والإنجيل بعد -بلا أدنى ريب- مليء بالبشارات التي تدلل على رسالة محمد ميف 
وإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما جاء في الإنجيل عن نبوة محمد بيو وصدقه» ويكفينا 
ما أشرنا إليه من كلام كل من عيسى ویجبی عليهم| السلام 

وني نهاية هذا الفصل الذي استعرضنا فيه بعصا من بشارات الكتب السابقة با فيها 
التوراة والإنجيل بالنبي يلك نختم بقصة واقعية تؤكد صحة هذه البشارات. التي 
استطاع أحد الرهبان -ویدعی فرامرینو» وهو راهب لاتيني- اكتشاف النسخة المحررة 
باللغة الإيطالية من الإنجيل» ويقول في ذلك: إنه لدى مطالعته عدة رسائل لأيرينايوس 


() (متی ۳: ۰۳-۱ ۱۱-۷). 
(۲) نصر الله عبد الرحمن آبو طالب: تباشير الإنجيل والتوراة بالاسلام ورسوله محمد يا ص ۳۲۷. 


الباب الثانی: ادلة نبوت م علا 


وجد إحداها تندد بالقدیس بولس الرسول استنادًا إلى إنجيل القدیس برناباه ومن هنا 
اهتم الراهب فرامرینو بالبحث عن هذا الانجیل» وقد ساعدته ظروف عمله في مقر 
البابوية» إذ صار بعد فترة مُقَرَبَا من البابا سکتس الخامس» وبذلك تمكن من دخول ال مكتبة 
البابوية» وببحثه عثر على نسخة انجیل برنابا "" التي كان يرنو إليهاء وبعد الاطلاع علیها 
تأكد من صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وانتهی به الأمر باعتناق الاسلام !۳. 


ای وام عماج 
5 يت يان 


(۱) لزید من البشارات عن الرسول محمد ية انظر: إنجيل برنابا دراسات حول وحدة الدين عند موسى 
وعيسى ومد اقا تحقیق سیف الله أحمد فاضل. 
(۲) محمد آبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص1٥‏ . 


زوین الاب شنب 
72 ع سره 


شهادات على صدق نبوته ۶ 
: البحث الأول: شهادة رب العالین 
: المبحث الثاني: الصحابت : 
: البحث الثالث: زوجاته رضي الله عنهن 
: المبحث الرابع: غير المسلمين في عصره 
: المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين 
: الیحث السادس: شهاده الواقع 


كال لسيدك الخميرى (شاعر عباس 1 
و 3 و 


شَهد الماک الکرام وَرَبُهُمْ 


وکفی بهم وَبِرَبَهُمْ من شهّدٍ 


أس و للعالمين 
الفصل الماده . 
که( شهادات على صدق نبوته :بح 


هد الق تبارك وتعالى له حم ديك بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» فقال تعالی: ما 


گا ن مد با آعو ین رجالكع ون زشول اف د حاتم تم لین ۷ . وکفی بشهادة رت 
العالین دليلاً على صدقه یت ولکننا آثرنا أن دم لأصحاب المذاهب العقليّة شهادات 
آخری لكل من عايش هيك من الصحابة الأجلاء» وزوجاته الفضلیات بل وأعدائه 
الألدّاء؛ ومَنْ قرأعنه وسمع سيرته من العلماء الغربيين؛ روا جيّدًا أن كَل مَنْ عَرَفه 
يله قد اعترف بِعُلُوٌ همه وصفاء طبعه» وطهارة قلبه؛ ول خلّقِهء ورجاحة عقله. 
فشهدوا في حَقَه شهادةٌ صدق؛ فکانت هذه الشهادات دلیلاً عل صدق دعوته وعظمة 
رسالته. 


وسوف نتناول الشهادات المختلفة من خلال المباحث التالية: 


البحث الأول: شهادة رت العالمين 3# 

المبحث الثاني: الصحابة طف 

المبحث الثالث: زوجاته رضي الله عنهن 
المبحث الرابع: غير المسلمين في عصره 

المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين 
البحث السادس: شهادة الوانع 


(۱) (الأحزاب: ۰). 


شهادة رب العالمين 


تَعَدَّدتِ الأدِلّة على نُبُوّة محمد يل ولكن تبقى شهادة رب العالمين له بالرسالة أقوى 
دليل على صدقه في بَلّعْ عن رب العزَّة 8#؛ وذلك لأسباب كثيرة» أهمها أن ای لن یی 
إنسانًا كذابًا معا عليه سبحانه؛ بل ويُوّيّده بالعجزات الباهرات. 

إضافة إلى سبب آخر جوهري ألا وهو شهادة الواقع التاريخي للقرآن» التي ثبت - 
با لا يدع مجالاً للشاكٌ- أنه أصدق وثيقة ظَلَّتْ حتى الآن بلا تحريف أو تبديل» تناقللث 
عبر الأجيال حفظًا متواترًا وكتابة حفوظة في مئات البلدان التي دخلها الإسلام؛ ما يُعْطِي 
ها مزيّة لا تتوافر في كل الوثائق التاريخية الأخرى. 

ونر إل لیات القرانية التعتلفة» التي نحلاثث فيآکشر من صورة عن شهادة الله 
جل وا بال سال فقال تال «وتا محمد لار سول قَذ غلّث من تبله 
سل" "6. وننظر إلى قوله تعالى: لوَأَرْسَلَْاكَلِلنّاسِ رَسُولاً وی بالله تین" 
ویقول الطبري مُعَلّهَا على هذه الاية: رل لاس رشولا إنا جع -يا حمد- 
رسولاً بیننا وبين الخلق» تلهم ما آرسلناك به من رسالة ٍلیهم» ولیس عليك غيرٌ البلاغ 
وأداءٌ الرسالة إلى مَنْ رل الیه» فان یلوا ما أُرْسِلَتْ به فلانفسهم وان رَدُوا فعليها. 
«وَكََى بالله؛ عليك وعلیهم» سهد“ يقول: سب الله -تعالى ذِكْرٌُه- شاهدًا عليكک في 
بلاغك ما مرت ببلاغه من رسالته ووحیه» وعل من أَرْسِلْتٌ إليه في بوهم منك ما 
لت به ایهم نها یش عليه ا ر امز ومو ربت بلاخك ما رمك 
ومجازيهم ما عَمِلُوا من خبر وش جزاء الخیسن بإحسانه» والبيء بإساءته”” 
(۱) (آل عمران: 4 ۱4). 


() (النساء: ۷۹). 
(۳) الطبري: جامع البيان في تأویل القرآن ۵۱۱/۸. 


ويقول الق تبارك وتعالى في آيات أخرى: ورسلا قَذ قَصَضصْنَاهُمْ عَلَبِكَ من قبل 
وَرُسْلاً تَقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ وم الله مُوسَى تَكْلِيَا © رسلا مب مبَشرِينَ وَمنْذِرِينَ لا کون 
لاس على اجب اسل وان اه زیر حكبما © لَكِنٍ اه ب نر رل إِلَبِكَ 
ر ْو ویک دون گی بلله شَهِيدًا' . 

ويُعَلّنٌ الأستاذ سيد قطب على هذه الآيات قائلاً: «فإذا أنكر أهل الكتاب هذه 
الرسالة الأخيرة» وهي جارية على سَنَة الله في إرسال الرسل لعباده «مُبشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
لیکو اس عل الله حب بعد الرس" فأهل الكتاب يعترفون بالرسل قبل محمد 
كك اليهود يعترفون بمن قبل عيسى الآ والنصارى يعترفون بهم وبعيسى... فإذا 
أنكروا رسالتَكٌ -يا محمد- فلا عليك منهم فليُدْكِروا «لكن الله یهد بع نو إِلَبِكَ 
نل پوله وک هون گنی باه هیا" وفي هذه الشهادة من لله نم من 
ملائكته ومنهم مَنْ تملا إلى رسوله» (سقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب» فمن هم وال 
يشهد؟! والملائكة تشهد؟! وشهادة الله وحدها فيها الكفاية! وفي هذه الشهادة تسرية عن 
الرسول يك وما يَلْقَاهُ من كيد اليهود وعنتهم»”". 
ول این قروا لنت مزسلا گی باله هي 4 4 99 
E‏ 
عليه» فلا یم له مر وهو معنى قول أئمة أصول الدّین: إن دلالة العجزة على الصدق أن 
تغيير الله العادة لأجلٍ تحدّي الرسول ي قاد ئم مقام قوله : صَدّق عبدي في] آخبر به 
عنی۷. 

وآیات القرآن التي تشهد بصدق النبي ی کثبرة» ولا نکون مبالغين إن قُلْمَا: إن کل 
)١(‏ (النساء: 155-154 )., 
(؟) (النساء: .)١56‏ 
(۳) (النساء: .)١157‏ 
)٤(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن ۲۹۱/۲. 


(6) (الرعد: .)٤۳‏ 
(1) ابن عاشور: التحریر والتنویر ۰۲۱/۲۵ 


الباب الثانی: أدلة نبوت م۸ يلار 


القرآن يشهد بذلك تصریا أو تضميئًا. وما أجمل أن نختم هذا البحث بقوله تعالى: إل 
آي یه دق الله هید بيني وَبَيتَكُهْ')4: «أي» شاهدٍ في هذا الوجود كله هو 
أكبر شهادة؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة؟ أي شاهد تحسم شهادته في القضية فلا 
يبقى بعد شهادته شهادة؟... وکا يؤْمّر رسول الله كا بالسژال فهو يَُؤْمَر كذلك 
بالجواب؛ ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبينَ آنفسهم» ولا جواب غيره في حقيقة 
الأمر والواقع. 

قل الله“ نعم! فالله 3 هو أكبر شهادة هو الذي یم الحنّه وهو خير الفاصلين» 
هو الذي لا شهادة بعد شهادته» ولا قول بعد قوله؛ فإذا قال فقد انتهى القول» وقد قُضِيَ 
الي 


إن صحابة رسول الله وا هم الذين صَدَّقوا دعوته» وآمنوا برسالته» وصحبوه في 
سلمه وحربه» لفترة زمنية طويلة» فعلموا فيها حقيقة محمد ية وخبيئته» فلو كان محمد 
ل فظًا في تعامله» سيئًا في سریرته» لکانوا أوّل الناس ابتعادًا عنه» وكُرْهًا له» لكن الأمر 
كان على النقيض تمامًا؛ إذ كانوا يزدادون يومًا بعد يوم» فبلغ عدد من شهد حَجّة الوداع 
منهم مائة ألف صحابي أو يزيد. 

وقد شهد القريب والبعيد منهم بِحُسْنٍ خلق النبي بيد فهذا أنس بن مالك هه أحد 
الصحابة الذين عاشوا مع محمد 25 بصورة شبه كاملة؛ في البيت» وفي السجد وفي 


۰ ۳ 5 ما ا ره ر .ل ا و 
الطريق» وفي السوق» وني الحرب» بقول: «حدَمت النبي يك عشر نين فعا قال لي أف 


(۱) (الأنعام: .)۱٩‏ 
(۲) سيد قطب: في ظلال القرآن ۲/ ٤۹۳‏ . 


أس و للعالمين 

لصتت وَلا ألاصَتَعْتَ تَعْتَ)7". وهذا مثال في غاية الروعة» ووصفف في غاية الجمال؛ 
ا ا 0 E‏ 
بك أقل عُتب أو لوم لأنس نف ولو خرج في هذه اده من رسول الله اة ما ُغضب أنسًا 
لقاله» ولأخبر به بعد وفاة النبي ی لكن ذلك لم يحدث. 

لقد أقرَّ كَل الصحابة -بلا استناء- بحب رسول الله كل وكان هذا اسب 
والإنصاف نابعًا من تصديقهم برسالته» ومعايشتهم لواقعه. وما بُدلل على هذا الحُبٌ 
والإنصاف موقف الصحايي زيد بن الدَّيْنَة ه. الذي أسَرّه بعض اشْلْلیْنَ وباعوه 
لصفوان بن أمية القرشی الذي كان والده أمية قتل في غزوة بدر الکبری» فأراد أن يثأر 
لوالده بقتله لزيد بن ال فأخذوه إلى الحرم ليقتلوه» فرأى أبو سفيان رباطة جأشه؛ 
E SD‏ : أتحبٌ أن محمدًا عندنا الآن في مكانك 
نضرب عنقه وألّك في أهلك؟ قان: والله ما أحِبٌ أنَّ محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه 
تُصِيبه شوكةٌ تؤذيه وأنا جالسٌ في أهي. 

إن زیدا # على مشارف الوت. وهذه اللحظة هي أصدق لحظة مع النفس؛ يِصَرّح 
فيها الإنسان بالحقيقة التي لا جدال فيهاء والتي تُوَّكُدُ بل ثقة واطمئنان أن محمدًا بيا في 
وجدان أصحابه نبيٌ مرسلء فلو لم يكن كذلك» وكان دَعیّا كاذبًاء لما ی زید ذه 
وغيره من الصحابة بأرواحهم وأموالهم في سبیل دَعِيّ كاذب. 

وتمن شهد بصدق رسول الله تاه سلمان الفارسي الذي ظلّ يبحث عن النبي الحقٌّ 
الذي عَرّف صفاته ومناقبه من أحد الرهبان في عَمُورِيّة» بعدما طلب منه سلمان أن يدلّه 
على راهب من الرهبان يعيش في كنفه عابدًا لربه» ويقص علينا سلان قصته مع الهداية 
قائلا: «قال راهب عمورية: أي بُنيّ... قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم 


)١(‏ البخاري: كتاب الادب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (5541): ومسلم: كاب 
الفضائل» باب كان رسول الله تله أحسن الناس خلقا (۲۳۰۹). 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۱۷۲/۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۱۲۸/۳ والصالحي الشامي: سبل 
المدى والرشاد ۸ ۱ . 


الباب الثانى: ادلة نبوت م لاه 


يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلى أرض بين حرتين”''» بینهیا نخل به علامات لا تخفى؛ 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة» فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
فافعل. قال سلمان: ثم مات وغیّب» فمكثت بعمورية ما شاء الله إن أمكثء ثم مر بي نفر 
من کلب" تجارّاء فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراي هذه وغنيمتي 
هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها و ملوني» حتى إذا قدموا بي وادي القری ظلموني فباعوني 
مِنْ رجل من هود عبدّاء فكنت عنده ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي 
وصف لي صاحبي ول يحق لي في نفسي» فبين) أنا عنده قدم عليه ابن عم له من الدينة من 
بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبي راهب عمورية» فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له 
بذكر» مع ما أنا فيه من شغل الرقء ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عَذُقٍ!" 
لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس, إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال 
فلانْ: قاتل الله بني قيلة! والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة 
اليوم» يزعمون أنه نبي. قال: فلا سمعتها أخذتني العْرَوَء " حتى ظننت سأسقط على 
سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟! ماذا تقول؟! 
قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة» ثم قال: مالك وهذا؟! أقبل على عملك. 
قال: قلت: لا شیء نا أردت أن آستثبت عما قال. 

وقد كان عندي شيءٌ قد جمعته» فلا أمسيت آخذته» ثم ذهبت به إلى رسول الله كل 
وهو بَبّاء» فدخلتٌ عليه فقلثٌ له: إِلّه قد بلغني أنّك رجل صالحٌ» ومعك أصحابٌ لك 
غرباء ذوو حاجة» وهذا شيءٌ قد كان عندي للصّدّقة» فرآیتکم أحنٌّ به من غيركم. قال: 
ره إليه. فقال رسول الله بل لأصحابه: « كُلُوا. وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلتٌ في 
نفسی: هذه واحدةٌ. قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئًاء وتحوّل رسول الله كله إلى 
(۱) الَرةٌ: أرض ذات حجارة سود خرات كأنها أحرقت بالنار. ويقصد بذلك المدينة المنورة؛ لأنها تقع بين 

حَركيْن عظيمتين. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة حرر ۰۱۷۷/4 ومادة لوب /١‏ 46/. 
(۲) قبيلة عربية. 


(۳) العَدّق بالفتح: النخلة محمّلها. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة عذق .778/١٠١‏ 
(4) العرواء: الرعدة من فزع أو حَمّى. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرا 19/ 14. 


أسس و للعالمين 
المدينة» ثم جنتّه به. فقلثٌ له: إن قد ری لا تأكل الصدقةء وهذه هديّةٌ آکرمك بها. 
قال: فأكل رسول الله ية منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلث في نفسي: هاتان 
ائنتان. ثم جثت رسول الله يكل وهو ببقيع الغرقد» قد تبع جنازة رجل من أصحابه عليه 
تن" مب وهو جال في أصحابه فلت عليه نم استدرتُ آنظر إلى ظهره ه هل آری 
الخاتم الذي وصف لي صاحبي؛ فلا رآني رسول الله يك استدبره""» عرف أن تب 
في شيء وُصِف لي فألقى رداءه عن ظهره» فنظرث إلى الخاتم فعرفتُة فأكببت عليه أتَبّله 
وأبكي. فقال لي رسول الله ی «موّلْ». فتحوَّلْتُ» فجلستٌ بين يديه» فقصصت عليه 


وترجع أهمية قصّة إسلام سلمان 5ه إلى کونبا دليلاً يشهد بصدق بُبُوّة محمد يله بل 
إن بقاء سلمان ذه على إسلامه؛ وجهاده ودفاعه عن الدين» ونشره له حتى مماته في عام 
خسة وثلاثين من المجرة» دلیل على کون محمد اة صادقًا فيا أرسل إليه» ول يكن مدعي 
لب أو كاذبًا فيم جاء به» ولو رأى ساان 4 خلاف ذلك لرجع إلى بحثه عن النبي 
الخاتم» الذي خرج من أجله منذ أعوام عديدة؛ إذ كان ذلك هو شغله الشاغل» لكن ذلك 
م يحدث؛ لأن سلمان 5ه وجد أن محمدًا دنب حقًاء بل هو خاتم الأنبياء أجمعين. 


وقد تَكرّرَ الأمر نفسه عند إسلام ار اليهودي (عبد الله بن لام )۰ فيروي قصة 
إسلامه بنفسه قائلا: 


«قال: نا سمعتٌ برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا 
تركف" له فکنت د مسرا بذلك صامتا عليه حتى قَدِمّ رسول الله يك المدينة» فلع) قَدِمَ 


چم 


(۱) الشملة : كِساءٌ دون القطيفة يُشتّمل به. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة شمل ۰۳۱۶/۱۱ 

(۲) استديرة: آتاه من ورائه. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة دبر ۳۸/۶ ۱ 

(۳) أحمد: (۲۳۷۸۸) وقال الأرناءوط: اسناده حسن. وابن هشام: السيرة اللبوية ۰۲۲۰/۱ ۰۲۲۱ 
والألباني: صحيح السيرة ص1۸ . 

(5) عبد الله بن سلام: یا ل ا بن الحارث الرسرائيلي» اسلم عند قدوم الني طا 
المدينةء وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله يل عبد الله. توفي بالمدينة سنة (۳)ه/ 1٦۳‏ م). انظر: 
ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۹۲۱/۳ 

(0) يتوكف الخبر: أي يتوقعه ويرتقبه وينتظره. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة وكف 577/9". 


الباب الثانى: ادلة نبو تنم لاه 


نزل بقبّاء في بني عمرو بن عوفء فأقبل رَجُلْ حتى أخبر بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي 
ی ی ل 
كيد کرت فقالت عم 
زدت. قلت ها القع و آخو موسی بن عمران» وعلى دینه بت با بعث به. 
فقالت له: يابن أخي» آهو النبي الذي كنا تخب به» أنه يبعث مع بعث الساعة؟ قال: قلث 
ها: نعم. قالت: فذاك إذن. 


عَمّيّيي حين سمعت تكبيري: و ASS‏ یت 


3 ۹ 


ول نم جرحت إل رسول اه لواقم مسب ر جوم عرفت ان ایض بوجو کاب 
وفي رواية آخری بقول عبد الله بن سلام: آتیت تیت النبي 4 يله فقلتٌ له: إن سالك عن خلال 
لا يعلمهن إلا نبي: ما أل أشراط الساعة؟ وما أل طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد يتزع 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما هذا السواد الذي في القمر؟ قال: «أَخْرَن من جنریل آنفا». قلت: 


جبريل؟ قال: انَعَمْ» . قلت: عَدُوٌ اليهود من الملائكة. ثم قرأ: e‏ 
ره على فيك بذ الله فا ین وَهدَى وشری لین "۰6 قال: «أمَا 
أو آذراط السَّاعةٍ نا تج عل الاس ین ار تشو و نی همق الفرب. وا ول طعام 


یاک فل ان قيادة بد حُوتٍ وق الد ادا سب سَبَقّ ماءٌ ازج مَاءَ کرو تزع ون 


را سبق مه واه لجل تزع وک وش شوه اي القعر فا 
شَمْسَيْنِه قال الله تعالى: #وَجَعَلْنَا اليل وَالتهَار ین فَمَحَوْنًا أَبَةَ الیل 6۳ فالسَّوَادُ 


9 


م 
۳1 


اي رَأَيْتَ هُوَ الخو». فقال: آشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله.. 


ثم رجع إلى أهل بيته فأمرهم فأسلمواء وکتم اسلامه» شم خرج إلى رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله» إن اليهود قد علمث أني سيدهم وابن سيدهم. ولمم وابن 
أعلمهم» وأنهم قوم بت وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأاهم عَني بهتون» وقالوايّ 
تالیش و يفاح آن العا بحص اريك قاد عله وسول الله يعض دارمل إلى 
اليهود. فدخلوا عليه فقال: «يَا م مَعْشَرَ الیو وَيْلَكُمْ وا الل وا الَذِي لها من 
)١(‏ أي على دين توحيد الله وإفراده بالعبودية. 


(۲) (البقرة: ۹۷). 


| 


نکم نمی م هون أي رَسُولُ لله حَفَاء و تنكم بح َالو“ فقالوا: ما نعلمه. فقال؛ 
أي َجُلٍ فيكم َب لل بن صلام؟؛ تالا : خيرنا وابن خيرناء وسیدنا وابن سيدناء 
وأعلمنا وابن آعلمنا. فقال: ور ان مان آشکم؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك! فقال: «يَا ین 

تلم ازج نو 

شتا لفقا : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله يا معشر 
الیهود. ات تقوا الله واقْبّلوا ما جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقّاء تجدونه 
مكتوبًا عندکم في التوراة؛ اسمه وصفته» فاني آشهد أنه رسول الله» وأؤمن به» وأصَدّقه 
وأعرفه. قالوا: کذبت آنت را وابن شَّرّنًا. وانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا 
رسول اه ألم خير آنبم قوم مت أهل غدر وکذب وفجور؟ قال: وآظهرت اٍسلامي 
وإسلام أهل بيتي» وأسلمث عمتي خالدة بنت الحارث وحَسّنَّ إسلامها"". 

ولم تكن هذه الشهادات في حياته ی فقط ولكنها كانت -أيضًا- بعد مماته یلاق فها 
ا الي ع ی 
بل ین سول لله يك ولا جل في عبني من َا كنت أَطِق أن نلا عبني ونه 
جلالاً له ولو شیلث أن أصِفَهُ ما اف لكل 1 اکن ملا عي من۳(4. 


هذه بعض شهادات الصحابة على خبَهم له يك وایمانجم بدعوته» وتصدیقهم 
برسالته» والتي لا تدع مجالاً للشكٌ أن محمدا ية نبي مرسل هداية الناس إلى احق 
ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


36 % 6 


A ۰۳۷۹/۲ والصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد‎ .۳١- ۵۲۹/۲ البيهقي : دلائل النبوة‎ )١( 
2-۲ آبو الفضل السید آبو العاطي النوري: السند الجامع‎ )۲( 


الباب الثانى: أدلة نبو تم E‏ 


اطبحثك الثالیک : 
زوجاته رضي الله عنهن 


من العلوم أن الروجة هي اقرب النامى لزوتجها؛ ته تعلكم وه قبل عا وتعلم 

حقيقة له دون مواربة منه از كا زاتف» وهذا مع الزوجة الواحدة فا بان بزوجات 
كثيرات بلعْنٌ التسع؟ فهل من العقول أن تتواطأ تسع من النساء الضراثر -وما یعرف 
عنهن من الغيرة الشدیدة- على تجميل و تحسين صورة زوجهن في حیاته» وبعد ماته؟! 

إن العقل ینقض هذا التصور فقد تحب بعضهن زوجهاء وقد تکرهه الأخریات؛ 
لسوء معاملته هن» أو لتقریبه لبعضهنٌ دون الأخريات» فهل كان الأمر کذلك مع رسول 
هار۲ ۱ 

لقد كان الامر غالا لذلك شام الخالفة بين رسول الله يك وزوجاته؛ فقد كن 
يتسابقن للقرب منه كلّهِن نها شديدًا في حياته وبعد مماته» فقد كانت منهن الكبيرة 
العجوزء والصغيرة المتوقدة» ومنهن شديدة الغيرة» وسريعة الغضب. لكنهن قد اجتمعن 
على شيء واحدء ألا وهو حبّهن للنبي محمد ا. 

كانت َو زوجات النبي و السيدة خديجة بنت خويلد عا فقد عاش معها 
رسول الله ية خسة وعشرين عامًا كاملة» لم َر منه فيها الا كل جميل؛ لذلك فعندما نزل 
ری يا وان وا شيا لا ردابو ا لقعي ولف E‏ 
فقالت له: «فواله ما يخزيك الله آبذا؛ رت کول ریم وا الك[ وتخت 
المعْدُومَ وَتَفْرِي لیف ون عل نَوَائِبٍ الحقٌّ...»”" 

ول يكن هذا التأيبد من السيدة خديجة غا جرد كلمات عابرة» بل كانت الحقيقة 
كاملة؛ فقد كانت هذه أخلاق رسول الله َة التي عَهِدَنْهُ عليهاء فأضحت أخلاقه معها في 
(۱) الكل: الكقل من كل ما يتكلّف. انظر: ابن منظور: : لسان العربء مادة كلل ٥۹١/١١‏ . 


)۳( البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (4 »)٤۹٥٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله از (۰ ۱3۰ 


بيته مطابقة لأخلاقه خارجه وهذا دليل على صدق تیه وهو الأمر الذي جعل السيدة 
خديجة نا تشهد لرسول الله ية بطيب العشر» وخشن اقلق. 

وقد شهدت أصغر زوجات النبي ور السيدة عانشة نا بحسن خلقه وصدقه 
وهي أعلم الناس به؛ فقد كان رسول ال ينها ويجلّهاء بل توق رسول الله لاو في 
حجرها ونين يديهاء فوصفت تا له قائلة: لق تیاه بو گانَ را . 

ومن أَجَلّ الواقف التي جاءت في کتب السيرة» التي تشهد احترام وتوقير أمهات 
المؤمنين لرسول الله يكل ذلك الموقف العجيب الذي حدث بين أَمٌ المؤمنين أم حبيبة بنت 
أبي سفيان تیا » ووالدها أي سفيان بن حرب زعيم قریش» وأحد ساداتهاء وکان ما 
زال على کفره» ولم یلمع 

فحینا نقضت قريش عهدها مع رسول الله يا الذي أبرمته في الخديبية» وانقضَّتْ 
على قبيلة خزاعة» فقتلث وسَبِّتْ خافت قريش من رسول الله اة؛ فأرسلوا أبا سفيان إلى 
المدينة مُسرعًا؛ لیِجَدّد العهد بين الفریقین لكن رسول الله یلا رفض طلب التجديد 
وعزم على فتح مكة. وموطن الشاهد هنا هو ذلك الحوار العجيب بين الابنة وأبيهاء 
فعندما قدم أبو سفيان إلى المديئة» ذهب لزيارة ابتته بعد فراق طویل» وأعوام عديدة مرت 
على رحيلها؛ بداية من هجرتها إلى الحبشة فرارًا بدينهاء ونباية بقدومها إلى المدينة» فدخل 
على ابنته أمّ حبيبة نا زوج رسول الله یا فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله يك 
طَوّنّهُ عنه» فقال: يا بنيّة» ما أدري آرغبث بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عنّي؟ قالت: 
بل هو فراش رسول الله اة وأنت مشرل... فقال: والله لقد أصابك بعدي 2 . 

إن هذا الوقف من أم المؤمنين أم حبيبة نا یعکس التربية الاسلامية هذه الزوجة 
الصا حة؛ فهي تعلم تام العلم أن محمدًا نبي صادقٌ» وأن أباها مشرك يعبد ما لا يضرٌ ولا 
ینفع» فأرادثٌ بهذا الفعل أن تُوقِظَهُ من غفلته التي يجيا فيها أعوامًا عديدة» فطوت 
حل كات مد الارن رها رات شنم سب اللزل ومن انام عله أو مرضي ا رايد 


داود (۱۳۲). والنسائی (۱۰۱ وأحمد (۲۳۱). 
() ابن القیم: زاد العاد ۰۳۵۰/۳ 


الباب الثاني: ادلة نبوتم مار 


الفراش -وهو انعكاسٌ عما جيش في صدرها من مقارنة محسومة لصالح زوجها الصادق 
محمد و - ول تكن آبذا لصالح أبيها الشرك الذي طالما ناصب العداء لحمد يلا 
وصحبه! 

ومن أعظم الشهادات على صدقه یا شهادة أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب 
ا زعيم مهود بني قريظة الذي أمر النبي یف بقتله لغدره وخيانته للعهد الذي تم بينه 
وبين السلمین؛ فها هي ذي نا دنا عن له فتقول: «ما ری أحدًا قط أحسن 
خَلُهَا من رسول الله» لقد رأيته ركب بي في خيبر» وأنا على عجز ناقته ليلا فجعلتٌ أنعس 
فتضرب رأسي مؤخرة الرحل» فيمسني بيده ويقول: يا هذه مهلاً»""". 

ثم ها هي ذي تتمنّى أن تُضَحٌيَ بنفسها فداءً له يا وأن تتأ عوضا عنه؛ فعن 
زيد بن أسلم #5 أنه قال: «اجتمع نساؤه و في مرضه الذي توفي فیه» فقالت صفية 
متكا : إني والله يا نبي الله لوددثٌ أن الذي بك بي... فقال النبي وه معلقا على كلامها: 
«والله! را لصَارئده(؟. بهذه الکلیات الرقيقة عبت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن 
آخطب شا عن مشاعرها تجاه النبي بيه في وقتٍ لا تحتاج فيه إلى مداهنته أو اتقاء 
شرّه ولکنها مشاعر امرأة آمنت بأنه نبي مرسل؛ ولذلك خاطبته ببذه الصفة قائلة: يا نبي 
الله. ومن عظمة الرسول بَا أنه يشهد على صدق مشاعرها نحوه بعدما تغامز بها بعض 
آزواجه با . 

وكذلك عاشت كل زوجاته ی في کنفه؛ مؤمنات قانتات» عابدات لله ربٌ العالمين» 
كا تَعلّمْنَ من محمد يل الرسول قبل أن يكون الزوج. 


واد واد دام 
03 ناح IT‏ 


.۳ 6۵ ۰۳4/۲ أبو یعلی: المسند ۰۲۹/۱۳ ۳۱ والطبراني: المعجم الأوسط‎ )١( 
.٤]١١/١١ (؟) عبد الرزاق: الصنف‎ 


اطبحث الرابع : 
غبر المسلمين في عصره 


ول يشهد بصدق محمد یار أحبابه ولا المؤمنين به فقط» بل شهد له من حاربه 
النتنؤات الطوال: فقلوب هؤلاة زعناء کف مكة وم حوها من الأعراب كانت 
موقنة بأن محمدًا صادق غير كذوب؛ فقد عايشوه أربعين عامًا قبل الرسالة» فلم يعهدوا 
عليه کذبّاه أو خيانة» أو سوءًا في الخُلق أو المعاملة» ولكنهم لم يؤمنوا به لمصالح خاصة 

وعندما مَنَّ الله على رسوله یه واصطفاه للقيام بأمر الدعوة إليه 3 فقام يدعو 
الناس في السرٌ والعلن؛ فإذا بالقوم ينقلبون على أعقابهم؛ فكَدَّبُوا رسالته» وعَدَّبوا 
أصحابه» حتى أخرج من مكة مُكْرَهَاء بعدما تآمروا على قتله. 

ومع كل هذا العنت والمشقّة والتعذيب والتتکیل إلا أن ن أعداءه قد شهدوا بصدق 
دعوته في مواطن كثيرة؛ وخير شاهد على ذلك حديث أبي سفيان بن حرب -الذي كان 
معاديًا لرسول الله يا في أول الأمر- مع هرقل عظيم الروم» فقد روى عبد الله بن عباس 
شید أن آبا سفيان بن حرب قد أخبره «أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا 
ارا بالشام في ال التي كان رسول الله يي ما5 فيها أبا سفيان وکفار قريش: فار 
وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: 
«أيكُمْ أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلتٌ: أنا أقربهم 
نسبًا. فقال: أدنوه مني وقَرّبُوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره". ثم قال لترجمانه: قل 
هم: إني سائل عن هذا الرجل» فان كَدََّنِي فکذّبوه. فوالله! لولا الحياء من أن يَأَيْرُوا عل 
71 ا زان ا عش ن ار ان 

حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۳4/۱ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۰۳/۱۲ 
(۲) ما فیها آبا سفیان: أي جعل بینه وبينه مدة صلح. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۸۱/۱ 


(۳) فاجعلوهم عند ظهره ه: أي: لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۱ والنووي: المنهاج E ٠٤/١١‏ 


الباب التانی: ادلة نبوت م از 


ره و و 


کنیا لَكَذَبْتٌ ت عنه ".ثم كان أوّل ما سألني عنه أن قال : كيف نسبّه فیکم؟ قلث: هو فینا 
ذو نسب. قال : فهل قال هذا القول منکم أحد قط قبله؟ قلث: لا. قال: فهل كان من آبائه 
من مَلِكِ؟ قلتٌ: لا. قال: فأشراف الناس یعون أم ضعفاژهم؟ فقلتُ: بل ضعفاژهم. 
قال: آیزیدون آم ینقصون؟ قلتٌ: بل یزیدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سَخْطَة لدینه بعد 
أن يدخل فیه؟ قلتُ: لا. قال: فهل کنتم تَتَهِمُونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قلتٌ: لا. 
قال: فهل يَغْدِر؟ قلتٌ: لاء ونحنْ منه في مدَّة لا ندري ما هو فاعل فیها. قال: ول مُكِنّي 
كلمة ذل فيها شيئًا غير هذه الكلمة". قال: فهل فَائَلتُمُوهُ؟ قلتٌ: نعم. قال: فکیف 
كان قتالكم إيّاه؟ قلتٌ: الحرب بيننا وبينه سجال"۳؛ ينال مِنّا وننال منه. قال: ماذا 
يأمركم؟ قلتٌ: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شيئًاء واتركوا مايقول آباؤکم» 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نُسبه 
فذکرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تُبْعَثْ في نسب من قومهاء وسألتك: هل قال 
أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلتٌ: 
رجل یی بقول قيل قبله» وسألتّكَ: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فذکرت أن لاہ قلتٌ: 
فلو كان من آبائه من مك قلتٌ: رجل يطلب مُلْكٌ أبيه. وسألتك: هل كنتم تَتّهمُونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذکرت أن لا؛ فقد أعرفٌ أنه لم يكن ليذرٌ الكذب على 
الناس ويكذب عل الله. وسألتك: آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم؟ فذکرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه وهم آتباع الرسّل» وسألتك: أيزيدون أم ینقصون؟ فذکرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الایمان حتى يتم وسألتك: ایرد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 


(۱) یاثروا علي کذبا أي: ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه... وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب؛ 
ما بالأخذ عن الشرع السابق؛ أو بالعرف. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳۹/۱ والنووي: 
المنهاج ۰۱۰6/۱۲ 

() أي: أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمر نسبي» وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة من يجوز 
و اس انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۳۵/۱ 

(۳) سجال: أي: توب نوية لنا ونوبة له. وینال أي: یصیب. فکانه شبّه الخاریین يال مین يستقي هذا 
دلوا وهذا دلوًا. وأشار أبو سفیان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة آحد. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۰۳۰/۱ واشووي: النهاج ۰۱۰۵/۱۲ 


أسوة للعالمين 
فيه؟ فذكرتٌ أن لاء وكذلك الایمان حين اط بشاشته القلوب» وسألتُكٌ: هل يَغْدِر؟ 
فذکرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك: با يأمركم؟ فذکرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثا؛ وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف. فان كان ما 3 تقول حا فسيملك موضع نت هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج 
م أكن أظنٌ أنه منكم» فلو أن أعلم أن آخلضش" إليه لَتَجَسَّمْتُ!" لقاءه» ولو كنت عنده 
لقع ل ان 
افو م و 
رآه بعينه» وعايشه بعقله وجوارحه. 
وم تكن شهادة أبي سفيان بن حرب الشهادة الوحيدة من عَدَّوٌ غاصر رسول الله َل 
فأنصفه ولا من هرقل الذي یتزعم دولة كبيرة حاربت السلمین ردخا من الزمن؛ بل 
كانت .هناك شهاداك من أعداء اشوین يلون عداؤة تشون الله لله لاد عنهماء بل يُحَدُون 
من أكثر أعداء رسول الله يكل کرها له» وحَتََا عليه» وسعيًا لقتله ومحوه من بين ظهرانیهم 
إنه أبو جهل الذي بلغت عداوته لرسول الله َة الذروة؛ فهو الذي أَصَرّ على إشعال نيران 
الحرب بين الكافرين والمسلمين في غزوة بدر وَجَرّه بره وجبروته لحتفه ومصرعه؛ لقد 
شهد هذا العدُوٌ لرسول الله 385 بالصدق والتوة؛ فقد سأل السور بن خرمة خاله أبا 
جهل عن حقيقة محمد يل إذ قال: «يا خالي» هل كنتم تَتَّهِمُون محمدًا بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ فقال: يابن أختي» والله! لقد كان محمد يل فينا وهو شاب يُذْعَى الأمین» 


)١(‏ تخالط بشاشته القلوب: يعنى يعني انشراح الصدورء وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۰۳۷/۱ والنووي: المنهاج ۰۱۰۱/۱۲ 

(۲) اخلص اي: اصل یقال: خلص إلى کذا أي وصل. انظر : أبن حجر: فتح الباري ۰۳۷/۱ 

(۳) لتجشْمت آي: لت الوصول إليه» ولكني أخاف أن فطع دونه. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۰۳۷/۱ 
والنووي: النهاج ۰۷/۱۲ ۹۹ ۲ 

(4) لغسلت عن قدمیه: مبالغة في العبودية له والخدمة. وفي اقتصاره على ذکر غسل القدمین إشارة منه إلى 
أنه لا يطلب منه -إذا وصل إليه سالا- لا ولاية ولا منصباء وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. انظر: 
ابن حجر: فتح الباري ۰۳۷/۱ 

اي ماب بيت لباب كيف كاد یله الرجي إلى رسول الله 15 110 ریسم کات ا 
والسيرء باب كتاب الني يكل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳).: 


الباب الثانی: ادلة نبو نم تیار 


ا . قال: يا خال» فیا لكم لا عو نه؟ قال: يابن أختي» تنازعنا نحن 
وبنو هاشم الشرف» فأطعَمُوا وأَطعَمْتَاء وسَقَوَا وسَمَيْنَاه وأجاروا وأجرناء حتى إذا 

تجاثينا””' على الرّكَبٍ كُنَا کي مان" قالوا: متا نبي. فمتى ندرك مثل هذه؟! وقال: 
سسا بن قزريو بو تر لان جيل ا کی اخ رن عن ع اسا خو 
TT‏ ری رف یسیع N‏ . فقال آبو جهل: 
ويحك! والله إن محمدًا لصادقٌ؛ وما کذب محمد قط ولکن إذا ذهبث بنو قُصَيٌّ باللواء 
والحجابة والسقاية والنبوة» فاذا يكون لسائر قريش؟)7". 


إن الاعترافين السّابقين لأبي جهل -وهو العدّوٌ الأوّل للدعوة الإسلامية- لدلیل 
واضح على صدق وه محمد ية ؛ فأبو جهل لا يُنازع محمدًا اعتقادًا منه بأنه كاذب أو 
مدع بل يُنازعه لأجل عصبية زائفةء تجعل الاعتراف بمحمد َيِه أمرًا بالغ الصعوبة 
والتعقيد؛ إذ الاعتراف ببُوّته سيجعل كمَّة بني هاشم راجحة قويةٌ على سائر بطون 
قريش» وهو الأمر الذي يرفضه أبو جهل رفضا قاطعا. 

بل وقد اعترفت قريش بسائر بطونها بأنه صادق أمين» وهو أمر لا يستقيم لأيّ أحد 
من الناس أن تجتمع القبيلة بكاملها على صدقه وأمانته» رغم الاختلافات الاجتماعية 
والنفسية بين أفرادها الكثيرين؛ ففي يوم من الأيام «خرج رسول الک حتی أتى الم 
فصَعِدَ عليه فهتف: ایا صَبَاحَاهٌ»... لا اجتمعوا إليه قال: سیم ر یکمن یل 
رح ین سَفْح هَذًا ال کم مُصَدتِيَ ؟ قالوا: : ما جَرّبنا عليك كذيًا. 

قال: َي نَذِيرٌ کم بي يد عَذاب شّدِيد). فقال أبو لهب: تيا لك! ما تا 
...»۳ 


7 


لا 


إِ 


0 ا قال: وریا جا الجاذي 00 انظر: 9 الروض 0 
0 ا 0 ا 

9 کتاب a‏ ۰ (۰)1۸۰۱ ومسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
#وآنذز عیبرتك الأقرَبينَ» [الشعراء: ۲۱6] (۲۰۸). 


أسوة للعالمين 
إن قريمًا لها قد اعترفت بصدق محمد كلت ۰ فلا آخبرهم بحقيقة دعوته ورسالته؛ 
تکضُوا على أعقابهم'''؛ تقليدًا لآبائهم» وخوفا على مناصبهم وتجارتهم وأمواهم» فكان 
هذا الموقف -وغيره من المواقف الكثيرة بين رسول الله به وبين كفار قريش- دليلاً يحمل 
في طيّاته اعترافا منهم بصدقه ومن ثم صذق دعوته ونبوّته. 
كما اعترف زعماء اليهود بصدق نبوته یل وهذا ما تقصه أم المؤمنين صفية بِنْتِ 
َي ینب تن زعيم بود بني قريظة فتقول: «كنت أحبٌ ولد أبي إليه وال عمّي 
أبي یاس لم ألقهما قط مع ول لما الا أخذاني دونه. قالت: فلم قَدِمَ رسول الله اة المدينة» 
ونزل قُبَاء في بني عمرو بن عوفي» غدا عليه أي» حبي بن أخطبء وعمّي أبو ياسر بن 
لصي ار بوانت وت كروت لطر رلك نابا ۱ 
كسلانين ساقطين يمشيان اموینی. قالت: فَهَشِشْتٌ إليهها كما كنت أصنع» فوالله ما التفت 
إيّ واحذ منهماء مع ما مها من الغم. قالت: ا 
حبي بن أخطب: أهو هو(۳؟ قال: نعم والله! قال: أَتَعْرفُهُ وَتيّهُ؟ قال: نعم. قال: فا في 
نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيث)”'. 
وما أجمل أن نختم مبحثنا هذا باعتراف نصارى نجران بنبوته ی عندما رفضوا 
مباهلة " رسول الله با الذي امتثل لقوله تعالى: «ْمَنْ ا 
انیم فقل تعَالوا تذع نان وَأَبنَاءَكُمْ ونساءنا ونساء کم وَأنْفْسَنَا وآلفسکم نم بهل 
تخل لَعْئَةَ الله عل الَاذیین6 "؛ فخرج الب ی ومعه علي والحسن والحسين وفاطمق 
ودعاهم للمباهلة فقالوا: يا آبا القاسم دَعتا ننظر في آمرناه ثم نأتيك با نرید أن نفعل فيا 
دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه» ثم لوا بالعاقب» وکان ذا رأيهم» فقالوا: يا عبدَ المسيح» ماذا 
)کم على عة رم هنا كان عل مر اشير فا اد قرشم ل القن حا ا 
ابن منظور: لسان العرب» مادة نکص ۰۱۰۱/۷ 


(۲) العغلس: ظلام آخر الليل. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غلس ۰۱۵۱/۲ 
ويد الك ره اله 86 
ان مت م: السيرة النبوية ا 


۳7 لعن الله على الظام منا. انظر: ا ا ان 
(7) (آل عمران: .)٩۱‏ 


الباب الثانی: أدلة نبوت م از 


تری؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبیْ مرسل, ولقد جاءکم 
بِالفَضْل من حبر صاحبكم”''» ولقد علمتم أنه ما لاعن قومٌ نیا قط فبقي كبيرهم؛ ولا 
نبت صَغيرهم» وإنه للاستتصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دینکم» 
والاقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبکم» فوادِعُوا الرجل ثم انْصَرِفُوا إلى 


بلادک(. 


اطبحث كامس : 
النصفون من الغربیین 


لقد أنصف كثير من الغربین محمدا ياء وکان هذا الانصاف ناتا عن دراسة 
موضوعية مستفيضة لسيرته وحیاته بء وقد اکتملت في هذه الدراسة عناصر النهج 
العلمي الحديث القائم على املاحظة والتجربة والاستقصاء فخرجت نتائجهم إيجابية 
تجاه رسول الله بء وأصبحت شهاداتهم نورًا مهتدي به الباحثون عن الحقيقة في الغرب. 

فممن أنصف رسول الله ية الشاعر الفرنسی لامارتين”"؛ حيث يقول: «أترون أن 
ماکان ماعب شتا ای ارم اح ال ودا علذة دار غا 
ودرسنا حياته» فإنَّ الخداع والتدليس والباطل والإفك.. كل تلك الصفات هي ألصق 
)4( 


بمن وصف محمدًا پا» 


75 5 0( 
ويقول توماس کارلیل : 


. يقصد عیسی الا‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ 0814. 

(۳) آلفونس دو لامارتين 170271106 06 Alphonse‏ (۱۷۹۰- 1879م): كاتب وشاعر وسياسي 
فرنسي» كان كثير السفرء أقام مدة في أزمير بتركيا. من كتبه: رحلة إلى الشرق» وتأملات شعرية. 

(4) لامارتين: السفر إلى الشرق ص٤۸.‏ 

(5) توماس كارليل غ1لا0351) 1007025 (۱۷۹۵- ۱۸۸۱م): كاتب إسكتلنديء ناقد ساخر» ومرخ» من 
مؤلفاته: الأبطال. (وقد عقد فيه فصلا رائعًا عن النبي فنقله إلى العربية الأستاذ على أدهم)» والشورة 
الفرنسية. انظر: نجيب العقيقى: المستشرقون ۵۳/۲. 


«لسنا نع محمدا قط رجلاً كاذبًا متصِنّحَاء يتذرّع بالحيل والوسائل إلى بُغيةء أو يطمع 
إلى درجة مُلك» أو سلطان أو غير ذلك من احقاثر والصغائر» وما الرسالة التي أذَّاها الا 
حق صراح» وما کلمته الا صوت صادق صادر من العام الجهول» كلا ما حمد 
بالکاذب ولا لفق وانیا هو قطعة من الحياة قد تَقَطَّر عنها قلب الطبيعة» فإذا هي شهاب 
قد آضاء العالم أجمع»”". 

ويقول عالم الاجتماع جوستاف لوبون !۲ 

«إنني لا أدعو إلى بدعة مُحْدَنْة» ولا إلى ضلالة مستهجَئّة» بل إلى دين عربي قد أوحاه 
الله إلى نيه حمد» فكان أمينًا على بث دعوته بين قبائل تلف بعبادة الأحجار والاصنای 
وتلدَّدّتْ بات الجاهلية» فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة» وود كلمتهم بعد أن 
كانت متفرّقَة» وَوَجَّهَ أنظارهم لعبادة الخالق» فكان خير البرية على الإطلاق حًا ونسبًا 
وزعامة وَُبْوَه هذا هو محمد الذي اعتنق شريعته أربعائة مليون مسلم» منتشرين في أنحاء 
المعمورة. یرون قرآنا عربيًا مینا»۳. 

ویقول لوبون في موضع آخر: «فرسول کهذا جدير باتبَاع رسالته» والبادرة إلى 
اعتناق دعوته؛ إذ إنها دعوة شريفة قِوَامُهَا معرفة الخالق» والحض على الخيرء والردع عن 
المنكر؛ بل كل ما جاء فيها يرمي إلى الصلاح والإصلاح» والصلاح أنشودة المؤمن» وهو 
الذي أدعو إليه جميع النصاری»"*". 


ولا يفي الفکُر البريطاني لين بول! “ تاه بمحمد يل فیقول: 


1 توماس كارليل: الأبطال ص1۰-۵۸.‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون 00078 684۷ -۱۸٤۱(‏ ۱۹۳۱م): مستشرق فرنسيء قام بدراسات ۰ خصصة 
في علم النفس والاجتماع من أشهر كتبه: حضارة العرب» الذي يعد من أمهات الكتب التي صدرت في 
العصر الحديث في أوربا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. انظر: أحمد حامد: الإسلام ورسوله في 
فكر هؤلاء ص9 .5١-6‏ 

ان هذا التعداد الذي ذكره غوستاف لوبون كان وقت إصداره لكتابه (حضارة العرب) أما الآن عام 

۰ فقد تجاوز عدد السلمین في العام ۳ و١‏ ملیار نسمة. انظر: جريدة الشرق الا وسط: 

.www.asharqalawsat.com 

() غوستاف لوبون: حضارة العرب ص1۷ . 

)٥(‏ لين بول ۳۵016 1.226 (14117-1867): مفكر إنجليزي» وهو واضع فهرست المسكوكات احفوظة في 
دار الكتب المصرية عام ۱۸۹۷ من مؤلفاته: (رسالة في تاريخ العرب). 


الباب الثانى: ادلة نبوت م علا 


«إن محمدًا َة كان يَتَصِففٌ بكثير من الصفات؛ کاللطف والشجاعة وكرم الأخلاق» 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأنّر با طبه هذه الصفات في نفسه» 
ودون أن يكون هذا الحكم صادرًا عن غير ميل أو هوی» كيف لا؟! وقد احتمل محمد يلا 
عداء أهله وعشيرته سنوات بصبر وجَلّد عظيمين» ومع ذلك فقد بَلَعْ من نله أنه لم يكن 
يسحب يده من يد مصافجه حتى لو كان يصافح طفلاً! وأنه لم يمر بجاعة يومًا من الأيام 
-رجالاً کنواآم اطفالا- دون آن ا علیهم» وعل شفتیه ابتسامة خلوق وبنشمة ا 
كانت تكفي وحدها لتسحر سامعيهاء وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبّ !۲۳ 

ویتحدث الأديب الانجليزي جورج برنارد شو" قائلاً: 

«لقد درست محمدًا باعتباره رجلاً مدهشّاء فرأيته بعيدًا عن خاصمة السیح؛ بل يجب 
أن يُدعَى منقذ الإنسانية» وأوربا في العصر الراهن بدأت تعشق عقيدة التوحید» وربا 
ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكلاتهاء فبهذه الروح 
يجب أن تفهموا نبوءي»”" 

ويقول المستشرق الإنجليزي الكبير وليم موير"“: 

«امتاز محمد بوضوح کلامه» ويسر دينه» وأنه أتم من الأعمال ما أدهش الألباب» ۸ 
يشهد التاريخ مُضْلِحًا أيقظ النفوس» وأحيا الأخلاق الحسنة» ورفع شأن الفضيلة في زمن 
فیک فز غ 


. ٤۳۸ص لين بول: رسالة فى تاري العرب» نقلاً عن: عقيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين الإسلامي‎ )١( 

0( ا George Bernard‏ (6--:190م): مؤلف إنجليزي مشهور. حاز على 
جائزة نوبل في الأدب عام 15378م. وطْلِبّ منه أن يكتب مسرحية عن حياة محمد و فرفض» وكان 
ذلك ضربة قاضية لمن أرادوا تشويه الإسلام. انظر: امد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء 
ص۱۳ ۱۵6-2 

() الحسيني الحسيني معدي : الرسول يفي عیون غربية منصفة ص ۰ ۰۷ 

(4) ولیم موير William Muir‏ (۵-۱۸۱۹ 4۰م( : مؤرّخ ومستشرق إنجليزي» وكان يبحث في الإسلام 
ويدرس أخلاق نبي الإسلام منذ بداية وجوده في المند عام ۱۸۳۷م۰ ودرس الحقوق في جامعتي أدنيره 
وجلاسجوء ووصل إلى منصب رئيس جامعة آدنبره» انظر: عبد ال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص 
۸ وأحمد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء ص۰۲۲ ۲۳. 

(6) وليم موير: حياة حمد ص۰۳۱ 


أسوة للعالمين 
«ومهیا يكن هناك من آمر فان محمدًا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف» وخبيرٌ به مَنْ 
آمعن النظر في تاريخه المجيد» وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة الرسل ومفكري 
ويقول الستشرق الأمريكي الكبير واشنجتون ارفتح "۲ 
«كانت تصرفات الرسول ی في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل» لا على أنه 
تج نجاحه وانتصاره بال رحمة والعفو»””". 


ويقول رئيس الوزراء اهندي الأسبق جواهر لال نهرو”): 


«کان محمد كمؤمسي الأديان الأخرى ناقا على كثير من العادات والتقاليد التي 
ES‏ ركان لدو الذي ب وي كن تددن a‏ 
ومساواة- تجاوبٌ لدى الناس في البلدان المجاورة؛ لأخهم ذاقوا الظلم على يد الملوك 
الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين» لقد تعب الناس من النظام القديم» وتاقوا إلى نظام 
جدید» فكان الاسلام فرصتهم الذهبية؛ لأنه أصلح الكثير من آحواهم؛ ورفع عنهم 
كابوس الضيم والظلم»””. 

ويقول المؤرخ البلجيكي جورج سارتون"*؟ 


.7١ وليم موير: حياة محمد ص‎ )١( 

(۲) واشنجتون ارفنج 1۳۷10۵ ۵ (۱۷۸۲- ۱۸۵۹): مستشرق ومؤرخ أمريكيء أولى 
اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: (حياة محمد)؛ (فتح غرناطة). انظر: تجيب العقيقي: 
الستشرقون ۳۳ ۱۱۳۱ 

(۳) واشنجتون إيرفنج : حياة محمد ص ۰۷۲ 

)٤(‏ جواهر لال نهرو (210 .181.[) (۱۸۸۹- ۱۹6ع): يعد نهرو أحد زعماء حرکة الاستقلال في 
الهندء وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. تميز بالاشتراكية والعدالة» ول يكن متعصبّا للهندوسية. 

() جواهر لال نېرو: لمحات من تارب يخ العا ص ۰۲۷ 

1 جورج سارتون 58710 A) Cee‏ ا : بلجيكي الأصل» متخصص في العلوم الطبيعية 
والرياضية. درس العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت ۱۹۳۲-۱۹۳۱ ما ا ل 
العرب على الفکر الانساني. آبرز إنتاجه (الدخل إلى تاريخ العلم). ۳ نجیب العقيقي: المستشرقون 


۰ ۳ 


الباب الثانى: أدلة نبوت م با 


«وخلاصة القول... إنه لم يُتَحْ لنبي من قبل ولا من بعد أن ينتصر انتصارًا تامًا 
كانتصار محمد)”" . 


لقد أبرزت هذه الشهادات بعض من جوانب عظمة الرسول محمد يلد التى یر مها 
كل من يعايشه» أو يقرأ قسطًا من حياته» تكمن هذه العظمة في أنه كان حاملاً رسالة 
سماوية شمولية تهدف أساسًا إلى إصلاح حياة البشرية عامة!". 


شل هادةالواقع 


يشهد الواقع قدي وحديثًا أن الدين الإسلامي أسرع الديانات نموًا في العام؛ فمنذ 
أكثر من ۱6۰۰ سنة بدأ محمد بيا الدعوة إلى الإسلام؛ ولم يؤمن معه الق ثم مَرّت 
الأيام والأعوام» وقد وصل الإسلام اليوم إلى كل بقعة من بقاع الأرض. 

والتاریخ يشهد شهادة صدق على انتشار هذا الدين» وإيمان شعوب الأرض المختلفة 
به» سواء كانت مهزومة أو منتصرة في معاركها مع معتنقیه» وهذا من أعجب المواقف التي 
حيرت العلماء والمفكرين» وما إسلام التتار عنا ببعيد! ذلك الشعب الذي دخل بلاد 
المسلمين مبیذا لأهلهاء ولكن هزيمته في معركة عين جالوت عام (70/4ه/ ١177م)‏ 
جعلته يُفَكّر في طبيعة هذا الدين» ويدركها عن فرب فآمن آغلبهم. وتحَوّلوا إلى مدافعين 
عن الإسلام» حامين لعرينه من المعتدين. 

فداعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه؛ حيث تَضمُنّت عقيدته وشريعته من 
الفضائل ما يجعل الناس يحرصون أشدٌ الحرص على أن يدخلوا فيهاء ثم إن الإسلام يعطي 
الداخل فيه كل شيء» ولا يتتقصه شيئًا؛ فان الإنسان يكسب الصّلّة المباشرة بالله #6 ويجد 


)١(‏ سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ص‌۳۰-۲۸. 
(۲) وللاستزادة من شهادات المنتصفين انظر احلق الخاص بذلك في آخر البحث. 


أمسو للعالمين 

الطريق إليه» فيقف بين يديه خس مرات في اليوم» ويدعوه دون حجاب» ويكسب الأمل 
في حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنياء ثم حياة الخلود في دار البقاء ولا یکلفه ذلك 
لا النطق بالشهادتينء واتَبّاع شريعة الاسلام. 

وإنك لتنعجّب عندما تنظر إلى خريطة الأرضء وتتأمّل مدى انتشار الإسلام (خريطة رقم 
۳ ويزداد عجبك عندما تتبين أن الإسلام قد ملأ قلوب معتنقیه دون جيش مُتَظّم» أو سياسة 
مرسومة لذلك! نا هو الإسلام نفسه جعله الله خفیفا على القلوب» قريبًا إلى النفوس» ما تكاد 
كلمة الحق تُصافح أَدّنَ الرجل حتى يصل الإيهانَ إلى قلب» فإذا استقرٌ في قلبه لم يكن هناك قا 
سبيل إلى إخراجه منه''". 

ولعل أكبر أسباب يِف الإسلام على القلوب هو وضوحه وصدقه؛ لذلك انبهر علماء 
الغرب بطبيعته» حتى إن المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي الفرنسي الشهير جوستاف لوبون 
يقول عن يسر الإسلام: «ولا شيء أكثر وضوحًاء وال غموضًا من أضول الاسلام القائلة 
بوجود إله واحد» وبمساواة جميع الناس أمام الله» وببضعة فروض یدخل الجنة مَنْ يقوم بهاه 
ويدخل النار من يُعْرض عنهاء وإنك إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة رأيتّه يعرف ما 
يجب عليه أن يعتقده» ويسرد لك أصول الاسلام في بضع كلمات بسهولة» وهو بذلك على 
عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثًا عن التثليث والاستحالة» وما ماثلهها من الغوامض؛ 
من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل! وساعد وضوح الإسلام 
البالغ ما آمر به من العدل والإحسانء كل الساعدة على انتشاره في العالم»”". 


)١(‏ حسين مؤنس: الإسلام الفاتح» ص ۲-۲۰ بتصرف. 
(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص0؟١.‏ 
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خريطة رقم (۳) 


نسبة تواجد المسلمين في دول العالم 


۱ 


اسو للعالمين 

ولننظر إلى عالم اليوم حيث نجد أكثر من 4۲۰۰ ديانة في العالم”''! ولكن 
الإحصائيات تدل على أن الدين الاسلامي هو الأسرع انتشارًا بين جميع تلك الأديان؛ 
ففي عام (۱۹۰۰م) بلغت نسبة المسلمين في العام ٤‏ ,۰/۸۱۲ أمًا المسيحية فقد بلغت 
نسبتها ٩‏ ,۰/۲۱ وفي عام (۱۹۸۰م) بلغت نسبة المسلمين في العالم ۵ ,۰/۱ أمّا المسيحية 
فقد بلغت نسبتها 2/7١‏ وفي عام (۲۰۰۰م) بلغت نسبة المسلمين في العالم ۱۹,۲ آمّا 
المسيحية فقد بلغت نسبتها ٩‏ , ۲۹./. وقد أقرت بذلك الموسوعة المسيحية العالمية طبقًا 
لأحدث طبعة لهاء حيث لاحظت ارتفاع عدد المسلمين من مجموع سكان العالم بنسبة 
تقرب من ۷/ خلال القرن الماضي» بين) تراجعت نسبة المسيحيين. 

وأكدت الموسوعة ذاتها أيضًا أن نسبة المسلمين من مجموع سكان العالم ارتفعت إلى 
۱٩,۲‏ آي مايقارب ۱,۳ مليار مسل . 

ما رات المراقبين في عام (۲۰۲۵م) بأنه سوف تبلغ نسبة السلمین في العالم 1۳۰ 
أمّا السيحية فستکون نسبتها ۰1.۲0 فبالوقوف على هذه النتائج نستنتج أن الاسلام ينمو 
كل سنة بنسبة ٩‏ و ۰1/۲ وهذه أعلى نسبة للنمو في العا . 

وإذا آمعنا النظر آکثر في بعض البلاد الغربية مثل فرنسا وألمانيا وبریطانیا وأمريكا 
وغيرهاء سنتأكّد من هذه الحقيقة التي تدلْ على أن الاسلاع دی الفطرة الإنسانية التي ما 
إن يعرف حقیقتّه أي إنسان على ظهر الأرض الا اعتنقه عن اقتناع وحَُبٌ؛ فقد كشفت 
دراسة أعدَّهًا وزارة الداخلية الفرنسية أن ۳۲۰۰ شخص یعتنقون الاسلام سنويًا في 
فرشا . : 


كا کت وزيرة الداخلية البريطانية جاکی سمیث أن عدد السلمین بالملکة التحدة في 


.www.adherents.CO موقم:‎ )۱( 

.Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 (Y) 

(۳) موقع وكالة الأخبار الإسلامية (نبا): W5.16)‏ ”۷۷.1814 وموقع جريدة الشرق الأوسط: 
.www.asharqalawsat.com‏ 

.Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 (4) 

)°( موقع إسلام تايم: .www.islamtime.net‏ 


الباب الثانى: ادلة نبوتم لاه 


الوقت الراهن عام ۲۰۰۷ قد وصل إلى مليوني شخصء مقارنة ب( , ۱) مليون عام 
(۲۰۰۱م)» وذلك بزيادة قدرها ٠٠١‏ ألف في أقل من سبعة أعوام. وأشارت صحيفة (ذا 
جارديان) إلى أن الأرقام الجديدة أَكّدَثْ على مكانة الاسلام وأنه ید ثاني أكبر ديانة في البلاد 
بعد المسيحية؛ حيث بات المسلمون يشكلون الآن ۳,۳/ من سكان بريطانياء موضحة أن 
الإسلام أصبح آسرع الديانات انتشارًا في الملکة". 

كا أشارت عملية مسح حديثة صادرة عن مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة 
جورجيا الأمريكية إلى أن الدين الإسلامي أسرع الأديان انتشارًا في الولايات المتحدة؛ 
حيث بلغ عدد الساجد في أمريكا أكثر ۱۲۰۹ مساجد. بُني أكثر من نصفها خلال 
السنوات العشرين الماضية» كا تتراوح نسبة الذين ونوا إلى الديانة الإسلامية خلال 
السنوات العشر الماضية ما بین ۱۷ و ۱/۳۰ . 

نا في آلانیا یعیش آکثر من ۳,۳ ملیون مسلم؛ ويُشَكُلُون حوالي 1/4 من عمل 
السکان ويّصِلٌ عدد الساجد هناك إلى ما يقرب من ۳۰۰۰ مسجد وصالة للصلا:(۳. 

كا بّن استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ليبر بلجيك» البلجيكية أن السلمین سوف 
یکونون غالبية سکان مدينة بروکسل -التي تعتبر عاصمة رسمية للاحاد الأوربي- بعد 
عشرین عامًا. وئمة دلیل آخر على صحة هذه التوقعات» وهو أن محمدًا هو الاسم الأكثر 
انتشارًا بين المواليد الجدد في بروكسل منذ عام ۲۰۰۱م. كا ذكرت صحيفة «روسيسكايا 
جازيتا» أن عدد المسلمين في بلجيكا تضاعف على وجه التقريب خلال عشرة أعوام منذ 
عام ٩۱۹۹م‏ ليبلغ 4۵۰ ألف شخص في عام 5١٠٠م,‏ عندما بلغ مجموع السكان في هذا 


اا ن ج 


هذا هو الإسلام عبر التاريخ ينتشر بسلاسة وحيوية؛ لأنه دين الفطرة السليمة» فما أروع 
ذلك من دليل على صدق نبينا كلِ! وما قدمناه من شهادات واضحة تدل على صدق نبوته 
(۱) الموقع السابق نفسه. 
(۲) موقم لواء الشريعة: 1/17/.51225621.60122ا/لا. 


(۳) موقع مجلة ألمانيا: .www.magazine-deutschland.de‏ 
(4) موقع وكالة الروسية نوفوسي: 2۲۰۳1۵0.۳0/202[(/)165//:اظ. 


يك وکال رسالته» إن ينطلق من قناعتنا بأن محمدا یا قدم للعالم أجمع رسالة يملؤها الحب 
والتعاون والخير. 

وما أجل أن نختم بقوله كي الذي تنبا فيه بانتشار الإسلام في ربوع الأرضء فقال 
يكل: عم هذا الا شو ماب بل ها وَل ی ینت مدر ولو" إلا آذه 
لله دا الدينَ بر عزیزء بل ذَلِيلِ عِرًا یز الله به الإشلم ودلا يذل الله به به الْكفْره0". 


(۱) بيوت الوبّر والدّر أي: بيوت البوادي وان والقرى» وهو من وبر الابل؛ لآأن بیوتهم يتخذونها منه؛ 
وَالَدَرُ جع مَدَرَة وهي انيه وقِطمٌ الطين اليابس. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة وبر ۲۷۱/۵. 

(۲) أحمد (۱۹۹۹۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم )۸۳۲١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ارت اني وقال الألباني: صحيح. انظر: 
السلسة الصحيحة (۳). 


ال 
سوق لل ار 


النبي ب والتعامل 
مع غير المسلمين 


: الفصل الأول: النبي :24 والرسالات السابقت ْ 

: الفصل الثاني: تعاملاته :5 مع غير المسلمين في 
: حال السلم الغ جوا ' 

: الفصل الثالث: معاهداته يل مع غير المسلمين 

: الفصل الرابع: حروبه ب مع غير المسلمين 

: الفصل الخامس: شبهات وردود 


الباي الا 
النبي یا والتعامل مع غير السلمین 


آرسل الله نیّه حمدا يكل وختم به رسالاته» فکانت رسالته رحمة وهدی للعالین 
فلم يَأْتِ النبي لیختلف مع الآخرين. ويْثِيدُ البغضاء والشحناء بل جاء هاديًا ومبرا 
ونذيرًا؛ ایانا منه و بأن آنبیاء الله جميعًا - علیهم صلوات الله وسلامه - انیا جاءوا 
بالتعاليم نفسها التي جاء بها؛ لذلك حرص النبي دائعًا على اظهار هذا العنی» وآيات 
القرآن تدعوه إلى ٍعلان ذلك فیقول تعالى: طقل ما كُنْتُ بذعا مِنَ ارس . وکانت 
معاملته ية لأصحاب الدیانات الأخرى معاملة راقية؛ انطلاقا من قوله تعالى: ولد 
گرمتا بني ادم ولا ی و مت 
لقن تفضیلا )»فلم يفكر يومًا في ظلم أحدهم أو أو قتله أو إجباره على اعتناق الإسلام؛ 
أو إكراهه على تغيير دینه؛ لقوله تعالی: ولو شاء رل من من في الأَرْضٍ کم بيا 
انت ره الاس عتی يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ!"" ۱ 

ورغم ذلك فا زال هناك بعض ال حاقدين يثيرون حول الاسلام ورسوله ی الكثير 
من الشبهات التي هو منها براء؛ ولذا فقد آفردنا هذا الباب لتناول حياته ومع غير 
المسلمين» وآداب تعامله معهم» وسیتم هذا -بإذن الله- من خلال الفصول التالية: 

الفصل الأول: الرسول یا والرسالات السابقة 

الفصل الثاني: تعاملاته بلا مع غير المسلمين في حال السلم 

الفصل الثالث: معاهداته َة مع غير المسلمين 

الفصل الرابع: حروبه بيا مع غير المسلمين 

الفصل الخامس: شبهات وردود 


(۱) (الأحقاف: 4). 
(۲) (الإسراء: ۷۰). 
(۳) (یونس: .)4٩‏ 


النبي ۶ َي والرسالات السابعة 


: البحث الأول: نظرة القرآن للرسل 
: المبحث الثاني: نظرة الرسول :2 لمن سبقه من الرسل 


شعاعر كم ) . 


يا رَسُول الله یا أَهْلَ الفا يا عظیم الخَلقٍ یا بح الصَفا 


عي دوه ۲ أسوة للعالمين 


الفصل لول 


النبي باه والرسالات السابقة 


منذ بعث الله نبيّه حمدًا ية إلى العالمين بشم! ونذيرًا وهو يؤكد على حقيقة مهمّة: ألا 
وهي أن دين الأنبياء یا هو الإسلام < منذ خلق الله يِل آدم الا إلى أن ختم الله 
رسالاته بمحمد یل - دين واحد» يدعو إلى عبادة رب واحد 8# وان اختلفت الشرائع 
في الأحكام الفرعیّة» وجاء القرآن الكريم معبرًا عن هذا العنی في آيات كثيرة؛ فقال عن 
ابراهیم الا : ریت وَاجْعَلَْا مشیعین لَك وین را مُسْلِمَةٌ لَك وآرتا تاتا وب 
لت نت الاب ار جیم € وجاء على لسان یوسف اللا: رب قذ بتي ین 
لب وَعَلّتَي ین تأویل الأَحَادِيثِ َاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنْتَ وَلِتّي في الا وَالخْرَة 
تَوَفنِي مُسْلَِ) َألْجِقّني بسا( 4. 

فالإسلام ينظر إلى الأنبياء جميعًا نظرة تبجيل وتعظیم؛ فاستحق ی لذلك أن يكون 
الدِينَ الخاتم للبشريّة. 

ومن خلال الى لمبحثين التاليين : نستعرض علاقة النبي یا بغيره من الرّسَل: 

البحث الأول: نظرة القرآن للرسل 


,1 ۷ ,4 
ب 2 مر 


(۱) (البقرة: ۱۲۷). 
(۲) (یوسف: ۱۰۱). 


الباب الثالث: النبى یت والتعامل مع غير المسلمين 


نظرة القرآن للرسل 


منذ بداية الدعوة الإسلاميّة والقرآن يتنرّل بالآيات التي تشرح قصص الأنبياء؛ 
انطلاقًا من کون الرسالة التي نزلث عليهم جميعًا واحدة - مهم اختلفت العصور 
والأماكن - وهدفها واحد؛ وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وهدايتهم إلى 
طريق ات تبارك وتعالى» فكان القرآن واضحًا غاية الوضوح في بيان حقيقة العلاقة بين 
الرسل جميعًا؛ حيث قال تعال: اوعبتا َك كم أوْحَيْنَا ٍل وح وَاليّونَ من بيو 
ی إل راهيم وَِسَْاعِيلَ وَإسْحَاقٌ ریوب وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ 
وَهَارُونَ وَسْلَيَانَ انیا دود ربا © وَرُسْلاً قذ قَصَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ من بل وَرُسْلاً 1 
تَْصْصْهُمْ لبك کلم له مُوسى نیع » 

ثم ها هو ذا القرآن المكّيّ یتحدّث عن تكريم موسى الق - على سبيل المثال - 
فيقول: «وَل باتوی با حك وَعَِْاوَكدَلْكَ نَجرِي الُحي) ويقول 
أيضًا: لإ اضطَمَيْئُكَ على الاس برِسَالأتي وَبَكَلامِي فُحُذ مَا أَتبْنَكَ ون ین 
الشاکر ی" ومثال ذلك كثير 8 القرآن الكريم. 

والأمر كذلك بالنسبة لعيسىاككلا؛ فتجد القرآن لمكي يُمَجّد قصّته في أكثر من 
موضع. فیذکر على سبیل الثال: قال إن عَبْد الله ان الاب وَجَعلني با 9 وَجَعَلَنِي 
مُبَارَكًا أبن مَا كُنْتُ رصان پالصّلاة وال کاة ما دفث حَّا © وبا ود وَل يجْعَلْنِي 
اوه وَالسَّلم عل وم وُلِذْتُ ویزع آفوث وَيَْمَ أنْعَتُ حب“ )» ويقول ایضا: 


مر سەر اس 2 ر 5 2 7 200( 
لوَرَكَريًا وی وعیسی وَإِلْيَّاسَ کل ین الصا ین "4 


(۱) (النساء: ۰۱۲۳ ۱16). 
(۲) (القصص: ۱4). 

(۳) (الأعراف: ۱46). 
)٤(‏ (مریم: ۳۳-۳۰). 
)0( (الأنعام: .(A0‏ 


وعلى هذا التكريم والتبجيل استمرٌ الوضع في فترة المدينة» على ما كان فيها من 
صراعات وخلافات مع اليهود والنصارى؛ وعلى ما حدث من تکذیب مستمرٌ منهم الا 
أن المديح الإلهي للأنبياء الكرام استمرٌ دون) انقطاع؛ فربنا 3# يذكر موسى وعيسى علیهیا 
0 كاثنين من أولي العزم من الرسل؛ فیقول سبحانه في حقّهما: ٍوَإِدْ لا ین این 

میتافهم ينك وین نوج وَإِبْرَاهِيمَ وموسی وَعِيسَى اب مریم راذن ینهم ماقا 
عیط 

فإذا آخذنا في الاعتبار أن هذه السورة - وهي سورة الأحزاب - قد نزلت بعد خيانة 
يهود بني قريظة للمسلمين» ومحاولتهم استئصال كافة السلمین من الدينة؛ آدرکنا مدی 
التكريم الامي لوسی وعیسی عليه السلام - وهما من أنبياء بني اسرائیل - وآدرکنا 
كذلك مدی الأمانة التي انّصف بها الرسول يهاه ذ ینقل تکریم الله هؤلاء الأنبياء العظام 
على رغم خيانة آقوامهم وأتباعهم. 

ولم يكن هذا الاحتفاء والاحترام هذين الرسولین العظیمین أمرًا عرضيًا عابرًا في 
القرآن الکریم بل كان متكرّرًا بشكل لافت للنظر؛ فعلى الرغم من ورود لفظ (محمد) 
يكل أربع مرّات فقط ولفظ (أحمد) مرّة واحدة فقط نجد أن لفظ (عيسى) قد جاء حمسا 
وعشرين مرّة؛ ولفظ (المسيح) إحدى عشرة مرّة» بمجموع ست وثلاثين مرّة!! بين 
تصدّر موسى اكا قائمة الأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم؛ حيث ذکر مائة 


۲ 00 
وست وئلائین مرة ۲ 


وبالنظر إلى عدد ارات التي ذکر فیها كل نبي في القرآن ندرك مدی الحفاوة التي 
زُرعت في قلوب السلمین لهم (شکل رقم ۲) کم نجد أن ها دلالات لطيفةء فأكثر 
الأنبياء ذكرًا في القرآن هم: : موسىء ثم |براهیم ثم نوح» ثم عيسى عليهم جميعًا أفضل 
الصلاة والتسليم» وهم جميعًا من أُولي العزم من الرسل» ولا شاك أنَّ ني هذا تعظی 
وتكريًا مولاء الرسل خاصّة» ولكن لم يأتِ ذِكْرٌ رسولنا محمد ية -كا أشرنا قبل ذلك- 


.)۷ (الأحزاب:‎ )١( 
. 1۸٠ 237714914 ۰۲۱۸ انظر: محمد فاد عبد الباقي: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص‎ )۲( 


( | وكيم کي (RS‏ 


ی برچ 


عع 2 رره 0 اسوة للعالمين 
الا مس مات بل نا نرى في هذا الإحصاء أن سبعة عشر نبا قد ورد ذكرهم أكثر من 
ذكر رسول اث یل دلالة قاطعة على أن الإسلام یل كل الرسل والأنبياء» كا 
يجزم هذا الإحصاء بأن القرآن ليس من تأليف رسول الله اة كما يدعي كثير من 
ال ن وا كان آن تمك یه غر 

ونتساءل: أَبَعْد کل هذا الذَّكْر والتعظیم یقال: إن المسلمين لا یعترفون بغیرهم؟۱ مَنْ 
من أهل الأرض يعترف بنا کا نعترف نحن بغيرنا؟! 

وعلى الرغم من قناعتنا أن رسول الله ید هو أفضل البشر وسيّد الق الا أن القرآن 
الكريم یأمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفرقة بينهم؛ ول ال ۱۳ يعنت ارس 
الأمثل الذي يجب أن تت به أمّة الإسلام: ار( 
ابراهیم وَِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ب وَالأسْبَاطٍ وَمَا اون موسّی وعیسّی وما ون النبيون 
من ریم لا فرق ب آحد منم وحن له نیون" 6. 

«هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات» وفي ولائه لكافة الرسل» وني 
توحيده لدين الله كله» ورّجْعِهِ جميع الرسالات إلى أصلها الواحد والإيمان بها جملة کما 
أرادها الله لعباده»”) 

كا أن القرآن يعد تکذیب رسول واحد من الرسل تكذيبًا لجميع الأنبياء والرسلین؛ 
لقول الله تعلی: دب اد لسن" وقوله: كَدَّبَتْ قَوْمُ وح الْرْسَلِينَ"''4: ويقول 
سيد قطب في الظلال تعلیقا على هذه الآية: «وقوم نوح ۸ يُكَذّبوا إلا نو اه ولكن الله 3 يذكر 
أنم كذبوا للرسلین؛ فالرسالة في أصلها واحدة» وهي دعوة إلى توحيد الله» وإخلاص 
العبودية له فمَنْ کَذّب بها فقد كدب بالمرسلين أجمعين» فهذه دعوتهم أجعين». هذه هي 
الخلفية التي كان يضعها رسول الله ی في ذهنه عند الحديث عن الأنبياء والمرسلين. 


(۱) (البقرة: .)١175‏ 
(۲) سيد قطب: في ظلال القرآن ۱/ ۰1۲۳ 
(۳) (الشعراء: ۱۲۳). 


)€( (الشعراء: ۰۵ .)١‏ 
(0) سيد قطب: في ظلال القرآن 567/6 


الباب الثالث: النبى ی والتعامل مع غير المسلمین 


اطبحث الثاني : 
نظرة الرسول يِه من سبقه من الرسل 


لم النبي یدنه آن رسل وأنبياء الله السابقين كالبناء العملاق القائم على التكامل 
ولتعاون؛ لاداءمهلْة واحدت وهي توحید اله تصالی» ومن لح فال رسول لله 388 «إِنَّ 
يي وکل ایا ین قيلي کل جل نی بیت خت وله لا مَوْضِعٌ لب من راو 
جع الاس بَطُوقُونَ به ويَعْجَبونَ له وَيَفُونُونَ : مَلاوْضِعَتْ ذه الل .كَالَ: انا لب 
ون خانم يم البيينَه!1. 

كا أمَرَ الب يكل كل ایشا کته الا ُفاضل بين الأنبياء؛ فقال: ١لا‏ تبون مِنْبَيْنِ 

اليم ملاس ا مه 
الرسول 35 لصالح اليهودي وليس لصالح المسلم! 

فقد روی أبو هريرة 5د فقال: بین يهوديٌ يعرض سلعته أعطي بها شيثًا کرهه» فقال: 
لاء والّذي اصطفى موسى على البَكّر. فسمعه رَجْلْ من الأنصار فقام فلّطّمَ وجهه وقال: 
تقول: والّذي اصطفى موسى على البشر. والنٌَِ بين أَظْهرئًا؟! فذهب إليه فقال: أبا 
القاسمء إن ليذ وعهدّاه فا بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال كله: نت وَجْهَهُ؟!». 
ره فغضب النبي ی حتی ري في وجهه» ثم قال: دلا وان ياء ال فان 
قح نی الور بضع من في الوا ومن في الأَرْض لا من اء اف م نق فب 
ی ون ول من وت ذا فوتی لش كلا أذري أحويسب بصق توم 
لطور بعت قنلی؟ ولا ول إن آحنا فصل من پوس بن مَّى. 


(۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين بد (۳۵۳۵)؛ ومسلم: كتاب الفضائلء باب 
كونه 25 حاتم النبیین (۲۲۸۲). 

(۲) البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب الديات؛ باب إذا لطم + يهوديًا عند الغضب .)1۹۱١(‏ 

(۳) البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وان ور لين اسل [الصافات: ۱۳۹] (۰)۱۳۳۹ 
(۳۰۷) ومسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل موسى كَل.. (۲۳۷۳). 


a‏ أس و للعالمين 

إن رسول الله َة لا يتحرّج أن يذكر مثل هذه الحقائق» وبخاصّة في هذا الوقف 
الذي فيه خلاف بين مسلم ويهودي؛ لقد تناسى النبی ی تماما قصَّة هذا النزاع» وتذكر 
أخاه في انير موسى بن عمران اك فانبرى مدافعًا عنه رافعًا من شأنه؛ إيانًا منه لا 
بأن الإسلام لا يفرّق بينهم -عليهم السلام- ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إن الإسلام 
يُوجب علينا أن نحبّ الأنبياء السابقين» أكثر من حب أتباعهم لهم؛ لأن هذا ا لحب ركن 
من أركان الإيمان بالله في العقيدة الإسلاميّة السمحة. 


لذلك نجدء يك یم أمته تعظيم الأنبياء» بل ويخصٌ بالذّكْر الزعماء الكبار للديانتين 
اليهودية والنصرانيةء فیق ول عندما عم بأنَّ اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ 
احتفالاً بانجاء الله 3# لوسی اك وبني إسرائيل من عدرّهم: «أنا احق بمُوسَى مِنْكُمْ ». 
فصامه وأمر بصیامه" '. کا قال رسول الله اة عن عيسى اكتتلة: نا أل لاس بیتی 


ان میم في الأول والاخرة »... وقال ية أيضًا یا وین لات لام 
شتی. ودینهم واحد »7". هكذا كان ينظر رسولٌ الله وَل إلى أنبياء الله؛ فشان بين نظرة 
مستملّة من قيم الاسلام الأصيلة وغیرها من النظرات المحرّفة القاصرة. 


هذه هي مكانة هؤلاء الأنبياء الكرام في عين رسول الله ب » وحتی عندما كان يتمنى 
يه عي باسح ررك ره و 
صب ختی بُقَضّ عَلَبْنا ین آثر هيا ۵ 


(۱) البخاري عن عبد الله بن عباس: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء (۲۰۰4)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم یوم عاشوراء ٠(‏ ۱۱۳۰ 

(۲) قال العلماء : أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتی, وأا الاخوة من الأبوين فيقال هم: أولاد 
الأعيان. قال جهور العلماء : معتی الحديث: اصل إيمانهم واحد» وشرانعهم مختلفة؛ فإنهم متُفقون في 
آصول التوحید. وأمًا فروع الشرائم فوقع فیها الاختلاف» وآمًا قوله يا : «وردینهم وّاجذه . فالراد به 
أصول التوحيد. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۵ ١‏ . 

(۳) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء» باب #واذكر فِي الاب مریم [مريم: »)۳٤٤۲( ]۱١‏ 
«(TEET)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى الك (۲۳۵). 

(4) البخاري عن آبي بن كعب: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
() ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل اضر الق (۲۳۸۰). 


الباب الثالت: النبي تلا والتعامل مع غير المسلمين 


وعندما رأى َة أن هناك كلمة أولى من الكلمة التي قاشا لوط اقلا وحكاها عنه 
القرآن الكريم عندما قال: «قَال لَوْأَنَّ لي کُم قُوَّة أو آوي ال رن شري" )»قال 
رسول اله :لحم اف لوطا لد گان بوي إل زک شَدِيده”". ٠‏ 

بل إنه بها یتجاوز الأنبياء السابقين لیمدح أتباعهم والذين ساروا على هجهم وثبتوا 
على دینهم؛ فها هوذا یمدح الراهب النصراني في قصّة أصحاب الأخدود. " وها هو ذا 
یمدح الاعمی من بني إسرائيل الذي شکر نعمة الله تعالی ‏ وها هو یمدح جر" 
ویذکر قصّته للصحابة ولناه وهو من عُبّاد بني إسرائيل» وهکذا.. وإنَّ ضر مشل ذلك 
صعب جدًا؛ لوفرته في كتب اسن النبويّة. 

وأكثر من ذلك أنه یا طلب من الصحابة أن ينََخَذوا الشابتِينَ من السابقين من 
أصحاب الديانات الأخرى قدوةً ونبراسًا للهدى! 

وانظر إلى هذا الموقف الذي يَضرب فيه الكل باع دين آخر؛ قال خبّاب بن الأرثٌ 
#: شكونا إلى رسول الله ب وهو متوسّدٌ بردة له في ظلٌ الكعبة؛ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ 
ألا تدعو الله لنا؟ قال :ان رل فِيمَنْ كَبْلَكُمْ مر لَهُ ني الَرْض» ت 
باه انیا تیوضع عل را بال ونا له ی عن دید نش 
باط ایید ما دون یه ین عظم أَوْ عصب وَمَا یه لك عَنْ وينو واه نع 
الأمرَ حى يسِرَ الاب من صَنعاء إلى حَضْرَمَوْتَ لا یاف الا لله أو الب على عنمهه 


رم ام 4 م (۱) 


وَلَك: E‏ حلون» 


.)۸۰ (هود:‎ )١( 

() البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء» باب قوله کك: لوبهم عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهيمَ) [الحجر: ]5١‏ 
(۰)۳۳۷۲ ومسلم: كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل (۱۵۱). " 

(۳) حديث أصحاب الأخدود رواه مسلم عن صهيب: كتاب الزهد والرقائق باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام (۳۰۰۵) وأحمد (۲۳۹۷۲). 

(4) قصة الا فرع والأعمى والأبرص الذین ابتلاهم الله رواها البخاري عن أبي هريرة: کتاب الأنبياءء باب 
ما ذکر عن بني إسرائيل (۰)۳۲۷۷ ومسلم في آوائل کتاب الزهد والرقائق (۲۹۲4). 

(۵) قصة العابد (جريج) والطفل الذي تكلم في الهد. رواها البخاري عن آبي هريرة: کتاب آبواب العمل في 
الصلاة» باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة »)١١44(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة (۲6۵۰). 

(1) البخاری: كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل واللهوان على الكفر (5447). وأبو داود 
(5549). وأحد (۲۱۱۰). 


أسسو للعالمين 

هذه هي نظرته و للأنبياء ولاتباعهی وهو آمر ثابت في منهج حياته يمن أول 
بعثته» فهم لیات في صرح هائل ضخم» ولا معنى لتصارع اللَّبنّات في البناء الواحد نما 
هو التكامل والتعاون لأداء مهمَّة واحدة» وهی توحيد الله رب العالمين. 

ومن تم فاننا لا نكتفي بمجرّد الاعتراف والإيمان بمن سبقنا من الرسل» وإنما 
و 7 
نوفرهم جميعاء ونجلهم» ونرفع قدرهم فوق عامة البشر» وكيف لا وقد اصطفاهم ربنا 
على خلقه» وجعلهم قدوة للعالمين! 


المسلمين في حال السلم 


: البحث الأول: تعامله :7 مع اللشرکین في مک 
: البحث الثاني: تعامله :2 مع الأقلین غير المسلمت 
0 في الدینم 

: البحث الثالث: تعامله :2ه مع الدول غير المسلمت 


۱ من وَسُول الَحمَة الفیخاء 


أسووة للعالمین 


الفصل‌الفانی . 
پر تعاملاته ب مع غير السلمین في حال السلم_ جح 


لقد حفلت نصوص القرآن ومواقف السيرة النبوية بها يدل على أن الإسلام بر انم 
السلام» ومن أدلّة ذلك أن القرآن الكريم أورد كلمة السلم بمشتقاتها مائة وأربعين مرّةه في 
حين كرت كلمة الحرب بمشتقاتها ست مرات فقط! والفرق بين العددين هو الفرق بين 
نظرة الإسلام إلى كلا الأمرين (شكل رقم ۰6۳ ومن ّم في ميل الرسول ككل إلى کل منهما؛ ففي 
معظم أحواله و كان يبحث عن الطرق السلمية والمادئة للتعامل مع المخالفين له» ويحرص 
على تنب ارب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ويؤكّد هذا النظرة العديد من الآيات التي آمرت بالسَلّم مع غير المسلمين إن أبدى 
هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام؛ فيقول الله تعالى: لوَإِنْ جتخوا یسم فَاجْتَحْ 
ها" “€ وهذه الآية الكريمة من كتاب الله ك تبرهن بشكل قاطع على حب المسلمين 
وإيثارهم للسلم متى مال الأعداء إليه» مالم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوقٍ 
للمسلمين أو سلب لإرادتهم؛ لذلك يرى الشيخ محمود شلتوت”" أن السلم هو الحالة 
الأصلية التي تى للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامّة» وإذا احتفظ غير 
المسلمين بحالة السلم» فهم والسلمون في نظر الإسلام إخوان في الانسانیة!؟ 


(۱) (الأنفال: 51). 

(1) هو الشيخ محمود شلتوت: (۱۳۱۰- ۸۱۳۸۳/ ۱۸۹۳- ۱۹۱۳م): فقيه مفسر مصريء ولد بالبحيرة» 
وتخرج بالأزهرء عُيّن وكيلاً لكلية الشريعة» ثم شيخًا للأزهر (۱۹۵۸ع) إلى وفاته» من مؤلفاته: (فقه 
القرآن والسنة)» (مقارنة المذاهب)» (يسألونك) وهي مجموعة فتاوى؛ وترجمت له كتب كثيرة لعدة 
لغات. توني سنة (1477م). انظر: الزركلي: الأعلام ۷/ ۰۱۷۳ 

(۳) محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة ص۰۵۳ 


ال معه 2305 


شکل رقم (۳) الحرب والسلم ‏ القرآن الکریم 


اطبحثك الثاني : 
تعامله ب مع الأقلية غير السلمة في المدينة 


بعد هجرة الرسول ي إلى المدينة أصبح سيدًا عليهاء ومن نَّمّ عاشت معه في داخل 
المدينة أقلية غير مسلمة من المشركين واليهود» وعندما امتذت الدولة الإسلامية إلى 
مساحات أوسع صارت فيها أقليات من النصارى -كذلك- تمتعت كلها بالحرية الدينية» 
فكل أقلية مارس شعائرها كا تحب وهذه الحرية أقرّها الإسلام كمبدأ منذ نزول الوحي 
على الرسول يَكِ؛ لترتقي بها الإنسانية» وتسعد في ظلَّها البشرية. 

وسيرته بي خير شاهد على تمتع الأقلية غير المسلمة بالحرية الدينية» رغم ما قاساه 
الصحابة الكرام الأوائل من مشركي مکة الا أن الرسول بيا - الذي اكتوى أيضًا بنار القسوة 
والتعذيب - لیرد على الكافرين والمشركين بهذا الأسلوب» وم يعاملهم بالشل عندما أنعم الله 
عليه بالنصر والتمكين, ول يرتض يومًا أن يفرض عليهم عقيدة لم يقتنعوا بها بعد امتثالاً لأوامر 
القرآن الكريم التي يق ول الله ل فيها: ات تخره الاس حَتّى يَكُونُوا وین 4 
وهو ما طبّقه الرسول بي وجعل منه دستورًا للمسلمين في تقرير الحرية الدينية (صورة 
للمقارنة رقم .)٩‏ 

وما يؤكّد هذه الحقيقة ما ورد في سبب نزول الآية: 9 راهن لین قذ نار ین 
الع )» فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث 
النبي ي ثم قَدِمَا المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت» فلزمه) أبوهماء وقال: لا آدعکما 
حتى تسلما. فأبيا أن يسل)؛ فاختصموا إلى النبي ی فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار وأنا 
أنظر؟ ! فأنزل الله تعالى: طلا إِكْرَة في این الآية» فخل سبیلهی۳. 


.)48 (يونس:‎ )١( 
.)۲۵۰ (البقرة:‎ )۲( 
.۳۷ انظر: الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» ص ۰۵۳ والسيوطي: لباب النزول ص‎ )۳( 


الباب الثالث: النبي 5ة والتعامل مع غير المسلمين 


اطبحث الأول : 


تعامل النبي بيه مع المشركين في مكة بطريقة فذَّة فريدة» فكان رسول الله يل يبذل 
كل غال ونفيس في سبيل إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور» رغم عنادهم 
وقسوتهم في التعامل معه یا ومع من أسلم من آصحابه الا أنه كان مُصِرّ ا على دعوتهم 
إلى الإسلام الذي یمق مق لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وقد انّسم تعامله يك مع المشركين في مكة بعدَّة سیات. أوَّها دعاژه لهم باهدایة؛ 
فكان بخص بدعائه ية كل الشرکین» بل ومن ناصبه العداء كأبي جهل وعمر بن الخطاب 
قبل إسلامه وكانا من ألدّ وأشهر وأقوى آعدائه يِه فكان يدعو ويقول: «اللَّهُمَ یر 
الإشلام بأحَبٌ کین ار لین إَِيِكَ: ي هل اؤ حمر نطاب اب إل الله 
ا 

كما اتسم أيضًا بِسِمّة التبشير؛ فحياته ب من أقوال وأفعال مبنية على التبشير» ول 
يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه؛ فعن ربيعة بن عباد الديلٍ 
-وكان جاهليًا ثم أسلم- قال: رأيت رسول الله یا بَصرَ عيني بسوق ذي المجاز يقول: 
ا الاس قُونُوا: لا الا النه؛ فخوا». ويدخل في فجاجها"" والناس مق ون" 
عليه: ف رايت أحدًا يقول شيئًاء وهو لأ يسكت بقول: «أها الاش قولوا: را ان 
تُفْلِحُوا» لا آن وراءه رجلا أحول وه الوجه ذا يتين يقول: تعبات کادن: 
فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد ال وهو يذكر النبوة. ة قلتُ: من هذا الذي يُكَذّبه؟ 


يبي عدر اسم * (44۸0) وقال ا ووافقه 
الذهبي» وقال الالباني: : حسن صحیح. . انظر: مشكاة المصابيح ٠75(‏ 0 

)۲( الفجاج: < جمع الفح وهو الطريق الواسع والمكان البعيد» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة فجج 
۳۳۸۹/۲ 

(۳) اتقون الزدحون والجتمعون, انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة قصف ۹/ ۲۸۳. 


اس وة للعالمين 
الوا مه ابو فت 
وم خرج الرسول ی عن آدبه في العاملة حتی مع السفاهة الواضحة لأبي مب 
وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاةء بل إنه كان یرهم بِمُلْكِ الدنيا 
قبل نعيم الآخرة إِنْ هم آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئًا؟ قال عبد الله بن عباس #: مرض 
اه مك ی ب رك 
كي يمنعه» وشكوه إلى أي طالب» فقال: يابن أخيء ما رید من قومك؟ قال :ي 
رب منم یت اج تین مب انرب ووي نم ب جم الحزية» قال كلمة 
واحدة؟! قال صل «كَلِمَةً وَاحِدَةً) . قال: يا عب ولو لاه زان ۰ فقالوا: إلا 
واحدًا؟! ما سمعنا بهذا في اللة الآخرة "© إن هذا إلا احتلاق“ . قال: فنزل فيهم القرآن: 
#ص القرآن ذي الذَكْرٍ © بل لین روا في عِرَةٍ َه وَشِقَاقٍ4 إلى قوله: ما سَمِعْمَا بهذا 
في الل خر نهدا إلا ان فلم لاني وجوهم» ول يقاطع جالسهم؛ 
ولم ينظر شم نظرة المتكبّر المخرضء انیا تلف وتودّد إليهم» ویشرهم بِمُلْكِ الدنيا ونعيم 
الآخرة. 
الي ی ون ايا تضرع ال آني الذي 
منها قوله تعالى: لفل مَنْ يَررُقَكُمْ مِنَ ماوت والازد ض فل الله له انا أو د 


(۱) أحمد (۱۹۰۲)؛ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل عبد ال رحمن بن آي 
الزناد. والحاكم (۳۹) وقال: وانیا استشهدت بعبد الرحمن بن أبي الزناد اقتداء بها فقد استشهدا جميعًا به. 
ووافقه الذهبي؛ والطبراني: العجم الكبير (٤۸٥٤)ء‏ والبيهقي ))1705٠5(‏ وله شاهد من حديث طارق به 
عبد الله المحاربي» أخرجه أبو بكر بن شيبة» انظر: المطالب العالية (4۲۷۷). وقال الساعاتي: سنده جيد. 
انظر: الفتح الرباني ۱۲/۲۰ ۲. 

(۲) اللة الآخرة : ملة النصرانية» فانها آخر اثلل قبل مه الاسلام» وقیل: یعنون بها ملة قریش. انظر: 
البارکفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۰/۹ 

(۳) اختلاق: كذب اختلقه. انظر الرجع السابق نفس الصفحة. aE‏ القرطي: الجامع لأحكام 
القرآن ۵ والطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ۱۵۲/۲۱ -۱۵۵ وابن كثير: تفسير القرآن 
العظیم ۵۵/۷ والبغوي: معالم التنزیل ۰۷۲/۷ 

(5) الترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب سورة ص (۰)۳۲۳۲ وقال: هذا حديث حسن. وأهد (۲۰۰۸) وابن 
حبان (10۸۱) والحاكم (۰)۳۲۱۷ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد وم يخرّجاه. ووافقه الذهبي. 
(والایات من سورة ص: ۷-۱). 


لباب الثالث: النبي بإ والتعامل مع غير المسلمين 


> سء 


نی صلا ين ف كل لون عا مئال عنملو © كل ينه نت 
میت با بالق وَهُوَ الْمََّاحُ ليم ۲ فالرسول يله يعلم على وجه اليقين أنه 
على الق واهدی» ومع ذلك أمره الله في تحاوره مع المشركين أن يقول هم: «ون إِيَاكُمْ 
لعل هُدّى و ني ضلال مين إنها الأرضية المشتركة التي نقف عليهاء أحدنا على حقَ 
والآخر على باطل» فلنتناقش ولنتحاور حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة؛ إنها طريقة الحوار 
الثل» وغاية الأدب» ومنتهى سمو الاخلاق ثم مه لله أن يخاطبهم في أدب جمٌ فيقول 
هم: لهل لا اون عم رن ولا ال عن تَمْمَلُونَ4! 

نقد أمرالرسول قل بان يشب (انَقَرْة) إل تفه وهو ماد بان ق الأخطاء 
والزّلأت» وينسب لفظ (العمل) هم» وهو يحتمل الصلاح أو الفسادء ثم يُسَلّم الأمر كله 
بعد ذلك لله وك فيقول: إن الله ك سيجمع بیننا جميعًا يوم القيامة» ويحكم بیننا باق 
الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي أصاب ومن الذي أخطأ. 

وهذه - ولا شك - أرقى وسيلة مكنة من وسائل التحاورء لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والتَّرَمِّتء إن فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر 

ود حر مثل هذه لیات يطول ويصعب لكثرتهاء وما مش هنا هو مش الرسول 
ين هذه الآيات وتلك التوجيهات الربانية» تلك التي نع عن منهجه وأسلوبه يلل 
العظيم الراقي في تعامله مع المشركين في مكة. 

ما السمة الرابعة فهي صَبْرٌه بيا على إيذاء قريش له» فعن عروة بن الزبير ظ4 قال: 
سألت عبد الله بن عمرو هه عن أشدٌ ما صنع المشركون برسول الله بك قال: رأيت 
عن بن أب معي اه إلى این ره يست فر ری م قف يه عنما 
شدیداه فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: #أَتقَدُلُونَ رجلا أن يَقَولَ ری الله ود 


(۱) (سباأ: ۲۲-۲). 

(۲) سورة سبا مكية باجماعهم» الا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى: لوَيرَى الَّذِينَ ونوا الِْلْمَ» 
[سبا: 7 فقالت فرقة: هي مدنية» والمراد بالمؤمنين من أسلم بالدینة؛ كعبد الله بن سلام وغيره. انظر: 
القرطي: الجامع لأحكام القرآن ۲۸/۱4 


أسو للعالمين 

جَاءَكُمْ باب من ربخ 

کیا رموه بالسحر وابلنون وهو منه براء[معاا نی تسفیه ما جاء به» وهو ال من رب 
العالمين» فعن ابن عباس ند أنَّ ضیادا قدم مکةء وکان من آزد شنوءة» وکان یرقی من 
هذه الیح("» فسمع سفهاء من أهل مکة یقولون: إِنَّ محمّدًا مجنونْ. فقال: لو أن رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديّ. قال: فلقیه فقال: يا حمد» إِنْ أرقي من هذه الرّيح» 
وإ الله يشفي على يدي مَنْ شاء فهل لك؟ فقال رسول الله ی «إنَّ الْحَمْدَ لله ده 
نتب من نیو الله قلا مُضِلَّ له وَمَنْ يُضْيِلْ قلا عايي لَه وَأَنْهَدُ آن لَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا ری لَه وان مدا عَبْدُهُ ور وله أَمَابَعْدُ". قال: فقال: آعد عل كلماتك 
مولاء. فاعادهیٌ علیه رسول الله كفو ثلاث مراك قال: فقال: لقد سمعت قول الکهنةه 
وقول السّحرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس 
البحر“. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الاسلام. قال: فبایعه.. .۴*۱ 

کم اشتد الأذى عليه و بعد موت عمّه أبي طالب» فيروي ابن هشام قائلاً: فلا مات 
آبو طالب نالت قریش من رسول الله يي من الاذی مالم تكن تطمع به في حياة أبي طالب» 
حتی اعترضه سفیهٌ من سفهاء قریش» فنثر على رأسه ترايًا... فلا دخل رسول الله يك بيته 
رات هل زاس قات ن ای اف ف تعمل ال ای وهی کل 
ورسول الله ل يقول ها: «لا بكي یا َي كن الله مَانعٌ با . 


ورغم هذا الإيذاء الذي سقنا طرفًا منه إلا أن النبي يكلم يمنع التعامل معهم» بل 


.)۲۸ (غافر:‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النى كل الو كنت متخا خطيلاً» (۰)۳4۷۰ وأحمد 
( وفعل أبو جهل مثل ذلك؛ حيث ألقى على النى يليت سلا جزور انظر: البخاري: كتاب 
الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين باهزية والزلزلة (71/1/3). 

(۳) الراد بالريح هنا الجنون ومس الجن. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۵۷/۲ 

(6) ناعوس البحر: وقع في صحيح مسلم بالنون والعین؛ وفي سائر الروايات قاموس وهو وسطه وجته اي: 
وصل إلى أبعد مدى. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱۵۸/۲ وابن منظور: 
لسان العرب» مادة نعس 777/7. 

.,)5854( مسلم: كتاب الجمعة. باب تخقیف الصلاة والخطبة (۸۱۸) وابن حبان‎ )٥( 

() أبن هشام: السيرة النبوية .4١77/1١‏ 


الباب الثالث: النبي بي والتعامل مع غير المسلمين 


ظل على خشن المعاملة من بيع وشراء ودلیلنا على ذلك ما فعلته قريش مع المسلمين في 
العام السابع من البعثة " عندما فرضت عليهم حصارًا اقتصاديًا ظاًا. 
بل وأكثر من ذلك حيث حفظ لهم أماناتهم التي آودعوها عنده َء وَرَدّها كاملة 


إليهم؛ رغم تآمرهم على قتله ليلة الهجرة؛ حيث ترك ية خلفه علي بن أبي طالب ذه 
= (۲) 
لردها . 1 

ومن قرط رحته وحرصه علیهم يدع الله عليهم بالملاك فعندما قال له ملك المبال: إن 
یی شنت أن أطبق علیهمالاخشبین ۳ قال رسول الله ار :مَل آزج و أن برح ال من ضلا 
مَنْ یبد الله وحده لا يشر شرك بو کیا . 


هكذا كان تعامله ل مع مشركي قريش تعاملاً قائيا عل الرحة والشفقة؛ ودليلة 
أكيدًا على نبرّته؛ لأنه َة م يتعامل مع مشركي قريش الا من منطلق المنهج الرباني الذي 
استقاه من القرآن الكريم 


9 ê 


)١(‏ ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۵۷۱-1۳ وابن هشام: السيرة النبوية ۳۵۰/۱ والسهيلي: الروض الأنف 
۳ 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية Y/Y‏ ۰۳۷۰ ۰ وابن هشام: السيرة النبوية ۱ والسهيلي: 
الروض الأنف ۰۱۳۳/4 

(۳) الأخشبين: جبلي مكة أبي قبيس ومقابله قعيقعان» سْمیّا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد 
باطباقهما أن يلتقيا على مَنْ بمكة؛ ويحتمل أن يريد آنهما يصيران طبقّا واحدًا . انظر: أبن حجر 
العسقلاني: فتح الباري .71١77/57‏ 

)2 البخاري عن عائشه: کتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمین. ۰ «(TTT‏ ومسلم: کتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي التي وَل من أذى المشركين والمنافقين .)١9/46(‏ 


تعامله حي مع الاقلية غيرالمسلمة في المدينة 


بعد هجرة الرسول ب إلى الدينة أصبح سيدًا عليهاء ومن نَّمّ عاشت معه في داخل 
الدينة أقلية غير مسلمة من المشركين والیهود» وعندما امتذت الدولة الاسلامية إلى 
مساحات أوسع صارت فيها أقليات من النصارى -كذلك- تمتعت كلها بالحرية الدينية» 
فكل أقلية تمارس شعائرها كا تحب وهذه الحرية أقرّها الإسلام كمبدأ منذ نزول الوحي 
على الرسول كَكِ؛ لترتقي بها الإنسانية» وتسعد في ظلّها البشرية. 

وسيرته و1 خير شاهد على تمتع الأقلية غير المسلمة بالحرية الدينية» رغم ما قاساه 
الصحابة الكرام الأوائل من مشركي مکة إلا أن الرسول ی - الذي اكتوى أيضًا بنار القسوة 
والتعذيب - ل يَرّدَ على الكافرين والمشركين بهذا الأسلوب. وم يعاملهم با ممل عندما أنعم الله 
عليه بالنصر والتمكين» ول يرتض يومًا أن يفرض عليهم عقيدة لم يقتنعوا بها بعد امتثالاً لأوامر 
القرآن الكريم التي يقول الله 3# فيها: نت کر لاس حَنَّى ونوا مین( 
وهو ما طبه الرسول ی وجعل منه دستورًا للمسلمين في تقرير الحرية الدينية (صورة 
للمقارنة رقم .)٩‏ 

وما يؤكّد هذه الحقيقة ما ورد في سبب نزول الآية: لا راهن لین قد ت الود ین 
الع "46 فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث 
النبي كلد ثم قَدِمَا الدينة في نفر من النصارى يحملون الزیت» فلزمه) أبوهناء وقال: لا آدعکما 
حتى تسلم. فأبيا أن يسل)؛ فاختصموا إلى النبي بياذ فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار وأنا 
آنظر؟! فآنزل الله تعالى: ار ی لین الآية» فخ سبيلهم|”". ۱ 


.)۹۹ (یونس:‎ )١( 
.)۲۵۰ (؟) (البقرة:‎ 
.۳۷ انظر: الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» ص ۰۵۳ والسيوطي: لباب النزول ص‎ )۲( 


اسسسى # اتسع ! کش کے تحشر ےک هه خطلب یه مسب اف تسا ب نمي تخست خرن . عتی اه بء تمه مد 
وع نقتي ل 1 3 
هندب بتعرض المسلمون لابشع انواع التعديب والتقتبل. ولا تتوانى القوات الهندية عن حسلات 
لصل العسواتى. وعمليات انهه وحرى السوت والدحخاحصين والاسواق. حسی انها قوات الهندوس 
تحطلب من الاشالى آن ستوا قى دكاكتهم ونبوتهم وهی محترقة وات هروا فتحوا علبهم نبران 
رشاشاتهم. وببن حدوان السحون تحدت اشع حرائم التعديب مها لا سصوود عتل. خضلا عن قد 
لرتراتات. وراتحه العصن السى بمو منیا والاوضاح الحسحبة الشررية النى بعاتی عنها اتسجناء دون 
علا كما انهم بحصكون على اگذر الاطعمة النى توؤدى الى اصسانتهم نالا مراخض المميتة: ما تحرى 
عملبات جراحبه احمارية للتعسلمين الاستصال الکلی. تم تور هده االكلى ام تا فى نبو دلهی 
عر فى عست رر ساح | لملا ع. ص ۰ 
۳ : 
يد چ ۰ 
٠١‏ 0 > 
١‏ و >< "a‏ 
N > `‏ 
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اس و للعالمين 


وهكذا أمر الرسول 25 والد الابنين المتنصرين والمخالفين له ولرسول الله كله في 
العقيدة بأن يَدَعْهُا وما يعتقدان. ول بینهیا وبين ما يعبدان» حتى وإن كان له عليهها حق 
الطاعة! 


كا أقرّ النبي 25 الحرية الدينية - كذلك - في أول دستور للمدينة» وذلك حینا 
اعترف لليهود بأهم يشكلون مع المسلمين أَمّة واحدة”". 

كما كان تعامله ی مع غير المسلمين تعاملاً اما على العدل؛ من ذلك ما رواه عبد 
الرحمن بن أبي بكر غه قال: كتا مع النبي َكل ثلاثين ومائة فقال النبي يك «قل ع أححلٍ 
كم طَا؟) فإذامع رج صاع من طعام أو نحوه مجن ثم جاء رجل مشرق معاد 
(ثاثر الرأس) طویل» بغنم یسوقهاه فقال ال 3 : ابيعًا آم عَطِيَة؟) أو قال: و 
قال: لاء بل بيع. فاشتری منه شاه فصنعت» وأمر ال اة بسواد البطن ! ای 
وايم الله ما في الثلاثين والماثة الا قد حر الب له حر من سواد بطنها: إن كان 
شاهدًا آعطاها یاه وان كان غائبًا خبّاً له» فجعل منها قصعتين» فأکلوا عون 
وشبعنا ففضلت القصعتان» فحملناه على البعير””". 


e 


اک 
يمر هم رجل مشرك بغنم» فيشتري رسول الله كله منه شاة به بثمنهاء ول یتجه إلى إكراه 
الرجل على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القرّة لديه یا ومع شذة احتیاجهم» ومع 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۵۰۱/۱ وابن سيد الناس: عيون الأثر 2780/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۳۲۱/۲ 

(۲) وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه. انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۰4۱۰/6 

(۳) سواد البطن: هو الكبدء أو کل ما في البطن من كبد وغیرها. انظر الصدر السابق ۰۲۳۲/۵ 

(4) حر قطع» وفیل: قطع بغیر إبانة. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة حزز ۰۳۳/۵ 

(5) الحزة: هي القطعة من اللحم وغیره. انظر: اللووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۰۱۷/۱6 

() آعطاها إياه: هو من القلب واصله اعطاه (یاها. 

(۷) البخاري: كتاب اطبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشر کین (۲۹۱۸)» (8۳۸۲)» ومسلم: كناب الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (۲۰۱۵۱). 


الباب الثالث: النبى عَبِةِ والتعامل مع غير المسلمين 


كفر الرجل وفساد عقيدته؛ إنه العدل في أرقى صوره. 

ک| كان رسول الله َة يعامل غير المسلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهله؛ فها هو 
ذا نس ظ4 يروي موقفا عجيبًا من مواقف رسول الله يل فيقول: كان غلامٌ يودي يدم 
النبي اة فمرض؛ فأتاه النبي كَل يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال له: «أَسلِمْ». فنظر إلى أبيه 


وهو عنده؛ فقال له: آطع آبا القاسم. فأسلم فخرج النبي یا وهو يقول: «الْحَمْدُلله 


الَّنِي أَنْقَد من ع الثار»". 


بل ویقر أسماء بنت أني بكر" «شفا على صلتها لأمها فتحكي فتقول: یم عَلنَ 
ی " وهي مشركةٌ في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ل ومدّتهم مع أبيهاء فاستفتت 
رسول الله اة فقالت: يا رسول الله» إن أي قدمت عل وهي راغبة أاصَها؟ قَالَ: عم 
!يه . 

وما أبلغ وأروع الموقف الذي عَلَّمَنا إياه رسول الله يل عندما مَرّت به جنازة ييودي» 
فعن ابن لاسا ال بسي بن سعد””' وسهل بن حنیفی"" یتشد كانا بالقادسیّ فمرّت 


لاسا 0 )0(« ۸ (۷ ۲۲ اک ۷ (IE)‏ والنسائي في في سننه الكبرى (۷۵۰۰). 


(۲) هي آسماء بنت أبي بكر الصدیق, كانت تحت الزبير بن العوام» وکان اٍسلامها قدعا هکت ثم هاجرت 
إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير» فوضعته بقباء وقد توفیت بمكة في جمادی الأولى سنة ثلاث 
وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۰۱۲/۲ وابن خجر 
العسقلاني: الاصابت الترجمة رقم (۱۰۷۹۱). 

(۳) هي قتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي امرأة آبي بكر الصدیق» وهي أم عبد الله وأسماء. ذکرها ابن 
الأثير في الصحابیات» وقال: تأخر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديبية. انظر: 
ابن الاثر: أسد الغابة ۲/۲ ۲. 

(6) البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين (50270)» ومسلم في الزکاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين (۱۰۰۳). 

(9) قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في احروب. وكان شريف قومه وكان من 
النبي يلي بمكان صاحب الشرطة من الأميرء وقد أعطاه الرسول كله الراية يوم فتح مک ومات بها سنة 0۹ 
أو ۱۰ ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۰۲۷۲/6 وابن حجر العسقلاني: الاصابة الترجمة (۷۱۷۲) وابن 
عبد البر: الاستيعاب ۳۵۰/۳. 

(1) سهل بن حنيف بن واهب» شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله كي وثبت يوم أخُده استخلفه علي ف 
حين خرج من الدينة إلى البصرة» كما شهد مع علي صفين وولاه على فارس . مات بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: 
ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ۰۳۳۵ وابن حجر العسقلاني: الإصابة» الترجمة رقم (۰)۵۳۲۳ وابن عبد البر: 
الاستیعاب ۲۲۳/۲. 


بهیا جنازةٌ فقاماء فقيل ليا با من آهل الارض") فقالا: إن رسول الله اة مرّت به 
جنازةٌ فقام» فقيل: إِنَّهِ بهودي. فقال: «أَلَبْسَتْ نَفْسَاه!". فها هو ذا النبي ای أمّنه 
احترام غير المسلمين حتى الموتى منهم. 

وما أجل أن نختم بموقف للنبي و مع يبوه خیبر تم بعد هزیمتهم وقبوهم الصّلح 
معه ياف فكانوا في موقف ضعف. والمسلمين في موضع قوّة» ويستطيع المسلمون - في 
هذا الموقف - أن يفرضوا رأيهم بالقوة 5 إن أرادواء ولكن تعامل النبي ل مع هذا الموقف 
تعاملاً آخر؛ فروى سهل بن أب حثمة # أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرّقوا 
فيهاء ووجدوا أحدهم قتيلاً وقالوا للذي وَجد فیهم: قد تلم صاحبنا. قالوا: ما فلا 
ولا علمنا قاتلاً. فانطلقوا إلى النبي يك فقالوا: يا رسول الله» انطلقنا إلى خيبر فوجدنا 
أحدنا قتيلاً. فقال: « الک الْكُبْ”". فقال هم: «َُون الب عل مَنْ فتله؟» قالوا: ما لنا 


ينها قال: ١‏ فَيَحْلِفُونَ؟' قالوا: لا نرضی بأيمان البهود. فکره رسول الله يك أن يُبطل دمه 
فوداه *" مائة من إبل الصدقة. 


فالقتل تم في أرض اليهود. والاحتمال الأكبر أن يكون القاتل من اليهودء ومع ذلك 
فليس هناك بينة على هذا الظرنٌ والأمر في مجال الشك والتخمین وهذا لايُمِلِحُ في 
الدعوی؛ ولذلك لم یعاقب رسول الله يب اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض 
فقط أن يحلفوا على أخهم لم يفعلوا! وليس هذا فقط» بل دفع رسول الله یل دية القتیل من 
بيت المسلمين؛ لیسکن من ثائرة الأنصار» وبذلك تهدأ الفتنة دون ضرر لليهود. 


(۱) من أهل الأرض أي: من آهل الذمةء وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم 
على عمل الأرض وحمل الخراج. وقيل: معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض. انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۳/ ۰۱۸۰ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۳۰/۷. 

0 البخاري : کتاب الجنائز» باب من قام لجنازة بودي (۱۳۱۳)؛ ومسلم كاب رواب ای جر 
(۹2۱). 

(۳) الكبر الکتر: أي قذموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۲/ ۰۲۳۳ ۶ ۲۳. 

(4) وداه: أي دفع یه والدية هي حق القتیل. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۲ ,ابن 
منظور: لسان العرب» مادة ودي ۰۳۸۳/۱۵ 

() البخاري : کتاب الدیات باب القسامة (۱۱۲) وهذا لفظه ومسلم في کتب القسامة والحاربین والقصاص 
والدیات باب القسامة .)١5569(‏ 


الباب الثالث: النبي ج والتعامل مع غير المسلمين 


هكذا كان يتعامل النبي يك مع الأقليات غير السلمة في الدينة تعاملاً قاتا على 
العدل والرحمة والتسامح. 


اطبحث الثالی : 
تعامله یار مع الدول غير المسلمة 


لقد أرسل الله رسوله محمدا و للعالمين ب بشيرًا ونذیرا» وجعله 8# خاتم رسله واآیده 
بالقرآن ذلك النبع الثري الذي استقى منه رسول الله ی طريقته في التعامل مع غير المسلمين 
أفرادًا ودٌُولاً؛ فالله :3# هو القائل: وتا أَرْسَلَْاكَ إلا که ناس ییا وير 4؛ لذلك لم 
تقتصر دعوته عل الجزيرة العربية وما حوها فقط) بل شملت العام اج فتجد رسول اه 
يرسل عدَّة رسائل إلى ملوك الأرض حينذاك؛ يدعوهم فيها إلى الإسلام (صورة رقم ۰۱۰ 
وخربطة رقم ؛ » واللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف اكَِكٌ أو الزعيم بالعظمة:؛ وم 
يتحرّح من وصف رجل غير مسلم بهذا الوصف. فيقول بيني رسالته إلى قيصر الروم: امن 
محمد بن عبد الله إل هل عَظِيم الرُوم. ..”". ويقول كذلك في رسالته إلى كسرى فارس: «مِنْ 
مد سول لله ری کشری عظیم ارس... 

بجر رات ی بو وين مد بن عر انه إل التَؤْقس عفلیم 
لبط . 1 * وإلى النجاشي زعيم الحبشة: :هدا کناب من تَحَمّدِ الیل النجَاثِيٌ الأضحم 


عَظِيمٍ ال ۹ اس 


(۱) (سبا: ۲۸). 

)۲( البخاري : کتاب بدء الوحي» باب حديث لابي سفيان عند هرقل (۰6۷ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 
باب کتاب الني بقل هرقل یدعوه إلى الاسلام (۱۷۷۳). 

(۳) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ۰۱۳۲/۱ والتقي اهندي: كنز العمال» (۱۱۳۰۲). 

(4) انظر: الزيلعي: نصب الراية ۰8۲۱/4 وابن سيد آلناس: عیون الأثر ۰۳۳۱/۲ وابن قيم الجوزية: زاد 
العاد ۰1۹۱/۳ 

(۵) ابن كثير: السيرة النبوية ۰4۱/۲ والصا حي الشامي: سبل المدى والرشاد ۰۳۱۱/۱۱ 


رسائل الرسول 4 
إلى ملوك الأرض 


خريطة رقم (4) 


رسائل الرسول :898 إلى ملوك الأرض 


أسوة للعالمين 


کا نجده او كذلك يُكرم رسولي كسرى مع كونه) جاءا برسالة غير مقبولة من 
كسرى عظيم فارس» ليأخذاه هة من عقر داره بالمدينة إليه» ومع ذلك فلم يخرج رسول 
الله َة عن هدوته وأدبه ورقة طباعه» بل وكان يكرم كل الوفود التي تأتي إلى الدينة 
المنورة بصرف النظر عن الموقف السيامي والديني الذي يتَوَقع من هذه الوفود» وكان له 
اة اهتمام خاص بالوفود؛ استقبالاً وضيافةً وتجمّلاً وجوائز؛ فکان اة نجري عليهم 
الضيافة؛ ويحسن استقباهم» ويسائلهم ويتردّد عليهم» ويلبس أحسن الثياب 
لاستقباهو”". 

کا خصّص هم ب بعض الديار لا ار اك لوفد سلامان”"؛ 
حيث قال لثوبان غلامه: بل هَوّلاءِ الْوَفْدَ ی یزاف ". فمن الواضح هنا أن 
هؤلاء الوفود دارا مخحصّصة لهذا الأمر» كما حدث مع وفود كلابب ومحارب» وعذرة 
وعبد قيس» وتغلب» وغسان» وغبرهم * وكان من عادته اة أن حمل هذه الوفود 
بالحدايا والجوائزء وكثيرًا ما تكون هذه الجوائز من الفضة". 

وفي المقابل كان النبي اة يقبل الهدايا من الدول غير الإسلامية إمعانًا في التآلف 
والمودة» ولا سيما إن لم يكن من جانبهم غدر أو قتال؛ كما فعل رسول الله یا مع هدايا 
القوقس عظيم قبط مصر”". 

ومن أعظم صور تعاملاته َي الدبلوماسية في حياته یا ما فعله مع النجاشي ملك 


: .۹۵ فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص‎ )١( 

(۲) يقول حبيب بن عمرو السلاماني: قدمنا وف سلامان على رسول الله ی ونحن سبعة؛ فصادفنا رسول 
الله عله خارجا من المسجد إلى جنازة دعي إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا رسول الله فقال: : الوعليكم؛ 
من آنتم»؟ قلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايعك على الاسلام» ونحن على من وراءنا من قومنا . فالتفت 
إلى ثوبان غلامه فقال: آنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد. فلما صلی الظهر جلس بين ابر وبيته» 
فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائم الاسلام» وعن الرقي» وأسلمنا واعطی كل رجل ما هس 
أواق» ورجعنا إلى بلادنا؛ وذلك في شوال سنة عشر. انظر ابن سعد: الطبقات الکبری ۳۳۲/۱. 

(۳) ابن سّعد: الطبقات الکبری ۰۳۳۲/۱ 

(6) ابن سعد: الطبقات الکری ۳۰۰/۱ - ۰.۳۸ 

(6) انظر الصدر السایق نفس الصفحات. 

۰۳۹6/۲ ابن سید الناس: عیون الأثر‎ )١( 


الباب الثالث: اني ی والتعامل مع غير المسلمين 


الحبشة بداية من مدحه له قائلاً اة لأصحابه: «إِنَّ بأَرْض اه ملكا لايُظلّمُ عنده 
أحدٌ»”". ثم مرورًا بإقرار النبي كل بوكالة النجاشی - رغم بقائه في ذلك الوقت على دينه 
على ما يبدو" - للسيدة أم حبيبة والتي تنضّر زوجها عبيد الله بن جحش في 
الحبشة'”» فأراد رسول الله اة أن يكافئها بزواجه إياهاء فزرّجها یاه النجاشیْ ومهرها 
ازيغة لای نع جهزها من عنده» فبعث مها إل وسول إن كلمع شرحبیل ين حسنةه 
وجهازها كله من عند الاش وم برسل الها رسول الله كل بنيء و 

كل ذلك يجعلنا نتفهّم طبيعة العلاقة بين النبي ی في الدينة وبين النجاشي في 
الحبشة؛ فلقد كانت العلاقات - على ما تؤكده هذه الواقعة - من القوة والمتانة والقرب 
بمكان» بل يمكن أن نلاحظ أن العلاقة بين الجانبين لم تكن على المستوى السياسي أو 
الدبلوماسي الظاهري؛ بل كانت أعمق من هذا بكثير» وهو ما يؤكده جواب النجاشي 
سول الله کر ول قد زوجت مرا من توما رهی عل ا أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وأهديت لك هدية جامعة قميصّاء وسراويل؛ وین ساذّجين ا 


ا تا و 
العام السابع یدعوه فیها إلى الاسلام ویجذره من آثار الشرك وعواقبه ۳. 

هذا طرف من معاملاته اة مع الدول غير المسلمة» والتي تؤكّد على عمق تفهمه با 
لطبيعة هذه الدول» ودبلوماسيته الرائعة في إنزال الناس منازهم. 


(۱) مسند أحمد (05١187).؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱36/۲ وقال الألباني: صحيح. انظر السلسلة 
الصحيحة (۳۱۹۰). 

(۲) انظر: فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص1۹ . 

)۳( 2 3 داود» كتاب النكاح» باب الصداق (۰)۲۱۰۷ وسئن الدارقطنی (۳۰۵۲). قال الألباني: 

بح وضعیف سنن آبي داود (۷ ۳۳-۰ 
9 ات الکبری ۰۲۳۲/۷ 
e‏ م يُخَالِط سواذهما لون آخر. انظر: الزبيدي: تاج العروس, باب الجيم فصل السين الهملة مع 
یم ۰۳۳/۲ ۳۶. 

لط الأنوار في شمائل الني الختار ص۲۸۰. ۱ 

(۷) جاء فيها: : يلم الله الرَحَمَن الرحيم من مُحَمَدِ زسول الله إلى الاي ) الحم عَظيم الحَبَشْق 
لام على من الم الهُدَىء وَآمَنَ بو وَرَسُولِو رشهد أن لآ له إلا الله رَحْدَهُ لا شريك لَهُ...». انظر: 
الحاكم في المستّدرك ۰۱۳۳/۲ والبيهقي في دلائل النبوة ۳۰۸/۲. 1 
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أسوة لعالمین 


الفصل الثالت. 


معاهدانه يِذ مع غبر المسلمين 


الحو ا ا ا O‏ 
بکل ما عاهدهم عليه امتثالاً لقوله تعال : «وآزنوا بِعَهُدِ لله ِا عَامَدْتُمْ ولا تتقضو 
لام بَمْدَ و کیدها ۰46 ويُعَلّقَ ابن كثير على هذه الآية قائلاً: «وهذا ما يأمر الله تعالى به 
وهو الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأیمان المؤكدة»". 

على هذه المبادئ سارت حياة النبي كَل » بل وربّى أصحابه عليهاء فقال يي لا 
E‏ هن که زین قزم عه تشد عفد لا هه َنّى 
يَنْقَضِيَ أَمَدُْمَا ریبد [ عل E‏ 

والوفاء بالعاهدة واجب ديني يُحَاسَب عليه المسلم أمام ربه؛ وحول هذا المعنى يقول 
الشيخ محمود شلتوت مُبَينَا قيمة العاهدات عند المسلمين: «الوفاء بالمعاهدة واجب ديني 
يُسأل عنه المسلم فيم| بينه وبين ال ويكون الإخلال بها غدرًا وخيانة»”". 

وسوف نتناول في هذا الفصل الحديث عن معاهداته في ثلاثة مباحث. وهي: 

المبحث الأول: معاهداته وی مع اليهود 

البحث الثاني: معاهداته َو مع النصارى 

المبحث الثالث: معاهداته وا مع الشر کین 


.)٩۱ (النحل:‎ )( 

(۲) ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم 9۹۹/۶ 

(۳) أبو داودعن عمرو بن عبسة : کتاب الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد. «(Vo04)..‏ 
والترمذي (۱۵۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح. وأحمد (۱۷۰۵۲) وقال الالباني: : صحیح. انظر 
صحیح الجامع (14۸۰). 

(4) شلتوت: الإسلام عقيدة وشریعة» ص 5۷ 4. 


الباب الثالث: النبى :8 والتعامل مع غير المسلمين 


اطبحث الأول : 
معاهدانه َي مع اليهود 


عقد رسول الله ية العاهدة مع يبود المدينة بعد هجرته إليها مباشرة وفي أوائل أيامه 
بها (خريطة رقم © )؛ ما يدل دلالة قاطعة على فكره التعايش ورغبته يكل في مسالمة غير 
المسلمين» وقد جاء في نصوص العاهدة ما يل: 


-١‏ أن يبود بني عوف أَمّةٌ مع الومنین» للبهود دینهم وللمسلمين دينهم» مواليهم 


۲- وأن على اليهود نفة نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم 

e ا‎ -۳ 

6 - وأن بینهم النصح والنصيحة والبر دون الائم. 

۵- وأنه لا یأئم امروٌ بحلیفه. 

1- وأن النصر للمظلوم. 

۷- وآن اليهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

۸- وأن یشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

4- وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار حاف فساده فان مردّه 
إلى الله كك و إلى محمد رسول الله اة . 

۰- وأنه لا حار قريشٌ ولا من تَصَرَهًا. 

۱- وأن بينهم النصر على من دَهَّم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي 
یم 


(۱) حددت العاهدة آسیاء القبائل على اختلافها لتصبح ملزمة للجمیع؛ فذکرت يبود بني النجار وبني الحارث 
وبني ساعدة وبني شم وبني ثعلبة وغيرهم. 


N‏ 7 € سس مه 


خريطة رقم (۵) 


معاهدات الرسول #2 مع اليهود 


الباب القالث: النبى یی والتعامل مع غير المسلمين 


۲- وأنه لا ول هذا الكتاب دون ظالم أو آثه”". 

رما فس الإخانه إلبالي هذا ترف أن و 
مهود بني النضير ولا يبود بني قریظة "+ مع ۹ السيرة التي تثبت أنه قد 
تمت معهم عهود ومواثيق أخرى غير هذه الوثيقة 

وتثبت هذه الوثيقة بها لا يدع مجالاً للشك ما كانت عليه الدولة الإسلامية - وهي في 
هذه الرحلة الأولى من البناء والتأسيس - من حرية تامَّة» وإفساح للغير للمشاركة 
والمعايشة القائمة على احترام ال خر كا يظهر ذلك من خلال القراءة المتأنية لبنود هذه 
الوثيقة أنها تقبل الآخر» وتشرع القوانين من أجله» ولأجل ما ینظم حياته بين أفراد 
الجتمع المسلم» ويحفظ له حقوقه ويرد عنه الظلم إن وقع عليه. 

وقد حرص الرسول ييو والسلمون - رغم ما واجهوه من صعوبات بالغة ومكائد 
متكررة - على استمرار تطبيق بنود هذه المعاهدة» فكان التعايش السلمي الآمن مع مَنْ 
يعيش من اليهود مع الرسول ی والمسلمين هو سمة الحياة داخل المدينة؛ فبدأ التبادل 
التجاري بينهم حيث امتلأت أسواق اليهود في الدينة بالمسلمين» ومن أشهر أسواق 
اليهود سوق بني قينقاع. وإتمام عمليات البيع والشراء لا تتم إلا بين قوم يأمن بعضهم 
بعضاء وقد كانت المرأة السلمة تذهب بنفسها لتشتري من اليهود في سوقهم دون حرج؛ 
ما يدل على مدى ثقة المسلمين باليهود”"» كما اشترى عثمان بن عفان #ه بثر رومة من 
پودي. 

کا كان رسول الله ية خالط كل من يقيم با مدينة» مسلمین وغير مسلمین» ويجلس 
معهم ويحدّئهم وحذئونه» وما جاء في ذلك ما رواه عروة بن الزبير #ه قال: أخبرني 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ۱/ ۰۵۰۳ ۵۰. 

(1) ومن كر في المعاهدة السابقة نا هم من بطون العرب الذين تبوّدواء أما بنو قينقاع وبشو النضير وبدو قريظة 
فهم هود أصليون. 

اد ع مسرو لوو و 

(4) أرض بالدينة بين ارف وزغابة. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳/ 5 ۱۰. 


أسوة للعالمين 
سامة ن ید هآ ادي رکب حاا عله "مه جهقطفه ف وارد 
مه و اعد وهل غر د سكلا نزن اد " ذه ني بني الحارث بن الخزرج» 
وذلك قبل موقعة بدر» حتّی مر في مجلس فيه أخلاطٌ من السلمین والشرکین عبدة 
الاوثان واليهود» وفیهم عبد الله بن أَيّ ابن سلول» وفي الجلس عبد الله بن رواحة تفه 
فلا غشيت الجلس عجاجة الدابة خر " عبد الله بن أب أنفه بردائه» ثم قال: لا تغيّروا 
علينا. فسلّم عليهم ال يكل ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أب ابن سلول: یا المرءء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقًا؛ فلا تؤذنا في 
مجالسناء وارجع إلى رحلك. فمن جاءك من فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة 5ه: 
بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا؛ فنا نحبٌٍ ذلك. فاستبٌ المسلمون والمشركون 
واليهود» حنَّى هبو أن يتوائبواء فلم يزل ال ل بخفضهم» ثم ركب دابّته؛ حتّی دخل 
على سعد بن عبادة فقال: «آي سَعْدٌ سعد ا تشغ إلى ما قال ُو مخجاپ؟ رید عَبد لله بْنَ 
أی) قَالَ: كَذَا وَكَذَّاه. قال: اعفُ عنه يا رسول الله واصفح» فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة”* -عند مسلم: البحيرة- على أن یتوجوه 


(۱) الإكاف: ما یوضع على الدابة. 

(۲) القطيفة: کساء. 

(۳) نسبة إلى فَدَك القرية الشهورة شال الدینة» كأن القطيفة صنعت فیها. 

(4) هو آسامة بن زید بن حارثة بن شرحبیل الكلبي» مولى رسول الله ِا من آبویه ویقال له ایب بن الحب» أي 
حب رسول الله هة وابن زيد حب رسول الله. أمّره النبي با على الجيش وهو ابن ۱۸ سنة. مات في الدينة 
۸ أو ۵۹ ه وكان قد اعتزل الفتنة. انظر: الاستيعاب» ۰۱۷۰/۱ أسد الغابة ٩١ /١‏ الإصابةء الترحمة 
(۸4). 

(6) هو سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري الساعدي» كان نقیبّا شهد العقبة وبدرّاء وكان سيدًا في الأنصار مقدمًا 
وجيهًا جواداء له رياسة وسيادة يعترف قومه له بها. مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من 
خلافة عمر هه سنة 6١ه.‏ انظر: الاستيعاب ۰۱۱۱/۲ أسد الغابة ۰۲۲۱/۲ الاصابة الترحمة (7"159). 

(1) ما تثيره الدابة أثناء سيرها من تراب ونحوه. ۱ 

(۷) خر: أي غطَّى. 

(۸) قال ابن حجر في الفتح: هذا اللفظ يطلق على القرية وعل البلد» والمراد به هنا المدينة النبوية».ونقل ياقوت 
الحموي أن البحرة من أسماء المدينة النبوية. 


الباب التالت: النبى جب والتعامل مع غير المسلمين 


فیعصّبونه ۳" بالعصابة» فلا رد الله ذلك باق الذي أعطاك رق" بذلك. فذلك فعل 
به ما رأيت. فعفا عنه التي جت 7" . 


ورغم حرص النبي يكل على التعايش السلمي مع اليهود في المدينة الا أن اليهود قاموا 
بأفعال مستفزة» لكن النبي ييا كان يقابلها بسعة صدر كبيرة» وبحكمة بالغة. وسنكتفي 
هنا بذكر آمثلة من أفعتال اليهود الاستفزازية؛ منها تهجمهم على رب العالین؛ وهذه 
بمفردها كارثة تستوجب أشد العقاب» ليس فقط لضعف إيمانهم» وإنكارهم الحق الذي 
یعرفونه؛ ولكن لأخهم بهذا التعدي يطعنون في المرجعية الأساسية للمسلمین؛ وبذلك فهم 
ضون الناس على رفض التشريع الذي يحكمهم. وفي هذا فتنة كبيرة في المدينة» ومن ذلك 
ما نسبوه إلى رب العالمين 3 من الفقر» وفيهم آنزل الله : «لقَد سَمِعَ الله كَوْلَ الَّذِينَ 
الوا إن لله فيك وحن اء“ . 

وكذلك تعدٌّيهم على رسول الله یز فقد كانوا یمرژون علیه» ويَدْعُون عليه بالوت في 
وجهه» وهم يحاولون أن يُظهروا عكس ذلك» فيقول أحدهم: السام عليك. والسام هو 
الوت. فلا يزيد يك في رده علیهم على قول: «علیکم». بل وكان ول يأمر الصحابة 
الذين يسمعون هذا الدعاء بأن يترفَقُوا بالردٌ ولا يتفكّسُوا في القول. 

ومن ذلك - أيضًا - تعدّيهم على الأنبياء والقرآن وإثارة الشحناء بين المهاجرين 
والأنصار.. وغير ذلك» ولكن لو بقي حال اليهود على ما هو عليه لكان الأمر محتملاً 


(۱) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه» وسمي الرئيس معصّبًا لا یعصب برأسه من الأمورء أو لأمهم يعصبون 
رءوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۰۲۳۲ 

(۲) أي غصبه» وهو كناية عن الحسد. 

(۳) البخاري: كتاب الاستنذان باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين (۰)4917 (۲۹۹۱) 
واللفظ له. ومسلم: كتاب الجهاد والسیر؛ باب في دعاء النبي بيا وصبره على أذى المنافقين (۰)۱۷۹۸ وأحمد 
KARD:‏ 

(4) (آل عمران: ۸۱ 

(0) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۵۵۸/۱ ۵۵۹ والسهيلي: الروض الأنف /t‏ 0 ۵ وابن سيد الناس: 
عیون الأثر ۸9/۱ 

(0) البخاري: کتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله (۰)1۰۲ وباب لم يكن الني بإ فاحشًا ولا متفحشًا 
۲ ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. (YI)...‏ 


و32 أس و ةللعالمين 
فارتكبوا من الأمور ما لا يمكن احتماله» ومن نَم كان هذا نقضًا صريحًا للمعاهدة» یتعذر 
معه صفح» ويستحيل حياله تجاهل؛ فقد خالفت بنو قينقاع خالفات جسيمة» بمراودة 
المرأة المسلمة على كشف وجههاء ثم التحايل على كشف عورتهاء ثم الاجتاع القبلي على 
قتل رجل مسلم"» وخالفت بنو النضير بمحاولة صريحة لقتل رسول اله » وكذلك 
خالفت بنو قريظة في محاولة آشد عنفا وضراوةً دف إلى قتل واستباحة كل مَنْ في المدينة 
ای لا 

ما معاهدته اة مع يبود خيبر فقد تت بعد حریمم» التي لم يلجأ إليها النبي كا إلاً 
بعد تأكده من أنها أصبحت ملاذا لمن يريد التخطيط شدم الدولة الإسلامية وتقویض 
بنيانهاء فقد لحأ إليها سلامٌ بن أبي الحقيق المعروف بأبي رافع» وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وحبي بن أخطبء وهم من أشراف بني النضير”*'؛ ومن ألدّ أعداء المسلمين» 
ومن الذين أجلاهم الرسول بي من المدينة بعد ما اقترفوا من الجرائم» فبدأ یمود بنو 
النضير المقيمون بخيبر» ومن معهم من يبود خيبر وزعمائها بتأليب”*' المجتمع القَبّلي على 
المسلمين؛ فخرجت مجموعة من یبود خيبر ويبود بني النضير لتجميع الأحزاب المشركة 
بهدف حصار المسلمين» فكانت غزوة الأحزاب» التي تجمّع فيها أكثر من عشرة آلاف 
مقاتل من الشرکین؛ لابادة المسلمين في المدينة» ولكن الله مَنَّ على المسلمين بنصره فيهاء 
ولكن خيبر أصبحت بؤرة خطر عظيم على المسلمين؛ لذلك كان لاد من تأديبهم» 
ومحاسبتهم على بعض ما اقترفوا من جرائم في حى الدولة الاسلامية. 

فخرج النبي لحاربتهم في العام السابع من امجرة وبعد معارك عديدة وحصار 


(۱) ابن هشام: السبرة النبوية ۲/ ۰8۷ وابن کثبر: السبرة النبوية ۰1/۳ والسهیلی: الروض الأنف ۵/ ۲۷۷. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۸۹/۲ وابن كثير: السبرة النبوية ۳ والسهيلي: الروض الأنف 
۹/۹( 

(۳) ابن هشام: السبرة النبوية ۰۲۲۰/۲ والصالحي الشامي: سبل افدی والرشاد ۰۳۷۳/4 وابن قیم 
الجوزية: زاد العاد ۰۲۰/۳ 

(4) اين هشام: السيرة النبوية ۰۱۳/۱ وابن كثير: السيرة النبوية ۳4۲/۲ 

() الب علیه: اجتمع عليه بالظلم والعداوق انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة آلب ۰۲۱۵/۱ 


الباب الثالث: النبي یز والتعامل مع غير المسلمين 
لباب گت يبي سيم 


لحصونهم الواحد تلو الا خر طلب اليهود أن ينزلوا على الصلح» وأن يتفاوضوا مع رسول 
لله ل وبل ب منهم ذلك وكانت خلاصة الأمر أن تم التصالح على حقن دمائهم» 
وردنا كل م فى اضر نن قارا ية والنساء» وعلى أن يتركوا خلفهم الدیار؛ 
والسلاح» والأموال» والذهب. والفضة ويخرجوا دون شيء» كا اشترط الرسول یه في 
هذه العاهدة علیهم شرطًا مهما فقال: رک نکم ْم الله وَوْمَةُ وضوله ون 
ک وا ا فن ارو ان اع الارن ارت تست أذ 
الفضة؛ فللرسول بيا أن يقتله بهذا الإخفاء'". وقبل اليهود هذا الصلح» وبدءوا في 
الخروج من خيبر» وقد حقن الرسول ية دماء هم جميعًا بهذا الصلح» وذلك رغم ما 
قدّمت أيديهم من سوء, ول يقتل إِلأَمَنْ برزث خيانته هذا العهد. كا وقع لكنانة بن أبي 
کف 

إلى هذا الحدٌ كان الأمر كله بيد المسلمين» ولیس آمام البهود اختيار غير الخروج» 
ومع ذلك ولرغبة رسول الله تل في التعايش السلمي مع ال خر قَبَلَ بالطرح الذي قّمه 
اليهود؛ لقد طلب اليهود من الرسول وق أن يزرعوا هذه الأرض مناصفة مع المسلمين» 
ففي البخاري عن عبد الله را 
يعملوها ويزرعوها وحم شطر ما خرج منها. 

وكان هذا الصلح بمثابة الإحسان التامٌ من قبل رسول الله کل ليهود خيبر» وإنقادًا 
لهم من الخروج إلى الصحراء؛ فقد كانت المعاهدة الأولى تن على إجلائهم تاركين 


(۱) البيهقي: دلائل النبوة /٤‏ ۲۰6 وابن القيم: زاد المعاد ۳/ ۰۲۸۳ والصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد 
2۱۳۱/۰۵ 

(۲) ابن کثبر: السيرة النبوية ۳/ ۱۳۷۷ وابن القيم: زاد العاد ۳ ۰۲۸۹۰۱۲۹ ۲۹۰. 

(۳) أخبر الرسول و من أحد اليهود أن كنانة بن آي الحقيق قد أخفى مالا فأ به فقال له 4 :هَل غیت 
مَآلاً؟».. فقال: لا.. فقال يلل «رآیت إن وَجَدَاهُعِنْدَكَ أأقتلّكَ؟!». . قال: نعم. فأم رك بالبحث في 
أرضه» فوجدوا كنرّا كبيرًا من الال» وفتل كنانة بن أبي الحقيق نتيجة خيانته للعهد مع المسلمين. انظر: ابن 
كثير: السيرة النبوية ۳/ 5 ۳۷ وابن هشام: السيرة النبوية 8/7 ۰۳۳۷ 

(4) البخاري: كتاب الغازي باب معاملة النبي 2 أهل خیبر (۲6۷۱)» ومسلم: كتاب الساقاة؛ باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (۱۵۵۱). 


ی ری رت هقی ری ای ی زد 
یقومون بها بحرية تامّة» ول تور شاف قر لتق ا سای 


مهذه الأخلاق الراقية ومپذا الب العظيم للآخر عقد النبي ككل معاهداته مع اليهود 
ولکنهم لم يحافظوا علیها ونقضوها واحدة تلو الأخرى. 


معاهدانه يي مع النصاری 


وفي آخر سنتین في حیاته ية عقد عدَّة معاهدات مع التصاری (خريطة رقم 1 )؛ منها 
معاهدته مع نصاری نجران» وقد آرسلوا وفدًا إلى رسول الله َء مُكَوّنًا من آربعة عشر 
رجلا" وکان أمير الوفد رجلا يَدْعَى العاقب» وکان هناك رجل آخر يتو إدارة 
الرحلة» کانوا يلقبونه بالسید. بینیا كان هناك رجل ثالث مسئول عن الأمور الدينيةء وهو 
ل ل E‏ 
الذين يتولّؤن التفاوض) 

وقد جاء الوفد في هيئة منظّمة» وفي صورة منمّقة لدرجة البالغة؛ حيث لبسوا الثياب 
الحريريةء ولا بالخواتم الذهبية» وكان من الواضح أن الوفد لم يكن في نيته أن یل 
وانا أتى ليناظر الرسول ية من ناحية؛ وليبهره والمسلمين من ناحية آخری؛ فعرض 
رسول الله ية عليهم الإسلام؛ ولكنهم رفضواء وقالوا : كنا مسلمين قبلكم!. فقال باز 
هم: نکم ین الاشلام لت عِبَادَنَكُمُ الصَّلِيبَ کم کم اخنزیی وَرَعْمُكُمْ 3 


لله ول 2 


۰۱۱۲/۳ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۳۹۷/۱ وابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

() ابن كثير: السيرة النبوية V ۰۰ 1/٤‏ ۰ والسهيلي: الروض الأنف ۰۵/۵ وابن سيد الناس: : عيون 
الأثر ۲۸۹/۱ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۱6/۳ وابن سيد الناس» عيون الأثر ۳۹۸/۱. 


معاهدات الرسول #2 مع النصارى 


فهذه آمور ثلاثة حرفتموها في الإنجيل؛ وم تُسْلِموا فيها لله رب العالین» ولا يستقيم 
أن تُطْلِقوا على أنفسكم: «مسلمين». قبل أن تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد. 


وكثر الجدال بينهم وبين الرسول ييف وكثر إلقاء الشبهات والرد عليهاء وكانتما 
و لور هه - یقصدون عیسی ال - وتقول: انه عبد اه؟۱ فنا لد 
أجل إن عبد الله سول و لته أََْاهَا إِلَ مَْيمَ الْعَذْرَاءَ لول ). 


ول يكن هذا انتقاصًا بدا من عيسى اكك » بل العبودية لله تشریف» وهو رسول من 
أولي العزم من الرسل» وهو كلمة الله ألقاها إلى مریم عليها السلام» والتي ره أيضًا 
واه وننفي عنها أي شبهة سوم فنقول: إنها مریم العذراء البتول. 

لعن وله ترا ۸ بخارارا خن هلا ال اد a‏ امن a‏ اقا بامد رت 
والعبودية» وقالوا : هل رأيت إنسانًا قط من غير آب؟! فان كنت صادقًا فأرنا مثله . فقال هم 
رسول الله یا ما عندي شيء بومي هذاء فأقیموا حتى أخبركم با ُقال في عیسی".. 

بصع ی ا زلا ِن متل چیتی عِنْدَ الله َمَمَلٍ أ ڌم خَلَقَهُ ین ثراب نم 
ال له كُنْ َيون © ان ین رل َا تكن ین این © كَمَنْ اجك فيو ین بَمْدمَا 
جاع ین الوم فل تالا تلع رگم و زاهک و وآفتکم نم 
بهل فتخعل ر لته الله َل الاو بين" 4. 

ولكن هذا الكلام المقنع لم يُعجب النصاری» ووصلت المحاورة إلى طريق مسدود؛ 
ومن تم دعاهم رسول الله ككل المباهلة» ولكنهم رفضوا لعلمهیم أنه نبي مرسل -ک| 
أشرنا من قبل- فصا تهم كَل على الجزية» بعدما تحمّل كِبْرّهم وإعراضهم؛ رغم أنهم 
الذين جاءوا للصلح» وأنهم ليسوا أهل قوةٍء ولو شاء الرسول ی آن يحارييم لأرسل 
إليهم جيشًا كبيرًا؛ ولكنه بي يريد إرساء قواعد السلام بين المسلمين وسائر الأمم؛ 
القريب منها والبعيد. 
(۱) الطبري: جامع بیان عن تاريل آي القرآن ۳ وجلال الدين السيوطي: الدر التثور ۲۲۸/۲. 


(۲) ابن القیم: زاد العاد 1٩/۳‏ ۵. 
(۳) (آل عمران: ۲۱-۵۹). 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 


فكتب ال كتابا لأهل نجران"'': هيشم الله رن الحم محمد الي الأشقف 
آي اه وا ترا کون وبا نم وکل ما تخت أَدِييمْ من فلب وير 


مر 20 


ارآ وضو بت اسقف عا اه ولا واه كو فاص ولا کاس مر 


سس 


ای یهن ین خقوقهن: ولا سُلْطَامم؛ ولا ما كَانُوا عَلَيْهمِنْ دك جِوَارٌالله 
وَرَسُول له با ما َضلخوا وَتَصَحُوا عَلَْهِمْ ۶ ربنم ولا ظَالمينَ»”". 

وني هذا العهد من التسامح والإنصاف ما فيه» ى) طلب وفد نجران من النبي یلار أن 
بعث معهم رجلا مین ليأخذ منهم الجزية» فقال :تن معكم رجالا ينا حر 
من ». فاستشرف هذه الكانة أصحاب الرسول یاف فقال لا : شم با با هنن 
براح ». فلا قام» قال يك : ان َو الب ۳. وني ذلك دلالة على أن النبي بيا قد 
وضع المعاهدة موضع التنفيذ» وأنه لا يكتب المعاهدات لينقضها على عكس الكثيرين من 
الامم القوية غير المسلمةء ولقد ظلّ ذلك العهد قاثّاء لم ينقضه آحد وظلّت العلاقات 
طيبة بين أهل نجران والمدينة المنورة حتى وفاة الرسول يلا . 

کا عاهد رسول الله یا نصاری جرباء واذْرح؛ فقد جاء في كتابه يك هم: مدا 
کاب ن مځ التي لفل أذرُح؛ نم نون مان انه وحمي ون لبم اة ئه ويتارني 
کل رجب وَافَِةُ یه وال گیل لبم بالْضح والاختان شین »۹ 

إن رسول الله یا يتحمّل هنا مسئولیات ضخمة في توفير الأمان لقبائل ضعيفة» 
قليلة العَدَدء هزيلة العَنّاء عن المسلمين مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيئًا؛ وذلك من أجل 
ضان السلام مع كل من يحيط بالمسلمين. 

ما معاهدته مع نصارى أيلة فجاءت بعد عفوه ية ومعاملته الكريمة لنصارى دومة 


)١(‏ وَرَدَ بروايات مختلفة منها هذه الرواية. 

() ابن كثير: السيرة النبوية ۰۱۰۱/6 والبداية والنهاية ۵۵/۵ وابن القيم: زاد العاد 4۹/۳ ۵. 

() البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران ( ۰6۳۷ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة. باب فضائل 
سيدنا أبي عبيدة بن الجراح (۲۱۹). 

(6) الجرباء وأذرح: موضعان من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجازء 
وبینهما ميل واحد. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 2179/1١‏ ۰۱۱۸/۲ 

(0) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۹۰/۱ وابن كثير: السيرة النبوية ۰۳۰/۶ 


اس وة لعالمین 


الو اساي ماما عد وه TS‏ 
اله ية وهو في تبوك وهو ما رواه جابر ظهه: رأيت مت بن رؤبة يوم أتى النبي ی وعليه 
صليب من ذهب وهو معقود الناصية» فلا رأى الب َة کف وأومأ برأسه (أي: طأطأ 
رأسه خضوعًا ووضع يده على صدره)» فأوما إليه النبي كه : دارْمَعْ رَأْسَكَ». وصالحه 
يومئذ» وکساه برد يانيّا". ولعل حسن استقبال النبي كَل ليْحَتة ليؤكّد على رغبته یو في 
إبرام الصلح بالشکل الذي يحفظ کرامة الاخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا صليبًا» فلم یعنفه 
رسول الله يك ولیعلم -أيضًا- أن الصلح مع السلمین الأقوياء النتصرین على الروم 
ليس من بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء يحترمون الآخر. 

وقد كان نص الصلح: نم الله امن الرّحِيمء مله م ِنَ الله ود الي 
رشو اله لی ب وب أل لَه مهم ارم في الب لحر هم مه اله ووه 
محمد ال من گان مَعَهُمْ ین أَهْلٍ شام وَأَمْلٍ امن ول بخ كَمَنْ أَحدَتَمِنْهُمْ 

حَدَنَ اه لا ول مَالَهُ دون تفیه. وه یب هنالاس وه لايل آن توا 
اء رون ولا ریا یلو ین بر أو بر . e‏ 

والملاحظ هنا أن الرسول ية أعطى الأمان لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر والرسول 
ية والمسلمون هم خير من يوفي بعهده» والمعروف أن أيلة على ساحل البحر الأحمرء ولا بد 
أن أهلها أو جزءًا منهم على الأقل يعملون بالصید. والسلمون حتى هذا الوقت لم يستخدموا 
البحر إلا في الهجرة إلى احبشة؛ فالبحر لديهم جهول» وهم ليسوا بارعين في الإبحار فيه» 
ومعنى هذا أن الرسو ليك يحَمّل نفسه والمسلمين عبئًا خطيرًا ثقيلاً وهو حماية أهل أيلة في 
البحرء وهذا يقتضي استعداد الرسولككيةٍ لبناء أسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء 
على أهل أيلة» وفي ذلك من الجهد والإنفاق الضخم» والخاطرة ما فيه. لقد تحمّل الرسول 
ية كل هذا العبء من أجل أن يعيش المسلمون مع من حوهم في أمان وسلام. 


(۱) آیلة: هي قرية أم الرشراش المصرية على ساحل البحر الأحمرء والتي يحتلها اليهود» وسمّوها: إيلات. 

(۲) انظر: البيهقي: السنن الكيرى 4/ ۱۸۵ وانظر أيضًا : الصالحي الشامي : سبل الهدى والرشاد ۵/ 455. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۵۲۵/۲ ۰۵۲۱ وابن سيد الناس: عیون الأثر ۲۵۸/۲ وابن القیم: زاد ا معاد 
5/۳ 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 
ft ۰‏ ااه ۱ ور و 2 2 و 
كا نلاحظ أن الرسول وا تکفل بالسیاح لهم بورود كل ماء تعودوا على وروده» 
وهذا یقتضی ليس فقط عدم منع المسلمين هم بل محاربة أي عدو آخر حاول منعهم عن 
مصادر المياه» وهذا جهد ضخم وحمل جسيم یتحمّله تا والسلمون من أجل إقرار 
السلام في هذه النطقة مع قوم لا يؤمنون بالاسلام وبتبیه ی 


هکذا سادت روخ الحبة والتقدیر والتکریم منه ور للآخر وهذه آبرز سمة انّمسمت 


اطبحثك الثالث : 
معاهداته ی مع المشركين 


عقد الرسول یاعد معاهدات مع المشركين؛ سواء منهم من كان حول المدينة أو في مكة ذاتها 
(خريطة رقم ۷)» أما القبائل حول المدينة فمنها على سبيل ا مثال العاهدة التي عقدها رسول الله كَل 
مع بني ضمرة! "» وكان على رأسهم آنذاك مخشي بن عمرو الضمري» وفیها - كا تقول الرواية'” - 
وادعهم'" رسول الله بف وكانت هذه الموادعة في صفر سنة (۲ه)“» أي بعد أقل من عام من 
هجرة الرسول باك ما وصح وجود هذا الفكر التعايشي من بداية نشأة الدولة الإسلامية» 
وكذلك وادع رسول الله چا بني مدلج» والذين يعيشون في منطقة ينبع» وذلك في جمادى 
الأولى من السنة الثانية من الهجرة» وفعل الشيء نفسه أيضًا مع قبائل جهينة» وهي 
قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي للمدينة النورة". 


(۱) قبيلة بنى ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان» والتي تسكن في منطقة ودان غرب الدينة المنورة. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية 5/ ۱۳۵. ١‏ 

(۳) الموادعة: المصاَة والمايّلة. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ودع ۰4۳۹/۳ والزبيدي: تاج العروس باب 
العين فصل الواو مع العين ۱ و والرازي: ختار الصحاح ۱/ ° 

(6) ابن حبان: السيرة النبوية ۰۱۵۱/۱ وابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠١١‏ . 

(6) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠٤١‏ . 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱/ ۲۷۲. 


> ا‎ : ۱ n HEEE 


خريطة رقم (۷) 


معاهدات الرسول 3 مع المشركين 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 


لقد حاول رسول الله اة أن يعيش هو والمسلمون في جو هادئ مسالم مع من 
يجاورونهم من القبائل والبطون. ول یسم لقتال قط» بل كان دائً) مؤْثرًا السلم على 
احرب. والوفاق على الشقاق. 

كما عاهد النبي ية قريشًا في الحديبية (أواخر العام السادس من الهجرة)"» رغم 
معاناته يي منهم تسعة عشر عامًا كاملة سبقت هذا الصلح» حيث تعرض یا وأصحابه 
للاضطهاد والتعذيب» ولكنه عار كان حريصًا على إتمام هذه المعاهدة؛ مما يدل على مدى 

إنه مع كل هذه المعاناة التي شاهدها رسول الله يا نجده یمک في الذهاب إلى عقر 
دار المشركين في سكينة وسلام؛ ليؤدّي مناسك العمرة التي ریا في الرؤياء ثم يعود إلى 
الدينة النورة دون قتال ولا نال. 

هذا ما فَكَّرَ فيه حقيقت وطبّقه على أرض الواقع بكل وسيلة ممكنة» فخرج ی من 
المدينة على رأس ألف وأربعمائة”") من الصحابة الكرام #» ول يرج بكل طاقة المدينة 
المنورة» والتي كانت تزيد على ثلاثة آلاف يو م الأحزاب» ثم إنه م يخرج الا بسيف السافر 
فقط» وساق أمامه اهڏي“ الکثیر؛ لیثبت للجمیع أنه ما ذهب 1 للعمرة» وعند ذي 
الحليفة”'' أحرم» وأحرم معه كل الصحابةء وانطلقوا في التلبية طوال الطريق . 

وأرسل رسول الله بي بشر بن سفيان الخزاعي'" هه ليستكشف الطريق» وليعرف 
(۱) ابن هشام: السيرة النبوية 4/ ۲۷۵. 
(۲) مسلم عن جابر: كتاب الامارةه باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان 


تحت الشجرة (۱۸۵). 

(۳) اهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرهاء انظر: محمد بن أبي الفتح الحنبلٍ : المطلع ۲۰6/۱ 

(4) ذو الْحُلَيْعةِ: موضع على مقدار ستة أميال من الدينة ما يلي مكة» وهو میقات للمدينة والشام» كان منزل 
رسول الله بني إذا حرج من الدينة لحج أو عمرة. انظر: أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ۰418/۱ 
ویاقوت الحموي: : معجم البلدان ۲۹۵/۲ والفيومي : المصباح النیر: ص ۰.۱81 

(۵) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ ۹۵. 

() بشر بن سفیان الخزاعي: هو الذي بعثه النبي يكل إلى بني کعب لیستنفرهم لغزو مكة هو وبدیل بن آم آصرم» 
وبعثه رسول الله از على صدقات بني كعب من خزاعة» وكان عين النبي تیار في الحديبية. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: الإصابة ۲۲۱/۱. 


۳ اس وة للعالمین 
هل ستتفهم قريش موقف السلمین السلمي» ورغبتهم الشرعية والطبيعية في زيارة البیت 
ارام أم أنها ستتکبر وتطغی» ولکنه عاد إلى رسول الله با قائلاً: يا رسول الله» هذه قريش 
قد سمعت بمسيرك» خرجت على العوذ المطافيل”''» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله أن 
لا تدخلها علیهم عَنْوَةَ باه وهذا خالد بن الولید"" في خيلهم سس إلى ل الغمیم ۳ 
لکن رسول الله ل يُسْفرٌ بذلك» إن قال في هدوء: فيا ْح قرشم رب مادا 
لیم و وا بيني ون سار الاس؛ فان آصابوني ان e‏ ون أَظْهرَني الل عَلَبْهِمْ 
1۳ الاسلام وم وافزون وَإِنْ فا الوا وم و 

ومع كل هذه الرغبة القرشية في احرب واستمرار العداء الا أن الرسول اة م تغب 
عنه الرژية السلمية. لقد اکتشف مکان خالد ب بن الولید وين ثم آشار عل السلمین 
باتخاذ طريق آخر وعر أشار عليه به رجل من أسلم' “» وبذلك تنب - ولو مؤقمًا - 
الصدام مع الشرکین وم يكن هذا من خوف أ به يك انا كان ذلك ليتفادى الحرب قدر 
استطاعته"؟. 

ووصل رسول الله َي بالعتمرین إلى الحديبية» وآسرع خالد بن الولید بفرقته إلى 
أهل مكة لیحذرهم وعند الحديبية حدث أمر عجیب؛ لقد وقفت ناقة رسول الله يل 
وامتتعت عن السير» فحاول الناس زجرها بقولهم: حل حَل”". الا اا أمئّت على 
الوقوف. فقال الناس: خلأت القصواء". فقال رسول الله ية : «مَا خلت الْقََصْوَاء وَمَا 


(۱) العوذ المطافيل: يريد النساء والصبیان والعودٌ: في الأصل جمع عائذه وني الحديث: : سارت قريش بالعوذ 
المطافيل أي الابل مع أولادها والعُوذ: الابل التي وَضَعّت أولادها حَدِيئًا. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب مادة عوذ ۰4۹۸/۳ 

(۲) وكان آنذاك مشرگا. 

(۳) كراعٌ العَمِيم: موضع معروف بناحية الحجاز بين مكة والدينة والغمیم وا والكُرَاعٌ جبل. انظر: ابن 
منظور: لسان العرب مادة کرع ۳۰۱/۸ البكري: معجم ما استعجم ۳/ ۰۹۵ 

(5) أحمد عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم (۱۸۹۳۰) وقال شعیب الأرناءوط: إسناده حسن... 

(0) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۷/۶ . 

() محمود شيت خطاب: الرسول القاند» ص۰۱۸ ۰۱۸۷ 

(۷) حل حل: كلمة تقال عند زجر الدابة. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة حلل ۰۱۲۳/۱۱ 

(۸) خلات: أي امتنمت عن الشي؛ والقصواء هي ناقة رسول الله بياذ . 


الباب الثالث: النبي بي والتعامل مع غير المسلمين 


1 و مر اس وھ سي مر لے 8 
ذاك ها بخلی وَلكِنْ حَبَسها خابس الفیل». 


ثم قال: ١وَالَّذِي‏ فيي بیده! لا شالوي حه يُعَظّمُونَ فِيهًا خُرْمَاتٍ الله الا طبهم 
۳ 0 1 
یا 


لقد آعلن رسول الله ما نهجه السلمي» فأقسم أنه سیقبل بأي خطة تحفظ البلد 
الحرام» وتحفظ الدماء وتحفظ الأعراض» حتی لو كان فیها شيء من التنازل؛ فبعشت 
قريش الرسل إلى رسول الله يك تتری» وهدفهم جميعًا هو التخویف والارهاب» ومحاولة 
الصذ عن البیت ارام دون قيد أو شرطء لکن رسول الله ية أغلن لبدیل بن ورقاء 
الخزاعي”" - وهو أول الرسل الذین جاءوه من قريش - أنه يريد الصلح والعاهدة فقال 
رسول الله ل له: و تن بل حب ولجنا جفا نتوين وین فرشا قذ بکتهم 
اتات من فَإِنْ شَاءُوا مایم مه یلوا نی اس َِنْ أَظْهَرْ رن 
َامُوا آن وفع کل فيه الس علو الق ُو ” وَإِنْ هُمْ أبَْا قَوَالَِّي تَْيِي 
ده لامَاَم على آفري ها حى تلقرد ساقي ول اهامر . 
ثم توالت الرسل» فقال هم اة مثلم قال لبديل» ثم قزّر يك أن يُرسل رسولاً إلى 
قريش؛ لعرض وجهة النظر الإسلامية» فاختار بيا عشمان بن عفان 4 ليكون سفيرًا 
للمسلمين إلى داخل مكةء وبالفعل دخل عثمان د إلى البلد الحرام» ودارت بينه وبينهم 
مفاوضات» ولكن هذه الفاوضات طالت دون نتيجة حتى مرّت عدّة آیام» وأشيع أن 
عثان #ه قد قُتِلء ول السفراء إعلان حرب رسمي» وهنا اضْطْرٌ رسول الله يلل 


1 
تلو 


(1) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۰)۲۷۳۱ 
(۲۷۳۲)» وابن حبان »)٤۸۷۲(‏ والطبراني: المعجم الكبير (۰)۱۳ وعبد الرزاق في مصنفه ۵/ ۳۳۲. 

(۲) بديل بن ورقاء الخزاعي» أسلم يوم فتح مكةء وذكر ابن إسحاق أن قریشّا يوم فتح مكة لجثوا إلى داره ودار 
مولاه رافع» وشهد بديل وابنه عبد الله حنينًا والطائف وتبوك وكان بديل من كبار مسلمة الفتح» وقيل: 
أسلم قبل الفتح. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ ۰۲۳9 وابن الأثير: أسد الغابة ۰۲۳۱/۱ وابن حجر 
العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (۱۱۱). 

(۳) جوا : استراحوا من جهد الحرب. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۹۹/۱ 

۰)۲۷۳۱( البخاري : کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصا حة مع أهل ارب وكتابة الشروط‎ )٤( 
.)۱۸٥۸۷( وابن حبان (1۸۷۲؛ والطبراني في الکبیر (۱۳) والبيهقي في سننه الکبری‎ ۰)۲۷۳۲( 


اضطرارًا إلى القيام ببيعة الرضوان؛ حيث بايع الصحابة على عدم الفرار”' » ومن تم 
أصبح القتال وشيكًا جدَّاء لولا أن عثمان ظهر في هذه اللحظة» وثبت أن الأمر كان جرد 
إشاعة» فهدأت النفوس واستراحت. ثم ظهر رسول جديد من قَبّل قريش هو سهيل بن 
رو 

ورغم ذلك أصرّ رسول الله بي على الصلح بكل طريقة» إلا أن قريشًا تأبى» ولكنها 
في النهاية بدأت تتراجع» وكانت بداية هذا التراجع هو إرسال سهيل بن عمرو؛ وهو 
مشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاور» وليس حادًا في طباعه كبعض الزعاء 
الآخرين» حتى إن رسول الله ياو عندما رآه قال: «قذ سَهل کم ین أئ ركب" 
وبالفعل.. وکا توفع یاه فقد أراد سهيل أن يتم الصلح بين قريش والمسلمين» ولكنه 
آظهر في آثناء الصلح تشددا وتعنّاه بینبا ظهرت في بنود الصلح وطريقة کتابته مرونة 
الرسول ييا ورغبته الأكيدة في الصلح. 

فعندما دعا النبي ی الکاتب. فقال اللبي بيا بشم الله ان الرّحِيمٍ». قال 
سهیل: أمّا الرحمن فوالله ما آدري ما هوء ولکن اکتب : باسمك اللهم كا كنت تکتب. 
فال من را 3 که( یت اف هن ا خیم فقال النبي :کب 
باسك له ثم قال: «مَدّا ما قاصّی عَلَيْه محمد رشول الله». فقال سهیل: والله! لو كتا 
ملم لك رسول الما صددنك عن لیت ولا فاك رت اب محمد بن عبد الله. 
فقال النبي تلا «وَللُ! لول لله وَِنْ كَدَبتُمُونِ اب محمد بن عَبْدِ الله». (قال 


(۱) مسلم: کتاب الامارةء باب استحباب مبايعة الامام امیش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة ( ۰۱۸۵۸-۱۸۵ ورواه الترمذي (۰)۱۵۹۱ والنسائي في السنن (4۱5۸)؛ وأحمد في السند 
(۱4۸7۵)» وابن حبان (۱ 44۵۵ والحديث عن جابر بن عبد الله» ورواه أيضًا معقل بن یسار. 

(۲) سهيل بن عمرو بن لؤي بن غالب : هو خطيب قريش ومن أشرافها في الجاهلية؛ یر يوم بدر كافرًاء فقال 
عمر: اليا روك ل ان یی سوت ی . فقال عاو : : ١دَعْه؛‏ فَعَسَى أن یقوع مقَامًا تَحَمَدُه. 


وعندما ارتدت بعض الأعراب قام خطيبًا - وكان قد أسلم - فقال: «والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد 
امتداد الشمس في طلوعها إلى غرويهاة . انظر: ابن حجر: الإصابة (76579)» وابن الأثير: أسد الغابة 
۳:2۲ 


(۳) البخاري: کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وکتابة الشروط (۰)۲۷۳۱ 
(۲ ۰۲۷۳ وابن حبان (۲ ۸۷). 


الباب الثالث: النبي بي والتعامل مع غير المسلمين 


الزُهريٌ: وذلك لقوله يَله: لا يسألوني حط یعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إيّاها.) فقال له النبي تلو «عَلَ آن وا با وین ال فَتَطُوفَ بدا . فقال سهيل: والله 
لا تتحدَّث العرب آا آخذنا ضغطةء ولکن ذلك من العام القبل. فکتب. فقال سهیل: 
وعل أنه لا يأتيك ما رجلٌ وان كان على دينك الا رددته إلينا. قال السلمون: سبحان 
الله! كيف یرد إلى الشرکین وقد جاء مسلا؟! فبینما هم كذلك إذ دخل آبو جندل بن 
سهیل بن عمرو يرسف”'' في قيوده» وقد خرج من أسفل مككّة حتّی رمی بنفسه بين آظهر 
المسلمين» فقال سهیل: هذا يا محمّد آوّل ما أقاضيك عليه أن ترده إيّ. فقال النبي تاو : 
نَا فض اكاب بَعْد. قال: فوالله ذالم أصالحك على شيء أبدًا . قال النبي يلِلة: 
اجره » . قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بَلَ فَافْعَلُ» . قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندلٍ: 
أي معشر المسلمين» ارد إلى المشركين وقد جئت مسات)؟! ألا ترون ما قد لقی؟! وكان قد 


عدب عذابًا شديدًا في الله" . 


فالرسول يب - كما رأينا - يتنازل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد. ويتنازل 
عن كتابة وصف نفسه بالرسالة» ويَقبَلُ أن يعود من هذا العام فلا يطوف بالبيت» ويقبل 
أن رد من جاءه مسلا من أهل مكة إذا طلب أولياؤه ذلك؛ بل ويتفاقم الأمر جذّا عندما 
يأتي أبو جندل بن سهيل بن عمرو #ه» وهو في حالة شديدة من الإعياء والإجهاد 
والمعاناة يطلب النصرة من المسلمين» فيطلبه رسول الله یل من سهيل بن عمرو - وهو 
أبو أبي جندل - فيرفض سهيل» ويُعَلَقُ نجاح الفاوضات بكاملها على أخذه لهذا الفتی 
المسلم العدّب. وأمام خاطر فشل العاهدة يوافق رسول الله اء من أجل أن يتم الصلح 
برغم كل ما نراه من أزمات ومعوقات. وبرغم اعتراض كثير من الصحابة» وفي مقدمتهم 
عمر بن الخطاب ظا ويتحقّق ما يريده رسول الله يكل وتُوَقَع المعاهدة من نسختين 
يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنده. 


(۱) يرسف في فیوده: الرسف هو مشي القید. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۲۳/۱ 
(۲) البخاري : کتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۲۷۳۱)» 
(۲۷۳۲) ومسلم : کتاب الجهاد والسیر باب صلح الحديبية في الحديبية (۱۷۸۶). 


أس و للعالمين 

ثم إن أروع ما في معاهدات رسول الله و هو الجانب العملي التطبيقي الذي تلا 
كتابة هذه المعاهدات؛ حيث رفض النبي استقبال أي بصي ر”"' - وهو رجل من قريش 
دخل في الإسلام - بعدما فر بدينه من مكة» ولكن قريمًا آرسلوا رجلين في طلبه؛ فقالا 
لرسول الله يَكِيةِ: العهد الذي جَعَلتَ لنا. فدفعه إلى الرجلين. 

فمن وفائه يك أنه یرد مسلا جاءه إلى المدينة النورةء والدينة أحوج ما تكون إلى 
الرجال والجند» والرجل مسلم قد ین في دينه ویعَدب ومع ذلك یرده؛ لأن بنود 
العاهدة نضَّت على ذلك» وليس له إلا الوفاء» وقد تعجّب أبو بصير #ه نفسه من رد فعل 
الرسول يك فقال متسائلاً: يا رسول الّه» تردن إلى الشرکین يفتنوني في ديني؟! قال كلاة: 
و رجا 

وبالفعل استطاع آبو بصير أن یعسکر بمنطقة سيف البحر " وبدأ یقطع الطریق على 
قوافل قریش» وقريش لا تستطيع أن تفعل له شیثاء ولا تستطیم أن تلوم رسول الله َل 
لأنه لیس تحت سیطرته» وسمع بمکانه مسلمون آخرون في مكة» فقرّروا أن یلتحقوا به؛ 
لیکونوا له عونا على قطع الطریق على قوافل مكة» فلحق به آبو جندل بن سهیل بن 
عمروء وق به سبعون آخرون من السلمین الذین لا یستطیعون اللحاق بالدينة لشروط 
العاهدة ولا یستطیعون البقاء في مكة لتعذیب اثکفار هم» وازدادت حدّة الصدام بشدة 
بين هذه الجموعة السلمة وبين قوافل قريش» حتی اضطرّت قريش أخيرًا إلى أن تذهب 


۳ 


إلى رسول الله بيا وترجوه أن يُلْحِقّ هولاء به " ولان الرسول 26 يريد حقيقة أن 


)١(‏ هو آبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي: مشهور بکنیته. هرب من الکفار في هدنة الحديبية إلى رسول الله 
يل فطلبته قريش ليرده الرسول تا إليهم» ولا علم أن الرسول َة سيرده خرج إلى سيف البحر؛ واجتمع 
إليه کل من فرَّ من الشرکین. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۱89/۳ وابن الأثير: أسد الغابة ۰101/۳ 
وابن حجر العسقلاني: الا صابة الترحمة (۵۳۹۸). 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۹۱/۶ 

(۳) سيف البحر: أي ساحله وهذا ا مكان عينه ابن إسحاق فقال: حتی نزل العیص. قال: وکان طریق أهل مكة 
إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي الدينة إلى جهة الساحل. انظر: فتح الباري ۸/ ۲۸۳. 

(6) الحديث السابق. 


الباب الثالث: النبي ی وانتعامل مع غير المسلمين 
يتعايش في سلام مع مَنْ حوله من المشركين فإنه قبل بذلك» وضمّهم إليه» ولو شاء 
لتركهم يُتَقُصون على قريش حياتهاء ويُضعفون قوتهاء ویستزفون ثرواتهاء ولكنه كان 
يتعامل مع قريش في صفاء نفس لا يدركه إِلأَمَنْ عرف رسول الله ا. 

هكذا كانت معاهداته بيه مع غير المسلمين معاهدات قائمة على الوفاء والعدل 
وحب السلم» فا أحوج العام اليوم أن يتعلّم مثل هذه القيم! 


علد عاو على 
> وه جرد 


حروبه :2 مع غير المسلمین 


| البحث الأول: أخلاقه ن أثناء الحرب وبعدها 
: البحث الثاني: أخلاقه ل مع الأسرى 


(ساعر سی 3 )۰ 
و كان فظٌ أو غلیظ لب 


گس سر 5 


تالله ما اتبع التب مُحَمَّدٌ 


الفصل الرابع: 
جك حروبه تنه مع غير السلمین _ هم 


إن الحرب ظاهرة اجتماعية قديمة» صاحبت الانسان منذ نشأته على الأرض» 
وتختلف الحرب من عقيدة إلى أخرى؛ فالحرب عند اليهود حرب تدميرية؛ لاعتقادهم 
نهم أرقى الشعوب. وعند المسيحيين هي نار تلقی على الأرض لتشعلهاء وهذا ما يقوله 
الإنجيل الحرّف: «لا تظنوا أنني جه جشت أنشر السلام على الارض» إنني لم آت أحمل 
السلام» ونیا السيف“'. بل إنه يقول: (إنني جثت لألقي على الأرض النار» وما أريد 
من ذلك الا اشتعاما»"» وهذا ما فعله الصليبيون عندما استولوا على بيت القدس 
فذبحوا سبعين ألف مسلم! 

أما الحرب عند المسلمين فهي دومًا اضطرارية؛ كضرورة لتأمين بل الدعوة 
والدفاع عن حرية العقيدة وحرمات المسلمين وآعراضهم لا مبادأة للقهر والتسلط» 
فليس الإسلام وحده هو المانع من القتل» وليس الكفر وحده هو الموجب له وهذا ما 
قرّره فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة» أن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء 
وليس الكفر؛ فلا یقتل شخص لمجرّد مخالفته للإسلامء إنا یقتل لاعتدائه على الإسلام؛ 
وغير المقاتل لا يجوز قتاله» وان يُلتزم معه جانب السلم'”". 1 

ولسنا نعني بحتمية الحروب آننا نشتهيها أو نترقّب حدوثهاء بل نحن على العكس 
من ذلك» فنحن المسلمين لا نجعل الحرب الا آخر القرارات» ونباية الحلول؛ ولا نسعى 
إليها إلا لرد حق أو دفع شر أو تأمین حياة. 


() إنجيل متی» الاصحاح العاشر ۳. 
)۲( إغجيل لوقاء الإصحاح الثاني عشر. 
۳( الإمام مالك: الدونة الکری ۰/۳ الشوكاني: فتح القدیر ۱۶ 


الباب الثالث: ال بي والتعامل مع غير المسلمين 


فإذا كانت الحرب ضرورية لا مهرب منهاء فان الإسلام سعى إلى ضبط حروب 
المسلمين بضوابط أخلاقيّة تحميها من التدني إلى رذائل الأفعال» ومنکرات الأمور وهذا 
الأمر حت عليه الإسلام كثيرًا في كتاب الله الكريم» وف سّنَّة وسيرة الرسول العظيم ی 

وسنتناول طبيعة حروبه ية مع غير المسلمين من خلال المبحثين التاليين: 

البحث الأول: أخلاقه ما أثناء الحرب وبعدها 

المبحث الثاني: أخلاقه ی مع الأسرى 


أسسوة لعالمین 


اطبحعثك الأول : 
أخلاقه ييا أثناء الحرب وبعدها 


إن مشروعية القتال في الاسلام تختلف عن غيرها من الأنظمة والقوانین» ومن شاء 
أن يدرس طبيعة الحروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يطب على هذه 
الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسّع والعدوان'". 

ورؤية رسول الله َي للدوافع التي ينبغي أن تقوم الحرب من أجلها واضحة؛ وهي 
دوافع لا يُنكرها منصف» ولا يعترض عليها محايد» وهذه الدوافع تشمل رَد العدوان؛ 
والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين 
الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتى بل للناس 
جيعًاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد”". 

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول اليكل لم يكن متشوّقًا 
لحرب الناس؛ وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان» وعداوتهم الظاهرة للمسلمين» 
لذلك نرى ابن القيم 2 يقول في زاد المعاد تحت عنوان الدعوة قبل القتال: «وکان ييا 
یأر أمير سريته أن يدعو دوه قبل القتال ما إلى الإسلام وامجرةه أو إلى الاسلام دون 
الهجرة» ويكونون كأعراب المسلمين ليس م في المَيْء نصيب» أو بذل الجزية» فان هم 
أجابوا إليه قبل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم»"۳. 

وباستقراء سيرة الرسول ية في العارك الحربية المختلفة - سواء ما فعله بنفسه لاء 
أو ما كان يوي به صحابته ظا جميمًا في عملياتهم الحربية - تتضح لنا ملامح منهج 
الأخلاق الرائع الذي طبّقه عملیّا في حياته. 


. 4۵۰4 الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية؛ ص5‎ )١( 
أنور الجندي: بماذا انتصر السلمون؟ ص ۱۲-۵۷ بتصرف.‎ )۲( 
.۹۰ /۳ ابن القیم: زاد العاد‎ )۳( 


الباب التالت: النبى ی والتعامل مع غير المسلمين 


إن المتأمل لحروب النبي اة مع أعدائه سواء من ا مشر كين» أو اليهود» أو التصاری» 
جد حُسن خلق النبي وق مع كل هؤلاء الذين أذاقوه ويلات الظلم والحيف والبطش» 
الا أنه كان يعاملهم بعكس معاملاتهم له 

فإذا تأمَلنا وصيته یل لأصحابه المجاهدين الذين خرجوا لرد العدوان نجد في 
جنباتها كمال الأخلاق وثبل القصد فها هو ذا رسول الله ية يوصي عبد الرحمن بن عوف 
ذه عندما آرسله في شعبان سنة (1 ه) إلى قبيلة کلب النصرانية الواقعة قعة بدومة امندل؛ 
قائلا: «اغْرُوا کییعافي سبیل له فَقَاتَلُوا م ن گر بالل لوا ولا کفیژوا ولا موه 
توا وید ها عه اف ویب ی یک 

وكذلك كانت وصیته إل للجيش المتّجه إلى معركة مؤتة؛ ققد أوصاهم و قالا 
اروا باشم الل في سيبل اٹ ایوا ن کر باش افزوا لته ولتفیژواه وَل 
لو ولا توا ولیده أو از مرا ولا كَبِيرًا زد ولا منعزلا بصو صَومَعة» ۱ , 

كما كان النبي یاه حروبه عادلاً؛ فلا یتجاوز في عقاب الحاربین أو من آرادوا 
خيانته (صورة للمقارنة رقم 6۱۱ تدلّنا على ذلك مواقف كثيرة في حياته كله منها 
موقف عجیب مع الیهود الذين دسّوا له الس لیقتلوه بعد فتح خیبر! فقد قال أبو هريرة 
هر GD‏ 
ها هُنَا من یبو6. فَجْمِعُوا له فقال: دزی ایاگ عن تیم هل أن صاوني عن؟» 
فقالوا: : نعم. قال هم اي اشآ أبوكُة؟» قالوا : فلان. فقال: كدي بل أَبُوكُمْ 
فُلآنُ». قالوا: صَدَفْتَ. قال: « هل شم صَاوِتِيَّ عَنْ َيْءِ ان سَأَلْتُ عَ؟» فقالوا: نعم يا 
أبا القاسمء وان كذبنا عرفتٌ کذبنا کما عرفتّه في أبينا. فقال لهم: «مَنْ اهل اللَار؟» قالوا: 
نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. 
ET‏ رز رهزل الت و اسمن سني 

والطبراني: العجم الأوسط »)4717١(‏ وقال اميثمي: رواء الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. انظر: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۰۱84/۵ 

(۲) أخرج الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة الامام مسلم في صحيحه؛ کتاب الجهاد والسير: باب تأمير 


الامام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (۰)۱۷۳۱ وأبو داود (57115)) 
واثترگدي ۸ ۰ والبيهقي (۱۷۹۳۰). 


مجورة صيرا و شتیلا ,. مجزرة مسراو ششیا., مجارة صيرا واشنيلا .. مجزرة صيرا و شنيلا 


مجزرة صبرا وشاتيلا 
فى عام ۱:۰۲ ه المواقق ۱۵ ۹ ۲ قامت القوات الإسرائيلية بقيادة آربیل شارون يعملية بشعة» حيث 
حاصرت مخيمى (صبرا وشاتيلا) فى جنوب لبنان: وبيدابة من بوم ۱۹۸۲/۹/۱۲ بدآت قوات حزب الكتائب 
الماروتية بمساندة القوات الاسراثبلبه يعمليات قتل جماعية لم تذر آحدا من سکان المخيم وذلک على 
مدار بومین خاملین: وقد راح ضحية هذه العملية الغادرة اختر من ۳۵۰۰ قتبل: منهم ۸۰۰ من النساء 
غير الأطفال وا لشیوخ والعجزة: ولم یکتف المجرمون یذ لک بل هجموا على مستششی عکا؛ و مستشنی 
غزة: وتمت عملیات قتل للأطباء والمرضی, وتمت المذبحة بمناسبة السنة العبرية الجديدة (۱۱ 


7 1 ۷ 24 لین - ۰ 
(١)فقواز‏ طرايلسي تاريخ لبنان الحديث ص :76 ۰۳۸۱ 
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8 
عو 


فقال النبي ية : «خسئوا فيهاء واه لا لمكم فبا آبذا». ثم قال: هل آنشم صاوقی 
عَنْ سىء ان سکم عن4؟» فقالوا: نعم يا آبا القاسم. قال: اهَل جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّاةٍ 
سم ؟ قالوا: نعم. قال: هما عمَلَكُمْ عَلَ ذَّلِكَ ؟» قالوا: أردنا إن کنت كاذبًا نستریح» وان 
كنت نبا لم يضدك”". 

لقد قام رسول الله ی بتحقیق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين دبّروا مژامرة 
اغتياله» وأقام عليهم الحُجَّة حتى اعترفوا بألسنتهم بأنهم دَبّروا محاولة القتل» واكتشف 
يك أن هذه الجموعة من اليهود قد مرت إحدى نساء اليهود لتضع السك بنفسها في 
الشات ثم تُقَدّمها إلى رسول الله تایه فالرجال هم الذين أمرواء والتي نفدَّت الأمر 
وباشرت الفعل هى المرأة. 

ولقد قال الصحابة #. لرسولنا يِ: ألا تقتلها؟! فرفض كَك؛ لأا محاولةٌ ققل» 
وليست قتلاً فعلء فلا يجوز قتلها! ثم إنه ية م يعاقبهاء ولا مَنْ أمرها من اليهود بأي 
عقاب؛ لأنه قبل حُجَّتَهُم: لو كان كاذبًا استراحواء ولو كان نبيّا لم يضرّه! لقد قبل از 

TL E 1‏ ا ا e‏ ۳ 
خجتهم مع أن أحدًا منهم لم یومن؛ ما يُوَضح آنهم لم يفعلوا ذلك أملاً في ظهور الحقيقة» 
ولكن فعلوا ذلك حَسَّدًا من عند أنفسهم, وبُغضًا لرسول الله يك ومع كل ذلك لم 
يعاقبهم. 

إلا أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور”' 5ه كان قد أكل مع رسول الله 
ية من الشاة المسمومة فيات مقتولاً بشمها» فهنا أمر رسول الله ی بقتل المرأة قِصاصًاء 
ول يقل معها أحدٌ من أهل خيبر» يقول القاضي عياض لله : «لم يقتلها رسول الله يل 
أولاً حين اطّلع على سمه وقيل له: اقتلّها. فقال: «لا». فلا مات بشر بن البراء من ذلك 


(۱) البخاري: كتاب الطب. باب مايُذكر في سم النبي ولا (لالالاة)» وأبو داود (5608). وأحمد .)٩۸۲۱(‏ 

(۲) هو بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق» ومات بخيبر حين 
افتتاحها من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله يك قيل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتى مات. 
انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ ۰۱۱۱۰۱۱۵ وابن عبد البر: الاستيعاب ۰۵۱/۱ وابن حجر العسقلاني: 
الإصابة الترحمة (] 10). 


أسو للعالمين 
سلمها لأوليانة فعا قاف" . 
ولعل من أبرز أخلاق النبي ية في حروبه خلق الرحمة؛ فلقد كان النبي بيا رحيًا 
بالطفل الصغیر» والشیخ الكبير» والنساء والرضی والعواجز» وکان رسول الله با يوصي 
قادة الجند بالتقوی ومراقبة الله كك؛ لیدفعه إلى الالتزام بأخلاق احروب. وبالرحمة في 
العاملات حتی في غياب الرقابة البشرية علیه» ولم يكن يكتفي بذلك بل كان يأمر آوامر 
مباشرة بتجثب قتل الولدان". 


یقول بريدة 4#: كان رسول ال اة إذا مر أميرًا على جيش أو سريّةٍ آوصاه في 
خاطع رم ام سای ترادو كاذنا رن د. ولا توا 
۳ 


وکان إذا أخطأ السلمون في حروبهم مع عذُوّهم» وقتلوا أطفالاً صغاراء كان ذلك 
يُغضب رسول الله يك جم ايو ان 
الله اة بعث سريّة يوم حنين فقاتلوا ا مشر کین فأفضى بهم لقتل إلى ال" فلع جاءوا 
قال رسول الله کا : ما کمک عل نل الَّريّة؟» قالوا : یا رسول الله نما كانوا آولاد 


لے 


المشركين. قال: ول خیاز کم إلا ولا ار كن؟! وَالَذِي نَفْسُ تمد يدو ما ین َسَمٍَ 
ود إلا على الفطرة حتی يُعْربَ عنها ساب ۳ 


و كان رسول ال ينهى عن قتل النساء؛ فعن رباح بن ربیم قال: : کنا مع رسول 
لله اة في غزوقه فرأى النَّاس مجتمعين على شيء؛ فبعث رجلاً فقال: من : علام م اجتمَع 


ع اضر ۵ 


ولا فجاء؛ فقال: على امرأةٍ قتیل . فقال: ها کات هذه لتقاتل ۷. , قال: وعل المقدّمة 


(۱) النووي: النهاج )۰۱۷۹/۱ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۳۳۷/۱ وابن حبان: السيرة النبوية ۳4۷/۱ وابن هشام: السيرة البوية 
۰ والسهيلي: الروض الانف ۰۳۹۵/۱ 

(۳) مسلم: کتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الامام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الخزو وغيره 
(۱۷۳۱). 

)٤(‏ أي الا طفال. 

(۰) أحمن (۱۵7۲۲) والحاكم (۰)۲۵۷۷ وعبد الرزاق (۰۹۱ ۰ والبيهقي في سننه الکبری (۱۸۱۱)؛ 
وقال الألباني: + صتخیج : . انظر: السلسلة الصحيحة (۲ °( 


الباب التالت: النبى ی والتعامل مع غير المسلمين 


بن الوليد؛ فبعث رجلا فقال: « قل الد: لا بت را ولا عییم»۱. 
ا a‏ 
ابن عباس تشن النبي لقال لأصحابه یل غزوة بدر: « إن كد عَرَفْتٌ أن رجالا من بتي 
اشم َر ذ خر جوا كزهاء لا اجه باه من منم دا ِن بني اشم كلا 
وس نی 

لیب عم رول اف لته فإ إن آغرج شنتکرعه۳. 


كما كان النبي یا حریصّا على أن يغرس في نفوس الصحابة خلق الوفاء في الحرب؛ فقد 
كان يوَدّع السرایا موصیا إيّاهم: «.. ولا تَغْدِرُو!. “. وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول 
الله لس ان اج د متم لا ع ات 
م من رَجُلا على کته فته اتا بري* من القَاتِل» وان كَانَ ول كار . ۱ 


وكان 5 حريصًا كل الحرص على حقن الدماء فیقبل إسلام الشخص مها كان 
تاريخه العدائي؛ ومن أمثلة ذلك ما رأيناه منه كَلةُعندما أنكر على أسامة بن زيد 5ه قتله 
ار ی وي ان یت یت ا كاه شير إلى أن المشرك لم يعلن 
إسلامه الا RI‏ 
من المشركين""» وأنهم التقواء فكان رجل"" من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 


(۱) العسيف: الأجير. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ۰۲۳۱/۷ 

0( أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء ۰۲۱۱۹ وابن ماجه (۰)۲۸۶۲ وأحمد (۰۱۷۹۶۷ وابن 
E‏ و وقال: ی د ع ووافقه الذهي. ا 

(۳) ابن هشام : السيرة التبوية ۰1۲۸/۱ وابن كثير: السيرة النبوية ؟/ .4۳٩‏ 

(4) مسلم عن بريدة بن احصیب: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (۰)۱۷۳۱ 
والموطا 170( وأبو داود (YI)‏ والترمذي (۰۸) وابن ماجه (/5861؟). 

() البخاري: التاريخ الكبير ۳/ ۰۳۲۲ واللفظ لهء وابن حبان (6587)., والبزار (۰)۲۳۰۸ والطبراني: المعجم 
الكبير (۰)18 والعجم الصغير (۳۸)ء والطيالسي في مسنده (۰)۱۲۸۵ وأبو نعيم في الحلية ۲4/۹ من طرق 
عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وقال الالباني: : صحیح. . انظر صحیح | حامع (۳ ۰ 

(1) تذکر الروایات أن ذلك كان في سرية ,غالب بن عبد الله الليئي في رمضان سنة (۷ه) إلى بني عّال» وبي 
عبد ابن تعلبة بالیفعة. وقيل: إلى احرقات من جهينة» في مائة وثلاثين رجلاً. انظر: عيون الأثر 
۲ 

(۷) فيل هو: هيك بن مرداس. 


المسلمين قصد له فقتله» وأن رجلاً من المسلمين قصد غفلته قال - أي الراوي: وكنا 
نُحَدَّثْ أنه أسامة بن زيد كه فلع رفع عليه السیف» قال: لا إله إلا الله. فقتله؛ فجاء 
البشير إلى النبي ييا فسأله فأخبره» حتى آخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله 
فقال: « قَتَْتّه؟!» قال: يا رسول الله. أَوْجَعَ في المسلمين» وقتل فلانًا وفلانًا. وسمّی له 
نفرّاء وإني حملت علیه فلع رأى السيف؛ قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله لاة: 
«أكبََْهُ؟!» قال: : نعم. قال: «فکیّف تَضْنَعُ بل ل ار جاعث الا م2 قال: يا 
وی قال: کک e‏ قال: 
e‏ )0 


۳ 


۳ ys 
في الوقت نفسه جزص شدید من النبي َة على تفادي القتل عند آول فرصة تسنح بذلك؛‎ 
ما يؤكد لنا أن القتال في الاسلام نا هو أمر لا يكون الا عند الحاجة الماة إليه» ومتی‎ 
وُجَدَّت أي فرصة للخروج من القتال وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الإسلام‎ 
ومنهج الرسول ياد‎ 
فلم يكن النبي بء من هواة الحرب» بل كان ينأى عنها ما وجد إلى ذلك سبیلا؛ ولذا‎ 
كان النبي يك یمرض الإسلام أو الجزية أولاً فإن أصرّ العدُرٌ على القتال» حارب‎ 
الرسول ياء ولكنه لا يغلق باب المسالمة؛ فان رغب العدُّوٌ في الصلح حتى بعدما تظهر‎ 
يال الصاح ای ونا اوت فى‎ SSS بشاء‎ 
غزوة خيبر؛ ؛ حیث يقول ابن كثير: فلا أيقنوا! " بالفلكة» وقد حصرهم رسول الله 4ل‎ 
أربعة عشرٌ یومّا نزل إليه ابن أبي الحقيق؛ فصا حه على حقن دمائهم ويسَيرّهم» وجرن ان‎ 
رسول الله یا وبين ما كان هم من الأرض والأموال والصفراء والبیضاء والکراع‎ 
والحلقة وعلى ابر إلا ما كان على ظهر إنسان”"» فقال رسول الله :بت مِدْكُمْ وه‎ 


(۱) مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا له إلا الله (917). 
)۲( أي اليهود. 
(۳( يعني : لباسهم. 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 


۳ 


اله وَدْمَةُ وله إِنْ تنم شّيئَاه. فصا وه على ذلك . 


ومن عظمة أخلاقه في الحروب أيضًا أنه نه ل یفک - ولولمرة واحدة - في حياته على 
إكراه أحد على الإسلام» وقد ظهر ذلك في كل مواقف حياته؛ منها على سبيل المثال موقفه 
يك مع أعرابي خطّط لقتله؛ فقد روى جابر بن عبد الله هه يقول: قاتل رسول الله يك 
مارب خصفة " بنخل» فرأوا من المسلمين غِرَّة فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن 
الحارث حتى قام على رأس رسول الله ما بالسیف. فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله». 
فسقط السيف من یده؛ فأخذه رسول الله ب فقال: «مَنْ يَمْتَعْكَ مني ؟!» قال: كن كخير 
آخذء قال: دأ َشْهَدُ آن لاه إلا الله؟» قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا آقاتلك ولا أكون 
م فوع رکه فل ا قال تذخ إن اا دا وی برع عند غير 
الناس *. فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله با يتهدّده بالقتل» 
ثم نجّى الله لك رسوله. وانقلبت الآية» فأصبح السيف في يد رسول الله له ومع ذلك 
فالحقد والغل لا یعرفان طریقها با إلى قلبه ی فإنه يعرض عليه الإسلام فيرفض 
الرجل» ولكن يعاهده على عدم قتاله» فيقبل منه رسول الله ية ببساطة ویعفو عنه 
ويطلقه آمنا إلى قومه! 

ولأن العارك التي خاضها الرسول ية والمسلمون لم تكن ببدف الانتقام؛ لذلك كان 
تعامله ی مع المهزومين تعاملاً يتسم بالحسنى والعفو والصفح؛ بل وينكر وبقوّة على من 
يخالف هذا الأمر؛ ومن ناذج هذا العفو ما رواه مسلم في صحيحه في أحداث الحديبية 
عن سلمة بن الأكوع'” ‏ قال: «ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في 


.۳۷ ۲۱/۳ ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) محارب خصفة بن قيس بن عيلان من بطون عدنان. 

(۳) ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: فتح الباري ٤۲۸/۷‏ . 

(5) البخاري: كتاب الغازي باب غزوة ذات الرقاع (۰)۱۲۷ ومسلم: كتاب الفضائل» باب توكله على الله 
تعال وعصمة الله تعالى له من الناس (۸4۳). 

(0) سلمة بن الأكوع: : هكذا يقول جماعة أهل الحديث؛ ينسبونه إلى جده؛ وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمي . كان تمن بايع تحت الشجرة» وكان شجاعًا راميّا سخيًا خيرًا فاضلاً. توفي بالدينة سنة 4 لاه عن 
۰ سنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ۲۹۸ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (۳۳۸۵). 


اسوة للعالمين 
بعض واصطلحنا... قال: فلا اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت 
شجرة؛ فکسحت شوكها؛ فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل 
مكة فجعلوا يقعون في رسول الله يل فأبغضتهم» فتحوَّلْتُ إلى شجرة أخرى» وعلّقوا 
سلاحهم واضطجعواء فبینما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا لَلْمُهاجرين! 
یل اب زُنيْم. قال: فاخترطت سيفي» ثم شدّدت على أولئك الأربعة وهم رُقُود؛ فأحذت 
سلاحهم؛ فجعلته ضغتًا" في يدي» قال: ثم قلت: والذي كَرّمّ وجة محمد لا يرفع أحد 
منكم رأسه الا ضربت الذي فيه عيناه. (يعني: رأسه)» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى 
رسول الله يك وجاء عمّي عامر " برجل من العَبّلات”" يقال له: مِكْرَرٌ يقوده إلى رسول 
الله يك على فرس نف في سبعين من الشرکین؛ فنظر إليهم رسول الله و فقال: 
دعوم يكن هم بذ لور وَيِنَا”'. فعفا عنهم رسول الله يكل وأنزل الله: َو 
الذي کف ید يم عنکم وَأ يريك عَنْهُْ بَطنٍ مَكَةَ مِنْ بَمْدِ آن أَظفَرَكُمْ یه( 4 الآية 
کلها... قال: ثم حرجنا راجعین إلى الدينة ۳. 
هكذا في بساطة من الامر ویس لم ينتقم النبي و فيسفك الدماء وينتهك 
الأعراض» وينهب الدُور» بل العفو هو شیمته و في کل وقتء وفي مواجهة کل عدو 
ثم إنه يكم يكن يعفو عن الأفراد الذين لا يُقَدّمون كثيرًا ولا يُوّحْرون في سير الأحداث 
فقط بل كان يعفو عن شعوب كاملة» ومن أشهر مواقفه في هذا الصدد عفوه عن أهل 


۰۱۱۳ /۲ الضغث : الحزمة. انظر: ابن منظور : لسان العرب. مادة ضغث‎ )١( 

(۲) هو عامر بن سنان الأنصاري؛ عم سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ استشهد يوم خيبر؛ وهو الذي جعل يرتجز 
حين خر ج يو مها ويقول : بالله لولا الله ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلینا :الط ابن الأثير: أسد الغابة 
۲ وابن حجر: الإصابق الترحة .)4۳٩۱(‏ 

(۳) العبلات: بفتح العين والباء من قريش وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عبلَ؛ لأن اسم آمهم عبلة. انظر: 
النووي: المنهاج ۰۱۷۷/۱۲ 

(4) جفف: أي عليه تجفاف بكسر التاء» وهو ثوب كال حل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح. انظر: النووي: النهاج 
¥۱۲ 

(0) البدء: أي ابتداءه» وثناه: أي عوده ثانية. انظر: النووي: النهاج ۲ 

.)۲ ٤ (الفتح:‎ )( 


(۷) مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغیرها (۱۸۰۷) وأحمد (۱1۵7). 


الباب الثالث: اض ية والتعامل مع غير المسلمين 


مكة؛ حیث قال یا هم: امعم مَعْشَرَ فرش ره آذعب عم تخر با رتشا 
بالابّای الناس من آَم وا من تزاب» .ثم تلا هذه الآية: « يَا یا لس ان نا لمکم ین 
كر وى وجعتاگع نوا وا تراد آفرعکم نة اله ناكم نعلي 
خی + ثم قال :ابا مَْشَرَ فرش ما ُرَوْنَ آن فَاعِلٌ فیک ؟» قالوا: خيرّاء أ كريمٌ 
وابن أخ كريم. قال: دافم ال ۱4 

وكان من عضو رسول الله كي وكرمه أنه كان يُعيد زعاء القبائل الذين حاربوه 
وصدّوا دعوته إلى مناصبهم عند انتصاره عليهم؛ فقد أعاد عيينة بن حصن إلى زعامة بني 
فزارة "» مع العلم أنه كان من المحاصرين للمدينة النورة يوم الأحزاب» وذلك تحت راية 
غطفان» وأعاد كذلك العباس بن مرداس إلى زعامة بني سلیم " وأعاد الأقرع بن 
حابس إلى زعامة بني میم" وأعاد جيفرًا وعبّادًا إلى زعامة عََان”"'» وأعاد باذان إلى 
زعامة الیمن ۳ وأعاد المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرین( وغيرهم وغيرهم» وحصرٌ 
ذلك يصعب لشدّة تكراره» وهذا دليل على سمو نفس النبي بء وخسن خلقه وعفوه. 

وهكذا كانت أخلاق النبي بيه في حروبه وبعد حروبه» فما آروعها من أخلاق تذل 
دلالة واضحة على صلته بربه الذي أدبه فأحسن تأديبه كَل ! 


11 ,و مام 
ترا 2 + 


(۱) (امحجرات: ۱۳). , 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰8۱۱/۲ ابن القيم: زاد العاد ۳۵۱/۳ السهیلی: الروض الأنف ۰۱۷۰/4 ابن 
كثير: السيرة النبوية ۳/ 0۷۰ وابن حجر: فتح الباري ۰۱۸/۸ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۱5۳/۲ 

(4) الصدر السابق. 

(۵) الصدر السابق. 

(7) الصدر السابق ۰۲۱۳/۱ 

(۷) ابن كثير: البداية والنهاية )۰۲۷۰ 

(۸) ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۲۱۳/۱ 


جوم CD‏ أسوة للعالمين 


آخلاقه باز مع الاسری 


تعدّدت آسالیب التعامل مع الأسری من ديانة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخر وان 
كان الدي بعلب غل الع بل طهر ار ا هی السو والبطيئ والظلم فورعم 
شيوع تلك الأساليب في التعامل مع الأسرى الا أن رسول الله اة لم مد عن طبيعته 
الأخلاقية في التعامل معهم (صورة للمقارنة رقم »)١7‏ فلم ينظر إليهم مطلقًا على أنهم 
كانوا يريدون القضاء على الكيان الإسلامي بكل جوانبه بداية من قتلهم للرسول يهاز 
وانتهاء بإبادة المسلمين. 

ولننظر إلى حياته لندرك عظمة أخلاقه في التعامل مع الأسرى فمن مواقفه بلا 
الخالدة» ما فعله الرسول ی مع أسرى بدر؛ فمن المعلوم أن معركة بدر كانت المعركة 
الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد تم النصر فيها للمسلمين مع قله عددهم وعُدَّعهم؛ بل 
إنهم مع هذا النصر أسروا من المشركين سبعين» وفيهم استشار الرسول یا أصحابه ا 
في شأنہم» وماذا يفعل معهم؟ وهذا الأمر يرويه عمر بن الخطاب د إذ يقول: قال أبو 
بكر #ه: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان, وإني أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه قوة نا على الكفار» وعسى أن بهديهم الله فيكونوا لنا عضلا. 
فقال رسول الله: «ما ری يَابْنَ الحَطّاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن 
أرى أن كني من فلان - قريب لعمر - فآضرب عنقه؛ وگن عليّا من عقيل ° 
فيضرب عنقه» ومن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي الرسول ی ما قال 
أبو بكرء ول یو ما قلت - أي عمر وه - وأخذ منهم الفداء. 


(۱) عقيل بن أبي طالب #؛ وهو أخو علي بن أبي طالب #؛ وكان عقيل آنذاك مشرکا في جيش الكفار. 
(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ /561. 


صورة للمقارنة رقم (۱۲) التعامل مع الأسرى ب2 واقعنا العاصر 


کو 2 CID‏ أسو للعالمين 


وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبي ينه أخذ بالرفق 
واللين مع هؤلاء الأسرى في هذا الموقف الَوْلاً كِتَابٌ ین الله سبق لَسَكُمْ فعا نم 
عَذَابٌ عَظیم '' #رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعًا لأن يييء اسان ی معاملة هؤلاء 
الأسرى» أو يبر من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية 
ممن يستظيع منهم» وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير. 

فقد أطلق الرسول يد بعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق 
المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال نله الذي أسره آبو سفيان وهو يعتمر'". 

ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال» وكان رسول الله َي يراعي ا حالة المادية 
لكل أسير» فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعة» وأبي عزيز واسمه زرارة بن 
عمير - وهو أَمْ لمصعب بن عمير 4 - دفعتها أ وكانت صاحبة مال وفير» ومنهم من 
دفع مائة أوقية كالعباس بن عبد الطلب ومنهم من دفع ثمانین أوقية كعقيل بن أبي 
طالب» وقد دفعها له العباس ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقط"". 

أما من لم يكن معه مال» وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن يُعَلّم بعض 
المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى ابن عباس نت قال: كان ناش من الأسرى يوم 
بدر لم يكن لهم فداءٌ فجعل رسول الله 5 فداءهم أن یعلموا أولاد الأنصار“. 

ومن هؤلاء الأسرى مَنْ مَنَّ الرسول 2 عليه بغير فداء مثل: الطلب بن حنطب» 
وبي عزة الشاعر» وصيفي بن أبي رفاعة””. 

وقد أَحسَنَ رسول الله َي أيضًا إلى سهيل بن عمرو صاحب المكانة والزعامة في 
قريش» ول يشأ أن يبينه أو يُمثّل به وان كان قادرًا على ذلك» وقد أراد عمر بن الخطاب 
(۱) «الأنفال: ۲۸). 


(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۳۱۱/۳ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکری 4/ ۰۱ 

(4) أحمد عن ابن عباس (۲۲۱۷) وقال شعیب الأرناء‌وط: حسن. وقال افيثمي: رواه أحمد عن علي بن عاصمء 
وهو كثير الغلط والخطأء وقد وثقه أحمد. مجمع الزوائد 4/ ۱۷۲. 

(9) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۱/ ۳۵۲. 


الباب الثالث: الى ب والتعامل مع غير المسلمين 


#ه تزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم خطيبًا على ال سول في موطن أبدّاء فقال 


ين نا 


رسول الله اه :لا امل به به یل الله ي وان نت نبي 


وكان في الأسرى أيضًا آبو العاص بن الربيع ختن"" رسول ال على ابنته زينب 
جعت جدراود ها کانت جدعة ا با عليه ن ی ا فلا رآها رسول الله 
كه رق فا رفة شديدة» وقال: ِن را ِنَم آن نطلقوا ها أَسِرَهَاء ونوا إِلَيْهَا معا 
تم . قالوا: الو اا ل ا ا 
الق بش قداء. 


الزعيم الشرك المعروف» غير أنه كان قد مات» وقد آشار إلى ذلك رسول اللهيكئة ىا في 
البخاري عن جبير بن مطعم 6 يلال ی لو كَانَ الْمُطْعِمْ : بن عدی 


ع م كلمي في هَؤْلءِ الیل هم له لذ ؛ وذلك لأنه اشترك في نقض الصحيفة التي 
قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك أجار النبي یار في مكة عند عودته من الطائف. 


ومن الواضح أنه تمّ إطلاق سراح جميع من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عام 
من غزوة بدر وما يؤكّد هذا الأمر أن المشركين في أُحُد لم يتفاوضوا على أيّ من آسراهم. 

ومن المواقف الخالدة لرسول الله با في تعامله مع الأسرى ذلك الموقف النادر مع 
شامة بن آثال؛ فقد كان ثامة بن أثال زعیعا مشهورًا من زعماء بني حنيفة» وكان قد قزر أن 
يأتي للمدينة النورة لیقتل رسول الله یز "۳ فأسره أصحاب النبي ی وجاءوا به إلى 
المسجد النبوي» فيا كان من رد فعل رسول الله بلا إلا أن قال ية لأصحابه: يتوا 


(۱) الحاكم ۰۳۱۸/۳ ابن هشام: : السيرة النبوية ۰۲۰۰/۳ 

(۲) خن الرجلٍ : توح بابتته. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ختن ۱۳/ ۱۳۷. 

(۳) ابن سيد النأس: عيون الأثر ۱/ 8817-101. 

(4) البخاري عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه: كتاب الخمسء باب ما من النبي َة على الأسارى من غير أن 
يتحمس (۳۱۳۹)؛ وأبو داود (73746)» والطبراني في الكبير »)16١4(‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
(۹6۰۰) ورواه البيهقي في سننه الكبرى .)١17715(‏ 

(۵) البيهقي: السنن الكبرى (۱۷۸۱۰) ابن حجر: الإصابة ۱/ ۰۳۰۲ ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ ۳۳۷ 


رشار4 ۳ وقال أيضًا: « جوا ما عِنْدَكُمْ من طعام َانِعنُوا به له ۳. فكانوا يمَدّمُون إليه 
لبن لقحة ۲ الرسول كَل ۱ 
اعانا الرسرل رال ر جل معاملة غاية في الاحترام والتأدب والعفو فقد قال 
رسول الله يا « مادا عِنْدَكَ يا ام“ قال: عندي يا محمد خیرٌ؛ إن تقتل تقتل ذا دم» وان 
نیم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد امال فسل تُعْطَ منه ما شئت. 
فتركه رسول الله اتی كان بعد الغد فقال: « ما عندل با یامَه؟» قال: ما قلت 
لك: إن تنعم تنعم على شاکر» وان تقتل تقتل ذا دم؛ وان كنت تريد امال فسل تعط منه ما 


ل لهاس 


فتركه رسول الله ی اإٍحتی كان من الغد فقال: « مَاذًا عِنْدَكَ یا َامَ؟» فقال: عندي ما 
قلتُ لك: إن تنعم تنعم على شاکر؛ وان تقتل تقتل ذا دم» وان كنت تريد المال فسل تعط 
منه ما شئت. فقال رسول الله كك « أَطْلِقُوا یام 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل السجد. فقال: آشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» يا محمد والله! ما كان على الأرض وجه أبغض 
إل من وجهك. فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها ال والله! ما كان من دين أبغض 
ی من دينك فأصبح دينك أحبٌ الدین كلّه إيّ» والله! ما كان من بلي أبغض إيّ من 
بلدك فأصبح بلدك أحبٌ البلاد که وإنّ خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ 

فبشّره رسول الله يل وأمره أن يعتمرء فلا قدم مكّة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: 
لا ولكني أسلمت مع رسول الله بيه ولا والله لا يأتيكم من اليهامة حبّة حنطة حبَّى يأذن 
فيها رسول الله کیا" . 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية: .6١/5‏ 

() انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸۸. 

(۳) لقحة: الناقة الحلوب. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة لقح 7/ 01/9. 

(5) البخاري: كتاب أبواب المساجد» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (4۳۷۲)؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه واللفظ له (۱۶ ۱۷). والحنطة: القمح. 


الباب الثالث: النبي ب والتعامل مع غير المسلمين 


فهذه المعاملة الكريمة من رسول الله با تركت في نفس ثامة أثرًا طَيبّا إلى درجة أنه 
یر دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه ولد قويّا إلى الدرجة 
التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله كه مضحيًا بذلك بشروة 
هائلة كانت تأتيه من تجارته معهاء ومضحيًا بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش. 

ولقد كانت القاعندة العامة التي حت عليها الرسول یا في أول غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى هي: اسْتَوْصُوا بالأسَارّى ار ر" . وهذه العاملة الحسنة التي أمر بها 
رسول الله اة للأسرى لم تكن مجرّد قوانين نظرية ليس ها تطبيق في واقع الحياة» ولكنّها 
تمثلت في مظاهر كثيرة تنبئ عن قلوب ملاتا الرحمة. 

لذلك أنكر الرسول ی ضرب غلامي قريش في أحداث بدرء إذ قال لأصحابه: «إذا 
صَدَقَاكُمْ صَرَيْئمُوهمَ وَإذَا لباک تركتموماء صَدَقَا نها ریش Mu,‏ . فرغم 
کرت هديج الخلامن من اش المقاذى» وهترين قد كفتك لمن ساطق العف 
في الجيش القرشي» الا أن النبي اة استنکر ضریبیا وتعذیبهیا؛ وهذا الأمر ما عبّر عنه 
الإمام مالك خه؛ إذ سُئل: یدب الأسيدٌ إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ قال: ما 


بذلك"". 
سمعت 


بل كان الرسول یل حريصًا أيضًا على راحة الأسير البدنية والصحية لیدرك - با لا 
يدع مجالاً للشكٌ - أن هذا النهج هي وليس من صُنع البشر! إنه لیس من أحد آرحم 
بالعباد من الله كلك ومن رحمته أنه أوصى برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافرًا به 
بد وقد حرص رسول الله ية كل احرص على تطبيق هذا المنهج الآلمي الرحيم؛ 
فخرجت لنا عدة مواقف نجزم أنها لا توجد في تاريخ أمة غير أمة الإسلام. 
(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (91/7)» وفي الصغیر(۹ ٠‏ 4)» وقال الميثمي: إسناده حسن من حديث أبي عزيز بن 
عمير. مجمع الزوائد 5/ ۰۱۱6 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰1۱۷/۱ ۰1۱۷ وانظر الصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۰۲۷/4 والسهيلي: 


الروض الأنف ۵۸/۳. 
(۳) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل ۳/ ۳۵۳. 


وک2 _ YD‏ أسوة للعالمين 
يُقَدَّمُومم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء واطسن» 
وقتادة" . 


ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يُقدّمون للأسرى ما بقي من طعامهم» بل كانوا 
ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام ويجعلونهم يأكلونه عملاً بوصية رسول الله ی بهم» 
وها هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير #ه - يروي ما حدث بقوله: كنت في رهط 
من الأنصار حين أقبلوا بي من بدره فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم حون بابزه 
وأکلوا التمر لوصية رسول اله ية اهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز الا 
نفحني بها؛ فأستحي فأردها فيردّها عَلِنَ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا 
صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث”". فالرجل لم يكن شخصية عادية» بل 
كان من شد المشركين على المسلمين» فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن 
هذا لم يع من الأمر شيئًا؛ لأن الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلي 
عنه تحت أي ظرف من الظروف. 


ول يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من الشرکین؛ بل كانوا یمن هم الملابس 
أيضًاء وهذا ثابت في الصحيح» فقد جعل البخاري له بابا في الصحيح سَّاه: باب 
الكسوة للأسارى ذكر فيه أن جابر بن عبد الله يتشد قال: لا كان يوم بدر أي بأسارى» 
وأ لاس وم يكن عليه ثوبٌ فنظر الني لا له قميصًا فوجدوا قميص عبد الله بن 
أي يدر عليه فكساه النبي بلا [یاه...». 


.٥۸4 /٤ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ ۰۱۵ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ٤۷١‏ . 

(۳) يقدر عليه: بضم الدال» وإغا كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان عبد الله بن أبي» انظر: 
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠٤٤/١‏ . 

(4) البخاري : کتاب الجهاد والسيرء باب کسوة الاسری (۰)۲۸41 والبيهقي في سننه الکبری ( ۵۷۰ 


الباب الثالث: النبي یب والتعامل مع غير المسلمين 


مكة فيشتري للسبي - الأسرى - ثياب اعد" فلا خرج ار منهم إلا كاسيًا”". 


ومن وصایاه يَلالبارزة في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله أنه كان يردٌ على استفسارات 
الأسرى» ولا يسأم ار من أسئلتهم؛ ما يُوحِي بسعة صدره وعمق رحمته التي 
شملت البشر جميعًا؛ ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصين #ه قال: كانت ثقيف 
حلفاء لبنى عقیل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله بي وأسر أصحاب 
رسول الله يرجلا من بني عقیل؛ وأصابوا معه العضباء '"»فأتى عليه رسول الله کا 
وهو في الوثاق قال: يا حمد. فأتاه فقال: «مَاسَأتكَ؟)فقال: : بم أخذتني» وبم أخذت 
سابقة الحا“ فقال: « إِعْظَامًا لِذّلِكَ نك بجَرِيرَةٍ حَلَقَائِكَ تقیفه. 


ثم انصرف عنه فناداه» فقال: يا محمد يا حمد. وکان رسول الله ۹ 


فرجع إليه» فقال: ما ؟+قال: نی مسلم. قال: « لو فلتَهّا وَآَنْتَ لك رل فلخت 
دت 


۳ 


ثم انصرف فناداه» فقال: يا محمد يا حمد. فأتاه فقال: «ا شَأنُكَ؟»قال: إن جائمٌ 
فأطعمني» وظمآن فاسقني. قال: « هَذْهِ حَاجَتك7 , 

فهذه الاستفسارات المتكرّرة من الرجل لرسول الله كه - وهو القائد الأول للدولة 
الإسلامية - ومناداته باسمه یرذا يدل على مدی ال رحمة و الإنسانية التي يحملها 
الرسول يدف قلبه لكل البشر. 

ولعلّ الأعظم من ذلك أن رسول الله کان يمحم بالنواحي النفسية للأسرى 


(۱) ثياب المعقد: الْحَفَدُ: شرب من يُرُودٍ مجر. انظر: الزبيدي: تاج العروس باب الدال فصل العين مع القاف 
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(۲) البیهقی: دلائل النبوة 6/ 7515. 

(۳) أصبحت بعد ذلك ناقة رسول الله كل 

(4) سابقة الحاج: أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا سبق أو لا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 

(6) مسلم: كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله .)١74 ١(‏ وأبو داود (77217), وابن حبان »)٤۸۵۹(‏ 
والشافعي (۱6۹۰). والدارقطني (۰)۳۷ والبيهقي في سننه الكبرى (۱۷۸60)؛ وأبو نعيم في الحلية 
92۱/۸ 


ويحترمها كل الاحترام» ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب 
حاصّة فنجد النبي ی يوجّه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع 
الأسرى من النساء والأطفال؛ فينهى عن التفريق بين الم وطفلها؛ فعن أبي أيوب ك 
قال: «سمعت رسول الله يقول: ١مَنْ‏ فرّقَ یولع ولاف الله ينه وَبَْنَ یه يَوْمَ 
لیام 

ولعل القصة التالية تکون خاتمة جميلة لهذا البحث؛ حیث تظهر فیها آخلاقه يل في 
التعامل مع الاسری في آبی صورهاء فقد أتى آبو أَسَيْدٍ الانصاري" #6 بسبي من 
البحرین فَصّفُواء فقام رسول الله يك فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: «ما یکی ك؟» 
فقالت: بیع ابني في بني عبس؛ فقال رسول الله اة لاي أسيد: الَمَرْكَبَنَ قلح بوا. 


فركب أبو أسيد فحاء به!۱۳ 


لقد رق قلب رسول الله كل للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأي ها 
بابنها» حتى بهدأ با هاء وتف دموعها! 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستقصي جميع تعاملات النبي ی التي نظهر 
حقيقة سریرته؛ وحسن خلقه في سلمه وحربه وتعاملاته كلها یل ولکننا اكتفينا ببعض 
هذه الواقف» والتي تدل دلالة واضحة على كمال آخلاقه» وعظمة رسالته التي أوحى الله 
َل به إليه. 


)١(‏ الترمذي: كتاب السير باب في كراهية التفريق بين السبى (11 ۱۵)» وقال: حديث حَسَنّ غريب. وأهد 
(۲۳۵4) وقال شعيب الأرناءوط: حسن بمجموع طرقه وشواهده. والحاكم (4 ۲۳۳) وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وم خرّجاه» والطبراني في الکبیر(4۰۸۰) والبيهقي في الكبرى (۰)۱۸۰۸۹ وقال الألباني: 

صحيح. انظر: : صحيح الجامع (21415). 

ی الأنصاري. وكنيته أبو أسيد» وهو غير أبي أسيد الساعدي» كان يخدم الني يك 
وروی عنه «کلوا الزیت وادهنوا به». انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۰۱۳/۵ وابن حجر العسقلاني: 
الإصابة ترجمة رقم (۹6۷۳). 

(۳) الحاكج (۱۹۳٦)ء‏ وقال: حدیث صحیح الاسناد. وم رجاه ورواه سعید بن منصور في سننه (۲۵4). 


شبهات وردود 


: البحث الأول: شبهت شهوانييّ الرسول ی وتعدد زوجاته 
: المبحث الثاني: شبهة انتشار الاسلام بالعنف 
: الملبحث الثالث: شبهم أن النبي ن يقر العبودیم 
 "‏ البحث الرابع: شبهت نقل النبي :2 القرآن عن اليهود 
ظ : والنصارى 
: المبحث الخامس: تعزض النبي ن لقافليّ نجارین في غزوة 
: پدر 
: البحث السادس: شبهيّ ظلم النبي َة للیهود 
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هو المصطفى قا وخاب من افترى ظلال هداه وّالندی عمت الوَرَى 


أس و للعالمين 
مر شات دود بح 


رغم تبجيل وتوقير الإسلام وت لكل الأنبياء الا أن بعض الذین طس على 
قلومهم - فلم يعودوا يُبصرون النور - ما زالوا یرون بعض الشبهات حول النبي لا › 
فقلبوا الحقائق أباطيل؛ وبدلوا الحامد مثالب؛ پریدون بذلك الوصو ل إلى مأربهم في 
تشويه صورة الاسلام وتزييف حقائقه» والنيل من النبي يك » فتناولوا سيرته از الب 
والتجريح تارة» وبالكذب والتدليس تارة أخرى! وفي بحثنا هذا لم ورد کل ما أثاره 
هؤلاء الغرضون؛ ولكننا اكتفينا ببعض الشبهات الشهورة والتي إن أثبتنا عدم صحّتها 
فان باقي الشبهات ستتهاوی هي الأخرى. وفي المباحث التالية -بمشيثة الله- نتناول أبرز 
هذه الشبهات الثارة والردّ عليها: 


البحث الأول: شبهة شهوانية الرسول یا وتعدّد زوجاته 
المبحث الثاني: شبهة انتشار الإسلام بالعنف 

البحث الثالث: شبهة أن النبي بيا يقر العبودية 

البحث الرابع: شبهة تقل النبي اة القرآن عن اليهود والنصارى 
البحث الخامس: تعرّض النبي يكل لقافلة تجارية في غزوة بدر ˆ 
البحث السادس: شبهة ظلم النبي ياء للبهود 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 


اطبحث الأول : 
شبهة شهوانية الرسول با وتعدد زوجاته 


من الشبهات التي آثارها بعض الغرضین أن النبي کان شهوانيا عبا للنساء» ساع 
في قضاء شهوته ونيل رغباته منهن؛ وذلك استنادًا إلى نعدّد زوجاته» ىا أله تج من 
وله عنهيا 


عائشة جوت 


غا وهي فتاة في التاسعة من عمرها. 

ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الرسول بم يكن رجلاً شهوانيًاء وانما كان بشرًا 
نبيّاء تزوّج كا یتزوج بنو الإنسان» وعلّد کم عدّد غيرُه من الأنبياء» ول يكن بذعا من 
الرسل حتى تال هم أو يَنْقفَض طریقتهم» وليس أوضح في ذلك ما جاء في التوراة 
من أن سلییان الا -على سبيل المثال- تزوّج مئات من النساء. 

ویمکننا الرد على هذه الشبهة في عدة نقاط: 

أولاً: كانت وظيفته يكَالأولى في حياته هي دعوة الناس إلى الإسلام والإيمان 
وتركيز دعائم الدين الجديد قبل أن يموت يلك ومن ثم فالوقت أمامه محدود؛ ولذلك 
سلك أسرع الطرق إلى دعوة الناس إلى الخير» وكان من هذه الطرق الزواج السياسي الذي 
يكسر هذه العداوة بينه وبين آعدائه» وكان هذا عرفا في جزيرة العرب» بل وفي العام آجمع» 
وما أكثر ما تمت الزيجات والمصاهرات بين الأمراء والملوك المتصارعين لكي يتم إنباء 
حرب أو عقد معاهدة سلام» ويصبح الزواج كنوع من التوثيق هذه المعاهدات. 

ودليل أن هذا الزواج كان عرفا عامًا أن أحدًا من معاصريه الذين حاربوه لم يعترض 
على هذا الزواج الكثير» وم يطعن به في شرف الرسول ی 

ومن هذا النوع من الزواج: زواجه من أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان نا الهاجرة إلى 
الحبشة؛ إنه لم يرها منذ هاجرت مع زوجها إلى الحبشة بَيْد أنه يعرف إسلامها برغم أنف 
أبيها زعيم المشركين يومئِذِء ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارت عن 
الإسلام إلى النصرانية» وتألیقا لوالدها أبي سفيان سيد قريش وزعيمهاء وترغیبّا له في 


أس و للعالمين 

وكذلك فان زواجه ی من صفية بنت حبي بن أخطب زعيم اليهود» وجويرية بنت 

الحارث سیّد بني الصطلق والتي أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله یاو هيع 
الأسرى والسبایا من د بنى المصطلق» كا أسلم أبوها وأسلم معه قومه. 

و ابید رش اد سيت وكا وا ا نو 
كذلك بکبار رجال دولته؛ والذین كان یعلم بالوحي آنهم سیخلفونه في حکمه للمسلمین 
بدلیل أنه جمعهم في أحاديث كثيرة» وحص الناس على انبا سنتهم: یک بسني وشن 
الا ء الب الراشِدِينَ»”") . فکان يرى ی أن الزواج سیضیف بدا جدیدا لتوئیق 
العلاقة» ومن ثم يقرب هؤلاء الذين صاهروه من السلمین آکشر؛ فتزوج 5 من عائشة 
بنت أبي بكر ذه الذي قال فيه رسول الله: ۳ یر الا وق كَاكَيِنَاكُ ما خَلا أَبَا 
بكر نله عِنْدَنَا دا يُكَافِيه الله ا يوم الْقِيَامَِه"" 


كما تزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب #ه. فكان ذلك قرّةعين لأبيها عمر على 
صدقه وإخلاصه. وتفانيه في سبيل هذا الدين. 

وكذلك رَو بناته من عثمان وعلي تمد » وهكذا ونّق رسول الله صلاته الاجتماعية 
عن طريق المصاهرة بأكرم طبقة من الصحابة الاي دورًا في خدمة الدعوة. 

ثالث : كان لزواجه ية دور كبير في نقل السنة هه حيث كان من الفضل في نقل سُنیّه 
ية في كل صغيرة وكبيرة من أمر حياته يكل فهو القدوة والأسوة لكل المسلمین» كا أن 
اسن النبويّة هي المصدر الثاني من مصادر التشریع. وأكهات المؤمنين من آلصق الناس 
وآقریین لرسول الله ا فكُنَ تَمَلَهَ لكل قول أو فعل سمغتّه أو یه من رسول الله تا 
فوصل بذلك كثير من لسن لكافة المسلمين؛ وقد ذكر الرواة أن عدد الأحاديث التي 


)١(‏ أبو داود عن العرباض بن سارية: كتاب السنةء باب في لزوم السنة (/51)» والترمذي (۲۱۷۱) وقال: 
هذا ج . وابن ماجه (4۲) وأحمد (۰)۱۷۱۸4 والدارمي (46).؛ والحاكم (۳۲۹) وقال: 
هذا حديث يث صحيح ليس له علة. .. ووافقه الذهي. 

(۲) الترمذي: كتاب الناقب باب مناقب أبي بكر الصديق (531) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وقال الألباني: : صحیح. . انظر : صحیح وضعیف سنن الترمذي (۳۱۱۱). 


الباب الثالت: الى يا والتعامل مع غير المسلمين 


روتها نساء النبي يكل جاوزت ثلاثة آلاف حديث» وأن صاحبة السهم الأكبر في رواية 
الحديث هي السيدة عائشة غا فقد روت ألما ومائتين وعشرة أحاديث» ثم تأي بعدها 
م سلمة ذا التي روت ثلاثائة وثمانية وسبعين حديثاء وباقي زوجات النبي ككل 
تتراوح أحاديثهن ما بين حديث إلى ستة وسبعين حديثاء وقد امتدّ عمرهن فترة طويلة بعد 
وفاة رسول الله ار . 

رابعًا: وم يأخذ الزواج وقتا كبيرًا من حياته ية » ولم ینشغل به عن آمور دولته» ولکم 
رأينا من ینشغل بزوجة واحدة أو عشيقة عن آمور الدنیا والدین! ولکنه لاه م یتأخر عن 
صلاة» ول يتخلّف عن جهاد, ول يمتنع عن قضاء بين الناس» ول يترك دعوةه ولا خطبة» 
ولا جنازة ولا عيادة مریض. 

خامسًا: اه لله لك عن الزواج بعد نسائه ال فقال تعالى ۷۰ لت لاء 
ِن بعد ولا آن لب ین زواج ول آفجبت مئْهنَ لا لٹ يعن وگان الله 
عى کل لَيْءِ قيا . وعن ابن عباس تشد أنه قال: مهي رسول ال أن یتزوج 
بعد نسائه الأول شی 

سادسًا: أنهي لم يكن یتزوّج باختیاره» بل كان يُزْوّجه ربّه 86 لحكمة قد يبدو لنا 
منها طَرّفء وقد لا يبدو منها أطراف أخرىء والقضية عند المسلمين قضية یمان بأنه 
رسول لا ينبغي له أن يعارض ربه. 

سابعًا: طبيعة حياته لا بو ان ال PET‏ :ت 
ا الب فل لأَرْوَاجِكَ ان کش تردن ابا ادا ورینتها تَعَالنَ منکن وَأ 
سَرّاحا عمیلا "6 . وقد نزلت هذه الآية على رسول الله ية من أجل أن عائشة 
ل E‏ 
رسول الله اة نساءه شهرًا - فیا ذُكر - ثم أمره الله أن يخي رهن بين الصبر عليه» والرضا 
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)١(‏ انظر في أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد؛ ابن حزم: جوامع السنيرة ۲۱۷۰/۱ وما بعدها. 
(۲) (الأحزاب: "6 ). 

(۳) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ۲۰/ ۲۹۷. 

(4) (الأحزاب: ۲۸). 


أسوة للعالمين 
بها قسم هن والعمل بطاعة الله» وبين أن یمتعهنٌ ويفارقهنٌ إن لم يرضين بالذي يقسم 
هن» وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة مها قد غارتها. 
امنا :أننا لو أمعنًا النظر في سيرته یو حاصة في مرحلة ما قبل زواجه ككلوجدنا 
أنه كان مثالاً في العفّة والطهارة في شبابه» وأمًا بعد زواجه فنجد أنه كلم يُعَدّد زوجاته 
الا بعد أن تجاوز سين عامًا من عمره؛ فقد تزوج كدف الخامسة والعشرين من عمره 
بخديجة بنت خويلد اء وهى امرأة في الأربعين من عمرهاء وظلّ معها وحدها قريبًا 
من مس وعشرين سنة» لم يتزوّج غيرها حتى ماتت. 
وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقار بها في السنْ هي سَودة بنت زمعة 
اء وهي التي هاجرت معه إلى المدينة» وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من 
حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات! لكن علينا أن ننظر لماذا تزوجهرة لذ 
وفي الجواب عن الشق الثاني من الشبهة؛ وهو أنه توح من عائشة شتا وهي 
فتاة في التاسعة من عمرهاء فنردٌ بالنقاط التالية: 
أوّلاً: ل أمّ الومنین عائشة جع عندما خطبها الرسول يللم يكن هو أوَّل المتقدّمين 
لخطبتهاء بل سبقه لخطبتها جبير بن المطوم بن عدي» وعلى هذا فالسيدة عائشة نا 
كانت في عمر الزواج وكانت تطيقه» ولا غرو إذن أن يخطبها النبي كَل 
ثانيًا:إنَ هذا الزواج كان أصلاً باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم فد على 
الرسول بي وذلك لتوكيد الصلة مع أحبٌ الناس إليه» وهو أبوها أبو بكر الصدّيق #5 
وهو دليل ثانٍ على أن السيدة عائشة ا كانت في سنٌ الزواج. 
ثالثا:إن ترا - التي كانت تتربّص بالرسول كك الدواثر لتأليب الناس عليه والتي 
تترك مجالاً للطعن فيه ال سلکوه ولو كان رُورًا وافتراءً -1 تدش حين أَعْلِنَ نبأ 
المصاهرة بين أعرٌ صاحبين وأوفى صديقين» بل استقبلته كا تستقبل أي أمر طبيعي. 
رابعا: أثبت التاريخ بعد ذلك أن السيدة عائشة كا كانت ناضجة تمام النضج؛ 


.۲۵۱/۲۰ الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


الباب الثالث: النبي َة والتعامل مع غير المسلمين 


حیث استوعبت سيرة لاسي لكيه بذکاء» وکانت سريعة التعلم دا بل صارت من 
أكثر المسلمين والمسلمات علاء وكانت ردودها على رسول العلا یارجا ندل ع 
كمال عقلهاء وسعة إطلاعهاء وقوة ذكائهاء ولا یکون ذلك لطفلة ليس شا في آمور 
الزواج. 

على أنه يجب الانتباه إلى فروق العصر وظروف الإقليم» وكيف أن نضوج الفتاة في 
المناطق الحارّة يكون مبكّرًا جدًا عنه في المناطق الباردة. 


اطبىعثك الثاني : 
شبهة انتشار الإسلام بالعنف 


انتشار الإسلام بالعنف من الشبهات التي یرددها كثيرًا بعض الغرضین؛ حيث 
عون أن الرسولِيكةٍ كان رجلاً عنيمًا يحب إراقة الدماء وأن الإسلام انتشر بالسیف» 
وأن معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختيارّاء وانما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذّبان هذه الفرية» ويستأصلونها من 
جذورهاء وقد شهد أبو سفيان زعيم قريش -وهو رجل حارب رسول ای سنوات 
عديدة» ولم یمن إلا بعد أكثر من عشرين سنة من الإعراض والصَّدٌ- شهد لرسول الله 
یاه بقوله: «لقد حاربتك فَنِعْمَ الحارب گنت ثم سالتك فنعم المسالم آنت»". 

وني قاعدة أساسيّة صريحة بالنسبة للحريّة الدينيّة يقول تعالى:«الاًإِكْرَاء في 
لد ۳ فلم يأمر الرسوليكٍ -والمسلمون من بعده- أحدًا باعتناق الإسلام فقس 
كما لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هربًا من الوت أو العذاب؛ إذ كيف یصنعون ذلك وهم 
يعلمون أن إسلام که لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 


() الصفدي: الوافي بالوفیات ۱:۱ 
() (البقرة: ۰ ۲۵). 


أسس و للعالمين 
وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن 
عوف ابنان متنصّران قبل مبعث النبي كله ثم قدما الدينة في نفر من النصارى يحملون 
الزیت. فلزمه) أبوهماء وقال: لا أدعكا حتى تسْلَ). فأبيا أن يُسلم)؛ فاختصموا إلى النبي 
اه فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: «إلاإِكْرَاء في 
الدّين... 4 الآية» فخلی سبیله(. ۱ ۱ 
وقد جعل الإسلام قضية الاییان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه 
واقتناعه الداخلي فقال سبحانه: لقَمَنْ شَاء فَليُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَليَكْفْرا"4. ولفت القرآن 
نظر النبي 2 إلى هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقطء وأنه لا سلطان له على 


8 
عدعة مر ور 


تحویل الناس إلى الاسلام فقال: انت نكر الاس حتّی يَكُونُوا مومت" 6» وقال: 
لت عَلَبِهِمْ بیط 6» وقال: فان آغرضوا ‏ آزسلتاك عَلَبْهمْ عفیظا إن عَلَنِكَ 
کے ۵( دک ی 00 1 
إلا ابلاغ » ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحد على 
اعتناق الإسلام”" . 
وتطبیقّا مذه اقيقة فقد ثبت أن المسلمين آم واف سرية من السرایا سيد بنی 
3 چگ ۱ 00 1 
حنیفة: ثمامة بن آثال احنفي» وهم لا يعرفونه» فأئوا به إلى رسول الله ياو فأبقاه عنده 
ثلائة أيّام؛ وکان في کل یوم یعرض عليه الاسلام عرضا کریعا» فيأبى ویقول: إن تسأل 
مالآ تعطه» وان تقتل نَل ذا دم وان تیم تیم على شاکر. فما كان من النبي كَل إلا أن 
أطلق سراحه. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من السجد؛ فاغتسل ثم دخل السجد. فقال: 
آشهد أن لا إله إلا ال وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله» يا حمد: والّه ما كان على الأرض 
وجة آبخض ال من وجهك. فقد أصبح وجهك أحبٌّ الوجوه كلها ال والله ما كان من 
دين أبغض ال من دينك فأصبح دينك أَحبّ الدين كله ال والله ما كان من بلد أبغض 


.۳۷ انظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن ص ۰۵۲ ۰۵۳ والسیوطی: لباب النزول ص‎ )١( 
.)۲۹ (الکهف:‎ )۲( 

.)4٩ (یونس:‎ )۳( 

(8) (الغاشیة: ۲۲). 

(6) (الشوری: 4۸). 

(1) انظر: محمود مدي زقزوق: حقاتق إسلامية في مواجهة حلات التشكيك ص ۳۳. 


الباب الثالث: الي بإ والتعامل مع غير المسلمين 
إيّ من بلدك فأصبح بلدك أحبٌ البلاد كلها إيَ وإِنّ خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرته 
فماذا تری؟ فبشَّره رسول الله يك وأمره أن يعتمرء فلا قدم مكة قال له قائل: أصبوتٌ؟! 
فقال: لاء ولكني أسلمثٌُ مع رسول الله يله ولا -والله- لا يأتيكم من الييامة حَبة حِنْطّة 
حتى يأذن فيها رسول الله . 

بو نی ار اام اد جر إل این ی 
إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله اة مْضخیا بذلك بشروة هائلة كانت 
تأتیه من تجارته معهاء ومُْضحیّا کذلك بعّلاقات اجتماعيّة مهمّة مع آشراف قريش. 

ب و ا 
اه نی و هریخ بت سل هوزج نب إن 
TTS‏ ل مه 
يملك» وأقرب منه أن الإحصائيات الرسميّة تذل على أن عدد المسلمين في ازدیاد» على 
الرغم من كل ما ينالهم من اضطهاد وما يتعرّضون له من عوامل الإغراء! 

ولو قمنا بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبويّة -سواء من شهداء 
المسلمين» أو من قتلى الاعداء- ثم قمنا بتحليل طذه الاعداد» وربطها بها يحدث في عالمنا 
المعاصر» لوجدنا عجبًا! لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله يكل 
-وذلك على مدار عشر سنوات کاملة- ۲۱۲ شهیدا 7 تقريبًاء وبلغ عدد قتلى آعدائه كَل 
حوالي ۱۰۲۲ قتيلا”"» وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ۱۲۸6 قتيلاً فقط! 

وحتى لا يتعلّل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتلى على 
هذا النحوء فإنني قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين في ا معارك» ثم قمتُ بحساب نسبة 


(۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب أبواب المساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في السجد 
»)٤۳۷1(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز اَن عليه (۱۷۹4) والحنطة: 
۱ 

(1) اعتمدتٌ في حصر الأرقام على ما ورد أوّلاً في كتب الصحاح والسنن والسانید» ثم على روایات کتب 
السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعیون الأثرء وزاد العاد؛ والسيرة ة النبوية لابن كثيرء وتاریخ 
الطبري» وغيرهم. 


القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما أذهلني! أن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
الجيوش المسلمة تبلغ /١‏ فقطء بين تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
جيوشهم 7/! وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ۵ , ۱/ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة -بلغت خمسًا وعشرين أو سبعًا وعشرين 
غزوةه وثمان وثلاثين سريّة”"» أي أكثر من ثلاث وسين معركة- يِّنْ أصدق الأدلّة على 
عدم دمويّة الحروب في عهده اة . 

ولكي تتّضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمثٌ بإحصاء عدد القتل في ارب 
العالميّة الثانية -كمثال لحروب (الحضارات) الحديثة- فوجدت أن نسبة القتلى في هذه 
الحرب الحضاريّة بلغت !!!/75١‏ فالأرقام لا تكذب؛ فقد شارك في الحرب العالية الثانية 
0 جندي (خسة عشر مليونًا وستمائة ألف)» ومع ذلك فعدد القتل بلغ 
۰ ۰ قتیل (أربعة وخمسين ملیونا وثانمائة آلف)!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف 
الجيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا -وبلا استثناء- 
كانت تقوم بحروب إبادة للمدنيين» وكانت تُسْقَِِطُ الآلاف من الأطنان من المتفجّرات 
على المدن والقرى الآمنة؛ فتبید البشر» وتُفني النوع الإنساني» فضلاً عن تدمير البتى 
التحتيّة» وتخريب الاقتصاد» وتشريد الشعوب! لقد كانت كارثة إنسانيّة بكل المقاييس! 

وأيسر ین أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر الإسلام لِتَعِيَ تلك الحقيقة؛ أن 
ُلْقِيَ نظرة عامّة على خريطة العا م في الوقت الحاضر لنعلم أن السيف لم يعمل في انتشار 
هذا الدين؛ فان البلاد التي قَلَْتْ فيها حروب الاسلام هي البلاد التي يُقيم فيها اليوم أكثر 
مسلمي العالم» وهي بلاد إندونيسيا والهند والصين» وسواحل القارة الإفريقية» وما يليها 
من سهول الصحارى الواسعة؛ فان عدد المسلمين فيها قريب من ثلاثائة ملیون» ولم يقع 
فیها من الروك بين المسسلمين وأبناء تلك البلاد الا القلیل الذي لا دي ف حویل 
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الا لاف عن دينهم باللایین ونقارن بين هذه البلاد والبلاد التي اجْهّت إليها غزوات 


() ابن كثير: السيرة النبوية ۶ ابن قيم الجوزية: زاد العاد ۱ وابن حزم: جوامع السيرة 
5/١‏ 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 


المسلمين لأوّل مرّة في صدر الدعوة الإسلاميّة» وهي بلاد العراق والشام» فإن عدد 
المسلمين فيها اليوم قلا يريد على عشرة ملایین» يعيش بينهم من اختاروا البقاء على دينهم 
من المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه الوثنیین "!۱ 

يقول المؤرّخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) وهو يتحدّث عن 
سر انتشار الإسلام في عهده وی عصور الفتوحات من بعده: «قد أثبت التاريخ أن 
الأديان لا تُفْرَض بالقوّة؛ ولم ينتشر الإسلام -إذن- بالسیف بل انتشر بالدعوة وحدهاء 
وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول. وبلغ 
القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل- ما زاد عدد 
المسلمين إلى مسين مليونَ نفس فیها "» وم يكن الإسلام أقلّ انتشارًا في الصين التي لم 
يفتح العرب أي جزء منها قطً...»". 

فالإسلام إذن انا غزا القلوب وأسر النفوس.. وان كان بإمكان السيف أن يفتح 
آرضا.. فليس بإمكانه أن يفتح قلبًا! 


4 
ِ 
0 


() عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام واباطیل خصومه ص ۰۱۹۹ ۱۷۰ 

(۲) كان هذا في وقت كتابة غوستاف لوبون کتابه» ما في عام ۸٠٠۲م‏ فبلغ السلمون في الهند ۲۳۸ مليون 
سمه . 

(۳) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ٠۲۹۰۱۲۸‏ . 


أسو للعالمين 


اطبحث الثالث : 
شبهة أن النبي بَا يقر العبودية 


يُثير البعض شبهة أن النبي يا یرب في مك اليمين» وقد أفرّه یه عندما سمح 
لجنوده باسترقاق مَنْ یم في الحرب. 

والحقيقة التي لا جدال فيها أنَّ النبي يل ي: يعْتَبرَ المحرّر الأول للعبيد؛ وقبل الحديث 
عن جهده بيا في تحرير العبيد لاد أن نعرف مدى ترسخ هذا الأمر في الجزيرة العربية 
وفي العالم قبل مبعثه بء لنعلم أنه لم يكن من الممكن آبدا أن يصدر رسول الله بء قانونًا 
مفاجئًا يمنع به شيئًا انتشر هذه الدرجة ولعدة قرون. 

ففي الجزيرة العربية: ما فيكت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع 
العصبية والقَبَليّة» وما لا شك فيه آنه كان هذه الحروب المستمرّة نتائج وَبِيلّة على الفريق 
المنهزم؛ وذلك لا یترتب على الهزيمة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قير عليهم؛ 
وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم عبيداء ول يكن هناك مایت يُسَمّى بالنْ عليهم أو 
إطلاق سراحهم دون مقابل» وكانت الحروب تمثل أَحَدَ الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد 
التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة العربية. 

ما الدولة الرومانية فلم يكن العبيد فيها بأفضل حال لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون 
نفسه صاحب فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يُعطَّى العبيدٌحقٌ المواطنة» أما 
الدولة الفارسية فكان المجتمع مقسً) إلى سبع طبقات أدناهم عامة الشعب» وهم أكثر من 
۰ من مجموع سكان فارس» ومنهم العمال والفلاحين والجنود والعبيد» وهؤلاء لیس 
لهم حقوق بالمرة» لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ ک| فعلوا في موقعة 
ال" أولى المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد ضيه 
(۱) الأبلة: بلدة على شاطى دجلة البصرة» وقد سار إلبها خالد بن الوليده رن وات اين 


الحموي: معجم البلدان /١‏ 47. 1 


الباب الثالت: النبي بب والتعامل مع غير المسلمين 


هكذا كانت مشكلة العبودية قبل الإسلام» وعندما جاء الرسول يي برسالته الخاتمة 
وضع مبدأين مهم لإلغاء العبوديّة والر هما: تضییق الروافد التي كانت تمده وتُكَذيه 
وتضمن له البقاءء وتوسيع المنافذ التي تؤدّي إلى العتق والتحرّر. 

وكانت سيرته ية حير تطبيق غذین المبدأين؛ حيث بدأْككلِ حت الجتمع الاسلامي 
الناشئ على تحرير العبيد واعدًا [یاهم با جزاء العظيم في الآخرة» فعن أي هريرة 5ه عن 
رسول الله يليد أنه قال: مر" من اعت ریب َغتق الله بل مضو مِنّْهَا عضرا و من أَعْضَائْهِ من 
الثار ختی َرْجَهُ برجو" 

کا حت البي يي عل تق العبيد تكفيرا عن أي ذنب بأنيه الإنسان؛ وذلك للعمل 
على تحرير أكبر عدد مكن منهم» فالذنوب لا تتقطع» وکل ابن آدم خحطّافیقول ما 2 
امي مشیم غل ثرا منیا گان َكَاكهُ نار ا 
امرئ نیم تق | رین مُسْلِمَتَْنِ كَانََا فَكَاكَةُ من انار زی کل 22 عضو ينها عضو 


o ار‎ 


من وا ار یمه اعقب از مرا مسل گات فَكَاكَهَا ین تاره ؛ زئ کل خضو 


عضرا منها"۳. وكان الرسول یی القدوة في ذلك؛ حين ين اع ١‏ و 


بل وکانت وصایاه الإنسانيّة بالعبید مفتاخا من مفاتیح تأهیل الجتمع لتقبّل 
تحریرهم وعتقهم عض 11 6 عل ا میم حتی لو كان ذلك في الالفاظ 
والتعبيرات» فتراه یقول لار : «لاً بر ون أَحَدُكُمْ: عَْدِي وََمتي. کم ما 3 وک 
نار كُمْ اء اله وَلَكِنْ لِقل: غلايي وجارتتي. وتاي وَكَنَاقِ)"". بل وأوجب ڳلا 
إطعامهم وإلباسههم من نفس طعام ولباس آهل البيت» لاملا يطيقونء فوي 
جابرٌ بن عبد الله 4# فيقول: كان النبي ية يوصي بالمملوكين خيرًاء ويقول: «... أَطْعِمُوهُمْ 


() البخاري: کتاب کفارات الا مان باب قول الله تعالى: َو تحریر رده [المائدة: ۸۹]... (۰)۲۵۱۷ 
ومسلم: کتاب العتق» باب فضل العتق (۱۵۰. 

(۲) مسلم: کتاب العتق باب فضل العتق (۱۵۰۹) والترمذي عن آبي آمامة (۱۵6۷) واللفظ له. وابن 
ماجه (۲۵۲۲). 


)۳( البخاري عن أبي هريرة: : کتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقیق وقوله: عبدي و ات (۰)۲۰۰۲ 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والآمّة (۲۲۶۹). 


اس وة للعالمين 
ما أَكُلُونَ وَاَلِْسُوهُمْ ین لوكي ولا تُعَذّبُوا خَلْق الله ق3...»”'". وغير ذلك من 
الحقوق التى جَعَلَثُ من العبد كائنًا إنسانيًا له كرامة لا يجوز الاعتداء عليها. 


ثم ترتقي وصاياه لتنقل المجتمع إلى مرحلة التحرر الواقعي» فجعل بيا عقوبة 
تعذيبهم وضربهم العتق والتحرٌّر فيُرْوَى أن عبد الله بن عمر ند كان قد ضرب غلامًا 
له» فدعاه فرأى بظهره أثرّاء فقال له: آوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ 
شينًا من الارض. فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذاء إِنّْ سمعتٌ رسول الله ب يقول: 
«من صرب اما له حَدًا َه آز لطعه ان کارت أن يف7" 


وجعل بي أيضًا التلفظ بالعتق من العبارات التى لا تحتمل الا لتنفیذ الفوري» فقال 
E‏ اسع وا کی و ف م ل دشرم 
يك «ثلاث جَدهْنْ جد ومرفن جَد: الطلاق وّالنکاح وَالعِتَاق» ". 


كا جعله الشرعٌ وسيلة من وسائل التكفير عن الخطايا والآثام» مثل وجوب العتق 
بسبب القتل الخطأء وكذلك الحنث في اليمين» والظَّهَار والإفطار في رمضان عمدًاء وغير 
ذلك ثم جاءت سيرته خير تطبيق مدي الشرع؛ فعن أبي هريرة 5 أنه قال: جاء رجل إلى 
ال بي فقال: هلكتٌ يا رسول الله. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قال: وقعتٌ على امرأتي في 
رمضان. قال: هَل تجد ما نع رَكَبَة؟». قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْنَطِيعٌ أنْ تضوع رین 
مُتَنَابِعَيْنِ؟». قال: لا. قال: «قَهَلُ تج ما تطمم سنن مشکینا؟». قال: لا. قال: ثم جلس» 
أ الت يكل بعرق" فيه َدْ. فقال: «تَصَدَّقٌ ببَذَاه. قال: أفْقَرَ مِنًا؟! قا بين لته(" 
هل یب آخوج ره نا 


خ هس مر 
م 


(۱) مسلم: كتاب الأمان باب إطعام المملوك مما يأكل... (1571)؛ وأحمد (۰)۲۱۵۲۱ والبخاري: الأدب 
الفرد ۷۱/۱ واللفظ له. 

(۲) مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة الماليك» وكفارة من لطم عبده ,)١561/(‏ وأحمد (۵۰۵۱). 

(۳) مسند الحارث (۵۰۳) رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب موقوفا ۰۳4۱/۷ وذكر ابن الملقن أنه بهذا 
اللفظ غریب. ابن الملقن: خلاصة البدر النیر ۰۲۲۰/۲ وقال ابن حجر العسقلاني: باللفظ المذكور... 
وهو رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فیه. قال النسائي: منكر الحديث» ووثقه غیره» 
فهو على هذا حسن. انظر: التلخيص ابر ۲۱۰۰۲۰۹/۳ 

(4) العَرّق: المكتل والجراب والوعاء المنسوج من الخوصء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرق 
۰ 2 1 

(6) لابتیها: أي المدينةء ويعنى حرئیها من جانبیها وهي الأرض التي قد آلبستها حجارة سود انظر: ابن 
منظور: لسان العرب. مادة لوب 6/۱ ۷. 


الباب الثالث: النبي ی والتعامل مع غير المسلمين 
کے رم رگ شين سك رح و 2ه ي) . يكس و و وی 
فَضَحِكٌ التبيككئة حتی بَدَتْ أَنیابه ثم قال: ذهب َأَطْيِمْهُ أَهْلِكَ »“ 


بل واکر من لاو خی جد طقهح من ابغنارات ال زکاة؛ لقول الله تعالى: ما 
الصَّدَكَاتٌ للفْقَراء وَالْمَساكين وَالْمَامِلينَ .علها وال وله وم و الرّقَاب 5 
ولننظر ماذا فعليَفِةٍ مع سلان الفارسي طه؛ لندرك عظمة تطبيقه لهذا المبدأ الاسلامي؛ 
فها هو ذا سلان الفارمي ده يَعْلِنْ إسلامه أمام النبي ار ۰ فيقول لهجا : + 


فيقول سلان الفارسی ڪ#: فَانْطَلَقَتُ إلى سيّدي» فقلتٌ: بِعْنِي نَفْسِى؟ قال: نعم» على 
أن تنبت لي مان نخلة» فإذا بت جثني بوزن نواة من ذّهَب. 

که و ا مد 7 2 ی ۳ وى مرف مس ار سم 

اتيت رسول اف » فأخبرته» فقال لي رسول الصا : اشر تَمْسَكٌ بالذي سالك 


۸ مس رو 


يني بو ین ماء ابر الذي كُنْتَ ؟ تسقي منها دك ال ». 
قال: ا فيهاء نم میت قواله لَقَدْ غَرَسْتُ ماه تَحْلَةٍ 
غادرَتْ نها له الاب فان رسول اف » فأخبرئّه أنَّ البّخل قَذ تین فَأَعَْا 


قِطْعَة من ذَمَبِء فَالْطَلَقَتُ با و وتا في كِمَةٍ امياد وَوَضَمَ في ابمایب الاخر نوا 
الله ما ات فطع الب من الأزضء قال: وجئت رسول اف َحتَمَني”". 


3 
عن 
0 


5 


1 


ومكّن الاسلامٌ العبید من استعادة خریتهم بالمكاتبة» وهي أن يمتح العبد حريته 
مقابل مبلغ من المال یتفق عليه مع سيّده» وأوجب أيضًا إعانته؛ لأن ا 
أما العبوديّة فطارئة» فكان الرسول ييا القدوة في ذلك؛ حيث دی عن جُروَيرِيّة بنت 
الحارث غا ما كُوتبت عليه وتزوّجهاء فا سمع السلمون بزواجه منها أعتقوا ما 
بأيدمهم من السبي» وقالوا: أصهار رسول الا . 


)١(‏ البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب من أعان المعسر في الكفارة (۷ ۰۱۹۳ (۲۲۰۰) ومسلم: كاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان... (۱۱۱۱) واللفظ له. 

(۲) (التوبة: 1۰). 

(۳) الحاكم: )٠١٤٤(‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد والعاني قريبة من الاسناد الأول. والطبراني: 
العجم الکبیر (۰۰۷۳) واللفظ له وقال افيشمي: رواه الطبراني وفیه عبد الله بن عبد القدوس التميمي 
ضعفه أحمد واطمهور ووثقه ابن حبان وقال: رما آغرب وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزواند ومنبع 
الفوائد ۰۳۱۱/۹ 


فأعتق بسببها ماثة أهل بيت من بني المصطلق”". 

ورغّب لبي َي في تق الا وتزوجهاء فبُروى عن أبي موسى الأشعري هه أنه 
قال: قال وسول الله لله کا : يها وَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وده تعلَمَهَا قا خسن نیمهد و 
تاه ا َم أَعْتَقَهًا وه ار '". لذلك نجده ييه يعتق السيدة 
صفيّة بنت حَبَي ب E gS‏ 

ما الاسترقاق عن طريق الحرب التي يثيرها أعداء الإسلام فقد ضیّق النبي كلل 
مدخل الاسترقاق عن طريق الحرب فوضع نظامًا للأسرى لم یعرف من قبل إلا في 
الإسلام؛ فاشترط لاعتبار الأسرى آرقاء أن يَضْرِب الإمامٌ عليهم الرق» وقبل أن يضرب 
الإمام عليهم الرق يمكن أن تتم نحوهم التصوّفات التالية: تبادل الأسرى؛ وذلك برد 
عدد من الأسرى مقابل عدد من أسرى المسلمين» أو قول الفداء؛ وذلك بإطلاقهم نظير 
مقابل مادّي أو أدبي كا فعل يي في أسرى (بدر)؛ فأطلق بعضهم مقابل مال» وجعل 
إطلاق بعضهم نظير تعليمهم لبعض المسلمين القراءة والكتابة. 

رغم أن الاسترقاق في الحرب كان عرفا عامًا في كل الحروب» فكان الأعداء 
يسترقون المسلمين إذا وقعوا في آسرهم لقد حدث ذلك مثلاً مع زيد بن الدثنة وكذلك 
مع خبيب بن عدي 4“ ولو لم يقابل الإسلام أعدائه بمثل ما يفعلوه لاجترءوا عليه 
ومع ذلك فالإسلام يقبل أن تہ تتفق كل الأطراف المتصارعة على عدم الاسترقاق, فلا تفعله 
في نظير ألا يفعلوهم كذلك. 

وهكذا كان الإسلام في قضية تحرير العبيد حكيً) ومتوازنًا في تشريعة» فبقدر ما ضيّق منافذ 
الاسترقاق بقدر ما وسَّع منافذ التحرير بأسلوب متدرّج يناسب الواقع الذي ظهر فيه الإسلام. 


)۱( الصالحي الشامي: سبل اطدی والرشاد ۱ والسهيلي: الروض الأنف ۸/٤‏ وابن كثير: 
السيرة النبوية ۳/۳ ۳۰ 

زقفق البخاري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري... (۰۸۳ (. 

(۳( البخاري: کتاب الغازي. باب غزوة خیبر «(YAA4)‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم 
يتزوجها (۱۳۱6۵). 

() ابن حجر العسقلاني: ال صابة في تمييز الصحابة ۳۳/۲ 


الباب الثالت: النبى َة والتعامل مع غير المسلمين 


اطبحث الرابع : 
شبهة نقل النبي باه القرآن عن اليهود والنصاری 


يبر البعض شبهة أن النبي يللم يُوحَ له بشيء» وانا أخذ هذا القرآن عن اليهود 
والنصاری» وان ما یستدلون به على هذا الكلام ليس إلا جرد افتراضات لا تستند إلى أي 
شيء ما يرقى إلى مستوى الدليل» وآشهر هذه الأقوال تتلخّص في لقائه یاو - حين كان 
غلامًا- بالراهب سرجيوس أو جرجيس أو بحیرا"" -على اختلاف الصادر في الاسم- 
والقول الثاني يشير احتمال أخذه العلم عن ورقة بن نوفل» إلى جانب العديد من الأقوال 
الأخرى الأضعف من هذاء والتي تقول بأن انتشار اليهود في بعض مناطق. الجزيرة 
العربية» ووجود كثير من الموالي الأحباش الذين ترجع أصوهم إلى أرض الحبشة 
النصرانية في ذلك الوقت» وخروج النبي یه في تجارته حين كان شابّا يسافر بتجارة 
خديجة ميا إلى بلاد الشام» وقد كانت أرضًا نصرانية -أيضًا- ولقد بذل إميل درمنجم 
في كتابه (حياة محمد) جهدًا عظيًا في التقاط كل احتمال وكل تفصيلة تشير إلى وجود بود 
ونصازی ف مكةء بل وشن الخبار' حول غورد لاء ك كله وتائره ن :ومفلة ما فد 


مونتجمري وات في كتابه (محمد في مكة)”". 


والواقع أن هذه الشبهة مليئة بالثغرات؛ التي نرى أنه لا يجوز لصاحب العقل أن 


(۱) اسم الراهب «جحيرا' لیرد إلا في روايتين ضعيفتين من الروايات التي قلت الواقعة في كتب السنة 
والسيرةة الرواية الأول يها محمد بن عمر الواقدي وهو متروك عند أهل الحنديت: والثائية من رواية 
محمد بن إسحاق وقد رواها بلا إسناد فلا يُعتد بهاء أما الروايات الصحيحة وما في حكمها فلم یر 
لاسم الراهب. انظر: الألباني: مقال بعنوان «حادثة الراهب المسمى ايرا حقيقة لا خرافة؟! جل 
التمدن الإسلامي (الجلد ۰۲۵ صفحة /19/6-151). 

(1) من الإنصاف هنا أن نذكر أن بعض المستشرقين كان همه أن يجد سبيلاً للتعايش والتعاون واحب بين 
الإسلام والمسيحيةء ومن هؤلاء إميل درمنجم ومونتجمري وات؛ فكتبهما بُعَدُ من افضل الكتب التي 
حاولت إزالة الصورة السلبية عن المسلمين في الأذهان الغربية» غير أنهما وقعا في أخطاء حينما حاولا 
تقريب كل شي» وتبسيط كل شيء؛ والتهوين من شان كل الخلافات؛ مثل القول بأن الإسلام تطورٌ 
عن المسيحية» وهو مقتبس منها بالأساس» فهو بالتالي ليس الدين العدو» وليس الدين الشيطاني» وأن 
محمدًا کان يرى المسيح آخا له» والسلمون يؤمنون به كني مثل محمد به ویوفرونه وأمه. .. إلخ. 


يقبلها؛ لكثير من الأسباب منها: 

ولا أن سيرة النبي يله وتاريخ حياته معروف أكثر من أي شخصية أخرى في الزمن 
القديم» وأن آخباره تَعَرّضت لتدقيق وتوثيق كبيرين؛ جعل من الميسور على أي أحد أن 
يعرف مدى صحة أو ضعف الاحتمال القائل بوقوع الرواية» وإذا كان الحال هكذا فلا 
يصح ترك الأخبار الصحيحة؛ بل والضعيفة» والجري وراء افتراضات» وهي مجرد 
افتراضات تقول بأن وجود بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب واحتمال التقاء النبي 
ببعضهم في رحلة تجارية إلى الشام» قد يكون الطريق الذي وصلت به تعاليم اليهودية 
والنصرانية إليه. 

ثانیا: الصحیح الثابت من سيرته 5 أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب منذ وَلِدَ وحتى توفی» 
وهي من ضرورات التعلم والأخذء لا سيم إذا كان هذا في تعاليم دينية» ومن ضرورات 
التعلّم والأخذ -أيضًا- أن يتردّد الطالب على العلم» ولا نرى في سيرة النبي كَل أخبارًا 
صحيحة ولا حتى ضعيفة تُفيد بأنه كان يتردّد على أي مکان ولا على أي شخص على 
وجه العادة» خاصة وأنه لم ينفرد في رحلته التجارية الأول عن عمه وم ينفرد كذلك عن 
ميسرة غلام خديجة نا الذي ذهب معه إلى بُصرى» ولقد كان ميسرة كرقيب علیه؛ لأنه 
يعمل في مال سيدته خديجة شغد, وان غاية ما يمكن أن يحَصّله أحد في مثل هذه 
الرحلات هو -کما قالت كارين آرمسترونج"*- «معرفة بالغة الضآلة»!". 

ثالثا: الرحلة التي قام بها ی حين كان غلامًا مع عمه. فقابل فيها الراهب 
النسطوري» لم يكن عمره يتجاوز اثني عشر عاماء فكيف لغلام ي هذه السنْء ومع 
اختلاف اللغة -فإنه كله لم يتكلم بغير العربية وقد كان الراهب نسطوريًا سريانيًا- وفي 
هذا اللقاء الوحيد أن يأخذ عنه شيئًا؟! ثم ما تفسير بقائه كل هذه السنين لم يتغير له حال 
حتى يجهر مها بعد ثانية وعشرين عامًا -أكثر من ربع قرن- ويتحمل في سبيلها كل ذلك 
العذاب؟ 


(۱) كارين آرمسترونج: ١5(‏ نوفمبر 1954م -...) بريطانية» باحثة شهيرة في مقارنة الأدیان. 
(۲) کارین آرمسترونج: سيرة الني محمد» ص۰۱۵۱ 


الباب الثالث: اننبي یی والتعامل مع غير المسلمين 


يقول المفكر الإنجليزي الكبير توماس كارليل: «وإني لست أدري ماذا أقول عن 
ذلك الراهب سرجياس (بحيرا) الذي يزعم أن أبا طالب ومحمدًا يل - سكنا معه في 
الدار ولا ماذا عساه أن يَتَعَلّمه غلام في هذه السن الصغيرة من أي راهب ما؛ فان محمدًا 
۱ ۱ و لي ل 
أحوال الشام ومشاهدها لم يك في نظره إلا خليطًا مشوشا من أشياء ينكرها ولا 
شا 

رابعًا: ثم ما تفسير أن يكون الكلام النطوق بهذا القدر من البلاغة والفصاحة التي 
يتحدى بها العرب وهم المبررُونَ فيها؟ هذا والراهب لا يعرف العربية أصلاً؟ ومع ذلك 
فقد شهد لبلاغة القرآن حتى مَنْ لا يتقن العربية ولا يحب الإسلام؛ فمثلاً يذكر توماس 
أرنولد: «ونجد بين السیحیین مثل ألفار (۸1۷1) -الذي رف بتعصّبه ضد الاسلام- 
یر أن القرآن قد صِيغْ في مثل هذا الأسلوب البليغ الجميل؛ حتى إن المسيحيين لا 
يسعهم إلا قراءته والاعجاب به»". ومن هنا جاءت الآية التي برد على أمثال القائلين 
بهذه الشبهة؛ قال تعالى :ولق تعکم َم م ب ولو ام با هب ِسَانُالَّذِي يُلْحِدُونَ ی 
اق وَهَذَا يسان رر مى . 

خامسًا ا مین موم نيا مثل هذه الأمور» 
وهي لو كانت ذات قيمة وقدر أو لو كان ثمة شبهة في التقائه بأحد أهل العلم بالكتاب» 
أو آمثاها من تصرفات قد تُثير الشبهة لذكروها وهاجموه بها؛ والواقع أنهم لم يفعلواء الا 
مرّة يتيمة -وهم في مرحلة التخبط ومحاولة إيجاد أي تهمة- طرِحَتَ هذه الفكرة طرخا 
خجولاً فقاها بعضهم وغلب عليها التجهيل بالشخص الذي يقوم بدور المعلم» ثم إن 
المادة كانت في رأيهم أكاذيب وأساطير» فلم يكن ثمة احتمال لأن يكون المعلم من أهل 
الكتاب العلیاء أو أن يكون ما يقوله هو ما لدى آهل الكتاب من علم؛ وال الَذِينَ 


.٦۲ توماس كارليل: الأبطال ص۰۱۱‎ )١( 
.)۱۰۳ (النحل:‎ )۳( 
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روا إِنْ مدا إل فك ات وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قوم ارو واوا ساط ان 
اکتتبها "6 بل إنهم جوا إلى أهل الکتاب؛ لكي يُقَيّموا هم هذا الذي أتى به محمد ی 

سادسًا: لم يزعم أحد أن النبي ی قد أخذ منه شيئًاء لا بحيزا ولا غيره من أهل 
الاب ارين ن الحريرة العرید بل لقد عمل آهل الكتاب عل ا وهر نویه 
المشركين عليه؛ فيستغلون ما عرف عنهم من العلم بالكتاب ثم يقولون: إلا لِلِذِينَ کفروا 
هَوٌلاءٍ أَهْدَى من الَّذِينَ آمَنُوا سَببلا "46 وأحيانًا كان يلجأ إليهم المشركون فيعطونهم 
أسئلة لا يعرفها إلا نبيّء مثلم ذهب النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط إلى يبود المدينة 
فقصًا عليهم نبأ محمد يك فقال هم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؛ فان آخبرکم مهن فهو 
نبي مرسل» وان لم يفعل فالرجل متقوّل: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول -أي: أهل 
الكهف- ما كان من آمرهم؛ فإنه قد كان هم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طوّاف قد 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها -أي: ذي القرنين- ما كان نبؤه» وسلوه عن الرّوح ما هي؟ 
فإذا أخبركم بذلك -أي: بحقيقة الاو وبعارض من عوارض الثالث وهو كونها من 
أمر الله- فاتبعوه فإنه نبي . 

بل إن يهود المدينة كانوا على قناعة بأنه یل لا يعرف كتبهم» فلقد حدث -بعد ذلك 
وهو في الدینة- أن سألوه: كيف يزعم أنه على دين ابراهیم ویأکل لحوم الابل وألبانبا؛ 
وهي محرمة في دين إبراهيم ؟ فنزل قول الله تعالى: کل الام گان جلاً تي َال إل 
ما ل تفه من َب آن رل التَورَاةٌ قل كَأنُوا ِالتَوْرَةٍ الوا إن کنتم 

وحاولوا مرّة أخرى أن ينقذوا اثنين منهم| زنيا من عقوبة الرجم. فأتوا بها إلى النبي 
ل فقال لهم: دما تلو ینیشن الرَجُم؟» فقالوا : نفضحهم وجُهِلَدُون. قال عبد 


(۱) (الفرقان: 4). 

(۲) (الفرقان: ۵). 

(۳) (النساء: 6۱). 

(5) السيرة الحلبية 4۹۹/۱ وابن هشام: السبرة النبوية ۰۱۳۹/۲ وابن كثير: السيرة النبوية ۱/ ۰1۸۳ 1۸4. 
(5) (آل عمران: .)٩۳‏ 


الباب التالت: اش یا والتعامل مع غير المسلمين 


اله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها 
آية الرجم» قالوا: صَدَقٌ يا محمد فیها آية الرجم)”". 

فأهل الكتاب آنفسهم لم يقولوا بهذا الاحتمال؛ ول یتوفعُوا أن يكون قد عَرَفَ ما في 

سابعًا: أليس يبدو زعًا سخفا وسَادَجًا وجود رجل عام متبحُر قادر على ابتكار مثل 
هذه التعاليم الرائعة والسابقة لعصرهاء ثم يكون على هذا القدر من الخفاء والزهد في 
الدنيا مع الحرص على توصيل ما عنده للناس» ولو عبر رجل عربي» ثم يستمرٌ هذا الأخذ 
زمتا - فلا ك أنه لم يكن لقاءً عابرًا هذا الذي أنتج كل هذه النصوص القرآنية والنبوية- 
مع حرصهیا على الإخفاء فينجحان! 

ثم أليس الأغرب أن يُوجد رجل یتمتّم بكل هذه القدرات والمواهب الإدارية 
والقيادية» وهو في الذروة من شرف النسب والحب والتقدير» ثم يدعي النبوة فتحصی 
عليه حركاته وسكناته ويُتربص به ثم يستطيع أن يُواصل الأخذ والتلقي؟ ثم بعدئذٍ لا 
يعترف بالفضل فلا یرجم الأمر إلى أهله؟ 

امئً: لقد كان القرآن ينزل مفرقًا منجًّا بحسب الحوادث الجارية» وقد استمرٌ نزوله 
عبر ثلائة وعشرين عامّاء ثم جع بعد وفاة النبي ی في كتاب واحد؛ أي: إن القرآن لم 
يكن كتابًا خرج بعد فترة من التألیف بل كان واقعًا حيّاء وآياتٍ تزداد في كل يوم؛ وهذا 
في حدٌ ذاته ينفي مسألة التلقي من أحد. 

تاسعًا: ما ثبت عنه بطرق عديدة صحيحة من أن الوحي كان أحيانًا يأنيه ڪي « مث 
صَلْصَلَةِ ارس وهو أَشَدهُ عَلنَ َبْفْصَمُ َي وَقَذ وَعَيْثُ عَنه ما ال . حتى إن السيدة 
(1) البخاري: كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة؛ باب احکام آهل الذعة واحصانهم إذا زنوا ورفصوا إلى 


الإمام (1۸6۱) عن عبد الله بن عمرء ومسلم: كتاب احدود؛ باب رجم اليهنود أهل الذمة في الزنى 
,)١5949(‏ 


زفق البخاري: بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ا (۲) عن عائشة أم المؤمنين» 
ومسلم: كتاب الفضائلء باب عرق الني ۳ البرد وحين يأتيه الوحي , 


او للعالمین 


عائشة إا تروی آنها كانت تراه في الیوم شدید البرد وجبینه يتفصّد عرقًا''"» وهذه 
حالات لا يمكن اصطناعها أو تمثيلها؛ وهي حالات دعت كثيرًا من التحاملین أن یقولوا 
بأنهكةٍ مصاب بالصرع أو بغیره من الامراض» ويكفي في هذا أن نذکر لهم قول رونالد 
بودي الذي قال: «وسواء أكان صَرَعَا أم ملاریا أم غيبوبة روحية» فلن يتر ذلك في 
الأمر شيئًا على الرغم من كل ما قيل في هذا الموضوع» فما كان الصَّرّع ليجعل من أحدٍ نبا 
أو مُشَرّعَاء وما رَفَع الصرعٌ أحدًا إلى مراكز التقدير والسلطان يومّاء وكان مَنْ تنتابه مثل 
هذه الحالات في الأزمنة الغابرة يُعْتَبَر مجنونًا أو به مش من الجن ولو كان هناك مَنْ 
يُوصف بالعقل ورجاحته فهو عمدلا »". 

عاشرًا : لقد أدان القرآن الكريم بوضوح ما فعله أهل الكتاب من قسوة قلوبهم؛ 
وتحريفهم لکتبهم» وعدم اتباعهم للنبي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» ونفى عقائد محورية فیا انتهت إليه الديانتان اليهودية والنصرانية؛ مثل القول 
ببنوة عزير والمسيح لله -تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا- ومثل عقيدة الصلب عند 
النصاری» ومثل عقيدة التفوق على البشر عند الیهود» وكثير من الاختلافات الأساسية 
الاخری. فهنا افتراق واضح ودليل على تجاوز ما انتهت إليه الديانات من قناعات وعقائد 
وأفكار. 

ثم إن القرآن الكريم نفسه يدعو للاقتراب من أهل الكتاب واعتبارهم أقرب إلى 
المؤمنين من المشركين والكفار» وأحلّ الزواج منهم وأكل ذبائحهم. واعترف بنبوة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسلییان واليسع وموسى وعیسی» وتحدّث عنهم بكل 
إجلال» ىا تحدث عن معجزة المسيح وعن براءة أمه العذراء البتول» فهنا التقاء كبير 


)١(‏ البخاري: بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول ال (۲)ء والترمذي (۳۱۳4)؛ 
والنسائي (4 ۰٩۳‏ وأحد (۲۱۲۶۱). 

(۲) رونالد فیکتور بودلي: رائد التحق بالجيش البريطاني عام (2۱۹۰۸) عمل بالعراق والأردن ثم 
مستشارا لسلطنة مسقط. كان أول من عبر الربع الخالي» وعندما ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين 
عرب الصحراء وكتب كثيرًا عن الصحراء وعن الشرق» وأشهر كتبه: (الرسول.. حياة محمد = 106 
.(messenger; the life of Mohammed‏ 

(۳) ر. ف. بودلي: الرسول.. حياة محمد ص۰۵۸ 0۹٩‏ . 


الباب الثالث: الي ده والتعامل مع غير المسلمين 
ودعوة للتقارب؛ ان هذا ليس سلوك ناقل أو متبع لشيء كان موجودًا أو تم تلقينه له 
ولكنها مواقف واعية وواضحة وصلبة» ومتجاوزة للزمان والمكان» وفي هذا السياق نذكر 
قول الفکر الانجليزي لايتنر": «بقدر ما أعرف من دِيي اليهود والنصارى أقول بأن ما 
عَلِمَه محمد بالیس اقتباسًا؛ بل قد وی إليه به" . 

حادي عشر: ما أثبته الدكتور موريس بوكاي -وهو الفرنسي غير العربي الذي لم يكن 
مسلا ولم يحاول أن يكون- حين درس معارف العلم الحديث في ضوء المعطيات التي نما 
الکتب المقدسة الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن» ففوجئ بأن الرواية القرآنية هي الوحيدة 
التي لا تذكر أي شيء يتعارض مع العارف العلمية الحديثة» بعد ألف وأربعاثة عام من 
نزوله» بشكل لا يمكن أن يكون من عمل البشر» فحتى إذا كان محمد ی قد اطلع على هذه 
الكتب السابقة» فإنه لا جال للقول بأنه قادر في هذا الزمن على إجراء هذه العملية الانتقائية 
للمعلومات؛ وإبقاء الصحيح منها ورفض المغلوط ". 


(۱) لایتتر: باحث إنجليزي» حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت. وزار 
الأستانة عام (1865م))» كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية» والتقى برجالاتها وعلمائها. 

(۲) لایتتر: دين الإسلام» ص۰1 6. 

(۳) انظر: کتاب الدکتور موريس بوکاي: القرآن الکریم والتوراة والاجیل والعلم» دراسة في ضوهء العارف 
الحديثة. 


اطبحث امس : 
تعرض النبي بي لقافلة تجارية في غزوة بدر 


ومن الشبهات الثارة حول النبي ية ما قيل بأنه كان یتعرّض للقوافل التجارية» وهو 
عمل لا يختلف عن آعمال اللصوصية وقطع الطریق -حاشا لرسولنا الكريم ما یقولون- 
ویذکرون في هذا خروجه إلى قافلة قريش في الوفعة الشهورة التي انتهت إلى غزوة بدر 
الكبرى. 

والواقع أن القائلين بهذا لا يعرفون أن حالة الحرب كانت قائمة بالفعل بين المدينة 
ومکة» وأن الواجهات بدأت منذ أن وَلِدّت الدولة الإسلامية» ولقد كان من النطقي 
والمتوقّع أن لا تسکت قريش على قيام كيان للإسلام في المدينة» وهم الذين لم یرو 
جهدًا في منع النبي يي من الوصول إليها حتى اللحظات الأخيرة باعلانهم جائزة لمن 
يقتله وهو في الطريق. 

ولقد أظهر أبو جهل هذه العداوة التي نشأت بين الطرفين؛ وذلك عندما ذهب 
سعد بن معاذ #ه إلى مكة ليعتمر» وكان هو وأمية بن خلف صديقين» سعد ينزل عند أمية 
إذا ذهب إلى مكةء كما ينزل أمية عند سعد إذا ذهب إلى المدينة» فلا قم رسول الله كي 
المدينة انطلق (سعد) معتمرّاه فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعل 
أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبًا من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل فقال: يا آبا صفوان 
مَنْ هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناء وقد آويتم 
الصّبّاة''' وزعمتم أنكم تنصرونهم وتُعينونهم أما والله لولا آنك مع أي صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالما. فقال له (سعد) ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا 
لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة "*. فهذا إعلان صريح لحالة ا لحرب» 
yT‏ 0 


)۲( البخاري: کتاب الغازي» باب ذکر النی َة من يقتل بیدر (۳۹۵۰) عن سعد بن معا وأحمد 
(۳۷۹۶). 1 


الباب الثالث: الي بي والتعامل مع غير المسلمين 


وم ینخ سعد إلا لأنه نازلٌ في أمان أحد سادات قريش. 

ولكن حتى إذا افترضنا أن هذه الواقعة لم حدث. فإنه ما لا شك فيه أن كيانًا يقوم 
بالرغم من مكة وهي قلب بلاد العرب وأوسعها نفوذّا» وهو يقوم إلى جوارها في الدينة 
الذي تمر عليها قوافلها إلى الشام» فلقد أصبح كل طرف يُمَثّل خطرًا على الطرف الآخرء 
فلا بد لمكة أن تستردٌ هيبتها نوشن طريقهاء وتمنع انتشار هذه الدعوة التي تهزمها منذ 
بدأت في أرضها وحتى خرجت عن سيطرتها الآن في أرض جديدة؛ ولا يذ لدولة المدينة 
أن تداع عن وجودها في مراحل بنائها الأولى. 

ولكن هذه الواقعة تُشير إلى حدث مهم بالنسبة لسياقنا الآن» وذلك هو أن الدولة 
الإسلامية بالدينة لم تكن تتعرّض لقوافل مكة حتى هذه اللحظة برغم إمكانية ذلك 
وغذا هدّد سعدٌ أبا جهل بأن يستعمل هذه الورقة فيمنعه طريقٌ التجارة إلى الشام؛ أي: إن 
البداية في إعلان حالة الحرب هذه كانت من طرف قريش وفي مكة. 

ولقد جاءت واقعة أخرى فيها إعلان حرب صريح من قبل قریش؛ وكاد أن يتسبّب 
في أول فتنة داخلية بالدینة؛ فقد أرسلت قريش إلى ابن أب ومَنْ كان يعبد معه الأوثان من 
الأوس والخزرج -ورسول الله اة يومئذ بالمدينة- تقول: 

«إنكم آويتم صاحبناء وإنا تُقسم بالله لاه أو لتخرجُلّه» أو لنسیرن إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم». 

فلم بلغ ذلك عبد اله بن أي ون كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول اله 
كه فلا بلغ ذلك النبي بيا لقيهم» فقال: مذ بل وَعِدٌ قر 5 بش ينُم ا بالغ" ما كانت" 
کم پر رِبدُونَ آن تكيدوا يه كم ریدو أن لو كم واخوانشنه. فلا 
سمعوا ذلك من النبي يَِتََرهُوا... ثم عاودت قريش مثل ذلك مع اليهود”. 


ا و ۳ ونهايته والمبالغ اي الغايات, العظیم آبادي: عون العبود ۰۱۱۳/۸ 
(۳) أبو داود: کناب الخراج والفيء والإمارة» باب في خبر النضير »)۳۰۰٤(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
انظر: صحیح أبي داود (۲۵۹۵). 


إِذَا فىا تقول كارين أرمسترونج: «وصل محمد -بية- إلى المدينة كلاجئ نجا من 
الوت بأعجوبة» واستمرّ ذلك الخطر على حياته لخمس سنوات قادمة» واجهت فيها الأمة 
احتمال الإبادة» وفي الغرب غالبًا ما نتخيّل محمدًا قائد حرب ماضيًا يلوح بسيفه» ليفرض 
الإسلام على مجتمع كارو له بقوة السلاح» أمّا الحقيقة فكانت جد مختلفة؛ فقد كان محمد 
ِا - والسلمون الأوائل يُكَافِحون في سبيل الإبقاء على حياتهم»"") 

إِذَا فا كان من الطبيعي أن يقف النبي كله مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات» 
فكان أن سير سرايا استكشافية في المنطقة المحيطة بالمدينة» ى) تمت غزوات صغيرة لم 
يحدث فيها قتال إلا نادرّاء ولكن تم عقد معاهدات مع قبائل الناطق» فمن أهم هذه 
الغزوات غزوة الأبواء» وم يقع قتال في هذه الغزوة» بل تمت موادعة بني ضمرة» وسرية 
عبيدة بن الحارث» ووقعت فيها مناوشات صغيرة مع المشركين» وكانوا بقيادة أبي 
سفيان بن حرب» وسرية حمزة بن عبد المطلب كادت تقاتل سرية عليها أبو جهلء لولا أن 
تدتل الزعيم المحايد مجدي بن عمرو الجهني. 

ومع هذه التطورات بدأت قريش تعي أن الأمر ليس سهلا وأن محمدًا بيا لن 
يسكت على كل ما سبق من تهديدات» فحينها فقط تتغير الحسابات» ونجد أبا جهل 
يقول: «يا معشر قريش؛ إن محمدًا قد نزل يثرب وأرسل طلائعه؛ وإنما يريد أن يصيب 
منكم شيئًاء فاحذروا أن تمرّوا طريقه وأن تقاربوه؛ فإنه كالأسد الضاري إنه حنق 
علیکم»"". 

آلیس من الثبر للدهشة أن يُنسى کل هذا التاریخ» الذي يبت وجود العداوة وابتداء 
قريش بها وانتباهها لوجود الخطر على الطریق إلى الشام» ثم یتحدّث البعض وكأن تاريخ 
TY‏ ؟ ثم تصاغ الاتهامات بحیث 

يشعر القارئ غير المطلع بأن الجزيرة العربية كانت سلامًا وأمانًا وأن قريشًا وكأنها فوجئت 
ان تتعرّض للخطر؟ 


() كارين أرمسترونج: سيرة الى محمد ص۲٠۲.‏ 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳١۳١٠)ء‏ وقال الهيئمي: رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ۱۲۳/۲. 


الباب الثالت: النبی يي والتعامل مع غير المسلمين 


إن كل ما جرى من وقائع يقول: إن حالة احرب كانت قائمة» وان استعداد الطرفين لها 
كان موجودًاء ولقد استطاع أبو سفيان في ظلٌ هذه الأجواء أن يعرف ويرصد حركة المسلمين؛ 
فيبعث نذيرًا لقريش ثم يسلك طریقا آخر» کا استطاعت قريش أن تنجهّز على عجل وتنطلق 
إلى بدر» وكل هذا في وقت بسيط لم يدرك السلمون فيه أن يرجعوا إلى المدينة» أو أن يستدعوا 
مددّاء بل خرجوا إلى العير فإذا أمامهم النفير» فكل هذا دليل على أن قريشًا كانت تعيش حالة 
امحرب. وأن المفاجأة لم تأخذها حين وصلها نذير أبي سفيان. 

وإضافة إلى ما سبق ينبغي أن يتذكّر القارئ أن أموال المسلمين وديارهم في مكة كانت 
منهوبة بالفعل» وأن بدرًا كانت المحاولة الأولى لاسترداد شيء ما شلب منهم. 

لقد خرج السلمون من ديارهم مهاجرين إلى مكة» وخرجوا خفية» فا استطاعوا أن 
يحملوا معهم أموالهم؛ ولا أن يبيعوا ما يملكون من أرض أو ديار أو غير ذلك» وكل هذه 
الأملاك التي تُرِكَتُ نببتها قريش واستعملتها. 

وقد تولى الزعيم المكي أبو سفيان بن حرب -وهو نفسه زعيم العير التي خرج ها 
المسلمون- الاستيلاء على دور المهاجرين وبيعها؛ ومن أَبْلَْ ما فعل استيلاؤه على كل ديار 
ل م و ب ا و رد 
كانت متزوجة منهم -من أبي أحمد بن جحش- فعدا أ بو سفيان على دارهم فتملّكها ثم 
باعهاء وقد شكا عبد الله بن جحش لا بلغه ما حدث إلى رسول الله یاه فقال له رسول 
الله ار : "ألا َرْضَى اد لله أن يمْطِيَكَ الله با دارا في اب عبر نها؟» قال: بى. قال: 
فذلك لك . 


وحتى النبي ية حين دخل مكة في الفتح سأله أسامة بن زيد #5 قال: يا رسول الله؛ 
أتنزل في دارك بمخه؟ فقال يلةِ: «وَعَل ترك لا عقیل ین رباع" أو دُورِ؟”" 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۸۹/۳ والفاکهي: اخبار مكة ۳/ ۲۹۲ (۰)۲۱۲۱ وابن سيد الناس: عيون الاثر في 
فنون المغازي والسير ۱ والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ۳/ ۲۲۵. 

() الرباع جمع ربع: وهو النزل المشتمل على أبيات. 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الني لا لليهود: تأسلموا تسلموا» (۰)۱۵۸۸ ومسلم: كتاب 
الحج. باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها )٠١١١(‏ واللفظ له. 


عع د To‏ أسوة للعالمين 
وعَقِيلٌ هذا هو ابن أبي طالب عم النبي بء وقد استولى هو وأخوه طالب على أملاك أي 
طالب ولم يُعطيا لا جعفرًا ولا عليًا -ابني أبي طالب- نصیبهیا؛ لأا كانا مِسلِمَيْنِء ثم إنه 
باع 
هذه الدار وتصرّف فيهاء فهذا نموذج من استيلاء الأقارب المشركين على أموال من 

ومن المهم أن نذكر أن النبي ية بعد فتح مكة لم يُبطل شيئًا من تصرفات ال مشر كين في 
هذه الأملاك وقد كان قادرًا أن يفعل يل وانما أمضاها تأليقًا للقلوب. ومنعًا من فتح 
جراحات وإقامة حزازات جديدة» وحمل الهاجرین على أن يتركوا ما خد منهم في سبيل 
اله" . 

ولم يتوقف الأمر على الاستيلاء على ما تركه المهاجرون في مكة» بل لقد طارد المشركون 
مَنْ كان ذا مال» کا حدث مع صهيب ذه فعن أبي عثان النهدي ذه قال: أن صهيبًا حين 
ا 
ثم تريد أن تخرج بنة ES‏ تر فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي 
أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فقال: أشهدكم أني قد جعلتٌ هم مالي. فبلغ ذلك النبي يك 
فقال: ارح صِهَيِبٌ بع شت 

فكل هذه أموال أخذت بالظلم والقهرء وهي أموال ما كان أشد احتياج المسلمين 
إليها؛ خاصة في حال اجرة» ثم في حال بناء الدولة الإسلامية الوليدة» فمن الغريب أن 
تعتبر محاولات استرجاعها شيئًا مستنكراء أو هجومًا يُصاغ وكأنه هجوم على قوم مسالمين 
آمنين لم يكن لهم ذات يوم مظلمة فكيف وهو یوم قريب. 

ومن أهم ما يمكن أن يساق في رد هذه الشبهة أن أهل مكة أنفسهم لم یطعنوا في 
شرف النبي ية وأخلاقه» ولم يعتبروا أن ما فعله المسلمون نوعا من الغدر؛ فالصورة 


(۱) انظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والسير .778/١‏ 
() ابن حبان (۸۲ ۰ وقال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. وصححه الألباني في تخريجه 


لأحاديث فقه السيرة للشیخ محمد الغزالي ص ۰۱8۷ 


الباب الثالث: النبي ب والتعامل مع غير المسلمين 


واضحة للجميع؛ وهم قد نظروا إلى الأمر باعتباراته الحربية الشار إليها آنقَاء كا أنهم 
يعرفون أنهم البادئون بالظلم وب المال» والبادئون بالعداوة وإعلان الحرب» فهل حملت 
العداوة نحو الإسلام بعض الناس لأن يكونوا أقوم على قريش من آنفسهم وأبصر 
باحال أكثر من عاشوه وعانوه؟! 


اطبحث الساد سوم : 
شبهة ظلم النبي ییاز للیهود 


وهذه الشبهة لا ُثار الآن إلا من قبل الصهيونية العالية» أو القطاعات التي تأنرت 
بآلاتها الاعلامية الجبارة؛ لأن الیهود تحديدًا وعل وجه الخصوص ل یعرفوا طعمًا للأمان 
فعلاً إلا في ظلٌّ المسلمين» منذ عهد النبي إا وحتى إنقاذ الدولة العثمانية لهم من 
الاضطهادات» التي تعرّضوا لها على يد الإسبان الكاثوليك» حینما استولوا على إسبانيا 
وأنهوا الوجود الاسلامي ومنذ ذلك الحين والتاريخ اليهودي في آوربا هو تاريخ من 
العزل والقهر وقد كان هذا القهر في غالب الأحيان نابعًا من التمييز الديني» غير أنه كان 
تأثرًا - أيضًا- با صف به اليهود من الصفات التي تؤدّي إلى مواجهات؛ مثل: الربا 
والاحتكار وغيرهما. 

أما في ظلال العهد الإسلامي؛ فلقد كانت الصورة جد ختلفة» مختلفة من حيث التعامل 
الإسلامي مع البهود ومختلفة من حيث التعامل اليهودي مع الإسلام في دولة الدینةه 
وسنعرف بعد انتهائنا من تفنيد هذه الشبهة أن الأوربيين هم آخر مَنْ يجب أن یتحدّث عن 
اضطهاد اليهود بالتحديد. 

التسامح هو المبدأ العام: 

من الهم في البداية أن نؤكّد على أن مبدأ التسامح مع أهل الکتاب كان هو المبدأ العام 
الذي یل العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى» ومنذ عهد النبي محمد تا 


وطوال فترة السيادة الإسلامية كان أهل الذمة يعيشون أفضل حالاتهم من حرية في 
العيش والتنقل والعقيدة والعبادة» ويساهمون في نبضة المجتمع كله. 

وهذه من الحقائق التي لا يُنْكِرّها ذو الحدٌ الأدنى من الإنصاف والموضوعية» ويكفينا 
أن ننقل هنا بعض الفقرات وقد تعمدنا أن تكون لمستشرقين غربيين غير مسلمين» يقول 
جوستاف لوبون: «رأينا من آي القرآن... أن مسامحة محمد يك لليهود والنصارى كانت 
عظيمة إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والنصرانية على الخصوصء وسنرى كيف سار خلفاژه على شنیه» وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علاء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلونء الذين آمعنوا النظر في تاريخ 
العرب» والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رَأَيّنا في هذه 
المسألة ليس خاصًا بنا. قال روبرتسون في كتابه (تاريخ شارلکن): إن المسلمين وحدهم 
هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الاخری وإنهم مع 
امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم» تركوا مَنْ لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم 
الدينية. 

وقال ميشود في كتابه (تاريخ الحروب الصليبية): إن القرآن -الذي أمر بالجهاد- 
متسامخ نحو أتباع الأديان الأخرى» وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من 
الضرائب. وحَرّم محمد -- قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات» ول يمس عمر بن 
الخطاب 4 النصارى بسوء حين فتح القدس» فذبح الصليبيون المسلمين» وحرقوا اليهود 
بلا رحمة وقتعا دخلوها. 

وقال -أيضًا- في كتابه (رحلة دينية في الشرق): ومن المؤسف أن لا تقتبس الشعوب 
النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد 
الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة»”'". 

وتقول الستشرقة الألمانية زيجريد هونكه: «وبينم) عاشت النصرانية في ظل الحكم 


.١78ص جوستاف لوبون: حضارة العرب هامش۰۱‎ )١( 


اللاب التالت: النبى ی والتعامل مع غير المسلمين 


الاسلامي قرونًا طوالاً -في الأندلس وصقلية والبلقان- فإن انتصار النصرانية على 
الإسلام -في الأندلس سنة (497١م)‏ - یفن سوى طرد المسلمين والیهود 
واضطهادهم وإكراههم عل تس واستئناف نشاط عاكم التفتيش» التي قامت بتعقّبٍ 
کل مَنْ يِذ سوى الكاثوليكية دينّاء والحرقٍ العلني ني فالات رسمية ها 
الطقوس والشعائر الكنسية- لكل مَنِ اعتنق الإسلام أو اليهودية»”") 

وتقول أيضًا: 

«ولقد کتب بطريرك القدس (تيودوسيوس) -في أوائل القرن الحادي عشر- إلى 
الأسقف (أجنايتوس) في بيزنطة يقول: إن العرب هنا هم رؤساؤنا الحكام» وهم لا يحاربون 
اضر ره بل على العكس من ذلك يحمونهاء ويذودون عنهاء ويُوَفَرُونَ قساوستنا ورهبانناء 
وجرن قیییت»۱. 

ونختم بشهادة توماس آرنولد الذي قال: الجن هن اخ ارت E‏ 
الطوائف من غير السلمین على قبول الاسلام: أو عن أي اضطهاد مُنظَم فد منه 
استتصال الدین السيحي. ولو اختار الخلفاء تنفيذ احدی تن لاكتسحوا المسيحية 
بتلك السهولة التي أقصى بها (فردیناند وایزابیلا) دين الاسلام من إسبانياء أو التي جعل 
بها (لویس الرابع عشر) المذهب البروتستانتي مذهبا يُعاقَبٌ عليه متبعوه في فرنساء أو 
بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مُبعَدِين عن إنجلترا مدَّة ثلاثائة وخمسين سنةء وكانت 
الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تامّا عن سائر العالم السيحي الذي لم يُوجد 
في جميع آنحائه أحدٌّ يقف إلى جانبهم؛ باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين؛ ولهذا فإن 
مجرّد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طيّاته الدليل القوي على ما أَقُدَّمَثْ عليه 
سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم»"" 

کا ا هاا توت فور ها مالسل الوك عن 
)١(‏ زيجريد هونكه: الله ليس كذلك. ص50. 


(۲) زيجريد هونكه: اله ليس کذلك ص۲۰. 
(۲) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ص۰۹۸ ۰۹۹ 


اسوة للعالمين 


شبهة القسوة على الیهود» ونجمل الردًّ عليها في هذه النقاط: 

اولا: وثيقة المدينة: 

في ذلك الوقت البعيد من تاريخ البشرية» وبمجرّد نزول النبي بيا أرض المدينة فإنه 
BS‏ 
اتفاقية الدفاع الشترك عن الوطنء باعتبار الوطن هو المدينة في ذلك الوقت. 

وهذه الاتفاقية كانت إطارًا اعترف فيه اليهود بأن النبي ية هو قائد هذه الدولة 
الجديدة» وبأنهم جزء من مُكوّناتها الطبيعية» وكان ما ورد في هذه الاتفاقية من نصوص ما 
يلي» ونحن ننتقي هنا بعض النصوص التي تهمنا في الوضوع: 


وإنه لا يحل لمؤمن أقرّ ب في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مدا أو 


یویه » وان من نصره أو آواه» فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يُؤخذ 


منه صرف ولا عدل. 

وإنه مهیا اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وإلى محمد و 

وإن اليهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وان يهود بني عورف نة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» ومواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثْم» فإنه لا يُوتغ”" إلا نفسه وأهل بيته. (ثم بنود 
آخری : تقول بأن ليهود القبائل جميعًا مثل ما ليهود بني عوف). 

وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن عمد کل 

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» ون بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والرٌ دون الإثم. 


(۱) احدث: روی بکسر الدال وفتحها على الفاعل والفعول» ٠‏ فمعنى الکسر: من نصر جانيًا وآواه وأجاره 
من خصمه وحال بینه وبين أن يُقَنَصْ منه. وباله تم هو لمر له ویو معنی الوا فه 
الرضا به والصبر علیه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأَقرْ فاعلها ولم يُنكرها عليه فقد آواه. ابن منظور: لسان 
العرب مادة حدث ۲ 

(۲) یوتغ: يُهلك. ابن منظور: لسان العرب. مادة وتغ ۰10۸/۸ 


الباب الثالت: الى یی والتعامل مع غير المسلمين 


* ون يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة 

« وإنه لا جار حرمة إلا بإذن أهلها 

©» وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مردّه 

إلى الله» وإلى محمد رسول الله بيا وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه. 

* وان بينهم التصر على مَنْ دهم يثرب. 

* وإنه لا تجار قريش ولا مَنْ نصرها”". 

غير أن الأيام حملت من الأحداث ما أظهر كيف أن هذه الأقلية اليهودية سعت دائً) 
في إيذاء وحرب هذه الدولة الوليدة» وأنها كانت اما مسببة لاضطرابات داخلية» أو 
ساعية في تأليب القبائل المشركة على الحرب» أو أنها قامت بخيانة كبرى في أحرج لحظة 
مرّت على تاريخ هذه الدولة» وكل هذا غير كثير من المناوشات الفردية الأخرىء التي 
كادت -ذات مرَّة- تشعل حربًا أهلية داخلية. 

ثانيًا: إثارة الااضطرابات والمناوشات: 

برغم هذه النصوص الواردة في العاهدة التي تُلزم اليهود. إلا أمهم لم يتأخروا عن 
إثارة المشكلات منذ اليوم الأول لنزول المهاجرين إلى المدينة» فكان أول ما فعلوه أن 
أشاعوا أنهم سحروا للمسلمين فلا يولد هم بالدينة ولد ذَكر”". 

وكان بعضهم إذا جاءوا إلى النبي ب قالوا له: السام عليك يا محمد" . أي: الموت 
لك يا محمد. واستفرٌ كبيدٌ منهم أبا بكر # حين قال له: «ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا 


)١(‏ تم تجميع نصوص الوثيقة من مصادر متعددة وردت فيها؛ منها: ابن هشام: السيرة النبوية ۰۳۶/۳ وابن 
كثير: السيرة النبوية 2777/7 وابن سيد الناس: عيون الأثر ۰۲۲۱/۱ والسهيلي: الروض الأنف 
7/5 وغيرهاء وانظر التجميع والترجيح في: د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي ص 6۷ وما بعدهاء ود. إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص ۱۰ وما بعدها ود. أكرم 
العمري: السبرة النبوية الصحيحة ۲۷۲/۲ وما بعدها. 

(۲) فتح الباری: کتاب العقيقة؛ باب تسمية الولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (ص1۷۱) ط. دار 
الحديث» عن أسماء بنت أبي بكرء والحاكم (۱۳۳۰). 

(۳) الطبراني في الأوسط من حديث عمرو بن إسحاق (4۹۱۰ وابن خزيمة في صحیحه من حديث عائشة 
(ع ۵۷). 


لفقير» وما نتضرع إليه كا يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» وما هو عنا بغني» ولو كان عنا 
غنيًا ما استقرضنا أموالنا كا يزعم صاحبکم ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غا 
ما أعطانا الربا»*. 


وکانوا یطعنون فیمن یسلم من اليهود» ویقولون: «ما آمن لحمد الا شرارنا؛ ولو 
کانوا من خیارنا ما ترکوا دين آبانهم». كما لم يُقَرتوا فرصة لاثارة الشبهات حول 
الاسلام إلا واستغلوما» وقد كان من آبرز هذه الواقف مواقفهم في تحويل القبلة. 

وکذلك من آخطر هذه الحاولات ما قام به شاس بن قيس» الذي كاد عمله یشعل 
حربًا أهلية في المدينة» عندما وجد الأوس والخزرج بعد الاسلام وقد جلسوا متآلفين 


۰ 0 ت کر و 2 ‌ ۳۹ ۰۰ 0 
2 سات #۶ ۰ ۰ 0 4 
وتواعدوا على الحرب» الا أن النبي بيا آدرکهم في جمعهم هذاء وقال: «يا مَعْشَرَ المسْلِينَ؛ 
لله !وی ااهل واا بن آطه رگم بعد آن هدَاكُمُ الله للإشلام وَأكْرَمَكُمْ به وق 
1 و > ملظ و 1 1 


ب نکم اهر ا اهلق وَاسْتَْقَدَكُمْ به من ای َالَف به َْنَ ویک ؟۱) فعرف القوم أنها 
نزغة شیطان"!". 

وعلى طول فترة الدينة كان النافقون والیهود حلْفا واحدًا ضد السلمین؛ حتی إن 
7 ۳ ل مك A A‏ لديم هه 
ا الكريم ليسَمّيهم |خوانا: أ تَر إل الذِينَ نافقوا يَقَولونَ لاخوانهم الذِينَ کفروا 
من أل الكتاب “). 

فهذه بعض الأمثلة التي وردت في تب السيرة» ولكن ما يهمنا من ذكرها شيئان: 
إثبات كيف كانت الأقلية اليهودية في المدينة تمثل خطرًا متزايدًاء وإثبات أن النبي ية 1 
يأخذ أحذا منهم بجريرة أحد آخرء وإلى مدة عامين لم يقع شيء ما يمكن له أن يفعله 


() رواه ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول تا والصحابة والتابعين ۸۸۲۹/۳ وابن 
هشام: السيرة النبوية ۰۹۲/۳ وابن كثير 19/7/7. 

() ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۸۹۵ والسهيلي: الروض الأنف ۶ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 
4 والقرطی: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۷۰/4 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۹۶/۳ 

(:) (الحشر: ۱۱). 


الباب الثالث: النبى ب والتعامل مع غير المسلمين 


باعتباره قائد هذه الدولة» وقد كان يملك القوة الكافية لخرمهم. 

ثالثًا: ماذا فعل بنو قينقاع؟ 

فأما بود بني قينقاع فلم يستطيعوا الإمساك بأعصابهم بعد انتصار المسلمين في بدرء 
فصاروا مجاهرون بالعداوة والبغضاء للمسلمين» حتى جمعهم النبي كك في سوقهم بالمدينة 
ونصحهم وحَذّرهخ أن يصيبهم ما أصاب قريشًا في بدر (وهذا دليل على أن نصيحته 
هذه كانت تتوخی نزع فتيل حرب توشك على الاندلاع)» غير أنهم قالوا بتحد 
وإساءة وبلهجة المتحفز للحرب: يا حمد؛ لا يغرنّك من نفسك أنك قتلت نفرّا من 
قريش كانوا آغعازا " لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وانك ۸ 
تلو هیا 

وم تلبث أن انطلقت شرارة الحرب منهم؛ فقد حدث أن جاءت امرأة من العرب 
قدمت بجَلّب " ها» فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يُريدونها 
على کشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده إلى ظهرهاء فلا قامت 
انکشفت سوءتهاء فضحکوا بها فصاحت» فوثب رجل من السلمین على الصائغ فقتله 
وکان يبوديّاء وشدّت الیهود على السلم فقتلوه» فاستصرخ أهل السلم السلمین على 
اليهود» فغضب السلمون فوقع ار ". 

والحقيقة أنه يلفت النظر بشدة تعبير المؤرخ السلم عن هذا بكلمة «الشر»» رغم أن 
نتائج ما حصل لم يكن إلا خيرًاء ولكن الوجدان الاسلامي يعبر عن نفسه في هذه 
التعبيرات التي تحتاج إلى مَنْ ينتبه لها بين سطور كتب السيرة والفقه والأصول. 

وعند هذه النتيجة» وبعدما وصل تعدّي الأقلية إلى هذا الحد سار إليهم النبي كيا 
على رأس جيش من المهاجرين والأنصارء ونبذ إليهم العهد كا أمر تعالى: وما ان 


e‏ وهو الجاهل الغر الذي لم يُجَربٍ الأمور. أبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث 
۱ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية / 88. 

(۳) الجلب: ما يجلب ليباع من إبل وغنم وغيرها. 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ 417. 


من قَوْم خيانة انب هم عَلَ سَوَاءِ إن الله لاب این )» وحاصرهم خمسة عشر 
يومّاء ثم انتهى الأمر بإجلائهم من المدينة.. فهل إجلاء مثل هؤلاء ها يؤخذ على النبي 
ييه ؟! وهو الفعل الذي يُواجّه بأشدٌ العقوبات في الجتمعات الحديثة» بل قد تس لأجله 
حالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية للحفاظ على أمن المجتمع. 

رابعًا: ماذا فعل يهود بني النضير؟ 

وأما يهود بني النضير فقد ارتكبوا جريمة هي أقسى مما فعل إخوانهم بنو قينقاع من 
قبل» وفي وقت أسوأ منه» فلئن كانت بنو قينقاع قد اعتدت على امرأة مسلمة وقتلوا 
مسلاء فان بني النضير حاولوا اغتيال النبي وا نفسه» ولئن كانت بنو قينقاع برزت بعد 
انتصار السلمين في بدر» فان بني النضير برزوا بعد سلسلة من الحوادث السيئة» التي 
تَعَرّضت ها الدولة الإسلامية» ابتدأت با هزيمة في معركة آحد» وهي الهزيمة التي جَرّأت 
بعض القبائل على تهديد الدولة الإسلامية مشل أسد وهذيل؛ ومثلما عدر بالمسلمين في 
حوادث الرجيع وبثر معونة. 

ومثلما كان الحال في بني قينقاع فإن الأمر كان مجموعة من الأفعال الخيانية» التي 
انتهت إلى فعل واحد أشعل الحرب؛ فبرغم أن وثيقة المعاهدة تلزم اليهود بألا یکونوا عونًا 
لأحد من المشركين المحاربين على المسلمين؛ إلا أن سلام بن مشگم وهو سيد بني النضير 
أضاف آبا سفيان في إحدى غاراته الفاشلة على المدينة» کا قامت بنو النضير بتحريض 
قريش على القتال وتسريب معلومات عن أحوال المدينة ".. ويبدو أنهم رأوا أنها 
اللحظات الأخيرة في حياة هذه الدولة فحاولوا أن يسقطوها. 

لكن لم يأخذهم أحد بهذاء وإنما الذي تم هو أن النبي ول ذهب إليهم طالبًا منهم 
المشاركة في دية رجلين قتلهما واحد من المسلمين بالخطأء وهذا مما نص عليه في الوثيقة» 
فاستقبلوه بالبشاشة والترحاب» واستمهلوه أن يأتوا بالمال» قالوا: نعم يا آبا القاسم؛ قد 
آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة؛ اجلس حتى تُطعمك وتُعطيك الذي تسألنا. فجلس النبي 


(۱) (الانفال: 4ه). 
(۲) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳۳۲/۷. 


الباب التالث: النبى جَئِدِ والتعامل مع غير المسلمين ' 


5 إلى جدار في منازهم» فلما رأوه هكذا تشاوروا في اغتياله» فقال رأس القوم: لا ترون 
أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرا أبدًا. فجاءوا إلى رحى (أي 


حجر) لهم عظيمة ليطرحوها عليه فأمسك الله عنها أيديهم» حتى جاء جبريل اقلا فأقامه 
Vcr.‏ 


ثم أرسل إليهم النبي 35 بأن يخرجوا من المدينة با نقضوا من العهد وما َوه من 
الغدرء وأمهلهم عشرة أيام» ولقد سقط في أيديهم» وهموا بالرحيل الا أن عبد الله بن أي 
ابن سلول -زعيم النافقین- أرسل إليهم يُجْرّضهم على البقاء» وبأنه لن يسمح بخروجهم 
حتى لو اضطر لأن يجمع حلفاءه من العرب فيحارب دونهم» وهنا أرسل حيي بن 
آخطب -من زعماء اليهود- آنبم لن يرحلواء وبهذا الرفض بدأت الحرب. 

وحاصرهم النبي يل مسة عشر يومًا حتى يئسواء وأخلف لهم ابن ی ابن سلول ما 
وعدهم. فعادوا يطلبون أن يخرجواء فوافقهم النبي ية إلى ذلك. فخرجوا يحملون كل ما 
استطاعوا حمله» بل وقاموا بإحراق مالم يستطيعوا لثلاً ينتفع بها السلمون من بعدهه”". 

ولرة أخرى نرى أن هذا أف العقوبات التي يُمكن أن تنزل بأمثال هؤلاء» الذين 
ارتکبوا الخيانة آکثر من مرة: إيواء أبي سفیان» تسریب معلومات عن الدينة إلى قريش» 
غدرهم بالعهد والوثيقة» ثم محاولة اغتیال النبي ميا 

فهل في هذا قسوة أو شبه قسوة أو مس من الظلم؟! بامکاننا أن نتخيّل هذه الحاولة 
في عصرنا احدیث» وکیف یمکن أن تتصرف الدولة حیال أقلية قامت بکل هذه 
الأفعال؟! 

خامسا: ماذا فعل يهود بني قريظة؟ 

في أصعب لحظة من حياة الدولة الإسلامية ظهرت خيانة اليهود من بني قريظة» ففي 
العام الخامس للهجرة تجمّع عشرة آلاف مقاتل من قبائل العرب بزعامة قريش وغطفان؛ 
وليس لهم من هدف إلا إنهاء دولة الإسلام في المدينة» وتعرّضت الدولة الإسلامية لأول 


۰ الطبري: تفسير الطبري‎ )١( 
۰1۱۳/۲ السيرة الحلبية‎ )( 


أس و للعالمين 
مرّة إلى مثل هذا الخطرء والتهديد بالاجتياح» وم يكن من سبيل أمام هذه القوات الكبيرة 
التي تفوق عدد كل الرجال في المدينة إلا أن فر الخندق» وهي الفكرة التي جاء بها سلمان 
الفارسي 5ه فقد كان یفعلها الفرس ول یعرفها العرب. ۱ 
وبتي الخندق في الجانب الشالي من المدينة» وهو الجانب المكشوف أمام العدو» 
والذي يستطيع منه دخول المدينة وتهديدهاء أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منیعة 
تقف عقبة أمام أي هجوم يقوم به الأعداء؛ فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة 
عالية كالسور المنيع» وكانت حرة واقم من جهة الشرق» وحرة الوبرة من جهة الغرب 
تقومان كحصن طبيعي وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشرقي كفيلة بتأمين ظهر 
المسلمين» وكان بين الرسول ی وبني قريظة عهد ألا یمالشوا عليه أحدًاء ولا يناصروا 
عدوا اه 
وعاشت المدينة أصعب أيامها مع الحصار المضروب عليها من هذه القرّات الغفيرة؛ 
في شدّة من ا جوع واخوف والبرده حتى لقد سمه القرآن الكريم «الزلزال الشديدة وقال 
00 ی راس وت القلوت 
جر وَنَظُونَ ب بال > الظنُونَا 8 هك یل زیون رو َلْرَالاسَدِينَ4"9. 
وفي هذه اللحظات وحيث بني قريظة هم المؤْمَنُون على الجهة الجنوبية للمدينة؛ إذ 
ببني قريظة وقد خانت العهد وانضمت لأعداء المدينة» وصارت الجهة الجنوبية مفتوحة 
أمام الجيوش الغفيرة لاجتياح المدينة» بل وساعدت في المجهود الحربي للأحزاب؛ 
فارسلت ال جیوشها عشرین بعر كانت محملة مرا وشعیرا وق "- 
ولولا أن الله آلقی الرعب في قلوب الأحزاب. وأفشل تدبيرهم وعادوا دون أن 
يحصلوا على غاياتهم لكان الحال غير احال؛ ومن تم فلم يكد النبي له ينتهي من غزوة 
الأحزاب حتی جاءه آمر الله بحرب بني قريظةء فحاصرهم ثم آنزل فیهم حکم الخيانة 


(۱) محمد فرج: العبقرية العسکرية في غزوات الرسول» ص17 ؟. 
(۲) (الأحزاب: ۰۱۰ ۱۱). 
(۲) السيرة الحلبية ۲/ ۰11۷ 


الباب الثالث: اني ب والتعامل مع غير المسلمين 


الستحَق الذي لا نکره الشرائع السماوية ولا الأعراف الأرضية. 

فهذه هي قصة اليهود في المديئة» فهل فيها شبهة اضطهاد أو عنف أو قسوة؟! 

وحتى نحصل على صورة أوضح دعونا نتخيل أن يفعل اليهود هذا في دولة آوربیت 
ونتوقع ما الذي كان يمكن أن يتمّ؟ وكيف يمكن لأي دولة أن تتعامل مع طائفة تُعَاون 
أعداء الدولة في اقتحام احصون والتمهيد لاستباحة الدولة وقتل سكانها؟ وحينئذ نصل 
إلى الحقيقة التاريخية والموضوعية» وهو أن اليهود كانوا في حسن أحواهم أيام كانوا في 
ظلال الحكم الإسلامي. 


ا ري بشيرًا ونذیرا 
للناس كافة» فقال تعالى : وما سل لاف لاس شرا ویر #؛ ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب ا ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. 

أما بعد؛ ففي ختام کتابنا -الذي أثبتنا فيه با لا يدع مجالاً للشكٌ صدق نبوة الرسول 
محمد ی -يجب أن نقف وقفة متأنية مع أنفسناء وأن يقف الخلصون في العالم معناء 
ونتساءل جميعًا قائلین: لاذا يحارب البعض من غير المسلمين الإسلام؟ رغم قِيّمه الرائعة 
وإنسانيته العظيمة» ورغم الأدلّة الباهرة على صدق نبوة محمد يكل وهؤلاء لا يكتفون 
بمجرّد التكذيب والإنكار بل يتجاوزونها إلى مرحلة سب وقذفٍ وطعن وتجريح 

ويقف العاقلون أحيانا حائرين مدهوشين أمام هذه التيارات المهاجمة للاسلام؛ 
والطاعة ل امش وسه ولدآدم قفا تال ا : كيف لم تَر أعينهم النور 
الساطع؟! وكيف لم تدرك عقوم الق البین؟! 

SS E ۱‏ ۳ 
ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين الکذبین الطاعنین.. 


إنهم ما بين حاقد وجاهل.. 


أمنّا الأول: فلا ینقصه علم ولا دراية؛ إنه رَأى الحنّ بوضوح» ولکنه آثر -طواعيةً- 
أن یتبع غيره. أمّا لاذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة: : فهذا محبٌّ لدنیاه وذاك مُوْ ور 
لمصالحه» وهؤلاء يتبعون أهواءهم» وأولئك يغارون ويحسدون. إنها طوائف منحرفة من 


.)۲۸ (سباً:‎ )١( 


الخاذ 5 


البشر لا ينقصها دليل» ولا تحتاج إلى خجة» وفيهم قال ربنا 86: لوَجَحَدُوا با انیت 
نْفُسَهُْ ظُلَْا وَعُُوًا فانظر کیت گان عَاقبةالفیییو"4. 

وهذه الطائفة -التي تقاتل الدین عن رغبة وقصد. وتحارب الفضيلة والأخلاق عن 
عمدٍ ودراية- قليلة بالقیاس إلى الفریق الثاني (عموم الناس)ء الذين لم یعرفوا الدین من 
مصادره الصحيحة. انیا ور هم على أنه بدعٌ مُنكرة» أو تقالید بالية إنهم فریق الجُهّال 
الذین ینقصهم العلم» أو البسطاء الذین یفتقرون إلى شرح وتوضيح» أو حتی العقلاء 
الذين يحتاجون إلى دليلٍ وبرهان. ۱ 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى (العلم)؛ ليعرف حقيقة الإسلام كما عرفه 
شعب فارس وشعوب الشام ومصر وشال إفريقياء بل نصارى الأندلس والأناضول 
وشرق أورباء وشرق وغرب إفريقياء وإندونيسيا وأرض الملايو وا هند وغيرهاء ويحتاج 
أن نعرض عليه رسالة الإسلام التي أنزها الله يل على محمد یه وأن نشرح أحوال 
وأخلاق وطبائع النبي العظيم رسول الله يك فيكون هذا سبيلاً مداية السواد الأعظم من 
الناس. 

فا أحوج العام في ظلل ما يعانيه من مشكلات رهيبة وضلال مبين إلى هديه كَل 
الرباني» وخاصة أن عالمنا اليوم شبيه كل الشبه بما كان عليه العالم وقت بعثته يب وانه ما 
من شك أن منهجه و سیخ جنا من ظلمات الجهل والغفلة إلى نور الإسلام؛ كما أخرج 
العالم من قَبْلُ مما يعانيه» كا أن الانسان في عصرنا الحاضر فَقَدَ القدوة والّّل» بل وفقد 
إنسانيته وأصبح يعيش لاهيًا عابثًا بلا هدف؛ لذلك فهو دائم البحث عن اَل الأعلى 
والقدوة الحسنة» ولن يجد ذلك الا في رسولنا كي وليس عجيبًا أن يدرك ذلك عظماء 
الغرب. فها هو ذا برنارد شو وجوته.. وغيرهما یتخذون من النبي ی القدوة والمثل؛ لأنه 
يي كان كذلك. 


ولكن العالم لن يفهم ويدرك عظمة الإسلام إلا إذا قام الخلصون -الذين يرجون 


(۱) (النمل: ۱6). 


أس و للعالمين 

الخير للعالم- بالدعوة إلى قراءة سيرة خير البرية قراءة متأنية فاحصة؛ ليعلم العام أن 
:اق اناه مهم وق ساعدت عل ره مرها 

وهذا ما اعترف به علماء ومفکرو الغرب النصفون؛ فها هو الفکر الأمريكي ول دیورانت 
يقول عن رسول الله يك: «إذا ما حکمنا على العظمة با كان للعظیم من أثر في الناس قلنا: إن محمدًا 
-ككِ- كان من أعظم عظیاء التاريخ؛ فلقد أخذ على نفسه أن يرفع الستوی الروحي والأخلاقي 
لشعب ألقت به في دياجير”'' الحمجية حرارةٌ اجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا 
الغرض نجاحًا م يُدَانِهِ فيه أي مُصلح آخر في التاريخ كله)”". 

وختاما.. 

لا أشكٌ في أن الكثير والكثير مما يجب أن بم ضح إلى هذا الکتاب ل فح في ضئّه ضمه اما 
لضيق الوقت» أو خوقًا من التّكرار» أو سهرًا عن حادثة» أو جهلاً بأخرى.. وعذري أنني 
بش ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجمل ما قاله الشافعي”" له - وأَحِبُ أن أختم به 
ASC SS‏ 0 
النهاية: «هيه.. أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غر كتابه»'") 

وَصَلْ اللهم وسَلّم وبارك على المبعوثِ رح للعالین.. 


أ. د/ راغب السرجاني 


(۱) دیاجیر: جمع دیور وهو الظلام. ابن منظور: اعد العري مت یت و شمه ص۲۷۱. 

(۲) ول دیورانت: قصة الحضارة؛ ۰1۷/۱۳ 

(۳) الامام الشافعي هو آبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي» ولد عام طم زكر دك میم با رایخ 
الأربعة عند أهل السنة» والیه نسبة الشافعية كافة» وهو أول من دون علم أصول الفقه. قال أحمد بن حنبل: كان 
الشافعي كالشمس للنهار وكالعافية للناس» وإني لأدعو له في إثر صلاتي» وقد مات بمصر سنة 1 ها 

(4) كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي وهو أول كتاب الف في أصول الفقه بل وأول كتاب أَنْف 
في أصول الحديث أيضًا . ورغم كونه كتاب فقه الا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة آیشّا؛ وذلك لأن الشافعي 
اشتهر بأدبه وبلاغته» وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. 

(9) الزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني: كان فقيهاء عالًاء عابدّاء عارفا بوجوه الجدل» حسن البيان» قال 
عنه الشافعي» وهو في سن الحداثة: «لو ناظر المزني الشيطان لقطعه». كا قال فيه الشافعي: اناصر مذهبي». 
له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: الختص والختصر الصغير. 1 1 

(1) حاشية ابن عابدين: ۲/ ۲۷. 


الملاحق 


: لقد أنصف كثير من الغربیین محمدا :. وکان هذا الانصاف 
: ناتجا عن دراسي موضوعيى مستفيضةٌ لسيرته وحیانه تب وقد 
: اكتملت في هذه الدراست عناصر المنهج العلمي الحديث القائم 
: على اللاحظّ والتجربي والاستقصاء فخرجت نتانجهم إيجابيي 
: تجاه رسول الله بخ وأصبحت شهاداتهم نوزا يهتدي به الباحثون عن 
: الحقيق” في الغرب, وما نقدمه في هذا اللحق من شهادات للمنصفين 
: انما هو غیض من فيض. وقليل من كثير كتب عن الني ل وسيرته 
: العطرة. ولكنها في مجملها تدل دلالت واضحت على عظم أخلاقه 
جد في تعامله مع غير المسلمين. 


| لقد آخذت سيرة ة الرسول العربي بألباب أتباعه. وسَمّت شخصيته لدہم إلى 
آعل لين ؛ فآمنوا برسالته انا جعلهم يتقبلؤن ما آوحي به إليه» وأفعاله- کا 
سچلتها السنة مصدر للقانون- . لا يقتصر على تنظيم حياة الجماعة الإسلامية | 
ا ت ا الفا یر ماپا خر السلمين ٠.‏ | : 


Arnold Tynbee 


,9 انجليزي ۰۱ - ۵ 2۱۹۱۷) 


(۲) - توینبی: مختصر دراسه للتاریخ ۳ ٩۸‏ 


تشر الاسلام بمحرد الاختلاط والعاشرة وحب التقلید» بدون آدنی اکراه» ولا 


ای لو او یدرون مس وا لسن قار ترآ سس سفق 
قیقیّا؛ لأن (سلامه يأتيه تدر عي (. ( 


Henry 16 ۲ 


من فضائل الدين الإسلامي أنه أوصى خيرًا بالسیحیین واليهود» ولا سیا 
۰ فپ موي الأولين» فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرتهم» حتى أباح هذا الدين | 
لأتباعه التزوج من المسيحيات واليهوديات» مع الترخيص فن بالبقاء على دينهن» ‏ 
. ولايخفى على أصحاب البصائر النيرة ما في هذا من التساهل العظیم" . 


Leo Tolstoy 


| إن جرد وجود کثیز جدّا من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت أ 
. قرونًا ني ظل الحكم الاسلامي لدليلٌ ثابت على ذلك التسامح الذي تم به هؤلاء | 
المسيحيون”" . إن الفكزة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى إلى 
| الإسلام بعيدة عن التصديق. :إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية : 
۱ الحياة الدينية لجميع آتباع الدیانات الأخرى”” . ۱ 


Arnold Walker Thomas 


آردت أن آعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر... 0 
لق أصبحت مقتنا كل الا أن السيف م يكن الوسيلة التي من خلاها. 
| في ربه وفی رسالته» هذه الصفات هي التي مهدت الطريق» وتخطت و 
. وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي . 
7 آسفًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة ”. ٍِ 


۱ 
1 


" ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتیام. 
من جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم... إن استعداد هذا الرجل لتحمل : 
: الاضطهاد من أجل معتقداته» والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه : 
. واعتبروه سيدا وقائذا هم إلى جانب عظمة إنجازاته المظلقة» كل ذلك يدل على : 
8 ۱ العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه”" . | 


William Montogmery Watt 


ألقد كان محمد قائدًا سیاسیا وزعيًا دينيًا في آن واحد؛ لكن لم تكن لديه عجرفة أ 
. رجال الدين» كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة» وم يكن لديه جيوش محيشة؛ | 
0 أو حرس خاص أو قصر مشيدء أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول: تیم | 
. بالقدرة الإهية: فانه حمد؛ لأنه استظاع الإمساك بز ۳ السلطة دون آن یملك | 


أدواتهاء ودون أن يسانده أهلها كا 


Bosworth Smith 


لم EC‏ ۱/۳ 2 ر و۰۵۱ ۱۱۳ ۱۱ 
ولد فى عام ۱۸۳۹ وله بحوث مهمة فى التربية» و 


تم ۵ عاد ۸ أ 
> توقی عا ۸ ۰ ٩‏ 


كان محمد به المنمنسك داتبالبادی الافية شديد التسامح» وبخاصة نحو آتباع: 
| الأديان الوحدة لقد عرف كيف یتذرع بالصبر مع الوثنیین» مصطنعًا الأناة داتا؛ : 
. اعتقادًا منه بأن الزمن سو ف یتم عمله هادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام | 
0 إلى النور.. لقد عرف جيدًا أن الله لا بد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري”". | 


Laura ۷۶6۵۵ Vaglieri 


ا کان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذیب بالصير وسعة.الصدر”” ...فعامل 
232 محمد قريشا - الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة - بلطف وجل . 


Gustave Le Bon 


۱ ۹ ۰ 2 ٩ ۸ ۶ 3 a د 1 8 4 کر‎ ١ 
و ستاص اوبوت : سستسرق تل دس ولد على سام + ۸۷ ۱ ۸ وه سف ته حصا ؛‎ - 
ر 202 ی ر جر‎ 7. 2 


€ 1 ات د ۳ لازصاف الحه ۱ 
مهات الحتبس التے صدرت فى العصے الحدیت ف اوربا لانضات الحضارة 
3 ي ر ی ر ي 22 ۱ 


5 5 3 
۳ حوستات لوبول: حضارد 
ر 2 


: «(إذا ما حکمنا على العظمة با كان للعظیم من آثر في الناس قلنا: إن محمدًا كان من 0 
7 أعظم عظاء التاریخ» ”. 0 


Will Durant 


۱ 


_ 6 


. شهادة الشاعر الفرنسي المشهور «لامارتين»" 


۱ «من ذا الذي يجرؤ أن یقارن أيّا من عظماء التاریخ الحديث بالنبي محمد في عبقریته؟ ۱ 
| فهؤلاء الشاهیر قد صنعوا الأسلحة وسَئوا القوانین وأقاموا الامبراطوریات فلم | 
: يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانیّهم...لکن هذا الرجل محمدًا ۸ يق : 
| الجيوش» وین التشريعات. ويّقم الامبراطوریات ويحكم الشعوب. ويُرَوّض الحكام : 
: فقط وإنما قاد الملايين من الناس فیما كان يُعَذ ثلث العالم حینثذ. ليس هذا فقطء بل : 
٠‏ إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والعتقدات الباطلة...بالنظر لكل ؛ 
0 مقاييس العظمة البشريةء أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد ؟!۳ | 


Alphonse de ۰ 


ويزعم التعصبون والملحدون أن محمدًا لم يكن يرد ید بقيامه إلا الشهر ة الشخصية أ 
. ومفاخر الجاه والسلطان. . كلا وایم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن : 
القمَار والفلوات؛ المتوقد المقلتون العظيم النفش» المملوء:رحمة وخيرًا وخنانًا ويرا | 
| وحكمة وحجی وإربة نوی أفكارٌ.غيرٌ الطمع الدنيوي. ونوايا خلاف طلب : 
0 السلطة وامساه»:().. ۱ 
«آری في محمد آيات على أشرف المحامد وأكر م الخصال» وأتبین فيه عقلاً راجحًا | 
وعیا بصيرة ورجلا قویاً با لؤتخلةالكا شناعرا فحلا أو فارشا بطلا أو | 
: ملكا جليلاً» أو أي صنف من أصناف البطل»””" . . 


Thomas Carlyl 


ومن صفات محمد الجديرة بالذّكرء واخَريّة بالتنويه: الرقة والاحترام اللتان : 
.كان يعامل ما أصحابه؛ فالساحة والتواضع والرأفة والرقة تغلغلت في نفسه : 
.ورسّخت محبته عند کل من حوله» وقد عامل حتى ألد أعدائه بكل کرم وسخاء : 
حتی مع أهل مكةء وهم الذين ناصبوه العداء سنين طويلة» وامتنعوا من الدخول : 
في طاعته» كا ظهر حلمه وضفحه حتى في حالتي الظفر والانتصار" . . | 


(۱) - وليم موير: مستشرق بريطاني إسكتلندي الأصل ولد في عام ۱۸۱۹م. كان مديرًا لجامعة إيدنبرج. من مؤلفاتة: 
شهادة القرآن لکتب أنبياء الرحمن. وصنف بالإنجليزية كتبًا في السيرة النبوية. وتاريخ الخلافة الإسلامية: وتاريخ دولة 
المماليك في مصر. وله مقالات في شعراء العرب. توفي في عام 2۱۹۰۵ . ۳ 

ز*2 - وليم مویر: حياة محمد انقا* ۶ کتاب «بطل الابطال» لعبد الرحمن عزام ص ه 


| «إن اختياري محمدًا لیکون الأول في قائمة آهم رجال التازیخ ربا آدهش کنر ۱ 
0 من القراء إلى حَدٌّ قد يثبر بعض التساؤلات» ولكن في اعتقادي أن محمدًا كان : 
: رل اوه یی و ي 0 
ش. والدنيوي»" 0 


Hart. Michael H 


بحثت في التاريخ عن مثل أعلى هذا الإنسان» 
. فوجدته في النبي محمد" . 


Johann Wolfgang Goethe 
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المصادروالمراجع 


أولا: القرآن الكريم 

ثانيًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن الرازي: تفسير ابن أبى حاتم» تحقيق أسعد محمد 
الطیب المكتبة العصریة صيدا- لبنان. 

ابن كثيرء آبو الفداء إسماعيل بن عمر (5 لالاه): تفسير القرآن العظیم تحقيق 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع؛ الطبعة الثانية» ١٠41١ه‏ = 
۹ 

الالوسی؛ محمود آبو الفضل: روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» دار 
إحياء التراث العربي - بیروت. 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم: إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد 
صقر دار المعارف - القاهرة. 

البخوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١7‏ 0ه): معالم التنزيل» تحقيق محمد عبد 
الله النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليهان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیع» 
الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ -9917١م.‏ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأویل تحقيق عبد الرزاق الهدي دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
سيد قطب: في ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» 
6ه = ۱۹۸۵. 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: الدر المنشور في التفسير بالمأثور» دار الفكر - بيروت» 
۳ 


المصادر والمراجع SED‏ 

۰ السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن: الإتقان في علوم القرآن» تحقيق سعيد المندوب» 
دار الفكرء الطبعة الأولى - لبنان ۱۶۱۹ ه = ۱۹۹۲م. 

* السيوطي جلال الدین عبد ال رحمن: لباب النقول في أسباب النزول دار الکتب 
العلمية - بیروت. 

* الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
تصحیح وضبط أحمد عبد السلام دار الکتب العلمية - بیروت. 


۰ الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير (ت۳۱۰): جامع البیان عن تأویل آي القرآن؛ 
تحقیق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة الطبعة الاوی ۱6۲۰ ه - ۲۰۰۰م. 


القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت۷۲۱ه): الجامع لأحکام القرآن؛ 

دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 5٠‏ ١ه‏ = 1986م. 

* النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود: مدارك التنزيل وحقائق التأویل دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

۰ الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» آم 


ثالثّا: کتب السنن وا لًثار 

* ابن أبي شيبة» آبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: الصنف في الأحاديث والاثا تحقيق 
کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

* ابن حبان» أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الثانية» 5١51١ه‏ 
= ۱۹۹۳م. 

* ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن عل: الطالب العالية بزوائد المسانيد 
الشانیة تحقيق غنيم عباس غنیم» وياسر إبراهيم محمد دار الوطن - الرياض» 
١ه‏ 


ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني: المسندء مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

ابن خزيمة» أبو بكر السلمي محمد بن إسحاق النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» 
تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الاسلامي - بيروت» ٠75١ه‏ = ۱۹۷۰م. 
ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي: مسند إسحاق بن راهویه, تحقيق 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشی» مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 
5ه = ۱٩۱۹م.‏ ۱ 


ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم» دار المعرفة - بیروت الطبعة الأولى» 
اه 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه. محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفکر - بيروت. ۱ ۱ 
آبو داود؛ سلیمان بن الاشعث السجستاني الأزدي: سنن أب داود تحقیق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار الفکر. 

آبو داود» سلی‌ان بن داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي؛ دار العرفة -بیروت. 
آبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أي يعلى» تحقیق حسين سلیم 
آسد دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» ٤‏ ۱6۰ه = ۱۹۸6م. 

أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمذ مطبعة 
الإخوان المسلمين» ۱۳۵۳ ه. 

البخاري أبو عبد الله محمد بن |سیاعیل الجعفي: الأدب الفرد» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشاثر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالئق ۱6۰ه = 1984م. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي: الجامع الصحیح الختصر تحقيق 
مصطفى ديب البّعَاء دار ابن کش اليامة -بیروت. الطبعة الثالثة» ۱۰۷ ه- = 
۷ م. 

البزار» آبو بكر بن العتكي: البحر الزخار السمی بمسند البزار» تحقیق محفوظ الرهن 
زين الله دار الکتب العلمية ‏ بروت. 


المصادر والمراجع aD‏ > ر 


* البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد ا معطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩۵‏ م. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار الباز - مكة الکرم ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹6م. 


البيهقي أبو بك رأحمد بن الحسين: شعب الإيهان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ۱۱۰ه. 


الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بروت. الطبعة الأولى. ١١51١ه‏ = 
۰ م. 


الدارقطني» آبو الحسن علي بن عمر البغدادي: سنن الدارقطني» تحقیق السید عبد الله 
هاشم بياني المدني» دار العرفة - بیروت ۱۳۸۹ ه = ۱۹۲۲م. 


الدارمي؛ آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقیق فواز أحمد زمرلي؛ 
وخالد السبع العلمي دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 
السندي» أبو الحسن نور الدين بن عبد ا هادي: حاشية السندي على النسائي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة الثانية» ۱2۰ ه 
-1985م. 


- الشافعی» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعى» دار الكتب العلمية‎ ٩ 


بيروت. 


© الشيباني أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك: الآحاد والمثاني» تحقيق باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياضء الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ = ١1191م.‏ 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم الصغيرء 
تحقيق محمد شکور محمود. المكتب الاسلامی. دار عار - بيروت» عان الطبعة 
الأولل» ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: العجم الكبير» تحقيق مدي بن عبد 
المجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم - الوصل الطبعة الثانية» ۱6۰4 ه = 
۳ م. 

عوض الله بن محمد» وعبد الحسن بن ابراهیم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة 
۰۵ هھ. 

الطبري آبو جعفر محمد بن جریر: جذیب الآثار» حقیق على رضا دار المأمون 
للتراث دمشق - سورياء ۱۱ = ۰6 م. 

عبد الرزاق آبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقیق حبیب الرهن 
الاعظمی, الکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۳ه. 

مالك بخ ان بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقیق محمد فژاد عبد الباقي 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

مسلم» آبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقی دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: سنن النسائي الكبرىء تحقيق عبد الغفار 
سليان البنداري» وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى؛ 
۱ در < ١امم.‏ 

النووي» آبو زکریا يحيى بن شرف: ریاض الصالين, تحقیق: محمد ناصر الدین 
الألبانيء الکتب الاسلامی - بيروت. 


المصادر والمراجع .> 
رابعا: کتب التخریج وشروح الحدیث 
* ابن الملقن» آبو حفص عمر بن علي: خلاصة البدر المنير في تخريج کتاب الشرح 
الکبس تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل» دار ابن رشد. الطبعة الأولى- الرياض» 


ه٠‎ 


٩‏ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ ه. 

» ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن على: تلخيص الحبير في أحاديث الرانعي 
الكبير» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليهاني الدينة المنورة» ۱۳۸۶ ه = ۱۹4م. ۱ 

* ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: غريب الحذيث» تحقیق عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني - بغداد» الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ ه. 

* أبوالمعاطي النوري: السند الجامع» دار الجيل» الطبعة الأولى - بيروت»517١ه‏ = 
2۲ 

٩‏ الألبان» محمد ناصر الدین: إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل الکتب 
الا سلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ۵ ۱۰ه = ۱۹۸٩۵‏ م. 

© الألباني» محمد ناصر الدین: السلسلة الصحيحة. مکتبة العارف - الریاض» الطبعة 
الاولی ۲۰۰۲م. 

* الألباني» محمد ناصر الدین: صحيح الترغیب والترهيب» مکتبة العارف - الریاض؛ 
الطبعة | خامسة. 

* الألباني» محمد ناصر الدین: صحبح وضعیف الجامع الصغير وزیادته» الکتب 
الاسلامي. 

© الألباني» محمد ناصر الدین: صحبح وضعیف سنن أي داود» برنامج منظومة التحقیقات 
الحديثية الجاني؛ إنتاج مركز نور الاسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

© الألبانٍ» محمد ناصر الدین: غاية الرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام؛ الکتب 
الإسلامي -بیروت الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب: مشکة الصابیح» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبان» المكتب الإسلامي -بیروت الطبعة الثالئة. ۰۵ع۱ه = ۱۹۸۵م. 


الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والاگر 
تحقيق طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد الطناحىء المكتبة العلمية - بيروت» 
8ه -1904م. 

الحربي» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق: غريب الحديث» تحقيق سلیمان بن ابراهیم» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء الطبعة الأولى - جامعة أم القرى» 
6ه = ۱۹۸۵م. 

الزیلعی» أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفى: نصب الراية لأحاديث الهدايةء تحقيق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصر ۱۳۵۷ ه. 

السيوطي وآخرون: : شرح سنن سنن ابن ماه قديمي کتب خانة -کراتشی 

الف اف ع ي ف فر ا الور 
الاحاديث على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الثالثة» 
هه 2 ۱۹۸۸م. 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون العبود شرح سنن أب داود؛ دار 
الكتب العلمية -بیروت الطبعة الثانية» ۱۱۵ه. 

المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ات كرو جاع 
الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

المتقى الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والافعال 
ضبط وتصحيح بكري حياني» مؤسسة الرسالة - بيروت» 4١٠9‏ ١ه‏ = ۱۹۸۹م. 
مصر الطبعة الأولى» ۱۳۵۲ ه. 


النووي» آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري: النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ 


95S CW المصادر والمراجع‎ 


الهينمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الفكر - 


بیروت» ١ه‏ 


خامسا: کتب الفقه واصوله 


البعلي» آبو عبد الله محمد بن أي الفتح الحنبلي: الطلع على آبواب الفقه. تحقیق محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الاسلامي - بيروت» 4٠١‏ ١ه‏ = 1981م. 

الحطاب الرعيني أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي: مواهب الجليل لشرح 
مختصر أبي الضياء سيدي خلیل» تحقيق زكريا عمیرات. دار عالم الكتب» طبعة 
۳ اه = ۲۰۰۳م. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: السيل الجرار التدفق على حدائق الأزهار, تحقيق 
محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأول» ۱۰۵ه. 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل: سبل السلام» مكتبة البابي الحلبيء الطبعة الرابعت 
4ه - ۱۹۱۰م. 

القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى - 
بیروت ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

مالك بن أنس: الدونة الکبری دار الکتب العلمي ۱۱۵ ه = ۱۹۹6م. 

محمد الغزالي: فقه السيرة» خرج آحادیثه الشيخ محمد ناصر الألباني» مکتبة الشروق» 
القاهرة. 

المواق» أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف (ت8417/ه): التاج والإكليل لمختصر 
خليل» مطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب. 


سادسا: كتب السيرة وا لشمائل 


ابن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي: السيرة النبوية» تحقيق عبد 
السلام علوش» المكتب الإسلامي - بيروت. 


* ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد: جوامع السيرة وس رسائل أخرى لابن حزم 
تحقيق إحسان عباس, دار المعارف - مصرهء الطبعة الأولى» ۸۱۹۰۰ 

۰ ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحي (ت 4 ۷۳ه): عيون الأثر في فنون المغازي 

والشمائل والسر مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر بروت -لبنان ۱۰ ه. 


© ابن قیم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (۰۹۱ - ۷۵۱ه): 
زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق مصطفی عطاء دار الكتب العلمية. 


٠ 


© ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى,» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* ابن کثب أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» 
دار العرفت بيروت - لبنان» ۱۳۹۲ ه = 1/ا9ام. 

* ابن هشام أبو محمد عبد الملك المعافري (۲۱۳ه): السيرة النبوية» تحقيق محمد 
فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

* الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح السيرة النبوية» المكتبة الإسلامية» عمان - 
الأردن» الطبعة الأولى. 

٠‏ البغوي» الحسين بن مسعود: الأنوار في شمائل النبي الختار تحقيق إبراهيم اليعقوبي» 
دار المكتبي للطباعة والنشر» دمشق - سورياء ٩۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۵م. 

۰ الترمذي آبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة: الشمائل المحمدية والخصائل 
الصطفوية تحقیق سيد عباس الجليمى» مؤسسة الکتب الثقافية - بيروت»ء الطبعة 
الأول ۱۱۲ه. 


٠١‏ سعيد حوی: الرسول ی دار السلام - القاهرة» ۲۰۰۲م. 
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* السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

٠‏ الصالحي الشامي» محمد بن يوسف (ت 147ه): سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد. تحقيق عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ = ۱۹۹۳م. 

٩‏ صفي الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظیم كندة للعلام والنشرء الطبعة 
الأولى - القاهرق ۱۲۷ ه. 

* العمري آکرم ضیاء: السبرة النبوية الصحبحة مكتبة العبیکان - الریاض. 

۰ القاضي عیاض أبو الفضل عیاض اليحصبي: الشفا بتعریف حقوق الصطفی دار 
الفکر الطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان ۱۶۰۹ ه - ٠۹۸۸‏ م. 

٠ه‏ محمد ید الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» دار النفائس» بیروت. لبنان» 
الطبعة اخامست ۱6۰۵ ه = ۱۹۸۵م. 

٩‏ محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله دار القلم - دمشق. 

۰ محمد رشید رضا: الوحي الحمدي مکتبة القاهرة الطبعة السادست ۱۹۱۰. 

» مود شیت خطاب: الرسول القائد» دار الفکر - بيروت» ۲۰۰۲م. 

سابعا: کتب التاریخ والتراجم 

© ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدین علي بن محمد الجزري: آسد الغابة في معرفة الصحابت 
دار الفكر - بيروت. 

* ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابة دار الكتاب 
العربي - بيروت. 


- ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن عل: هذيب التهذیب دار الفكر‎ ٩ 
.م١1984‎ = ه١‎ 5٠ ٤ بيروت» الطبعة الأولى»‎ 


اس وة للعالمين 
ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ١77ه):‏ الطبقات 
الکبری تحقق إحسان عباس» دار صادر -بیروت. الطبعة الأولى» ١1574‏ م. 
ابن عبد الب أبو عمر يوسف (ت 477 ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع 
مع الإصابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» 508 ١ه-‏ 98/8١م.‏ 
أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني: معرفة الصحابة» تحقيق عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن - الریاض» الطبعة الأولى ۱6۱٩‏ ه = /99١م.‏ 
الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار الكتاب 
العربي - بیروت الطبعة الرابعت 6٠15١ه.‏ 
جواهر لال نبرو: لمحات من تاريخ العالم» دار الآفاق الجديدة- بيروت» ۱8۰۳ه = 
۳ 
حسين مونس: الاسلام الفاتح» مكتبة الأسرة» الطبعة الأولى - القاهرة. 
الخطيب البغدادي» آبو بكر حمد: تاريخ بغداد. تحقيق مصطفی عبد القادر دار 
الذهبي آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان: سير أعلام النبلاء» تحقیق حسین الأسدء 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ۱۱۳ه = ۱۹۹۳م. - 
الزركلي» خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والستشرقین دار العلم للملايين - بیروت. الطبعة الخامسة: أيار (مايو) 
۰م. 
الصفدي» صلاح الدین خلیل بن أيبك: الوافي بالوفیات. تحقيق آوتغرید 
فایترت العهد الألماني» ۱۹۹۷ م. 
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* الطبري آبو جعفر محمد بن جریر: تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية - 
بیروت الطبعة الأولی ۱۰۷ه. 


۰ عبد الر من بدوي: موسوعة الستشرقین. دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» بیروت 
- لبنان ۰۸۱۹۹۳ 

٩‏ العصامي عبد اللك بن حسن بن عبد اللك الکی: سمط النجوم العوالي في آنباء 
الأوائل والتواليء الطبعة السلفية - القاهرة. 


فواز الطرابلسي: تاريخ لبنان الحديث» ریاض الریس للکتب والنشر الطبعة الأولى - 
بیروت ۲۰۱۰۱۸م. 


٩‏ القنوجي صدیق بن حسن: آبجد العلوم الوشي الرقوم في بيان أحوال العلوم» دار 
الکتب العلمية - بيروت» ۱۹۷۸ م. 


٠‏ محمد رجب البيومي: النهضة الاسلامية في سير آعلامها العاصرین دار القلم» 
الطبعة الأولى» دمشق - سوریا؛ ۱8۱6 ه = ۱۹۹۵م. 

٩‏ الزي آبو احجاج یوسف بن الزكي: جذیب الکمال» تحقیق بشار عواد معروف؛ 

مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى» ۱2۰۰ ه = ٠۱۹۸۰‏ م. 

نجیب العقيقي: الستشر قون دار العارف الطبعة الخامسة- القاهرق ۱ ۲۰۰م. 


۰ النووي» آبو زکریا محيى الدین بن شرف: تهذيب الأسماء واللغات. تحقیق مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية ‏ بیروت. 


ثامئًا: كتب اللغة والمعاجم والأخلاق 
© ابراهیم مصطفی وآخرون: العجم الوسیط. تحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة - 
مصر . 


۰ ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي الصري: لسان العرب. دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولی» ۹۹۷٠م.‏ 


أسس و للعالمين 
البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» تحقيق مصطفی السقاء عالم الكتب - بیروت. الطبعة الثالثة» 
۳ 
الحموي» أبو عبد الّه» ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان دار الفکر -بیروت. 
الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الزّبيدي» أبو الفيض. محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيني» اللقّب بمرتضى: تاج 
العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم - بيروت. 


الضبى» أبو عكرمة عامر بن عمران: الأمثال» تحقيق رمضان عبد التواب - دمشق» 
4ام. 


العقاد: اللغة الشاعرة» نمضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة - مصر ۱۹۹۵م. 

فتحی حمعة: اللغة الباسلت دار امانی» الطابعة السادسة -القاهرة. 

الفيومي» آهد بن محمد بن علي: الصباح المنير في غريب الشرح الكبير» تحقیق 

مصطفى السقاء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلبی - القاهرة. 

محمد البارك: فقه اللغة وخصاءئ || بية. دار اله الحديث - بيروت» ۱۹۲۰ 8 
نص العربے 4 1 


تاسعًا: كتب حديثة حول القرآن 


تمام حسان: البيان في روائع القرآن مكتبة الأسرة - القاهرق ۲۰۰۲م. 

سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» دار الشروق» الطبعة السادسة عشر - القاهرة» 
۳ هھ - ۰۲ م 

عائشة عبد الرهن (بنت الشاطوم): |عخاز القرآن البياني دار العارف - مصرء 
۱ = ۱۹۷۱ 

محمد آبو زهرة: العجزة الکبری القرآن دار الفکر العربي» ۸۱۹۷۰. 


محمد السید شیخون: إعجاز النظم في القرآن الکریم. دار الهداية» ۱۹۹٩‏ م. 


المصادر والمراجع 33 وود 

ه محمد الغزالي: نظرات في القرآن» نبضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
السادسة- القاهرة» ۲٠١٠٠١‏ م. 

۰ محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم» دار القلم للنشر والتوزيع» الطبعة العاشرة - 
القاهرق ۱]۲۹ه < ۲۰۰۱۸م. 

* مد فژاد عبد الباقي: العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکريم دار احدیث - 
القاهرق ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

* محمد فیاض: إعجاز آیات القرآن في بیان خلق الانسان دار الشروق الطبعة الأول» 
القاهرة- مصی ۱۲۰ه = ۱۹۹۹. 

* الحمدي عبد العزیز الحناوي: دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن دار الطباعة 
المحمدية» ۸۱۹۸ 

* مروان التفتنازي: الإعجاز القرآن في ضوء الاکتشاف العلمي احدیث دار العرفة 
الطبعة الأولى» بیروت- لبنان ۱2۲۷ ه < ۲۰۰۲م. 


* هارون يحيى: العجزات القرانية. موسسة الرسالة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 


۳م 
* يعقوب يوسف: لفتات علمية من القرآن» الدار السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية» الریاض؛ ۱۹۹۷ م. 


عاشرا: كتب أجنبية 

.Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 e 

* أرنولد- سير. توماس: الدعوة إلى الاسلام ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرون» 
مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۸۰م. 


© إميل درمنجم: حيأة محمد ترجمة عادل زعيتر» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
الطبعة الأولى. 


أسسو للعالمين 
توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي كتاب الهلال» العدد ۳۲ 1917/8 م. 
جورج سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسطء ترجمة عمر فروخ مكتبة 
العارف - بیروت» ۲ م. 
جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترجمة عادل زعيترء الهيئة الصرية العامة للکتاب - 
القاهرة» ۱۹1۹م. ۱ 
ر. ف. بودلی: الرسول (حياة محمد).؛ ترجمة محمد محمد فرج وعبد الحميد جودة 
السحار» مكتبة مصرهء القاهرة» مصر. 
زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب. ترجمة: فروق بيضون وكمال 
دسوقي دار صادر - بیروت. الطبعة العاشرق ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. 
زيجريد هونكه: الله لیس كذلك» ترجمة د. غريب محمد غريب» دار الشروق» الطبعة 
الثانية - القاهرة مصرء 5١1‏ ١ه-1597١م.‏ 
عبد الأحد داود: محمد یاو كما ورد في كتاب اليهود والنصارى» ترجمة محمد فاروق 
الزین» مكتبة العبیکان - الریاض» 5١1‏ ١ه.‏ 
کارین آرمسترونج: سبرة النبي محمد ترجمة د. فاطمة نصر» د. محمد عناني» دار 
سطور الطبعة الثانية - القاهرق مص ۸۱۹۹۷. 
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وان 
یا 7 ۶ محمد ا 


رد 7 :6 فهرس الاییات: 
:۰ فهر سالأحاديث 
3 7 فهرس الأعلام. 4 مه داجشاا ۲ 
بانط با فهرس الأعلام المترجم لها 
تاه ما راا دالخ ٩‏ " فهرن الأماكن يع 
٠ 1 ۱‏ فهرس الغزوات والعارك .. ی 
مه 5 2 :ا فهزس الأشكال “ | يتغل ا 1 
الجا وا جنم اتن الخرانوف 


۳ هه‎ ١ 
5 
E RN ی کف‎ 
جيه‎ 701 
3 
۱ 
۰ 


يعو 2 2 ۹1 أسو للعالمين 


فهرس الآيات 
مر و 9 5 و و2 ەا وة 
أتقتلونَ رجلا أن يَقول ر Aes‏ إن الذِينَ کفرواینفقون أَمْوَاهُمْ لیتصدوا 
ادقع بالتي هي خسن E SS‏ عَنْ سيل الله o SESS‏ 
اد جَاءُوكُمْ ین قوَفکم وین آشفل نکم ای تون هد اله وم 
E E‏ یلا TS‏ 


أت خر الاس حتَّى وتا میت ۰۲۷۲ 
۳۳۹ 
مشش تفت موش ماو شور 
آفلم يَنظرُوا إلى الساء رهم ۹۳ 
الحَاقَةٌ * ما الحَاقةٌ امن هس تن 2 13 
لين اموا اون ENA‏ 
الذِينَ یعون الرّسُولَ الي المي ... 
الم * غُلِبَتِ الوم و ۱۳/۲ 
یل لین انوا يَقُولُونَ لاخواییمْ 
الذِينَ کفروا ی ۳۱ 
فک ین تاو عون ۱۳ 
الیو فلت کم نکم iat‏ هت 
ا ۳ ۱۵ 
کک E‏ 
7 ذم یم با ا NAO‏ 
VEO ll‏ 
ل 
e‏ 


إن مر باعل الان .. ...۳°۹4 
إن لو رد لوا ية آَمْسَدُوهًا. .. ١‏ 
إِنَّ ني ذَّلِكَ لَذِكْرَى ين كَانَ لَه 40 لب .. ۱۸۵ 
إن کل یی عند الله مَل َم . ...44 
إن ال يني تې هِيَ فو .. ١‏ 


إن هي الصّحْفٍ لا ول OES‏ 
نا رح لك كما أَوْحَيَْا ِل وح وَالنبيّنَ 
من بُعده O aS‏ 


و ۶ 


إا ًا اسان ین طفه آنشاج.. ۱۳۱ 


2 2ص وع6اس 


إن خی نله کر و 5ه له لحَانِظُونَ. ۱۰۲ 
5 الصَّدَّكَاتٌ للْفمراء والساین و 


انا امون إِخوَة......:....... 0£ ۱66 
واگ وا لادكُمْ فن n‏ 
إا ج ابر ارو اله رشو . V1.‏ 
3 کم السّبْطَانٌ وف أَوْلِيَاءهُ .... ١٤٤‏ 
۳1 رَسُولٍ گریم ۳ 
ِنْ اصطَمَيْئُكَ عَل الاس پرضالاتي 

وبکلايي 200000000 


Po مس‎ 


ور الإنسَان آنا فتاه ین تُطْفَةٍ .. 


الف ارس 3 ١‏ 85وج 


یب الئان أن یر نی EE‏ 
ار اي جع نی الاو روج ... ۱۰ 
لك من آنباء الْمَيْبٍ وجیها لك ... ۱۳۰ 
ع تا الق آعر ۱ 


خن بخ اه وتا 


حم * تزیل ی رن الرجيم oes‏ ۱۰۲ 
لق الانسان ین و ای و ۱۳ 


لمکم( في بُطُونٍ نایک ۱۳ 


َلك ین با الب وج يك .... ٠١١‏ 
رب إن أ ضلَلْنَ رین اناس ... .140 


رَد بتي من املك وَعَلمِْي ین بل 
الأَحَادِيثِ وه وی موی ۲۵ 
9 ا 
ی 2 
56 3 ۲۱۵ 
ُسُلا مبَشرِينَوَمُنِْرِينَ ۰ اال ل لمر 
ماصلیه سَقَرَ EER Se‏ 
سْبْحَانَ اي حل الا اج ج كلها .. 
برع م و ابر Aa‏ 
ص ورن زي الذكرٍ هی ۱۲۰۱۰ 
صَرَبَ الله لا لین روا ارت نوج 
ارات لوط el Se‏ 
اسع سل عم 4 
بسن وول ا ل 
اب دا القَربَى حَقَهُ ۱۷ 
3 کا ر اه Ae‏ 
َاذْكُرُون کرک م EO‏ 


۳ 


َاستَجَبتا له وَوَهَبتا له ى a‏ 


تَأصْبَحْتُمْ بِْمَتِهِ إخْوَانا Ee EE‏ 
بل افرآگه في و ee‏ 
ما تیم لا تقهز ۰ AV ee‏ 
إن آغزضوا قا رساك علیهم حفیظا 
ESS‏ ۲۱۰۱ 
إن نكم ینم ردا وم 
موا VTS Ae‏ 
قَإِنْ : لا ملا َيل له مِنْيَعْدُ ESA‏ 
اوذ ې با مان عَلَ الط فَاجْعَلْ لي 
ا ا 
ا رخ ین اف ینت هم ۱ 
فا امْضْعَةَ عِظَامًا تکسوتا الِْظَامَ نا 
۱۱۹ 
ی ۱ ث له تفه َل آخبه ۱۶۷ 
تحت بوَابَ السّمَاء ياء هیر ۳۹ 


َل في سيل لله لت إلاَفْسَكَ ۳۸ 
َال في سبل الله لین رو اه 


كَمَنْ اج فيه من بعد ا جا ءل مِنَ ايلم 
و ی ۲۱۱ 


من شَاءَ وین وَمَنْ اء فیک TT.‏ 
7( 


OO ARS 
۱1۹. ال بل ولت لك فشک آنز...‎ 
۳2 ال رت ی يَكُونُ لي غلم‎ 
۲ ۵ ..... ال ریک اذغوني أَسْتَحِبْ کم‎ 
es قال فِرْعَوْنٌ وَمَارَتٌ العَالنَ‎ 


لب افرآث لْعزیز الآنَ حَضحَص ال 


E E 
AeA كد أفلَحَ اون‎ 
A ل وم حبر ین لک‎ 
ل آي غَيْء اكب هاده ل الله هید بني‎ 
DARA وک‎ 
... ل تاوا أل ما حرم رم یک‎ 

لتا گنت ذا ین الرشل E‏ 
له من گان عَدُوًا ريل نه رنه َل 
لك ۱۱۳ 
ی 1۳ من السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 

ی ۱۳۳۵ 
ل ا أا الاس إن رول الله کم ییا 
ا E‏ 
ولوا امنا باه وما زل ین 7 
كَالّذِي اسْتَهونْهُ شیاین في الأزضٍ ١5‏ 
کیب عَلَبْكَمْ إا سم أَحَدَكُعُ امُوْتّ ۱۲۰ 
eT‏ ی 3 17 
بت قوم وح لین AA‏ 


لا وان یی 0 
را لین VY VY.‏ ۳۵( ۱۳۳ 


جاح یکمن as‏ 


ل کل لت النّسَاء من با ۳ 
0 وت ۱ 
تلو فى 


تقد اه که رو لام فک ۱۹۳ 
6 1 و 
و با 

لَقَدْ سَمِعَ الله ول لین قَالُوا إن الق" 
AQ SL‏ 


لَقَدْ صَدَقّ الله رَسُولَهُ الوا باق ... ۱۳۹ 


لد گان ني قَصَصِهمْ جر لأولي اباب 
و الم 
کن الله يَشْهَدُ با رل إلَيْكَ Fe‏ 
لر جال تصیت ا گر ان ۱۳۰۰.۰ 
لین روا مولا أَهْدَى ین لین منوا 
سَیلا ی ۳ 
لا اب ین اله سبق ع رد 
یس عَلَ الغمی حَرَجٌ ج ولاعل ازج 
حرج AES‏ 
ما أَكَاءَ الله عَلَ رَسُوَلِهِ من أَمْل ای فَلِلّه 
وللرَشول ی انل 
ما صوغتا با نيال الأخِرَة ان مدا الا 
تلاق PA‏ 
ما قرط في الکتاب من شَيْءِ o‏ 
ما گان د اد ین رجالِكُمْ ...€ 
ما کم لاترجونَ لله وَكَارًا ۳۳۷ 


1 بريد لله ليجع[ عَلَيِكُمْ مِنْ حرج . ۱۱۳ 
مهم مكل اي اشتز u‏ 
مرج خرن بان ۲۵ 


کا 


رات دای عم 
الي اتهم منك وَمِنْ 


الفهارس ۳ 4 اله 25 


و ال یکی ابن مریم يا بني إسشرَ ايل إن 
رَسول الله الیکم مخ زب 
۰ ابي لا 
كباله Om‏ 
إا لوده سيل 01001010خ(ظ 
وا حضر الق أ ولو الْقَرَْى Ter‏ 
ود سیمُوا تا نل لول رى 
از 11 ۱ 
وَأَرْسَلْنَا الب اح لَوَاقِحَ TT‏ 
رل لاس رشولا ۱ 
لام لها کم فيا ف٤‏ وَمَنَافُِ ۸٩‏ 
وال أَوْتَادًا ۱۳ 
والکعاء ابید وا لُوسِعُونَ ... ۰۱۲۳ 
۱۳۸ 0 

اسمس ري نتم ۳۳9 
لت في الأْض اي آن ید يكُمْ ۱۳۹ 
الذي جاء بالصّدْقٍ وَصَدٌقٌ به أُوليِكَ هُمُ 
لو EO Ra‏ 
َالِّينَ توا الدَّارَوَالإِيَانَ ین هم 
E BRON‏ 
ال ون نکم وَيَذَرُونَ رجا ۱۱۰ 
این رون ین بانیم ۱۱۱ 
ی موو را َب نا ین زواجت 
وی را عن VASA‏ 
الیل لا عسعس SRE‏ 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ َلادمن حون 
كَامِلَنِ VAS‏ 


وامر اة قَائمَةٌ َصَحِكَتْ نها بِإِسْحَاقٌ 


00 
رهم شُورَى Nor‏ 
ولا اَن ین وم ان انب لیم على 
سواه Aa‏ ۱۱ 
ون جنخوا یسم اتخ ها ۳ e‏ 
ون من أو إلا حلا فبا ی ل 
و لا ید یا سَدِيدٌ وَمَنافِعٌ 
لاس 0 00000 
َو نی سیل لله ول بكم إل 
هلک E‏ 
و نَّ الا الخْرٌ َي وان ۱۸۷ 
وت لعل خی عَظِيم Vea‏ 
وه رات ES.‏ 
با عاعذگم ass.‏ ۱ 
یلق ونان ین طون ۱۳ 
وی المتال تضریها ی VE‏ 
وجحلرا با واتقتها شیم 07 V1...‏ 


e 


وت ود ی 1 آيَدَ 


ولا كذ امن عَلَيِكَ و من قبل ۰۲۲۰ 


۳۰6۵ 

رگا وی بجی وعیتی والیاس Y00......‏ 
وب اله مكلا لین منوا ار رات فرعَون 

RR 

وَعَدَ اله لین َو کم لوا 


الصَّاَاتِ ت لَيَسْتَحْلِفَتَهُْ في الأزض .. ۱۳۹ 


GID - 2‏ أسوة للعالمين 


لین رون ولاف افتاه 


۱۳ aR aE 
۱۳۷۰ وَقَالَ لك إن آزی سَبْعبَقَرَاتٍ‎ 

وال ائرَآثُ فِرْعَوْنَ رت عبني وت 
ENA ASSES‏ 
وَكَانُوا أَسَاطِيد الأَوّلِينَ انها ....... ۳4۸ 
وکات اراي اقرا ۱ 
دیع لك ژوخاین امتا ۱:۳ 
کی جفلا گنه رس ۳۱ 

ولا توا اتس اي حَرَم الله لا بالق 
eee eat‏ 


ولا نکم د تن زم لآ کنیل ۳۰ 


ولد فا الانسان ین لاله ین طین 


من مرس 


لد کلف الانسَان وَتَعلَمُ با توشوس به 


فة 
ولق کزفت بي أ 5 وَعَمَلْنَاهُمْ في الم 
وَالْبَحْرِ OTS‏ 
وقد تَعْلَمُ ام بد و ن إا یله بر ۳6۷ 
وَلَقَد ب ا ٤‏ لِلذّكر ا ا 
وَلَكُمْ ني القصَاص يا ۱ 


للع اش و اوی ياه کی وَعًِا 


َه یه آزوخ نهر ea‏ 0 
ولو قاء رب من من ني الأزض كُلْهُمْ 


وما أَرْسَلَْاكَ لا كاف یاس بَشِرًا تیا 
موا ا د ااا مما 
ما انب ادا إلا ما امور ..... ۱۸۷ 
وا الت لبم بكار ا 
ا 
وتاك لشو لد ا 
وا یط عن افوَى Ss‏ 1 
ترا بول بان وبري امه اغد 
ا لاما 
اضدق من الله قیلا TEs‏ 
وَمِنْ آیانه آن حَلَقَ لَكُمْ ین آنشیکم آزواجا 
ER EEA ARAS‏ 


هر 5 ۳ ۹4 مک ل 
وم ثَمَرَاتِ النخیل وَالأعْتّاب تتخذون مِنْهُ 


2 ل .6۸ 
ورل ین انقران ما هُوَ شِفَاءُ وَرَممَةٌ 
لین 0 Sa‏ 
وف الي کف ايد یم نكم TIA sss.‏ 
وَل هم الات وبحم لبهم ابیت 
VA RSs‏ 
وَيَقُولٌ لین کمَرُوا لشت مُرْسَلاً ... ۲۲۰ 
رب ای اس Vee‏ 
أفل جات اون جیگ . ١15‏ 
ا آفل الكتاب تَكْفُرونَ بات الله و 
تشهدون r Se Sa‏ 
ا یا الّذِينَ منوا انوا الله و نُوامَعٌ 
الصَادِقِينَ RENE‏ 


الف ارس 
یا أا الّذِينَ أَمَنُوا اقا الله و تفش ما 
كَدَّمَتْ لِعَدِ اا اما وا 
یا يجا لین أَمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا . ۱۹۰ 


یا ا اين نوا ابوا هلول 


Eon ea 
۱۸۳۰ ۰۰.۰ بآ یمور لیر‎ 
بآ این نا و لا آضعانا‎ 
ARTES مَصَاعَمَة‎ 
ا أا لّذِينَ منوا لا قروا الصلاة وتم‎ 
Ase شکازی‎ 
14 يا آنا الاس ار نَقُواربَكُمُ الي حَلَقَكُمْ‎ 
۱۰۹۷ 


5 SQ 


وا 


ام من ذکر و EF‏ 
۲۱ ۳ 


ت 


VES Se 
یا یا الاس قَذ جُاء ءَكُمْ مان من ریک‎ 
E 
يا يما اي قل لأَرْوَاجَكَ إِنْ كشن رذن‎ 
اليا الا ل‎ 
يا ني ادم خذوا زیتکم مسجل‎ 
ی‎ 
VA سك َن مر اير ی‎ 


بوصیکم الله في ولا کم لد گر یل ظ 


۰ ¢ ۱ 


وه و و و و و و و و وم موه 


أسوة للعالمين 
فهرس الأحاديث 
آیدغوی اجُاهِلِيةوَأنَابَِ طه کم مه ادن الا مَك الله ال وا 
يري ام لاء AOE‏ او يا سول ........ ی ۱۱۲ 
ادل یر هی بنج 9 اتزشوالاتزی خا و۵ ۳۱ 
موا الملأَعِنَ لاه ..................... 99 ۱ توص وا باشساء حر E‏ 
قرو EEE O‏ رت 
یب أن يَلِينَ فلت ذر حاجَتلت؟ ۸۸.۰ 7 
ل E‏ أَطِْمُوهُْ يا لو OTe‏ 
ی ۳ aed‏ اعد الله 50 000000 
. تیا شفره تم ابايث AF‏ رترب کمن ال VO‏ 
ايبوا السَّبْعَ اوبات ۱۷۰۰ آفطوا الأجير جر رهب آن یف عَرَقَه ... 
آجزتا من آجزت یام انين ۲ فطون رتي Fea‏ 
حب الأسْماء إل الله ۳ ۲ الم با مَسْعُو مود لله در عَلَيِكَ منك عَلَْه 
حب الحَدِيث إ اد E‏ ا 
إِخْوَائكُمْ 000 ا ا روا پاشم الله في یلاله ی 
را آختتتا خر 000 0000000 اغرُوا مما في سيل الله FV‏ 
e‏ الم یی از أل اه د كَلِمَةُ عذل شش کی ۱۳ 
إا سب کم من ترصن دب ول ۷۷ فصل الصلاة بَعْدَ النرَوضَة ضَد فا م ال ۱۹۱ 
إِذَاصَدَكَاكُمْ روما ۱۱۳۵ آقلا لح اَن آ ون عَبْدَا شَكُورًا ...... ۱٩۱‏ 
ذا عَضِبَ أَحَدٌكُمْ وهو یم لیس ١17.‏ آلاترضی یا عَبْدَ الله أن بطي الله با اراي 
مر بالط ان وآزبشون لب ۱9۹ ات ی O‏ 
دعب ات تَفْسَكَ a‏ ۱۳۵ لَآتَسْمَعُونَ؟! إِنَّ الله لا یدب بدَمْع لین 
اذْمَبُوا قَأنسَمُ الطَلَقَاءُ ene‏ ی ی از 
کم لو و خبرنکم و یلا اواري .. الوشر رال بالله. .. ول اس E‏ 
ریم لز رگم أو حلا ايو الام احق این لیا Vo sss.‏ 
مدا اليل FARR‏ البينة على المذعي FEES‏ 
آژون ابي قا بو و و الحلال بل ورام ین ۱ 


الف ارس ۷ 4 اي 25 


المد لله الى أَنْقدَء من الار. ...۲۷۰۰۸۳۰ 

السّاعِي عَلَ الأَْملَة کین کالْجَامد .۸۷ 
2 هو و 

ا اا ۱۱۱ 

القضَاة ثلائة ی ۲ ۷ 

أك مال غَيده؟ ا 

الث ال Vasa‏ 

له یز ر الاشلاع ب بعك هَذَيْنِ الرّجُلْنٍ 

إِلَبْكَ یام دی مر وود ۲۹۷ 

و ۸ ۳ 

اللهم مه [5 ۵ ۱۹ 


الهم إن َو بت ین ان ال .... 
| مإ آفوْ بك ین الكفر اقفر ۱۷۳۰.۰ 
ال إن حرج حر حَق لین یم ور 


هب ی رم وی ۱۷۳ 
جوم مت لاء 6[ و 
آلیسث تنما ا 
ا ال و ب م اذا 


نت فَقَذ عَذرَك الله قلا جِهَادَ عَلَيِكَ .. 
20 2 رع قل اش 


FSO EEE 
۱۳ آن ْمَل لله ندا وه و لك‎ 
۳۲۳ إن ریم أن طلقُوا ما آیبرتا‎ 
۱۹۰۰ إن امت الساعَة وی أحَدِكُمْ قیبه.‎ 
إن گان رول الله بد العمل و وهو مت‎ 
1 ,..... ْمَل به‎ 1 
17 ن لأ بُصَلَّينٌ آحَدٌ الْمَطرَ ولا بني نی قُرَيِظَة‎ | 
se آنا آخق بوس ت‎ 
0000 0 ا‎ 


نا ول الاس بِاُوْمِيينَ في کتاب الله 38 ۸٩۰‏ 


آ أل الاس پوس ن رم E‏ 
تا وگال اليم في الب هاا AV...‏ 
آنت اي تعب يلالا بأو؟ E‏ 
نی لد 00 
کیجم مي بط أله رين يونا 

مادملا الج اه ل هه NON‏ 
ان أخو وَفَ ما اف عَلَيكُمُ له الضلون 
SSS.‏ 131 
إن الآ شعرئی دا الوا نی الَو VE‏ 
إن اد له تمه وتستوی, من يه اله 

ال لا O OE‏ 
إن لذن بر اا و Ae‏ 
إن الرَجُلَإِذا سَقَى راه ین اماء أجر. 73 


۱۹۹ lS 
٩۲ .... له ارك ونما رفي یب الوق‎ 


إن اله یل یب اال SAG‏ 
إن اله حرم لان تی عن گلا ...... 110 
إن اله رفي تیب الوق 00000000 
إن یب یط 9 
إن الله لب یب حب الط ا ۵ 
إن تب شتا عَلَ کل تین Te‏ 
إن لله ی ت یی برع اس 
که E‏ 
إن فیط ني الا على عبر ین لول 

یامه oe‏ 
إن لشساء این الرّجَالٍ ان 7 
آزض اة کلام ده اح 

۲۸۱ ی‎ RS 
رَسُولَ الله كان يُصَلْ اخدی عَشْرَةَ‎ 71 

را ی ۱۹ 


إن سول الله لَعَنَ من قد یا فيه ارو 


غَرَضًا cS‏ 
نْ زارا باویتا وَنَحْنُ حَاضِرٌوهُ .........00 
قصل عَائِفَة َة عَلَ النّسَاءِ كَقَضْلٍ الثرید ٤۸‏ 
إن َيل مكل الاو قيلي O‏ 


ینف ی رهت خسم خلق ٠١‏ 
نی لشجر جر جر لأتشقط وَوقهَا .. 


إن ود عَلَ ولد نَاقَة ا 
گا آخوج ال عب كيار ۱۷۰۰ 
إا ا جى لفتال أَحَدٍ Vs‏ 
نکن جتمان لامک اوتا OF...‏ 
زَا بالات ۱ 
اا بت لیم مكار م خلاق ۱۷۳۰۰۰ 
ای وق ناس کل رَجُلٍ اوق تا 
ا ا 
إِنَا يَرْحَمُْ الله مِنْ عباوه الرَاء E‏ 
إا دات وَليْسَتْ بدا ERAS‏ 
4 كَانَث وَكَانَتْء وَكَانَ لي منها ود .. لد 
إ رب منم که واجة دند ین هُمْ ها 

الْعَرَبُ ز- 
إن الم عن يءِ هَل آنشم صَاِتِيٌ 

عه؟ ی ۱۸۱ ۱۳ 
إن كد عرفت ان لا ین بي مام عم 
قد أخرجُوا ز[ [ز[ [ ز[ز[ [ [ [ [ ۳۱۵ 
وتيت جاع اک 3 
وني سك أَنْتَ يَابْنَالحُطَّابٍ؟ ei‏ ا 
أَيْ سعد تنم وق ما او حباب؟ 

TAN RSs 
۹۰۰... اكم أن درا طهور واكم اير‎ 
٩ 0 ِيَاكُمْ وا وس على الطُنَاتٍ‎ 


أسوة للعالمين 


کم و مراب لیب 000000 
يها اثری مشیم أغتقٌ اثرآئشیا....... ۳6۱ 
مرج گات عِنْدَهُوَلِيدةتعلمَهَا لا 
۳۹ 
ی ناش إن ربكم وَاحِدٌ ا 
يجا الاس فووا له زا تُفْلِحُوا ۲۱۷ 
بش اطعا وی ARS‏ 
يعت جرا ال ی ۱ 


owe‏ رعرع 


يلار جآ برع ی دنت عد اله 


1 
بَا رَجُل بطریق اد یهاش قَوَجَدَ 
بر 000011 
تَدَاوَوا عاد الله م ا ا 21 
تسوا نام الأنيياء 0 
دون 1 9 
Ters e‏ 
تُعْرَضٌ الأغالٌ یوم 26 ین اويس . ۱۹۳۰ 
۳ م لا 
كلانه ١‏ جَدهُنَ جد عفن جڏ PEY u...‏ 
جاء کل لاه هط إلى بيُوتٍ أَرْوَاج الي قل 
VOSA SR 1 1‏ 


حى الشلم عل السلم خر ۳ 
کا ۳۹ 
YY sss 2101100‏ 
جع وشول الله يني هر رصان في 
کر شَدِيدٍ ب 0 0000000000 
خلق تبي لله TEE a‏ 
حبر کم حرم لأفله eis‏ 1 


کا ریت ال ما لا ريبك 011 


و وم يكن هم بذ؛ لور وت ۳۱۸۰۰۰۰۰۵ 
بح هب OTRAS‏ 
دوا علي راي 0 00 
الم لني ظِلَه ORR‏ 
سامت الْوّجُوهٌ 9ب ه12 
غیت انرا في بر . ان 
عُرِضَت مَل تال مني ۱3 
عل نيك ئی رل بساعوو ممم ل 
الاشلام Se‏ ۱۱ 
عَلَيِكُمْ بالصَّدْقٍ ۲۷ 
که بست Tena‏ 
رد ۰ 
َا جَلْسَ بت یی بك اسان ۳ 
وه وو ۳ م عَليكُمْ حَرَام ۹ 
ار ِصَاحِب الل تالا E‏ 
اک آنیه و وف به ns‏ هم ۱۳۹ 
دی عَلَيْهِ حَدِيقَتَة؟ VWs‏ 
فوالله ما يخزيك الله بل جع 
TESS‏ 
ال ال :اة آنا كحضم َو ابا 
00 0 00 
لو کته الله آل الوا رد لیم 1 
قذ سهل تکم ین آنر کم الم 
قم با بلا تارخت بالصّلاةٍ, O‏ 
O 2‏ 


قم دب ار وفع یا رف وفع ی 


4 4 ۰ 8 ۶ رو 


گان النيي 4دا دحل ال شد زره ۱۹۲ 


۳2 


225 >» 


گان الي قفا بل سار م عَائِمَة 
تحت a RE‏ 
گان E‏ ايأ کر لله عل كل أخيَانه ۱۹۲۰ 
گان رَسُولُ الله اج لاس ۱۳ 
E‏ 9 
نَ نبي الله دا صَل صلا أَحَبٌّ 
ATS 50‏ 
کان لف تفه وبرع وي Ao‏ 
کل يك آیکن يَكْنْ وَلَكِنَّ ابني از لني .... 
کراب آنگر َو فهو حَرَامٌ ۱۸ 
کل فشک کنر NTs‏ 
گل مغرو صَدَكٌَ ot‏ 
كُنْ ني انب گان ریب أو ابر سيبل ۱۸۷۰ 
كنت اف باه که TEE‏ 
در ۳۹ OG‏ 
یف رت جرا CE‏ 
ال به لاله ب لن گنث ي ۳۲۳۰۰ 
لا بكي یا دقن لها با ۱۴۱۷۰ 
لايل لته َي ا 
لا روني ین بن الا OR‏ 
2 0 0 0 ا 
رب افر فنا یفتاخ کل شر ... ۱۸۰ 
امد ETE‏ وَحُدْنْتَ ۱۸۱ 
لا تضر بو لله ا 
ی نا الله ا 
نیع فیک 
رت 5 کی تفر ار ین آزض 
الججاز ی حا اما خی و ۱۷۱۵۵6 
لا کح الم > خی تم Vo eee‏ 


و ۱۸۳۹ 


یل یج آن جر احا وق تلا لیا 
SEDE E‏ 
لايل نیم آن نع شن e‏ 
لمعب واي TEV‏ 
بعتن معكم رجلا ی قآ .....۹0 
م حُرْمَةٍ الطب 
a‏ 
تفت الفُسْطَنْطِبييه عم الاير أرما 
ES‏ ۵ 


نله حمر وشاریها ایا AS‏ 
َعَنَ الي لمن مل با وان ess‏ 


من ال الْذِي وَسَمَهُ oS‏ 
دو صيل هآ ۱۳ 
مد أَكَرْتَ بالرّأى تا 


نم ایغ OP‏ 
مد رای سول الله للع ۱۸۸ 


قد ین رد NIN‏ 
'ترَاعُواء 1 "نُرَاعُوا EES e‏ 
َلَطَمْتَ وَجْهَهُ؟! ۹ ۳۵ 
ون هل السّماءِ ال الأْض اشْيَركُوا في 
دم مُؤْمِنِ 1[ Ts‏ 
0 إل آزض الب ۱8 
لو لا شقن عل ۳ رن صلا الْعِمَاءِ 
NYO‏ 
مه مدا لاه رماع الئل 0 
س ين يحم صو صَغِيرَنَا ۲ 


تا آغرجکامن وک ذه الشاقة؟.. ۱۸۸ 


ما اكير من اگل مَعَهُ اه ATs‏ 
ما َكل أَحَدٌ طَعَامًا قط حا من أَنْ يأك من 


ما من بي مَنْ بات سَبْعَانًا وجاره جَائِعٌ ...۷۳۰ 
ما آنا رالد ا ا VARS‏ 
ما بَمَتٌ اله تيبا إلا ری ال 11 
ما عدون في التورَاةٍ في شأن الرَّجْم؟ ... ٣٤۸‏ 
ما جِنَكُمْ با جتکم به أَطْلْبُ أَموَالَكُمْ .۰۷ 
7 1 
ما رلک م عَلَ ل الذي سن 
ما حففت عَنْ خادملك مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لك 
جر از 
ما خلت الْقَضْوَاءُ eae‏ ۷۳ 
قا شل ال عن ىء قط َقَالَ ل... ۳6 
ال ر رَس سول الله قعل ادن شلام کی إلا 
أَعْطَاهُ ماسوو ال ا Pore‏ 
ما مبع سول الله كلا يم اعا .. ۱۸۹ 
ما ضَرَبَ سول الله تاش را له قط ..... ١ه‏ 
ما ضَرَبَ رَسُولُ الله ١‏ کا تيده ع6 
۸۲ 
ما نك بان الله تالا ؟ ۳ 


7 


ا لخد عندنا ید إلا وَقَدْ ناه ما تلا أا 


بکر 0 ۱ 


ما من مسر عرس غَرْسًا إلا كَانَ ما کل مه 
له صَدَقَة ET e‏ 
مان ْم بض الوب هلان نزن 
E‏ 
ما مدا الحبْلُ؟ COOGEE‏ 
ما هَذًَا السَرّف يَا سَعْدٌ؟ TS‏ 
ما هو الا یا مَمْيدِ؟ 0 
ا َمْتُ بِنَىْءِ ماکان هل ااهل يمو 

به 22 و ۱ 


الف ارس 3 GY‏ ووو 


ما مي ا عِنْدِي منل آخد دعب Y0........‏ 
ا Aa‏ 
مرح بابتتي 0ن 
من آَخدت ني ارتا دا لیس فيه هرد 
E‏ 01101 ا ۱ 
مَنْ أَخيًا أَرْضًا مَيَة له منها sss‏ 
من اسار إل آخبه بِحَدِيدَةٍ ا 
من آختق رقب تق اله بل عضو ينها 
مضوا 1 1 0 
من فطع حَقَّ افری منم ی ۲ 
من آئن زجلا عل دنه کت ای ۲ 
أي لباو أنت؟ وكا يكك؟ EYe‏ 


ھت ا ارو 59 
من رى من جَبل فقتل نَفسَهُ هو نی تاٍ 


هكم 


SESSA 
۱۱۲۰ مِنْ خن إشلام اخ رکه ما لأَيَعْنِيه‎ 
۳۰ 
۱۸۰۰۰۰۰۰ ل المتلتون من لار‎ 202 
VVE. عن رحس كا أب‎ 
۱ مَنْ شرب اف فَاجُلِدُوهُ‎ 
من شرب لمر وسکر بل لَه صلا‎ 
VAN زین ماع ره‎ 
۳۵ ۲ مَنْ صر بَ عُلاَمَا ل عدا َي مق نی‎ 
نع تا تن وین من إِلَ طَعَامِهِ‎ 
اما و لح م ما‎ 
e مَنْ عرض عَلَيْهِ بخان فلا رده‎ 
ea َنْ جع قذه بوا؟‎ 
مَنْ فرّق بَيْنَّ وَالِدَةِ وَولدمَا یی لض‎ 
.. َنْ فل عُضْفُورًا عَبَنَا عَج ال الله فق‎ 
7 مز كي ويك قم عه 1179 ف‎ 
RE 7 


اسه اع or‏ 


11 محمد ای اسف ف آي الَارثِ... ۲۹0 
نخد ند الق انس ا 
بن ‏ بن عله إل جرف عفیم الوم ۲۷۱ 
من مد سول الله إل كسْرَى عظیم رس 
E TY‏ ۱۳۱۷۷ 
م مَنْ ولد لَه مو مول ّ خب آن بك عَنه... 

مَنْ يُضِيف ذا ليل رجه ا E‏ 
عن يل ین عزو تا ین 76 
مَنْ يمك مني؟ ۳۱۷ 
مهلا یا ای إِنَّ الله میب ارف في الأمر 
کل 00 
تین سول الله ان الضَّرْبٍ ني له .۹ 
کناب ین کح ال إل الا 1 يالأضْحَم 
SRS‏ ی شوت ۲۷ 


هَذًا كِتَابٌ من مُحَمّدِ خر الي لأخل أذ .40 


م ذو یه و لي و سول الله 
لحت بن رُوْبَة. O‏ 
كأ عم أخد ره اا 

هَل مح اح ینکم طعَامٌ ۲۱۷ 
هَل من غداء؟ OS‏ 
هون عَلَبْكَ» فإ نان افو من فرش 
a n‏ یه ۱۱۹ 
اله ما ادن في الآخْرَةٍ الا یل AV...‏ 
وال ! لمن دا الأمرَ حتی يَسِيرَ راکب ین 
صَنْعَاءَ OATS‏ 
ون ذا ال حَضِرَة لوا و 
وَبَرِئَتْ م >2 مه الله وَوْمَةُ رَسُولِهِ TAN u‏ 
وَجعِلَتْ فرةعَينِي في الصَّلاةٍ ديا 
وَلأَتَدْعُواعَلَ آزلا رگم ی NT‏ 


وَلَأَتَعْدلُوا سينا ان 1/1 


ول ترك لتا َيل ین رباع آز دور .. ۳۵ 
وَيْلَكَ! ون یل ین غل؟ ۳ 
یا راهيم ولا 2 مر حق, وَوَعْدُ صذق 
AES‏ ی 2 
ا مان انظري آي السَكَكِ شنت A0...‏ 
یش اذب حبث مَك ۸۲ 
ا أل اندي دجبا قذ صح شو .»0 
ا يجا ناس نب مین 2100 
ايها لاس لا رنه ۲۵ 
ا بیع ألاتترَوجُ؟ 6[ ز ز[ [ موی 


۳3 


أسسوة لعالمین 
يا َا ما فَعَلَتْ یلك الذَّهَبُ؟ ........ ۳0 
يا عدي هَل رات الجيرَةً ١‏ 
با سم ا وکل مينك وکل ا 
بَلِيكَ ES‏ وی 
با عفشر َُْشِء ال ذهب عَنْكمْ تخو 
الجاهلة ا 
یا وان زن وآزجخ Ea‏ 
يَرْحَمُ اله لوط ۱ 
رم له موی TVRs‏ 
یک من الاشلام لاف ی ۲۹۲ 


الشه ارس ۳ a ١‏ 2 
فهرس الا علام 


إبراهيم ابن النبي ا ۵ ۱۹۹ 
إبراهيم اش ...11ل ۰۱۳۷ ۶۵ 5١ل‏ 


Yo‘ 758 كه‎ «ot CYYATY* 


ابن إسحاق 00 
ابن القیم ی ۳۱۲۳۵۲۱۱۹۵ 
أبن تيمية NooNEY.......‏ ۲( 
ابن زتیم TS Aa‏ 
ابن سعد aca‏ ۵یا ۲ 
ابن عاشور NOT‏ 
ابن كثير ... ۰۱۳۹۰۱۳۸۰٩‏ ۰۱۵۵ ۰۲۸6 
۳۹۹ 

ابن ماجه 1 ا 
ابن هشام sss.‏ ۱۳۲۰۱۰۸۵۲۱۷۰۹۱۳۹ 
أبو أحمد بن جحش FOO‏ 
أبو أسيد الأنصاري TAS‏ 
أبو احارث أسقف نجران ۳۹۳ 
أبو الحوارء السعدي Ess‏ 
أبو الدرداء sss.‏ ۰ ۱۹۳۰۱۸۱۱۱۸ 
أبو العاص بن الربیع ۳۲۱۲ 
أبو أمامة و اوه ۷۲ 
أبو أيوب الأنصاري PEAS‏ 
أبو بردة OVS‏ 
أبو بصير Solos‏ ۳۹۵6 


أبو بكر الصديق ال ةق 00 ۰۳۳ 
TTI ۱۳ ۳۳:۶ 6 ۱ ۷‏ 


أبو جندل بن سهیل بن عمرو ۰۳۰۳ ۳۰ 
آبو جهل.۰۳۹۰ ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۲ ۳ 


آبو سفیان بن حرب .. ۰ ۲ (OV‏ 
TTI ۳  / ۳ ۳ TYA‏ 
۳۵ :ع مكل ۰۳۹۵۰ ۰۳۹۱۶ ۳۲۹۵ 


أبو طالب ۰ TEV‏ 
أبو طلحة AFET‏ 
أبو عبيدة بن الجراح ........... 00( ¥40 
آبو عثمان النهدي مر 12۵ ۲۷ ۵ ۱۳ 
أبو عزة الشاعر EE‏ ۱ ۱ 
أبو مب 0 0 اا ل 
آبو مسعود الأنصاري NT‏ ی 
آبو موسی الاشعري ao‏ ۲ ۳۹ 


أبو هریرة...۰۲ 3 «\or‏ ۸۳۷ 
۸ 5ه ۵۳۲ ۳۲ TEY‏ 


أبو وداعة 1 0 00 
أبو ياسر بن أخطب ا FES‏ 
أبي بن خلف 1000000 
أجنايتوس FON‏ 
أحمد بن حنبل AVE‏ 


آدم ا . ۰۱۰۸ ۰۲۰۱۱۰۱۷ )۲۵ ۳۷۰ 
[دوین هبل وه ۵ LR‏ 


أسسوة للعالمين 
أسامة بن زید .... ۰۳۱ ۰۲۸۸ ۵۳۱۵ ۳۵۵ الطبري 0 0 
إسحاق او ا ا Foe‏ العباس بن عبد الطلب ا ۳ 
أسماء بنت أبي بكر 000 العباس بن مرداس Tee‏ 
إسماعيل اعا YY ITN cess.‏ الاد الأصبهان SN‏ 
الأخنس بن شریق ۲۱۲ ألفار PEVE SAAR‏ 
الاراشی BAe.‏ الفارعة بنت أبي سفیان ۵9 ۳ 
سرد ری ا FESS‏ الفخر الرازي ا ۵ ۱۲۷ 
الأشعث بن قيس الكندي ۳۲ القرطبی ل ۱90۱۳۵ 
الأقرع بن حابس ......... cO FV‏ 14 المغنى بن حارثة 00075 
الباقلاني TESS‏ الزن A‏ 
البخاري ۶ السور بن مخرمة 1 
البيهقي 00 103 الطعم بن عدي ۳ 
الترمذي ES‏ الطلب بن حنطب Ea‏ 
الجلندى VS‏ الغيرة بن شعبة هی ۱۳۹ 
الحارث بن الخزرج 21 المقداد بن عمرو CVA‏ 
الحارث بن هشام Ae SS‏ المقوقس کی 00 YAN‏ 
الحباب بن النذر 1 10000 المنذر بن جرير 11213117101010 
الحسن البصري EFE‏ المنذر بن ساوى Saa‏ 
الحسن بن علي ل ”الا ۱ ”ام YE‏ النجاشی ۰۱4۷ ۰۱۵۳ ۰۱۱۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ 
الحسين بن علي ........... ۲ ۵ ۲۶:۳ 2 

الخضر ال الام ا سر وي ۳۱۳ النسائى SRS E‏ 
الخطابي NEVA‏ ال س ناراك TEA TITY‏ 
الربيع بنت معوذ ابن عفراء O‏ النضير بن الحارث ۳۱ 
الزبیر بن العوام ی و هر ۵3 النع‌ان بن بش ۱۸۸۰۱۱۰۰۰ 
الزرکشی و ا ۱ أ النعیان بن شريك ۲۳ 
الزغشري 0 الولید بن عتبة ا 
السيوطي م ااا VFO es‏ اليسم لل TORS‏ 


الفه ارس 
أم أيمن ب 0 0 0 000ل 
أم حبيبة بنت أبي سفيان 4 ۰۲۳ ۰۲۸۱ ۳۳۱ 
أم سلمة ل TTY MAY O°‏ 
ام معبد Va‏ 
أم هانىئ بنت أبي طالب Va‏ 
مامة بنت زينب بنت رسول الله O Oe‏ 
امرأة إبراهيم اللا 11 
امرأة عزيز مصر VA e ê‏ 
امرأة عمران ايك ne‏ ا 
امرأة فرعون ANA.‏ 
امرأة لوط اكع QA sess‏ 
امرأة نوح اكاز VQ Ass‏ 
أمية بن خلف أبو صفوان FO‏ 
إميل در منجم ل 64 178 FEO‏ 


۰4۰ ۳۷ 6۳۵ ۳۲ ۰۲۳ .. آنس بن مالك‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۰۰۱۷۵ IV (AT «oo 
YVo (TV40 


إياس بن عبد الله بن أبي ذْيَابِ 00 
أيرينايوس A‏ 
إيزابيلا Re e‏ م 
باذان Ee a‏ 
باول ديفن TNA‏ 
بحيرا الراهب...۰۱۵۷ ۰۳4۵ ۰۳۷ ۳۸ 
بختنصر IRAE‏ 
بديع الزمان سعيد النورسي EVs‏ 
بديل بن ورقاء الخزاعى E‏ 
برنابا ۱ 
برنارد شو VN‏ 


بري 0000 0 0000000 
بريدة طاو هو مادم رام ۱۳۱ 
بشر بن البراء و ۱۳۹ ۴ 
بشر بن سفيان الخزاعي نل 
بلال بن رباح ل نت الا 1١917‏ 
بولس YY AGES‏ 
توماس آرنولد ی ۳۵۹۵۳۹۷ 
توماس کارلیل ۰۱۵۱ PEV‏ 
تیودوسیوس 0 رد 
ثابت بن فیس انمض Va‏ 
شامة بن أثال ... ۸۳۲۳ ۰۳۳۱۰۳۲۵ ۳۳۷ 
جابر بن عبد الله ....:. 6۰۵6 ۸۵ ۰۹۰ 
۸ ۳۷ فض TEV‏ 

جاكي سميث لماه سا ند 
جانار Aa‏ 


جبريل اليكل .۰۳۳ 0۱« T10 (T1140‏ 
جبير بن مطعم ۰۳٠۰.‏ 1 185ل 


۳۳ 
جريج محا ا اا ال 
جرير بن عبد الله VV...‏ 1۹4 
جعفر بن أبي طالب ...۰۱۷ ۳۵۱۰۱۲۵ 
جال الدین الفندي 1 ۱ ۱۰۲ 
جواهر لال نهرو TEE es‏ 
جوته VVAN‏ 
جورج برنارد شو Ee‏ 
جورج جامو e‏ ۱۳۲۷ 
جورج سارتون 1 1 000100 


وج GID‏ أسوة للعالمين 


ToA (TTY ۰۲۲ جوستاف لوبون‎ 


جون [|مري TERR‏ ۲۲ 
جويرية بنت الحارث ل 
جيفر ENS SS‏ 
حبيش بن خالد 1 0 0 اا 
حذيفة بن الیمان احا ا ه1516 
حفصة بنت عمر مح ا ل ا 
حكيم بن حزام و ل 
حمزة بن عبد الطلب .... ۰۳۲۰۰۵۹٩‏ 708 
حبي بن أخطب ..... ۵۲۳0 ۰۲۰ ۰۲۹۰۱ 
To (TTY‏ 

خالد بن الوليد .. ۵۸ ۳۰۰ ۳۱۵ ۳6۰ 
خالدة بنت الحارث ار طرف 
خباب بن الأرت وه FU‏ 
خبيب بن عدي 20111011 


خديجة بنت خويلد ۰٩۰۳۳‏ ۰۱۷ ۰۲۳۳ 
۳ ۵ ۰۳ ۳۶۲ 


خولة بنت حكيم Te‏ 
دالیمباتیوس ETA‏ 
داود اکا ا ۲ Pos‏ 
دوبلر الو ل ا ا ۱۳۹۰۵۹۱ 
ديئيس ماكايون 11 
رباح بن ربيع ا 
ربيعة بن عباد الديلي ا ۱۳۰۱۷ 
ربيعة بن كعب الأسلمى 4 
رفغت العوضى Oe‏ 
رفيدة 085 از 
روان وليامز N‏ 


روبرتسون FORA‏ 
رونالد بوملي ONS SN‏ 
ريحانة بنت زيد 0100 
زاهر ممع و واه ا مه 0191 
زرارة بن عمير أبو عزیز ۳۲٣۰۳۲۲۰۰۰۰۰۰‏ 
زكريا اليل 00 111( 
زمجرید هونکه 111 و TOA‏ 
دنل بن أسلم Yoda‏ 
زيد بن الدئنة ۱۳ ۲۵۲ 
زید بن سعنة و وا ۲۵ ۱۷ 
زینب بنت جحش ۰۵/۵ ۱۳۳۱۲ 
سارة عليها السلام ع وا 
سالم بن عوف امع ۳۳۰۱۵۱۲۰۱ 
سعد بن أبي وقاص AES‏ 
سعد بن النعمان بن أكال TIN‏ 
سعد بن عبادة ses‏ ا CAE‏ ل 
سعد بن معاذ م۸۰۰۰ ۳۵۲ ۳۵۴ 
سعيد بن جبير 0000000 
سفانة ابنة حاتم الطائي TAS‏ 
سکتس الخامس Nae‏ 
سلام بن أبي الحقيق سن 
سلام بن مشکم وا وی ۱۲۲ ۳ 
سلامان TASES‏ 
سلايفر ا الو ووو ا 
سلمان الفارسی ۰۲۳۰۰۲۲۸۰ ۳۹۲۰۳۳ 
سلمة بن الأكوع رن PV as‏ 
سلیان اک ........... FTV ONY‏ ۳۵۰ 


سهل بن أبي حثمة محم Ye‏ 
سهل بن الحنظلية ane‏ 
سهل بن حنيف VO‏ 
سهل بن سعد هم ا وی ۲۱۲ 
سهيل بن عمرو ...... ل ا شين 
سواد بن غزية الأنصاري ۱ 
سودة بنت زمعة ۱۳ 
سيد قطب wuss.‏ ۷ ۲۵۸۲۲ 
شاس بن قيس ۳۰۱۲ 
شداد بن أوس 0 000 
شرحبيل بن حسنة YAY eee‏ 
شيبة بن ربيعة و سم ۱۵3 ۲۲ 
صفوان بن أمية ی ۳۱ 
صفية بنت حيي بن أخطب ..... 04۷ 20١‏ 
۵ ۰ ۰۳۳۲۲ )۳ 

صلاح الدين الأيوبي IV‏ 
صهيب بن سنان PETS‏ 
صيفي بن أبي رفاعة TT‏ 
ضاد 7ب ل 


عائشة أم المؤمنين . ۵۳۱۰۱۸۰۵ ۳۵ 4 
۰۸ ام ؟'ى C\IV VT‏ 
۰ ا ° AAAI‏ 
1۹€ 1ل الل ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳ 


۳۵۰ 
عامر بن سنان 5ب 1 10 
عامر بن فهيرة E E‏ 2 
عباد اا 
عبد الأحد داود ل[ وی ۱۳۱۰ 


عبد الرحمن بن أبي بكر NE‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليل VVE‏ 
عبد الرهن بن عورف e‏ 1 
عبد الله الليشي ات 3 
عبد الله بن أبي ابن سلول ...۰۳۲۲۰۲۸۸۰ 
T10 ۳‏ 

عبد الله بن أبي وف Nee‏ 
عبد الله بن أبي بكر 00000 
عبد الله بن أريقط Voor‏ 
عبد الله بن أم مكتوم Seed‏ 
عبد الله بن بريدة OTe‏ 
عبد الله بن بشر الخثعمي NOs‏ 
عبد الله او 001 
عبد الله بن جدعان E PITTA‏ 
عبد الله بن رواحة 108 100010100 


عبد الله بن سلام۰ ۰۲۳ ۲۳۱ ۰۲۳۲ 744 
عبد الله بن عباس .. ۰۷۰۳۳ ۰۹۲ ۰۱۹۷ 
۸ ۳ ۳۱۰۵۷۵ 
۲ ۳۳۳۳۷۷ 

عبد الله بن عمر ۰۸۰ ۰۸۶ 0۲۹۱۰۹۱۰۰ 


۳:۲ 
عبد الله بن عمرو ........4 ۱ امن 
عبد الله بن مسعود . ۳۳۲ ۰۷۵ ۰۸۶ ۰۱۸۸ 

۱۹ 
عبد المسي جما او ل N‏ 
عبد الوهاب النجار IAs‏ 
عبيد الله بن جحش. e‏ ۳ ۲۸۱۲ 


عتبة بن ربيعة ۹ ۵ ا فاطمة بنت رسول الله ۵۱۰۳۱ ۰۵۳ ۲۰ 
عثان بن عفان.... 28564 ۰۱۸۲ ۰۲۸۷ فرامرينو اواو مالس 
۸ ۳۳۲ فرديناند POs‏ 
عداس لوي اط ی و۵ ۳۱۳۰۱ فرعون ......... 0+ (۳6 ۲ ۱ 
عدي بن حاتم 0000 EA‏ فون كريمر FESS‏ 
عروة بن الزبير e‏ فيلييس ۱۱۲ 
عزير اکا sese‏ بط قبيصة بن ذژیب اخ طب و و AT‏ 
عزيز مصر NSA‏ قتادة السدوسى 0 ی 
عطاء بن أبي رباح ۱۳۰۱ ق ياس ا یاه بت أن كر ۳۷۵ 
عقبة بن أبي معيط EA Teed‏ قیدار بن إسماعيل ۱ 
عقيل بن أبي طالب ... ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۳۵۵ قيس بن سعد YVES‏ 
علي بن أبي طالب 4۰ م 0 264 1۵ قيصر الروم WV‏ 
YE AAAI TITTY YT‏ كارلو نلينو e‏ ی ۲ 
Yol ۰۳۳۲ ۲ ۱‏ كارين أرمسترونج Yo Essen‏ 
عمر بن الخطاب .... ۰۵۵ ۰۵۸ ۰۸۰ ۰۱۱۷ كسرى بن هرمز ل لال )۱ 
۸ ۵( کنانة بن أبي الحقيق ........... 79410359٠‏ 
AY‏ * ل لامارتين TEN SSS‏ 
۰ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳ ۳۵۸ لايتنر Ogee‏ 
عمر بن حصين VS‏ مان الا ی هو ی ۵1 
عمر بن عبد العزيز OCW sass.‏ لوط ا eT‏ 
عمرو بن أبي سفیان ۱۱ ۳ لويس الرابع عشر TOs‏ 
عمرو بن الجموح ۸ لین بول اح ع ی ۵ ۲۱۲ 
عياض القاضى م ا م ماردروس 0 Eee‏ 
عيسى اف .... 0148 ۲۰3 1157117 ماري ويلدز EVE‏ 
Yoo ۰۲ ۱۳ ۰۵ ۷‏ مالك بن أنس Toe‏ 
«T07‏ 1° ا لدان جدي بن عمرو الجهني ۲۵ 
عيينة بن حصن مو ا و محمد الفاتح الحو و ريام ال O‏ 


غورث بن الحارث FAV‏ محمد عبد الله دراز هک ی ۱۳۷ 


الغهمارس 
حمود شلتوت es‏ ۲۸۵۵۲۹۵ 
مخشي بن عمرو الضمري AV sss.‏ 
مريم عليها السلام ROE‏ 
مسلم بن الحجاج 3 
مصعب بن عمير ae‏ ۳۲۱۵۳۲۲ 
معاذ بن جبل Eas‏ 
معاوية بن أبي سفيان OO assesses‏ 
مفروق بن عمرو ای ۱ POE‏ 
مکرز TIAN‏ 
ملتون هيوماسون 000 
ملكة اليمن OER‏ 
مهاجر بن يزيد VOSS‏ 
موريس بوکاي PONE‏ 


1°( ل دكا 

مونتجمري وات PEON‏ 
ميسرة غلام خديجة و 
ميشود الراهب LON eserê‏ 
نعیم بن عبد الله ا اا 
نوح اهلا مد ی ۲۵۸۵۲۵۱۱۳۲ 


ê ê 


نور الدين محمود eee a‏ ۲۲۲ 
هاجر عليها السلام E‏ 
هامان ا VERS‏ 
هانی بن قبيصة ا ا 
هرقل سس ATT‏ 
هشام بن حكيم 1 1 1 110111111 
واشنجتون إرفنج TEC‏ 
ورقة بن نوفل PEO NOV...‏ 
ول دیورانت Ss‏ ۳ ۷ ۱۳ 
ولیم موير ۰ ۲۲ 
ويد بركاش أبادهياي PV es‏ 
جیی بن سعید بن فروخ القطان .... ۱۸۷ 
يحيى اگ ماف لم 
يزيد بن معاوية و16 
يعقوب ال ا ۳۵۱۱۵۱ 
يوحنا المعمدان 71 
يوحنة بن رؤبة Teese‏ 
يرسف الا .. ۰۱۱۲ ۰۲۱۱۰۱۱۰۱۳۷ 
۳۹ 

يوشع الفلا وال و اا 
يونس اك eT‏ 


الشافعي رده 
العیاد الأذمبهاني N‏ 
المزفي .......... ی و 


أسو للعالمين 


فهرس الاعلام المترجم لها 

ررض سفانة ابنة حاتم الطائي TASS‏ 
OES‏ سلمة بن الاکوع 0 
وروی 9 ۱۲ سهل بن حنیف ورن 
YAN‏ سهيل بن عمرو U E E‏ 
0000000 سواد بن غزية الأنصاري ES‏ 
Vesa‏ عائشة بنت الصديق ل ة 
VT ts.‏ عامر بن سنان ۱۳۱ 
Yee‏ عبد الأحد داود VES‏ 
۳۱ عبد الله بن سلام A‏ 
ROSS‏ عبد الوهاب النجار ASR:‏ 
ان عياض القاضى E SEG‏ 
Ns‏ قتيلة بنت سعد آم آسیاء بنت أبي بكر ۲۷۵ 
PS Vato‏ قيس بن سعد بن عبادة و :۵ ۱۳۱۷ 
PTs‏ کارلو نلينو Aas‏ 
es‏ كارين أرمسترونج E eR‏ 
EOE‏ لامارتين و ا 
ی 1 لايتنر م۳ TON‏ 
۳۹۳ لين بول YEY‏ 
۳ ماردروس SA‏ ۱۱۲ 
TOs‏ محمود شلتوت مما ل 10 
ETE‏ واشنجتون إرفنج ESASAN‏ 
FO‏ ولیم موير VETA‏ 
Es‏ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ..... AY‏ 
YAN ssa.‏ 


فهرس الأماكن 
آذرح AR‏ ۲۳۹۵ الصين PANE sss‏ ۳۳۹ 
آرض اللایو امس ۷ ۱۳ الطائف ی وس ۳ ۱۳۲۱۳۰۵۱۶ 
إسبانيا sss:‏ ۳۵۹۰۱۳۹۲ العراق Esse.‏ ل خرف 
آسیا FON SAR‏ الفاتيكان 0000 1 0 0000000 
إفريقيا جح وام الح ا قط اسم ع ی القدس كل و ما که م6 ۵۲۵ ۳۵۹ 
الا مراطورية البيزنطية ۰ 00\ القسطنطينية ل ١0‏ 
الأناضول VES SES‏ ألمانيا FEVERS‏ 
الأندلس و ۳۷۱۵۳۵۹۵۱۱۷ المحيط الاطلسی ل 
البحر الأبيض المتوسط TOs‏ الدينة النورة... 0۱۹۰۱۱ ۰۳۰6۳ ۰۱۳۹۷۳ 
البحر الأحمر ل ال ۳ ل No‏ 
البحر الیت ۱۷ ۹ ۵ 6 0 
2 ۰« 

ORIN TATE الحين‎ 
(9 ۹ 0 0 0 010 البلقان‎ 


الجزيرة العربية .. ۰04 ۱۵۳ ۰۲۷۷ ١‏ لا 
۵ ۳۹۲ 

ابشة.. ۰۱۸۷ ۰۲۳۰۱۹6۰۱۵۳ 0۲۷۷ 
۱ ۲۳۷ ۳۵ 


الحجاز OD‏ 
الحديبية.... 0۰ 0۹ ۰۱۳۹ ۲۹۹ ۰۰ 
۳۱۷ 

الحرة ره ت وی ۱۵۵ 
الحيرة NOS‏ 
الشام ..... ال TTA‏ 
ToT TEV TET ۳۹۵‏ ۳۷۱۳۹ 
الصفا 00 ااا 


۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۳ ۲ ۳ 
۸۲ ۱۶ ۰۳ ۱۲ ۲ ۲ ۵ ۲ ۵ 


TV ۵‏ 
اند ۰ ۱۱ ۱۳۷۷۱۳۳۹۳ 
اليهامة TVET‏ 
اليمن ال 
أمريكا EVs‏ 
إندونيسيا ۳۷۱۱۳۳ 
أوربا... ۰۱6۰ ۰۲۳ ۰۳۵۸۵۳۵۷ ۳۷۱ 
أيلة ا ی مت ۰۱۵ ۲۹۰۱۵۲ 
إيلياء TES‏ 
بابل هه ۳ ۴۰۱۳۰۵۱ 


بروکسل و ای و 1 
بریطانیا ۲۹۸۱۳۲۱۲۱ ۳۵۹ 
بصری ORA‏ هی ی ۳6 
بقیع الغرقد ۵ ۲۱۳۰ 
بلجيكا لم ال 
بيزنطة TOs‏ 
تبوك ۱۳۰۹۰ 
جامعة جورجيا 2100000006 
جبل ثور Vee Sag‏ 
جبل سلع ااا موق ی ۱۱ 
جرناء هس FO‏ 
جزيرة كاراكاتوا TV‏ 
حرة الوبرة و Teese‏ 
حرة واقم TU‏ 
خليج العقبة ی ام که من ۱ ۲۱ 
خیر ...۰۲۱۵۰۱۷۱ ۰۲۷۱۰۲۳۵ 0۲۹۰ 
ر ينا 

دومة الجندل A E RE‏ 
ذي الحليفة 111 0 00 a‏ 
رومة ۱ 
سوق بني قينقاع CTA ese‏ ردن 
سوق ذي المجاز ا 2 
سيف البحر 1 
شال إفريقيا زد 0 ی 
صقلية POLS‏ 
عبان TN‏ 
عمورية FTA‏ 


۱ 2 7 IAA IOYT ITA فارس..‎ 
TVI TE CYA* 


فرنسا oR‏ 
فلسطين ا 0 10 
فيينا م ا 
قا ۱۱۳۱۱۲۹۰۰ YE‏ 
کالیفورنیا که 
کانتربري ار اخ اي VEY‏ 
كراع الغميم OS‏ 
هت 1 
متحف هوف ها و ای ۱ 
مرصد جبل ولسون ea‏ 11 


مركز أبحاث الكونجرس الأمريكى ۱۲۲ 
مصر .. ۰۲۱۱۰۱۱۰۱۳۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰۱ 
۳۷1 


«°4° 14E o0 ATA ۲ 
۰۲ ۷۲ ۵ ۹ 
TV لاك الاك لال‎ (14 
+۴۳ ۱۳۳۳ ۳ ا‎ 

۱۳۹۵۹ ۳۵ ToT ۱۱ FEO (TTY YY 


نجران ......... T°‏ ۵ ۲ ۲۹۵ 
نینوی و و هو ۳9 
واشنظن EVARA ORES‏ 
یثرب همم و هی مس ۱3۳/۵ 
ينبع معام االو و وا ا ا TAV‏ 


الفه ارس GD‏ ج22 


فهرس الغزوات والعارك 
الرجيع PAE‏ غزوة بدر الکری ۰۵۹۰۵۸۰۲۳ ۰۱۳۸۰۱۲ 
بثر معونة 8 0 0 ۱۲۳۰۱ ۸ ۳ Ye‏ 
حرب الفجار PAS‏ ۲ ۳۲۳۷۵۳ )۰۳ ۳۵۲ 
سرية حمزة بن عبد المطلب e‏ واو ا ينا 
یا لو بن شارك م ا غزوة حنين لاو ا 


»عم 5م9556 ۶ 


صلح الحديبية 


۳ ۷ (°° 4۹ 


و و و وم و و و و و وه موقن 


غزوة الأحزاب 1۰۰۵1 ۰۲۹۰۰۸۲۰۲ 


TTT ۹ 
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فتح خیبر ۱ ۰۱۷ ۵ ۱ ۳۲ 


۳ ۱۳-۱ 
فتح مكة ......... VY‏ ۳ لان 
مؤتة ORES‏ 
موقعة الأبلة EAs‏ 


وج GD‏ أسسو لعالمین 


فهرس الصور 


صورة للمقارنة رقم (۰۱) آزمة حقوق 
الإنسان في العام Vin‏ 


صورة للمقارنة رقم (۰۲) أزمة حقوق 


الطفل في العام و VAS‏ 
صورة للمقارنة رقم (۱۳) آزمة حقوق 

البيئة في العالم 00 
صورة رقم (4 )٠‏ الإعجاز العلمي في القرآن 

الكريم م 


صورة رقم (07) الفقر والبطالة في واقعنا 


صورة رقم (۰۸) المسكرات والمخدرات 
في واقعنا العاصر ال ۹۳ ۱۱۷ 
صورة للمقارنة رقم (۰۹) مأساة كشمير 


صورة للمقارنة رقم (۱۲) التعامل مع 
الأسرى في واقعنا المعاصر Ei‏ 


SED الفهارس‎ 


فهرس الأشكال 
شكل رقم (۰۱) الأخلاق في القرآن الكريم شكل رقم (۰۳) الحرب والسلم في القرآن 
وی هت ی موی ۲۱۷ الكريم e‏ افا اام ۱۲۰۱9 


شکل رقم (۰۲) الأنبياء في القرآن الکریم ۲۵۷ 


فهرس ا لخرانط 
خريطة رقم (۰۱) غزوة حنین ار 1 خريطة رقم (۰۵) معاهدات الرسول ی مع 
خريطة رقم (۰۲) غزوة الخندق 00003333 الیهود ۱۸۰۱ 
خريطة رقم (۰۳) نسبة تواجد المسلمين في دول خريطة رقم (05) معاهدات الرسول ی مع 
العا Nest‏ ارت E a ee‏ 
خريطة رقم (4 )٠‏ رسائل الرسول ية إلى ملوك خريطة رقم (01) معاهدات الرسول ب مع 
الأرض TVs‏ لش رکین O a e‏ 


3 
3% 
E 


فهرس الموضوعات 


بن اخنان (شاعر اندنسي) : 
۳ : 


بدا مقالك بِالتنَاءٍ غلی الى 


فهرس الموضوعات 

مقدمة اج أو e‏ وا م اا ال Ca‏ 

N OSS DSS GAR a منهج البحث‎ 

الباب الاول: الرسول ية الانسان ی ۲ 
الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظیم ۱ 
البحث الأول: کال أخلاقه اذ[ Vee‏ 
البحث الثاني: صدقه صا alen seen‏ 
البحث الثالث: رحته كيا 01 Eee‏ 
البحث الرابع: عدله ما ES‏ ادك سو قم سوا ا 
البحث الخامس: كرمه كا SAENGER‏ ا 
المبحث السادس: شجاعته كا ا ل 
الفصل الثاني: معاملاته ا RR‏ 0 00000 
المبحث الأول: معاملاته ية مع زوجاته 1 1 EV‏ 
البحث الثاني: معاملاته ية مع أولاده وأحفاده ب 0 0 10000 
البحث الثالث: معاملاته َة مع أصحابه 0[ ز[ز[ز ز ز[ 0 11000000 
البحث الرابع: معاملاته و مع جنوده AE SN‏ 
البحث الخامس: معاملاته ية مع من لا يعرف 0 
الفصل الثالث: النبي ب والحقوق 111 EASE‏ 
البحث الاول: النبي ی وحقوق الانسان اا ۱ 
البحث الثاني: النبي 5 وحقوق الرأة ا 1 تفه ۲ 
البحث الثالث: النبي ية وحقوق الطفل لل ا VN‏ 
البحث الرابع: النبي با وحقوق الخدم والعمال KASSNER‏ 


البحث الخامس: النبی هة وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة .... ۸6 


فهرس الموضوعات > و 


البحث السادس: النبي ية وحقوق اليتيم والسکین والارملة ۱۷ 

البحث السابع: النبي ية وحقوق الحيوان RS‏ ساس سس 

البحث الثامن: النبي بي وحقوق البيئة 000000 Tee‏ 

الباب الثاني: أدلة نبوته کل 1 و مک ی ۳ 
الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الکریم) ا سام سف و۳ ۱ 
البحث الأول: الإعجاز اللغوي والبياني م ع 
المبحث الثاني: الإعجاز التشريعي VITESSE DR‏ 
البحث الثالث: الإعجاز العلمي ام ا م TT‏ 
المبحث الرابع: الإعجاز التاريخي 00 0 OSE‏ 
البحث الخامس: الإعجاز الغيبي ا ا م 
البحث السادس: الإعجاز النفسی م 
الفصل الثاني: كلماته بل دليل نبوته E‏ 1 1 1 0 
البحث الأول: الاعجاز الغيي a‏ 19 
البحث الثاني: الإعجاز العلمي اه دا او اک ها وخ ای ۱۳۵۱۷ 
البحث الثالث: الإعجاز البياني RODS‏ ۳۱ 
الفصل الثالث: النبي بيا ومنهجه في حل المشكلات 1000 1 
البحث الأول: علاجه ية لمشكلة العنف والإرهاب VO scales‏ 
البحث الثاني: علاجه و لمشكلة الفقر والبطالة هی سر امه ۰ ۱۲۱۷۱ 
المبحث الثالث: علاجه َا لمشكلة المسكرات والمخدرات VAS‏ 
الفصل الرابع: حياته بها دليل نبوته VAT‏ 
المبحث الأول: زهده عا AVEDA SSS‏ 
المبحث الثاني: عبادته ها ASAS DRED‏ 
البحث الثالث: حر صه یا على أمته 0 0 اا 
المبحث الرابع: نقاء حياته اة raa eS‏ 


البحث الخامس: أميته اة Ea‏ 


الفصل الخامس: ذکره هة في الكتب السابقة RS‏ 
المبحث الأول: بشارات النبي با في كتب الأولين OV‏ 
البحث الثاني: بشارات النبي يله في التوراة بد 000 
البحث الثالث: بشارات النبي ب في الانجیل را 
الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته کر Tego‏ ۳ ۲۱ 
البحث الأول: شهادة رب العالین رو وب 9 ۲ 
البحث الثاني: الصحابة ضيه 3 “1 115757070101 ea‏ ۱ 
البحث الثالث: زوجاته رضى الله عنهن 0 ا 
اليك الرائع: غير السلمان ف عضر TTT lT‏ 
المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين VEN SSS‏ 
البحث السادس: شهادة الواقع ا ا EO‏ 
الباب الثالث: النبي يك والتعامل مع غير المسلمين اخ ان ا 
الفصل الأول: النبي و2 والرسالات السابقة EE Sra‏ 
البحث الأول: نظرة القرآن للرسل ع ا اواو وو رو و VO‏ 
البحث الثاني: نظرة الرسول ولا لمن سبقه من الرسل هت وه میم 9 ۲ 
الفصل الثاني: تعاملاته ول مع غير السلمین في حال السلم هو FUE‏ 
البحث الأول: تعامله ية مع المش ر كين في مكة WES‏ 
المبحث الثاني: تعامله هة مع الأقلية غير المسلمة في المدينة اس ۲۱۷۲ 
البحث الثالث: تعامله ية مع الدول غير المسلمة NV SSS‏ 
الفصل الثالث: معاهداته و مع غير المسلمين AE‏ 
البحث الأول: معاهداته ی مع اليهود a‏ مق مو ا ۱ 
البحث الثاني: معاهداته مير مع النصارى ولط ا Tea‏ 
البحث الثالث: معاهداته ول مع الشرکین الم اقلم هه هت ی TAV‏ 
الفصل الرابع: حروبه يك مع غير المسلمين د 1 0 0 TEAS‏ 
البحث الأول: أخلاقه كا أثناء الحرب وبعدها ل 2 


فهرس الموضوعات 


آلبحت الثاني: أخلاقه بل مع الأسرى a‏ 
الفصل الخامس: شبهات وردود مس ی ل جام اسم اا خا 
المبحث الأول: شبهة شهوانية الرسول ية وتعدّد زوجاته e‏ 
البحث الثاني: شبهة انتشار الإسلام بالعنف 00 و 
البحث الثالث: شبهة أن النبي ية يقر العبودية O‏ 
البحث الرابع: شبهة تقل النبي اة القرآن عن البهود والنصاری یت 
البحث الخامس: تعرض النبي کار لقافلة تجارية في غزوة بدر ا و 
البحث السادس: شبهة ظلم النبي كك للبهود ی 
الخاتمة و 
الملاحق e Ea‏ 
المصادر والمراجع SS‏ الس لك الم لاود 
الفهارس O‏ 
فهرس الموضوعات EONS ESRAR‏ 
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اس وة للعالمين ) ۳ ٤‏ ( هوج 
الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: وَلِدَ عام 1971م بمصرء 
وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة | 
> 05 ۰ 01 0 
الشرف عام ۱۹۸۸ أتمّ حفظ القرآن الكريم عام ۱۹۹۱م. ثم 
نال درجة الماجستير عام ۲ من جامعة القاهرة بتقدير 


امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام 
۸ (في جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

- صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 


.www.islamstory.com 

- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة 
دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

© استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الامة. 

* بعث الأمل في نفوس السلمین؛ وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الهدف. 

© تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 

- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ 

وكتب ومقالاتٍ وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 
- صَدَّرٌ له حتى الآن ۳۹ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 


أسوة للعالمين (من هو محمد ي:): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة 
التوحيد والسّنّة عام ۲۰۱۰م. 

(ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على 
جائزة الدولة التقديرية (جائزة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام ۹ ۲۰۰م. 
(الرحمة في حياة الرسول ی): الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج 
العا مي للتعريف بنبي الرحمة یا عام ۲۰۰۷م. 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

قصة تونس من البداية إلى ثورة ۲۰۱۱م 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب حلم 

الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

العلم ويناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

أخلاق الحروب في السنة النبوية 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

فلسطين.. واجبات الأمة 

وشهد شاهد من أهلها 

رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

وخلق الإنسان ضعیفا 

نقطة ومن أول السطر 


اسوة للعالمين 


رمضان ونصر الأمة 

أمة لن تموت 

رسالة إلى شباب الأمة 

كيف تحافظ على صلاة الفحر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 

المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 

أخي الطبيب قاطع 

أنت وفلسطين 

فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 

لسنا في زمان أبرهة 

الا تنص روه كَل 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبناء الأمة 

الحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري الحنة 

أسلاك شائكة 

الفتنة الطائفية 

- یقدم عدة برامج وحوارات على الفضائیات والاذاعات الختلفة؛ منها: اقفر 
الرسالة» الحوار الناس» القدس. الستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشرء والسودان» 
وإذاعة أم القيوين» وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان 
والإمارات» وغيرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» 

وتاريخ الاندلس؛ وقصة التتاره وغير ذلك. 


أ سوة للعالمين 


اشترإصدارات المؤلف 
عبرشركة أقلام 


4 أسوة للعا مين (من هو محمد يَكِ): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة 
التوحيد والسَّئة عام ۲۰۱۰م. 

۲ (ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز 
على جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام 
4م 

۳ المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

)٤‏ قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

9) قصة تونس من البداية إلى ثورة ١٠٠۲م‏ 

7 قصة الامام محمد بن عبد الوهاب جل 

۷ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

۸ الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

٩‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

۰ قصةالحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

غ00 العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

1۲( روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۳ أخلاق الحروب في السنة النبوية 

۶ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

° فلسطين.. واجبات الأمة 

)۱١‏ وشهد شاهد من أهلها 


۷ رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

۸ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

۵۹ وخلق الانسان ضعیفا 

۰ نقطة ومن أول السطر 

۱ رمضان ونصر الأمة 

۲ رسالة إلى شباب الأمة 

۳ كيف تحافظ على صلاة الفحر 

6491 كيف تحفظ القرآن الكريم 

(Yo‏ القراءة منهج حياة 

۰ لسنا في زمان أبرهة 

۷ الا تنصروه ا 

۸ التعذیب في سجون ال حرية 

۹ اج ليس للحجاج فقط 

۰ من يشتري ال نة 

۱ أسلاك شائكة 

۲ الفتنة الطائفية 
اتصل يصلك النتج أينما كنت 
القاهرة محمول : ۰۱۱۱۵۰۰۱۱۱ 
أو عبر موفعنا الالكتروني 

www.aqlamonline.net 


اقام 


للنشر والتوزيع والترجمة (ش.م.م ) 


0 هذا الكتاب 

۱ تعريفًا برسول الله ي وتقديرًا لدوره 4 هداية البشرية جمعاء. ورغبةٌ 4 نشر نوره وهدیه 
| ' على العالمين, وانقاذ الغرب مما وقع فيه من الإساءة لأعظم (نسان جاء إلى الکون رسول الله 46 ءقام 
المركزالإسلامي العام لدعاة التوحيد والسُنَّة بمسجد العزیز بالله بإقامة المسابقة العالية للتعريف 


برسول الله يله تحت عنوان: (فلتعرف هذا النبي )؛ وقد تم الإعلان عن المسابقة والدعوة لها ب جميع | 


أنحاء العالم. 

وقد بلغ عدد البحوث التي وصلت إلى مرحلة التصفيات النهائية لهذه المسابقة مائة وثمانين 
بحثا بمختلف اللغات» وكان البحث الفائز بالمركز الأول هو هذا البحث الذي بين أيديكم "أسوة 
للعالین" (من هو محمد ك )»وقد حجبت الهيثة النظمة للمسابقة الجائزة الثانية والثالثة؛ لأنها 
لم تجد بحثّا یرقی إلى مستوی بحثنا هذا ویکون تاليا له. 

إن هذا الکتاب هو محاولة من مؤلفه الدکتورراغب السرجاني للتعریف برسول الله يه كما 
یستحق, وأن یجعل الناس جميعًا من السلمین وغیر السلمین الشرقیین والخربیین یقتربون من 
شخصيته ؛ ويطلعون على عظمته ورحمته. ' 

المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة 
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لللشر والتوزيم والترجمة (شمم) 


۷۷ و‎ ۳ www.aqlamonline.net 
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